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الحمْد لله رَبٌ الْعَاِنَ وَ صَلٍ الله عَلَ مُحَمَّدِ وَ آله الطاهرين 
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فض لشورة 


| قال الإمام الصادق 2ك : ل سُورَةً الْكَهْفٍ في كُلّ لَبْلَة لبْلَهِ حمْعَةِ كانت د كَهَا وَهٌ لَهُ با 
بين الجمْعَة إل الجمْعَة. 


جد #إد جد 


عن الإمام ا حسين ميلا قال: :من قَرَأَسْورَةٌ لَه في كُل لل تممة جُمعَةٍ ليمت إِلّا شّهِيدا 


7 2 بَعَنَهُ الله مَعَ الشهَدَاء وَأَوْقِفَ : يوم مَ الْقَيَامَِ مَةِمَعَ الشهَدَاءه. 
(ثواب الأعمال: ص!١١)‏ 


17+ 10+ 


عن الرسول الأكرم م#يتة قال: من قرأعشْرٌ آباتٍ مِنْ سُورَةَ الكَهْففٍ حفظاً ل تضرة فتنة 


الدجال. ومَنْ قراً السورةً كلها كلها دخل الجنة'. 


يضف 


الاسم 
معلوم أن اسم (الكهف) أخذ من قصة تاريخية وقعت بعد مبعث عيسى ابن مريم ظَلكلاة 
وكانت شائعة بين أهل الكتابء بل في أوساط الجزيرة العربية؛ و لأهمية القصة سميت السورة 
بالكهف الذي هو رمز حماية الله للإنسان من الأخطار إذا التجأ إليه. 





لكين : 





الإطار العام 


أخلافيات النهضة الإلهية 
إن القرآن الحكيم يتابع في سورة الكهف سلسلتين من القضايا: 
الأ ولى: عن زينة الحياة الدنياء وموقف الإسلام منها. 
والثانية: عن القضايا التي تتصل بالهدى والعلم والمعرفة. 
ولاريب أن بين هاتين السلسلتين علاقات هامة, إذ أن الإنسان الذي يتسلح بالهدى 


والعلم يتخذ موقفاً إيجابياً ومتسامياً من زينة الحياة الدنياء أما ذلك الذي يفقد هذا السلاح؛ فإن 
موقفه من زينة الحياة الدنيا ومتاعها الزائل هو موقف الإتباع المطلق. والاستسلام التام. 


والواقع أن هذا من مظاهر إعجاز القرآن» وبلوغه المنتهى في البلاغة» حيث أن آياته 
الكريمة تتبع عدة خطوط متوازية ومتناسبة» تتظافر على توجيه القلب البشري إلى قضية 
جوهرية واحدة. إلا أن السلسلة الأولى كا يبدو هي المحور في آيات هذه السورة حيث تتحدّث 
سورة الكهف عن الرؤية الإسلامية إلى زينة الحياة» وكيف ينبغي على الإنسان أن يتحرر من 
ضغوط زينة الحياة وحب الدنياء وينظر إلى الحياة نظرة موضوعية قوامها معرفة عاقبة الحياة 
والعلاقة الوثيقة بين زينة الحياة الدنيا والتمتع بهاء وبين عمل الإنسان. 

فنجد في هذه السورة قصة أصحاب الكهف والرقيم الذين تحرروا من حب العاه 
الذي كانوا فيه» واستطاعت إرادتهم السامية أن تقلع بهم من قاع الحياة المادية إلى سماء الحقيقة 
والقيمئ ونجد في هله السورة أيضاً قصة معاكسة لذلك: وهي قصة صاحب ابكتة التي دخلها 
وزعم أنه خالد فيهاء وكلم! نصحه الناصح الأمين وقال: إن هذه الجنة إنا هى بإذن الله ولولا 
أن تقول ما شاء الله حين تدخل جنتكء فإنها سوف لا تنفعك ولكنه لم يقبل هذه النصيحةء 
ودخل جنته وهو ظالم لنفسه وقال: ما أظن أن تبيد هذه أبداًء إلى أن انتهت حياته وجنته جميعاً 


٠‏ مزهدو_الثرآن ج” 
إلى الفساد والتلف. 

وثم يعرض القرآن مثلاً عن واقع ذي القرنين لأولئك الذين بلغوا جاهاً عظياً وملكا 
كبيرء ولكنّهم رفضوا الخضوع لضغوط الجاه وزينة الملك. 

وتعطينا السورة الكريمة في إطارها العام نظرةً شمولية إلى موقف الإسلام من زينة 
الحياة الدنياء والقسم الأول منها يلقي نظرة عامة على موضوعات السورة: كما هو شأن القرآن 
في بدايات السور التي تتميز بحسن المستهل» حيث أنها تلقي الضوء على إطار السورة ومجمل 
الموضوعات التي تبحثها 

فَتذكّر آيات هذا الدرس )8-1١(‏ بأن القرآن كتاب هداية» وأن الهداية هي طريق الإنسان 
المستقيم إلى نعم الله. 

وتحدنّت كذلك عن الحوافز التي تدفع الإنسان إلى الالتزام مهدي الله ومنها الإنذار 
والتتشير. 

وأشارت إلى أخطار الشرك بنسبة الولد إلى الله سبحانه وتعالى عما يشركون ثم أشارت 


إلى أن على الرسول أو القائد الذي يقوم مقامه» واجب التبليغ وبيان الحقائق» وليس له أن يقتل 
نفسه غأ وكمداء إذا لى يستجب الناس لهدى الله. 





وأخيراً بينت الرؤية الإسلامية لزيئة الحياة الدنياء ومتاعهاء بأنها مادة للابتلاء والإمتحان 
الإلي بالنسبة للبشرء وأنها بالتالي زائلة» لأن الأرض سوف تصبح صعيداً جرزاً. 

ثم تحدنّت الآيات من: )١17-9(‏ عن وجوب ملاحظة الإنسان لسنن الله في الكون. 
فيسلم لحكم الله مهما كانت الحوادث التي يشاهدها أو يسمعها بالغة الغرابة عنده وجديدة 

عليه والثورة على الظلم هي إحدى سنن الله في الحياة» لأنّ الله يأمر بالعدل» وهو قائم بالقسط. 

كا بينت الآيات أسلوب الثورة وهو: أن يستجيب الإنسان لإلهام فطرته. ويفجر الثورة على 
كل ألوان الظلم ابتداء من نفسه. ويعتزل مجتمع الشرك والجاهلية. ثم يأتيه تأبيد الله الذي بهديه 
إلى الوسائل المادية والمعنوية للإنتصار. 

ثم تحدثت الآيات من: )7١-11/(‏ عن الألطاف الإفية والنفحات الربانية التي يتعرض 
ها الذين يقومون لله وياسم الله إلى الحد الذي قد يوقف الله سبحانه معه بعض السنن الطييعية أو 
يغيرها لمصلحتهم» ثم أشارت إلى سلاح هام يعطيه الله لأوليائه وهو سلاح الرعب» وتعرّضت 
الآيات لذكر بعض الصفات الأخلاقية الثورية» كا بينت أن أول مرحلة من مراحل العلم 


سويَةُ مهفب ١١‏ 


بالنسبة للونسان هو الاعتراف بالجهلء ثم اقتباس العلم من منبعه الحقيقي وهو: الله العليم 
الحكيم. 

ثم تابعت الآيات من: )51-71١(‏ عن دور حادثة أهل الكهف كواحدة من الظواهر 
التي تبين للناس صدق وعد الله؛ وترفع من نفوسهم كل ريب حول قضية الساعة والمبعث. 
لم أشارت بطريقة إيحائية إلى موقف القرآن من زيارة قبور الأولياء والصالحين ثم بينت أن 
الإسلام يؤيد المنهج العلمي القائم على الحقائق لا على الرجم بالغيب والجدليات العميقة, 
وأن القرآن يدعوا إلى المرونة والتكيف السليم مع الحياة ويرفض البرامج الجامدة والأفكار 
المتحجرة. 

وتحدثت الآيات من )71١-171/(‏ عن الضمانات الوقائية للانسان تجاه ضغوط زيئة الحياق» 
وهي تلاوة القرآن؛ والإتصال الدائم باللهء والانتماء إلى التجمع الإياني القائم على أساس 
المبادئ الرسالية» لا الاعتبارات المادية» وأخيراً التحلي بروح التحدي والاستعداد للصراع. 
ثم بينت المقياس الذي يتبعه الإنسان لمعرفة القيادة الصالحة. ثم عرضت صوراً مجسمة للجنة 
وللنار فيها عبرة لمن اعتير. 

وبينت الآيات من (؟415-77) موقف الإنسان من النعمة والمنعم» وأن من مكر الله 
بالجاحدين أن يملي لهم فيوسع النعمة عليهم ومن ثم يؤدي اغترارهم بها إلى إنزال العقوبة 
الصارمة بهم؛ ثم بينت مراحل التدهور العقيدي ومن ثم السلوكي عند الإنسان الكفورء الذي 
يستند على معادلة خاطئة» وهي أن العطاء في الدنيا دليل رضى الله؛ بينها هو في الواقع امتحان 
للعباد. ىا بينت أن الخضوع للثروة والأثرياء قد يكون بمنزلة الشرك بالله» وأن الولاية الحقيقية 
على العباد لله الصمد فقط. لا لغيره من المخلوقات التي يطرأ عليها التغيير والزوال. 

وصوّرت لنا الآيات (44-45) الحياة من واقع قصة الطبيعة» ودعت إلى الاهتمام بزينة 
الآخمرة وهي الباقيات الصالحات. ثم بينت دور العمل الصالح في بناء الحضارة» ودعث إلى 
شمول النظرة المستقبلية» وامتدادها إلى ما بعد هذه الحياة الزائلة. 





م عرضت لنا مشهداً من مشاهد يوم القيامة يبين لنا أن كل شيء في هذه الحياة يتحراك 
ولا يثبت على حال حتى الجبال الراسيات» إذن فلا مسوغ للاعتماد على زيئة الدنيا لأخبا همي 
الأخرى تتحرك وتزولء وحَمّلت الإنسان مسؤولية أعماله كاملة أمام ربه. تلك الأعمال التي 
سيراها مسجلة بالكامل ومجسمة أمامه. إِنْ خيراً فخير» وإِنْ شراً فشر. 


ثم جاءت الآيات من (+05-865) لتبين موقف الإنسان من أصحاب الزيئة» وهم 


١١‏ مزهدة_الرانج” 


ااا سس بخص 
المستكبرون في الأرض وعن طريق الصور التاريخية والمستقبئية» يحث القرآن على إيجاد فاصل 
بين المؤمنين وبينهم: فلا يتبعونهم ولا يتخذون منهم عضداء لأنيم أعداء أو لا وجاهلون 
لون انا 

ثم تحدّئت عن دور التصور الذهني في معرفة الحقائق الغيبية» وبينت أن جدل الإنسان 
لا حدود له؛ مها كانت الحقائق القرآنية كثيرة أمامه. ثم أكدت على أن الإنسان ليس مجبراً على 
الحداية» وأن الاستهزاء هو أخحطر حجاب بين عقل الإنسان وبين أهداية. ومن أشد ظل] لنفسه 
وللناس وللحقائق ممن أودع الله قلبه فطرة الإيهان ثم ذَكَّرهِ عبر رسالاته بآيات ربه فأعرض 
عنها ونسى ذنوبه فجعل الله على قلبه ستارا ومنع عنه الفقه وجعل في أذنه وقرأ فإذا به لا 
يقد أرذا: 

ولأنَّالله غفور ذو رحمة؛ فهو لا يعاجل الكافرين بالعذاب إلا أن لهم موعداً لا يحيدون 

3 

عنه وشاهد ذلك تاريخ القرى التي أهلكت في الموعد المحدد خلاكها (99-81). 

وتتعمر الباق القراى (: 47-1) يحدّئنا عن قصة موسى طَلِعَادَ مع العالمء ومن خخلاها 
يبي لنا صفات الحالم والمتعلم. وأهمية العلمء كما يشير إلى وجود خلفيات هامة للتقديرات 
الإلهية, والأحكام الشرعية. 

فلقد عقد موسى العزم على الرحيل إلى مجمع البحرين وأنبأ فتاه ومرافقه بأنه حتى لو 
مضت حقب: من الزمان فلن ينثني عن عزمه هذاء وعندما بلغا مجمع البحرين نسيا حوتما 
الذي سرب في الماء وعندما تركا الموقع طلب من صاحبه الغذاء؛ الا أنه أخبرء بقصة انوت 
الى كان قد نسيها وقال: إن الشيطان هو الذي أنساه وحين عرف موسى بقصة الحوت علم 
بأن موقع قرب الحوت في البحر هو بالذات ميعاده مع العالم فعادا أو رجعا إليه. 

عند الموقع وجد موسى العالم الذي أتاه ربه الرحمة والعلم. وحين سأله موسى عم إذا 
كان مستعداً لتعليم رشدأ مما علمه اللهء أخبره أنه لن يصبر على ذلك الرشد لأنّه لم مط بذلك 
خيراء وأصر موسى ووعده بالطاعة إن شاء ربه. 

كان موسى نبئّاه وعارفاً بأحكام الرسالة الظاهرة» ومن خلال تعلمه لخلفيات الأحكام 
كان يتتفض مستنكراً لأنّه ل يعلم حكم الشريعة. 

فلم) خرق العالم السفينة استعظم الأمرء أما حين! قئل غلاماً فقد استنكر ذلك بقوة. 
وهكذا عندما بنى جدارا تقوم لا يستحقون وم يطالبهم بأجر. 


و كيف كذ 


وفي كل مرة يذكره العالم بوعده ويعتذر منه موسىء حتى افترقا (7/8-50). 





لقد أخبره أن السفينة كانت لمساكين وأنه سيقرر الملك مصادرة السفن الصالحة فقط 
فأردت أن أعيبها لمصلحتهم. 

أما الغلام فقد كان يخشى على أبويه الكفر فأراد الله تبديله بمن هو أزكى وأقرب رحماً. 

أما الجدار فقد كان تحته كنز ليتيمين» فأراد الله سبحانه وتعالى حصوهه على الكنز كرامة 
لأبيهما الذي كان صالحا (9/ا-457). 

وي إطار الحديث عن زينة الحياة الدنيا في سورة الكهف تناول السياق أهم زينة منها 
وهي السلطة وضرب لنا عن واقع ذي القرنين مثلاء كيف مكن الله به في الأرض وأتاه من 
كل شيء سببا ووسيلة أما هو فقد مفى عن طريق الأسباب إلى أهدافه النبيلة» فبلغ مغرب 
الشمسء وسار في أهلها بالعدل» ومضى قدماً في اتباع الأسباب حتى بلغ مطلع الشمس حيث 
وجد الناس يعيشول حياة بدائية»؛ وحتى إنهم لا يجدون ما يسترهم عنهاء ومفى في طريق 
الأسباب فوجد منطقة جبلية» كان أهلها يحناجون إلى سد يحفظهم من غارات يأجوج ومأجوج 
المفسدينء فبادر إلى بناء السد دون أن يطالبهم بأجرء بل شكر ربه على نعمة السلطة. 

وشكر ذو القرنين ربه على هذه السلطة بدل أن يفرض على الشعب حمده وشكره. وى) 
يفعله الملوك عادة. 

وأنبأهم بأن السد لا يقاوم أمر الربء فإذا جاء الوعد الموعود فإن الله سيجعله دكاء وإذا 
بالناس يموج بعضهم ببعض وينفخ في الصور. ويجمع الله الناس على صعيد واحد جميعاً. 

ليعرض على أولئك العميان الذين لم يبصروا آيات الله ولم يسمعوا نصيحة المصلحين. 
يعرض عليهم جهنم لكفرهم بالله. 

وهكذا ضرب الله لنا مثلآء للمؤمن الذي تجاوز السلطة فملكها ول تملكه واستفاد منها 
لأهدافه. ولم تستفد منه لها .)١٠١1١-817(‏ 


وفي الدرس الأخير من هذه السورة )١١1١-١١7(‏ نجد أهم العبر القرآنية المبئوثة فيهاء 
وفي قصصها العجيبة» ومن أبرزها ضرورة توحيد العبودية لله وألا يتخذ العباد أولياء من دون 
لله ويبين القرآن أن الأخسرين أعمالاً هم الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم 
يحسنون عملاء بلى أولتك هم الكافرون بايات الله الذي لا يابه بهم رمهم يوم القيامة بالرغم 
من مظاهر الزينة والقوة عندهم في الدنيا لأهم استهانوا بالآيات والرسلء بينا الذين آمنوا 


١ 


بزهاه_الَْآنْ ج02 
الس سس حصت 


وعملوا الصا حات فإِنَّ هم جنات الفردوس نزلآً» يخلدون فيها ولا يبحثون ها عن بديل 


تلك السورة من كلمات الله وكليمات الله كثيرة حتى لو كان البحر مداداً لكتابتها لنفد 
البحر قبل أن تنفد كليات الله. 


وخلاصة كلات الله توحيد الله» والإعتقاد بأن الرسول بشر أوحى إليهء وأن من يرجو 
لقاء الله فعليه أن يعمل عملاً صا حا خالصاً لوجه الله ولا يشرك بربه أحدا. 


سِورَةالْحهَني الأيات ١‏ -8م ١‏ 
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لنبلوهم أيهم أحسن عملا 
أو لهسم 


8 


«للبد يِه اذى أَنرَلٌ عل بدو الكتب وَل حمل لد وي 07 


عمو 


ص 


0ك نر بام حديدا ين انه وسقر التزيية ) 2 
رت لصحت أن لَهُمْ لجرا حَسََا ع حسما( كيين هه أَبَدا 
وسَذر ليس َالو أتحسدَ لَه ولد )تا لم بو. من علو 

ولا لأبايهز كرت كد ري مِنْ أَفْودههم إن ولو 1 
كِب 5 نمك بخ "لسك عَل برهم إن ل مما يهندا 
لْحَدِيثِ أُسفًا (5) إِتَاجَمَلنَا مَاعَلَ الَْرْضٍ رِيئَةٌ لا لوه رايم 


1 ار ع0 وَإِنَا لَجَعِلُونَ مَاعلَاصَِ - 01 عرو جور لها . 


هدى من الايات 


يحب البشر مصدر النعم. ويحمد أصحاببا. بيد أن النعم من الله جميعاً. فله الحمد كله. 
وأعظم نعمة وأفخم من الهدى الذي أنزله في كتاب لا عوج فيه يقوم به نظام حية البشر. 
ويرتفع على صرحه بناء سعادته . وهو ينذر بأساً شديداً من لدن الرب ويبشّر المؤمنين الصالحين 
بأجر حسن خخالدين فيه. 





)١(‏ عوجاً: اختلافاً. 

(1) قيما: مستقيماً معتدلا. 

(؟) باخع: القاتل المهلك. 

(4) صعيداً: الصعيد ظهر الأرض أو الطريق الذي لا نبات قيه. 
(0) جرزاً: الأرض التي لا تنبت كأنها تأكل النبتة أكلا. 


2 مزهده_الورانْ ج‎ 8- ١ الآيات‎ ١ 
.1ك دا الاعف ...نس كد‎ 755111555 

مكذا بدأت سورة الكهف ببيان نعمة الحداية التي تكتمل بها نعم الله وهي تنذر الذين 
أشركوا بالله. وزعموا بأن له ولداً. أنََّا كلمة كبيرة خرجت من أفواههم. وكذب مبين -بلى أو 
ليس الشرك جذر الضلالة والانحراف- وبالرغم من ذلك فعبى الرسول الأ ميلك نقمة أسقاً 
عليهم لَأنَّم لا يؤمنون بالكتابء فإنم إنَّ) يمتحنهم الله بزينة الأرض. ولقد جعل الله ما على 
الأرض زينة ولكنّها غير دائمة إذ يجعله الله بعدئذ صعيداً جرزاً. 

وهكذا لخصّت آيات هذا الدرس دروس القرآن في سورة الكهف. وبينت ضرورة التسليم 
لكتاب الله حيث تتم نعم الله وذلك عبر توحيد الله. وعدم الإنبهار بزيئة الحياة الدنيا. 


بينات من الآيات: 


]١[‏ تبدأ السورة بعد «بءِأَسَهِأتمْنَ هم بحمد الله ويتركز الحمد على نعمة 
الهداية: فنحن نحمد الله مرة على نعمة العين. نعمة اليدء نعمة العلم, نعمة الحركة؛ نعمة الأكل 
والشربء نعمة المسكن والملبس. ولكن هذه النعم تصبح ضثئيلة على عظمتها في مقابل نعمة 
الهداية» إذ لولا الهداية لم تنفع نعمة أخرى مههم| كانت كبيرة. . اهداية هي صبغة نعم الله سبحانه 
وتعالى والطريق إليهاء فلو كان هناك طعام وشراب وكنت محتاجاً إليهما ولكنك لم تعرف 
الطريق إليهماء فهل يكونان بالنسبة لك نعمة؟ كلا.. فا هداية هي طريق الإنسان للاستفادة من 
النعم والتمتع بها. 

وهداية الله تتكامل في كتاب إفي يوحيه إلى عبد من عباده يصطفيه رسولاً ويأمره بتبليغ 
الرسالة لبني جنسه من البشرء وفي الآية إشارة واضحة إلى أن الحداية لا تكون أبداً بمعزل عن 
الكتاب أي الرسالة الإلهية؛ ولا عن الرسول الذي هو رجل من أهل الأرض. 


سنن القرآن وسنن الطبيعة 

كتاب الله كتاب قويم يربط الإنسان ربطأً مباشراً بأهدافه. وسائر النعم المتواجدة 
والمتوافرة في الكونء لذلك يؤكد القرآن في هذه السورة على هذه الصفة في الرسالة. 

ليد الى أَنرَلّ عل عبد الْكدب وَلَرَ يحم لَمُعِوَيًا © فكتاب الله يعطي البرامج 
الصحيحة, والمناهج السليمة التي توصل الإنسان إلى أهدافه المنشودة. عبر طريق مستقيم لا 
اعوجاج فيه ولا نتوءاتء وبديبي إنه يكون أقرب الطرق وأسرعها. 


ونجد هذا الاتجاه أيضاً في الطبيعة التي تجري سننها وقوانينها على أساس التوصل إلى 


سِورةالكيتي الآيات ١‏ -م 1 


الهدف من أقصر السبل وأسرعهاء فمثلاً الضوء والصوت والحرارة وموجات المذياع» تتحرك 
عبر أقرب وأفضل النطوط: وعندما تتعارض القوى فإن الطاقة المغناطيسية أو الكهربائية أو 
الطاقة الحركية للأجرام الساوية في مداراتها الفلكية تختار أقصر الخطوط المنحنية في الانتقال 
وهكذا فإنَ الطبيعة لا تحب التراخي والتباطؤ في أداء الأعمال ولا الالتواء في المسير إلى الهدف 
وهكذا السبل القرانية» وهذا التطابق , بين السنئن القرآنية والسئن الكونية دليل على وحدانية 
الخالق و رحمانيته» وأن له الحمد في الأولى والآخرة. 





الكتاب القيم 
[؟] ٍقَِمَا لسَذْرَ بَأْسَاسَدِيدًا من لدنة ور لزنن الرين 7 200 ألصَّللِ و3 


- 
0 0 يل 


أن لهم أجرا حسنًا © كتاب الله كتاب متكامل وحكيم 0 


شىء حثله. بنسسدة ة حاجته إليه دونب زيادة أو نقصان. 


وربها تشير كلمة #فِيَمَا 4 إلى هذه الفكرة. وهي أن كل نظرة وكل حكم شرعي وبالتالي 
كل وصية وموعظة فيه إِنَّا هي بقدر الحاجة. وبنسبة الواقع الخارجيء وبموازين دقيقة. 


فمثلاً حين يقول القرآن أن الزوج يرث نصف مال زوجته بعد موتها إن لم تخلف ولداً 
وراءهاء فلا يعني ذلك إلا أن هذه الحصة تتطابق مع حكمة الحياة ومع واقعيات الاقتصاد 
الأسري. مع حاجة الزوج وطبيعة العلاقة التي تربط الزوج بالزوجة. أيّ إن هذا الحكم 
متطابق تمامأ مع كل الظروف المحيطة به دون زيادة أو نقصان. 


وهناك تفسير آخر لهذه الكلمة وهي أن القرآن ليس فقط رشيداً وحكيراً ومتكاملاً في 
ذاته» وإنها هو أيضاً يعطي التكامل والحكمة للحياة؛ ويقيمها على أساس منظم ومتين دون 
أي خلل أو ثغرة. كما قال ربنا سبحانه: # هَأَقَم وَجِهِك لِلدِين الْقَيَمِ 4[لروم: 47] وقيمومة 
الكتاب. او جو سي ل بقل ممع 


ال 1 0 


وَلآن الكقاب قت فهو مف رسالات الله دسا لاله مهبحن عليه وضفظه الله من 
التحريف. ويحفظ به أمة الإسلام. 


م الآيات 4-١‏ منسدو_الوآن ج05 
أهداف الكتاب وحوافز الهداية 


وهكذا فإِنَ الكتاب حينم| يريد أن يستفيد الناس من الهداية فإنَّه يثير فيهم الحوافز النفسية 
الملائمة التي تدفعهم إلى الأخذ بها والعمل بمقتضاها. ومن حوافزه: 


الحافز الأول الإنذار 


وهو الأبلغ أثراً فالإنسان بطبيعته يخخشى الضرر أكثر مما يتوقع المنفعة فلو قيل لك إذا ل 
تقم بالعمل الفلاني فلن تحصل على مليون دينار» فأنك لن تتأثر كثيرأًء وأما إذا قيل لك ستخسر 
ماثة دينار إذا فعلت كذاء فإِنّك عهتم وتجتهد كثيراً لأن تنجنب ذلك الضرر. 

وهكذا فإِنّ من طبيعة البشر الهروب من الضررء أكثر من البحث عن المكاسب والمنافع, 
لذلك فان الإنذار يلعب دورا أمناناً ق خناة الانسان . والكتاب تذير حق بعذاب شديد ينزل 


من لدث الرب القوي العزيز. 


الحافز الثاني التبشير 


حيث يعد الله الإنسان حينما يهتدي بالكتاب. ويعمل وفق براتجه بالأجر الحسن والنعم 
الإضافية؛ التي هي أعظم من تلك التي بيد الإنسان. حيث يمكث فيها مخلدا. 


وهنا نجد إثارة الإحساس هام في البشر وهو حب الخلود والخشية من زوال النعم» 
ويستفيد الكتاب من هذا الأحساس وتلك الخشية ليدفع الإنسان إلى تقبل الحداية الإهية الي 
تضمن له أن يظل ماكثاً في نعم الله أبداً. 


«لسذر يَأْسَا سَدِيدًا مّن لَدْنْهُ 4 هناك فرق بين البأس والضرء إذ الضرٌ قد يأتي من 
الطبيعة» أو بسبب المرض. أو ما أشيه؛ بيد أن البأس لا يأتي إلا من جهة عاقلة؛ والكتاب ينذر 
الإنسان ببأس من عند الله» أي إن الله هو الذي يقدر ويمكر فيعذبء وهذا أبلغ في الموعظة. 
لأن الخطر الذي يأني من الطبيعة ربا يتمكن الإنسان من تجنبه بطريقة ماء ولكنَّ سهم العذاب 
الذي يوجهه الله إليك لا يخطئ هدفه أبداء لماذا؟ لأن إرادة العليم القدير الذي خلق الكون 
وخلقك وخخلق كل شىء هي النافذة حتيأء » فين المفر من عذاب الله وأ ين المهرب؟ وكا جاء في 
الدعاء ل ا 





. مصباح الكفعمي: ص 05 0. دعاء كميل بن زياد ونه‎ )١( 


سورة| كيب الآيات ١ 4- ١‏ 


العلاقة الوثيقة 


عام سل مميرس 5 7 


وسِْرَ الْمُؤْمِنَ الي نيش مَنُوت الصَّلِحاتٍ أَنلَهُم أَجَرَا حسما 4 هنا يسعى القرآن 
في آياته الكريمة المرة بعد الأخرىء وبتأكيد شديد وبأساليب مختلفة من أجل أن يعمق الشعور 
عند الإنسان بأن هناك علاقة وثيقة بين عمله وبين حياته الحالية والمستقبلية» ولكينّ الإنسان 
يريد أن يفهم كل شيء إلا هذه الحقيقة» فهو يحاول أن يحصل على نعم الله دون أن يطيعه في بذل 
الجهد المناسب والعمل الصالح والتعبير ب9يعمَلُورت الصَّدِلِحَتِ » يدل على الاستمرارية. 


أي أنَّمِ لا يزالون يعملون الصالحات وهذا هو المهم. حيث لا ينفع عمل صالح ما ني 
وقت معين. بل ينبغي أن تكون نية العمل سليمة. ويكون سلوك الفرد سليها. حتى تكون كل 
أعماله صالحة. 

[ ]+ع كدي فيه أَبدًا © أين ذلك الأجر الحسن؟ هل هو في الدنيا أم في الآخرة؟ 
أهو في البرزخ أم يوم القيامة الذي يمتد خمسين ألف سنة أم في الجنة؟. 

القران لا يحدد وهذا يعني الإطلاقء أي أن هذا الأجر أجر دائم يبدأ من الحياة الدنيا 
ويمتد عير كل المراحل القادمة وحتى دخول جنات عدن. 


وفي ذلك تطمين وبشارة للمؤمنين بأْنََّم ماداموا يعملون الصا حات. فلا داعي لأن 
يخافوا من الموت. بل إِتَّهم باندفاعهم إلى النهاد في سبيل الله وإعلاء كلمته فإن الموت لا يكون 
بالنسبة لهم خسارة أو انقطاعا للنعم؛ وإنما هو مجرد انتقال من مرحلة نعمها محدودة؛ إلى مراحل 
أخرى نعمها أدوم وأعظم. 


ألوان الشرك 

ع 2 ومنذر الذمح قالوا تخد اله ولَرًا » وأخطر ذنب يرتكيه الإنسان هو آن 
يخرج عن التوحيد الخالصء ويجعل الله شركاء في وحدانيته» كأن يزعم جاهلاً أن لله ولداً 
سبحانه وتعالى عن ذلك؛ وهو الكامل المنزه عن كل نقصء وهو الغنيٌ غير المحتاج إلى الولد 
وغيره. 

وقد تتخذ نسبة الولد إلى الله تعالى صورة رمزية غير صريحة» وهى أن يشرك الإنسان 
في حكم الله وسلطته وملكوته أحدأ غير الله. فرداً كان أم مؤسسة وتنظير» ويعتقد أنه امتداد 
لسلطة وعناكسة الله. 


3 الآيات ١‏ -8م 8 


مزهدر الراك جح 
ومن المؤسف أن تنتشر هذه الخطيئة بين عدد كبير من المسلمين» ولكن بصورة خفية 
دون أن يشعروا بهاء حيث أئهم يتبعون علماء السوء ويقلدون من يدعون الفقه والاجتهاد 


وليسوا كذلك» فهؤلاء يضلون من يتبعهم ويقتدي بهمء وبالتالي يحرفونهم عن خط التوحيد 
إلى منزلق الشرك. 


وهذا فإنَ المسلم عندما يريد أن يقلد في أمور دينه فعليه أن يتأكّد من أن مقلده أنه عام 
مجتهد ومتق يدعو إلى الله وبإذنه. حتى تكون أعماله خالصة لله ويكون مسلا موحداً بحق. 

ما لم بد. ين عل ولا بيو ةكوت صكَيمَة ترح من أفويهه إن يتوأ 
لَاَكَذِا > هؤلاء الذين يجعلون أبناء لله وأنداداً لهء سواء كان ذلك صراحة أو ضمناً أنبم 
يرتكبون خطيئة كبيرة؛ وهم يعلمون في أنفسهم يقيئاً إِنَّا يقولونه ويدعونه هو الكذب بعينه: 
ولكنهم يسوغون ذلك عبر التبريرات الباطلة؛ بيدف تحقيق المنافع والمصالح العاجلة حسب 
نصورهم وتقديرهم. 


ما على الرسول إلا البلاغ 


وكلما قوي إيهان الإنسان. وارتفعت درجة حبه للآخرين وإحساسه تجاههم بالعطف 
والحخنان» كل) اشتد حزنه وغمه على هذا الإنحراف» لذلك تجد رسل الله تتئلا حينما يواجهون 
هذا الإنحراف الكبير فإنهم يكادون أن يهلكوا أنفسهم لإصلاحه. فيؤكد القرآن هنا أنه لا 
ينبغي للرسول أو المصلح عموماء أن يهلك نفسه في سبيل هداية الناس. 


إن هذه حكمة من الله إذ خلق الناس ليمتحنهم. وما على الرسول إلا أن يقوم بدور 
الإنذار والتبشير # فَلْمَلّكَ بلحم نفْسَكَ عَلِح ءَاتَرِهم إن لَم يُؤْمِنُو يهذًا أَلْحَرِيثٍ أسمًا ». 
0 ف الأرض فِتَنْهُ الب 
[] 9 إِنَاجَلْنَا مَاعَكَ الْأَرْضٍ زِينَةٌ لَا 4 كل ذلك هدف وحكمة طلتَبَارَف 
بم أَحْسَنُ عَمَلا4 إِنَّا جعلنا ذلك لكي تبلوا الإنسان ونختيره؛ حتى يتبين الذين يعملون 
الصالحمات من الذين يرتكبون السيئات. 


"١ 8-١ سِورةالكهني الآيات‎ 


[4] ولكن لا تغرّك زينة الحياة فنا لا تدوم إِنَّا أيام قليلة وسنوات معدودة وتنتهي. 
سو ا ا ا 0 


# وَإِنًا لجَْعِلُونَ مَاعَلبها صَعِيِدًَا جْرٌرًا © تصور مدينة جميلة تزخر بالحياة فيها أشجار 
وخناق» رشرازع ريوع ورياك :وأمتعةه ووضتا ته إلكبوإذا بضاعقة فاما.: أو زلزال 
رهيبء أو حرب مدمرة تحوّل تلك المدينة الجميلة إلى صعيد أملس وأرض جرداء. 


على الإنسان أن يعتير» فهو يحق له أن ينجذب إلى زيئة الحياة» ولكن ليس ذلك الإنجذاب 
المطلق. الذي يفقد معه قيمه ومبادثه إنها ينجذب إلى الحياة في حدود حاجته إليهاء وفي نطاق 
احتفاظه بقدرته وسيطرته على نفسه وعلى الحياة» فيصبح هو مالك الحياة لا تملوكاً لمتاعهاء 
ولنعم ما قيل: «ليس الزهد ألا تملك شيئء وإنما الزهد ألا يملكك شيء». 
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الآيات 4 - ١١‏ مهدى_القرآن جه 


أصحاب الكهف: السنة التي تجري 


9 آم حَسِيْتَ أن أَصحَدمَ صحلب الكهق ”'وَالرَقيو "كَابوا | يمن 
ءَاينَنَا يحبا 1 4 0 كَرَقَ ناا ينا ءَائِنَا من 
دن يَمَهَوَهوَ نان قرا رََدًا 0 قَصَرَيمَا عَلح َادَانِهِمْ في 
لْكَهْفٍ سنيرب عَددًَا ((00) تدب نهم لتر أ المي أحمَى لما 
سوأ أمدا () ححن تمع َس َلك يك يلم َم ني فيد اموا 
ريد مده حك (©) نينا" عل رهز إذ فا 
فَعَالُو رينَا رب موت ولأ ضٍلن تَدْعُوَا من دونيدء إلا لَعَد فلن 
إذا سَطَطا» 07 مولا قَوْمَنَا عدوا من ذودي اله د 
أو عَلَيهم سلطن بي هَمَنْ فَمَنَ أَظكُمُ مِمَن أفتري عل أََّهِ 
كديا 52 وذ آعرَسوهُم وَمَا يَسَيُدُوك إلا أَّدَ فوأ إلى الْكَهْفٍ 


لخر ل سم ل 2 


برل رب من ربحمي4ء 2 1 ؤمَنْأَ مرك مرفقا0 40/7 . 
هدى من الايات: 
في قصة أصبحاب الكهف والرقيم دروس وعبر: 
أولا: في بيان ضرورة مقاومة الإنسان لجاذبية الشهوات الدنيوية» وإثبات قدرته على 
()الكهف: الغار المتسع في الجبل. 


() والرقيم: : اللوح المكتوب فيه قصتهم. 
() ربطنا : شددنا وقوينا. 


(4) شطيلا: : الخروج عن الحد بالغلو فيه وأصله مجاوزة الحد. 
(0) مرفقاً : اليسر واللطف. 





527 الكككككة ٠.‏ 5ه 1ه 
ذلك عن طريق الإرادة الذاتية. 

ثانياً: التوكل على الله تعالى. 

وتبدأ هذه المجموعة من الآيات ببيان الإطار العام لهذه القصة» ثم تفصّل الحديث 
حَوهًا تفضيلا. 


بينات من الأيات: 


قصة أصحاب الكهف والرفيم 
افاسد وبااي نصرة اله هم بطريقة غيية» لا يشكل شذوذاً لي سئن الله في الحياة» ولا تثير 
عجباء لأننا نراها ونلمس آثارها في كل لحظة وني كل شيء. و هي تدل على وجود حكمة في 
تدبير الكون وقوة قاهرة تجري تلك الحكمة. 

فآثار القدرة والحكمة الإلحية واضحة؛. وأصحاب الكهف والرقيم كانوا مجموعة بشر 
يعيشون حمل هذه المعادلة الكونيه الحكيمة. إذن لا تعجب إذا جاءت يد الغيب وانتشلتهم من 
وهدتهم وحررتهم من أغلاهم. 

« آم حب تَأنَ أصحلب الْكَهِفٍ وَالرَقيرَكَانوأ مِنّ يتنا يجبا © يقول المؤرخون: 
أنه حين قتل يزيد بن معاوية سبط رسول الله يَتنتية أبا عبد الله الحسين ماد وطاف برأسه 
البلاد كان الرأس يتلو من فوق القناة هذه الآية الكريمة". أو تدري لماذا هذه الآية بالذات؟ 
لعله لبيان تلك المعادلة الكونية ولكى لا يتعجب الناس كيف أن الرأس الشريف يتلو القرآن. 

وهكذا فإنَّ ذلك الرأس المبارك يشير إلى أن الكون يجري ضمن معادلة حكيمة من 
أبعادها نصرة المظلوم إذ أن نصرة المظلوم هي ضمن تلك المعادلة التي أجراها ربنا سبحانه 
وتعالى في كل أبعاد الكون. 

ومعنى هذه الآية هو: هل تحسب أا الإنسان إن ما جرى هؤلاء هو شىء عجيب؟ كلا.. 

هناك آيات وحقائق تعودنا على رؤيتهاء وهناك حقائق لم نرهاء فأنت إذا دخلت مدينة 
لأول مرة قد تتعجب من لغة وعادات أهلهاء وبناء بيوتها وجسورهاء ونظام الشوارع والسير 


.017 راجع الخرائج والجرائح للراوندي: ج 7. ص‎ )١( 


1 الآيات ه ا ماله 
فيها.. الخ ولكن إذا بقيت فيها لمدة سنة فكل شيء يغدو عندك انئذ عادياً. 


والمجتمع يبادل بعضه بعضاً التعاون والعمل. والإحساس والفكر. فسدو لنا ذلك 
النيء طبيعياً جداً لأنّ هذه السئن حياتية» حيث جعل الله الناس يحتاج بعضهم إلى بعض» 
وهدمية إللة عظائمة وعتضنة ولكننا لطول الألت يها نزاه ا عادية لأ سير فينا الاستكرانن: 


والشمس كل يوم تطلع من هنا وتغرب من هناكء وتجري بدقة ونظام؛ هذه سنة ععجيبة 
حوراي ابوه باح اج عرو 0017 


مغلا فإن الناس يظهروت اهتاماً نالعا لهذا الحدث وصرع العلماء لل مراصدهم وأجهز 
العللسة لدواسة هذه الظاسة: 


وأن يحكم ظلم في بلد ما ويخضع الناس له راضين بالواة قع المنحرف. فهذا شيء ألفناه 

لكثرة لزنه وسار حى امد اليا ليس لكر ان لوم كا مسرن واف 
النظام ليقيموا نظام الحق والعدل والحرية» فذلك يعد شيئاً غريباً وينظر الناس إليه على أنه 
معجزة عجيبة بين! هو في الواقع سنة إهية كسائر السنن التي نألفها. 

وربما تشير هذه الآية إلى أن الإنسان عندما يرى حوادث ووقائع جديدة عليه أن يسمع 
بها لأول مرة فلا يحق له أن ينكرهاء ويكذب بهاء لمجرد أنه لم يألفها ولم يتعود عليهاء فعدم 
العلم بالئىء لا يعني العلم بعدمه. و إنما على الإنسان أن يتأمل في سنن الله في الخليقة» وينظر 
إلى عظمته وحكمته وقدرتهء ويؤمن بكل ما يصدر عن الله عز وجل من قول وفعل. 

والقرآن يذكر لنا: أن الملائكة عندما بشروا إبراهيم ٍَِيِتَلاِدَ ببلاك قوم لوط كانت امرأته 
قائمة؛ فضحكت فبشر وها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب فقالت: يا ويلتا ءالد وأنا عجوز 
وهذا بعلى شيخًا؟ إن هذا لشىء عجيب. قالوا: أتعجبين من أمر الله؟. 

والتعجب الذي ينهى عنه القرآن هو ذلك الذي يؤدي إلى الإستنكار وعدم التصديق» أما 

ا ا 


© أ حي حَسِبْتَ أن أصحَنب الْكَهِفٍ وَالرَق كَانوا أمِنٌ ءَلينَا عبّا 4 الكهف هو 
الفجوة في الصخور الخبلةة والرقئع فى التكابة حيس أقرك القانيرب وغلتلئن التفاسير 
هل أن أصحاب الكهف هم أصحاب الرقيم؟ أم أن أولئك طائفة أخرى؟. 


ويشير حديث شريف إلى أنهم كانوا طائفة أخرىء ولكن بعض المفسرين يذكرون أن 


سِوَرَةٌا لكب الآيات 4 ١5-‏ ”> 


كلمة الرقيم تدل على الكتابة التي نقشها قوم أصحاب الكهف على باب الصخرةء ولذلك 
سُموا بأصحاب الرقيم 





حرية الإنسان تتحدى 

وتما يثير العجب في قصة أصحاب الكهف. قدرة هؤلاء الفتية من البشر على الإفلات 
من أغلال الطاغوت. وقيود الثقافة الفاسدة» من دون رسالة أو رسول. فنحن نعرف أن الله 
ببعث رسولاً إلى قوم يعظهم فيؤمن به جماعة ويكفر آخرونء ولكن أن ينبعث ضمير نقي في 
مجموعة فتية يعيشون نحت ركام الخرافات وفي ظل الظروف الفاسدة فيقولوا: ربنا الله ثم 
يتحملوا كل ما يترتب من آثار على هذه الكلمة!! إن هذه قضية تبدو غريبة وتشر العجب؛ 
ولكن لدى التأمل الدقيق يتبين أن فطرة الإنسان مهيأة لتمييز الإنحراف من الاستقامة» وأن 
قدرة الله ونصرته تعين الإنسان الذي يستجيب لنداء فطرته. 

فكنا أن الله يبعث رسولاء وينزل عليه الملائكة والكتاب» ويؤيده بروح منهء كذلك 
إذا استجبت أيها الإنسان لنداء فطرتك واتبعت الحقيقة بعد أن عر فتهاء فإنْ الله يزيدك هدى 
ويأخذ بيدك» وهذه هي حكمة بيان قصة أصحاب الكهف حسب| يبدو. 


]1٠١[‏ #إدْ أوى ألْفِمَيَه إِلَّ الكو ف فَعَالُوا ري ءَائَا من لَدنكَ ممه وَعوَ نان َم 

رَسََمًا 4 لقد التجؤوا إلى الكهف حيث لم يجدوا في الأرض ملجأً ولم يكن هناك من يسمع 
كلامهم؛ أو يستجيب هم فيعينهم. فاضطروا إلى تلك الوسيلة التي لم يكن أمامهم غيرها. 

والإنسان عندما تضطره الظروف للاإلتعجاء إلى كهف داخل جبل في منطقة معزولة 
ثفراء. فِإِنَ ذلك يعني أنه منقطع من كل أسباب القوة والأمن؛ ومفتقد لكل نصير ومعين. 
وهذا هو ما يحدث للذين يريدون أن يتحرروا من الأغلال. ويغيّروا الأوضاع المنحرفة. 

وحينا لم يجد فتية الكهيف أحداً في الأرض ينصرهم التجؤوا إلى رب السماء سبحانه» 
ودعوا الله أن يعطيهم أمرين: 

الأول: الر حمة أي الخير والتقدم. وكل ماف الحياة من أسباب السعادة والفلاح. 

الثاني: أن يبديهم إلى الطريق السوي» صعيع أن تطرتيم أرضتت بك ان طريي قوبوم 


خاطئ: ولكنهم لم يكونوا يعرفون الطريق البديل. وقوله تعالى: وميم نا من أَمْريَ رَسََذدًا 4. 
يدل على ذلك. 


1”» الآيات؛ - ١15‏ ميهد _الرآن جح * 


خرق السئن الطبيعية 





ا 5 ا 


]١١[‏ 8 فَضَريمًا علح ءاذانهم ف الحَهْفٍ سني عَدَدًا 4 إن الضرب على الآذان 
إشارة لطيفة إلى أن أهم علامة للنوم عند الإنسان هي ثقل أذنه» وانقطاع سمعه؛ وأما إغياض 
العين» فليس كافيا لأن يدل على النومء إذ قد يغمض الإنسان عينيه وهو مستيقظ. ولكنّه لا 
يمكن أن يقطع سمعه وهو كذلك. 


هذا من جهة ومن جهة ثانية باستطاعة البشر أن ينام يوما أو يومين بدون طعام أو ماء. 
بين| نجد هؤلاء قد ناموا سنين عديدة؛ حتى انتهى العهد الفاسد. وهكذا كانوا يبدون في مظهر 
الأموات. ولذلك يقول القرآن: 


3 « شم بمدّتهم لِتَعَلرَأَىُ لين حص لِمَا لتو أَمَدَا 4 فشبّه إيقاظهم ببعث 
الموتى» بسبب طول فترة مكوثهم نياماء ولكن لماذا بعثهم الله يا ترى؟. 


ذلك لكي يرى الناس أنه قوي قديرء وإن حزب الله هو الغالب, إذ أن هناك حزبان 
فط في ساحة الحياة مهما اختلفت العناوين والأسماء. حزب المستكبرين الراضين بحكم الظلم 
والجور والآخر هو حزب الله الرافضون للظلم والجور. 


وحزب الله لا يملكون إلا أنفسهم في البداية» حتى أمهم يضطر ون للإلتجاء إلى الكهف. 
أو كا في عصرنا إلى العمل السري أو الهجرة من البلاد. وهذا دليل انقطاعهم عن الوسائل 
المادية. 


حين) نقارن بين أصحاب الكهف وبين الحكومة الطاغوئية آنذاك» حيث كان الملك 
وأعوانه يملكون القوة والهيبة والسلطان وكل الوسائل المادية» نجد أن كفة أصحاب الحق 
هي الراجحة بالرغم من ذلك لأنّ الطواغيت كانوا يسيرون على طريق الخطأء ولم يستطيعوا 
أن يحموا ما كانوا يملكون بينما نجد أولئك الذين لم يكونوا يملكون شيئاً ألا أنفسهم وإرادتهم» 
حموها بالإيواء إلى الكهف أولاً. ومن ثم كسبوا الجولة في ساحة الصراع. 


ما النة لتفسير الظاهري للإحصاء في الآية فهو معرفة عدد السنين التى مكثوها في الكهف. 
وعلى هذا التفسير يكون المراد من الحزبين هما الفريقان الذين اختلفوا في عدد السنين التي 
قضوها في النوم ى) تشير جملة من الأحاديث. 


هذا هو الموجز لقصة أصحاب الكهف. أما التفصيل فتتعرض له الآيات القادمة.. 


سور الكهني الآيات 4 ١ ١١-‏ 
] #8 ْحَن تفص عَلَيَِكَ تََأَهُم يالْحَنّ © القرآن يقص الأنباء بالحق فهو: 


الل ينك الأناء مه 





ثانيا: ييدف من ورائها أهدافاً سليمة: أي عندما تورد الآيات القرآنية قصة فإنبا 
تستهدف من ورائها تكوين حكمة صحيحة في ذهن الإنسان, وإقامة حكم الحق في العالم». 

ثالثاً: إن محريات القصة تتطابق مع السئن الحق في الحياة. 

وهذه الأبعاد الثلاثة موجودة في كل قصة من ة قصص القرآن. 


ضٍ َم يَتْيَةٌ امَنُوأ برَيَهمْ وَزْدَنَهُمْ هُدَى 4 إن هؤلاء الفتية بشر وأيضاً لم يكونوا 
رسلآء ولكنهم آمنوا بربهم وتحرروا من ضغط الجاهلية فأيدهم الله. وكذلك كل إنسان في العالم 
يملك إرادة التحررء وعندما يضعها موضع التنفيذ فإنَ هدى الله يأتيه ويؤيده. 


وني الأحاديث إن هؤلاء لم يكونوا كلهم شبابا ولكن القرآن سماهم فتية» لأن الفتى أقدر 
على التغيير والنهضة» رعل أن ييذك ونه ومتهاجةء والثران يتتحدت عن هذه النيظة في 
الآية التالية» ويبدو أن كلمة الفتى 5+ تشير إلى من يملك الفتوة وهي الرجولة والبطولة والشجاعة 
قال أبو عبد الله الصادق طئئلؤة لرجل: دما المَّى ِنْدَكُمْ؟ َقَالٌ لَه: الشَابٌ. قَقَالَ: لا. الْمَنَى 
الْؤْمِنُ إن أضْحَابَ الْكَهفٍ كَانُوا شيُوخا قَسَيَاهمُ اله عرو جَلَّ فِْية يمايم 200. 


ع .انر الل 


]١4[‏ # وريطساعل قلوبهم إِدْ فَامُوأً # أي هضوا ضد الكبت» ولكن لماذا يقول 
وربطنا على قلوبهم؟. 

ذلك لأنْ الإنسان الذي يريد أن يتحرر من ربقة الطاغوت يرى -في بداية أمره- الفضية 
غامضة: ثم يتقدم قليلاً فتتضح معالمها أمامه. ولكنّه لا يملك القدرة الكافية على الصمود 
لل الله إرادة وعزيمة. وبربط على قلبه حتى لا يتردد. ويستمر في قيامه 

لظ 
وبتأبيد الميء أي أن الله سبحانه وتعالى يتولى أمرها فيزيد المؤمنين وضوحاً في الرؤية» ويقوي 
معنوياتهم» ويوفر لهم أسباب النجاح سواء بطريقة عادية أو غير عادية. 

لفَعَالُوا رَبمًا رب السَّمَدوتٍ والالاض » هذه الكلمات القاصفة كالرعد والتي تعني لدى 


4" الآيات 4 ١1-‏ هاون جه 


المؤمن بها رفض الطاغوت وكل ما يرتبط به من فكر وثقافة وأسلوب حياة هذه الكلمات لا 
مي 1 0 

ثم يعلنون أنهم عازمون على المضي في هذا الطريق وعدم التكوص.. لن تَدعْوَا من دونه 
> وكلمة 9ن 4 تدل على الأبديةء أي مستحيل علي أن نرجع إلى واقعنا الفاسد, ثم 
تذكرون سيب ذلاف: «لقد قُلنَإِدّا سّطَطًا » أي أن عودتنا إلى أفكارنا وأقوالنا السابقة هي 
ضلال وانحرافف وشذوذ. 


الجدرية 


لقد أعلنوا حركة تغييرية جذرية» وهذه من سمات الحركة الرسالية» فمنذ البداية قالوا: 
لن ندعوا من دونه إلا أي لن نخضع هذا الطاغوت ولا لطاغوت آخر يأتي مكانه؛ ولن نقبل أن 
يطاح بفئة حاكمة ظا مة لتستولي على الحكم فئة أظلم منها ولكن باسم آخر وشعارات أخرى. 
أو يذهب ملك فينصبوا ابنه مكانه ويظل النظام الفاسد كيا هو. 

تكلم إل 4 تشي إلى عدم التتخصيص باملك الذي كان يمك في زمانهم؛ بل إلى 
كل من يتصف بادعاء الندية لله سبحانه وهكذا كانت رؤيتهم صافية. لأنْ الله سبحانه أيدهم 
وربط على قلوبهم. 


ولذلك جاء في الحديث المأثور عن أبي جعفر الباقر لا أنه قال: «آمَا عَلِمْتَ أَنَّ 
امعد لكي كارا رالا بجواس ل الكبدوره بت فيا الاقم 

0 فهوه. ول يكتفوا بذلك وإنما أخذوا يسفهون 
الآخرين « هلولا قَوْمَمَا أَتحَدُواً من دونده ءَالهَة # فاستنكروا موقف قومهم الذين 
اتخذوا السلاطين والرؤساء آة من دون الله. 


دلولا ينوت عليهم بسلطن با يَيْنِ © إذا أراد الإنسان أن يسلك طريقاً ما أو يتخذ 
رجلا قائدا ١‏ فلمدل و رلكن عليه أشدران بسبة تاطفة وذلدل قر وهكذا سفّه أصحاب 
الكهف منهج الكقار في اختيار الإله بطريقة غير عقلانية» ولم يخطئوا النتيجة فقطء وإنا بدأوا 
بالسبب الجذر للإنحراف» وهذه من أقوى وأعمق الحركات التغييرية الثقافية والسياسية في 
العالمء فهي لا تنظر إلى النتائج الظاهرة والفساد القائم فقطء وإنما تببحث عن السبيل الذي 
سلكه الناس حتى وصلوا إلى ذلك الفسادء أو طريقة يقة التفكير التي أدت بهم إلى هذه النتيجة. 


. ١159 من لا يحضره الفقيه: ج؟. ص‎ )١( 


١ ١١ - 4 سِورَةٌالكهفب الآيات‎ 


سياسة الطاغوت 


بس 0 0 سل 5 


لهَّمَنْ أَظلْمْ مِمَنِ أفْرَئك عَلَ أله كَذِبًا 4 هذه الآية وآيات أخرى شبيهة تشير إلى أن 
العطغاة يؤطرون عملهم بإطار القدسية» ويحاولون تضليل الناس وإبهامهم بأن ذلك هو من 
قبل الله سبحانه وتعالى» ويربطون أنفسهم بطريقة ما بالله وبالمبادئ السامية. في هذه الآية يقول 
أفيكات الكهف: إن قومهم افتروا على الله الكذب. فقالوا: إن الله هو الذي أمرنا بأن نعبد 
تلك الآهة وهو بريء مما يدعون. 


تأييد الله 


وأخيراً وصل أصحاب الكهف إلى نتيجة وقرروا أن يعتزلوا قومهم في البداية ثم يلتجئوا 
إلى الكهف ويطلبوا رحمة الله لينصرهم في حركتهم التغييرية الجذرية. 

[1] 9وَإذ أعمَرَلتموهُمٌ وَمَايَسْبْدُو إِلَا امه فوا إل الْكَهِفٍ ينشْر لكر ردك من 
َحْمَيِِ © من الذي قال هؤلاء الفتية إنهم إذا اعتزلوا الناس» والتجؤوا إلى الكهف. فانّ الله 
سبحانه سينصرهم؟ هل كان هناك رسول يبلغهم؟ كلا.. وإنما كان ذلك من إهام الفطرة, انه 
حينها يكون عمله لله العزيز فان الله يريده وينصره. 


التأييد الإلهي 


57 


#ويهئن لَك منْ رع يَرَفَنا4 أي أن الله سبحانه يبيئ لكم الوسائل لتطبيق برامجكم. 
صحيح أن الوسائل منقطعة والطرق مسدودة أمامكم الآنء ولكن اعتزلوا الكفار والمشركين, 
والتجؤوا إلى الكهف وانتظروا رحمة الله فهي آتية لا ريبء وأنه سوف يبيئ لككم السبل الملائمة 
مادية ومعنوية. 

وهكذا نستوحي من هذه الآية الكريمة أسلوباً للنهضة وهو: اعتزال الطغاة وعدم 
اتباعهم» وانتظار رحمة الله» فلا تكون مستعجلين للحصول على النتيجة» وإنما علينا بالصبر 
وانتظار الفرج. وكانت الثورات الإهية تبدأ هكذا عادة: يعتزل شخص أو مجموعة أشخاصء 
ثم يلحق بهم الآخرون. وتأتيهم الأموال والسلاح والرجال من حيث لم يحتسبواء وفي ذات 
الوقت يبدأ الحكم الطاغوتي بالضعف مع الزمن: وتظهر فيه الثغرات فتتهيأ ظروف النصر. 


5 الآيات ”٠ - ١!/‏ مزهدؤ_الْرن جه 


وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا 


د # وبر ألتّمس إِذَا طلعت ترود ا 
ع جح يلعل 0 2 


وإذا غربت مرضي و ذات الْعمال وَهُمْ في فَجوو ينه ذلك 
انان ف داق فالتا رت لل تلن جه 2 و4 
مُرَشِدًا 59 وَعْسَبَ أتقحاظًا َم 4 لي دَّاتَ ليبن 


”7 # سس 


وذات الَمَالُ 2 مغل ذداعيّه _8 لو ألمت 


م 


لم لوت نهم فرَادا لمت َمْبنْتَ منهُم يُغبنا 0 وك 
ع 7 ال 0 0 ا ار 7 55 مَأ 
َُ متتو يكس ا ين ل كي دل 7 حك نسم قَالُوا لبِنَنَا 


ابن وديم لد كا لمتكم 
يو هنزو إل المديئة قلمنظر أَيبَآ أرق طَعامًا ا 


برزق قَ ممه وللطف ولا يُنْعرَنَبحَكُمْ أَحَدًا (88 إِنَهُمْ إن 


37 هرو أ علدك مركم أو يُصِيدُوحكُمْ في مِلَتَهِمْ ولن 2 تفلحوأ 
إِذا أبسدا 9/7 ». 


ححنالك 
## ”ا بير 
5 


هدى من الآيات: 

وهذه المجموعة من الآيات الكريمة تبين لنا جائباً من قصة أصحاب الكهف. التي 
تشهد على هذه الحقيقة أن الإنسان قادر على أن يقلع من أرض الشهوات والضغوطء ويحلق في 
سماء القيم بقوة إرادته وبنصرة الله سبحانه وتعالى. 

إن لطف الله بالإنسان لطف دائم وقديم وشاملء ولكنّه بحاجة إلى تحرك من قبل 


)١(‏ بالوصيد: الوصيد من أوصدت الياب أي أغلقته وجمعه وصائد. 


سورةًا لكيني الأيات لاا - ٠١‏ ا 
الإنسان ئفسه, فلو تحرك الإنسان إلى ربه خطوة فسوف يتقدم إليه ربه فراسخ وأميالاً. 


إن فتية الكهف حين) تركوا قومهم. والتجؤو! إلى الكهف طالباً لرحمة الله سبحانه وتعالى» 
ِنْ الله وسع عليهم الكهفء وأبعد عنهم الشمس حتى لا تحرقهم أشعتهاء فكانت تشرق عن 
يمين كهفهم وتغرب عن شماله. بحيث تمنحهم الأشعة اللازمة للحياة دون أن تؤذيهم. 

ومن ناحية أخرى فقد جعل الله نومهم بحيثء كانوا يتقلبون بسبب خفة نومهم» وهذا 
بدوره من رحمة الله سبحانه وتعالى لأنْ بقاءهم على حالة واحدة كان سيضر بأجسامهم كه أنه 
يخرق ثيامهم. 

أما كلبهم فقد كان يربض أمام باب كهفهم باسطأ ذراعيه؛ ى) يفعل عادة عندما يجلس 
للمراقبة» وكان الذي يمر عليهم يحسب أن هؤلاء مجموعة من الناس» جاؤوا إلى هذا المكان 
للقيلولة. ثم الذهاب إلى عملهم: لأن نومهم خفيف. والكلب موجود. وهم يتقلبون ذات 
اليمين وذات الشمال بالرغم من استيلاء النوم عليهم. 

فقد حماهم الله سبحانه وتعالى من الأعداء بسبب الرعب. فالحيوانات كانت تخاف من 
الكلبء أما الناس فكانوا يرتعبون لأنهم إذا اطلعوا على هذا الكهف وقد نام فيه هؤلاء» يرون 
وكأن أبطالاً يربضون فيه فيولون عنهم فراراء ويمتلؤون منهم رعباً. 

لقد أبقاهم الله أجيالاً وقروناً على هذه الحالة» حتى تشاببت حالتهم مع حالة الموتى: 
لأن الله لما أيقظهم عبّر عن ذلك بالبعث. 

جلس هؤلاء من النوم» وبعد أن انبوا تساؤهم عن مدة نومهم. وحيث بلغ أقصى تقدير 
هم أنهم ناموا يوما أو بعض يوم شعروا بالجوع؛ وكان أحدهم يملك نقوداً وكانت عبارة عن 
سكة فضية» فتنكر بأن لبس ملابس الراعي وأخذ تلك النقوده وذهب إلى المدينة ليجد أمامه 
المفاجأة» فقد لاحظ أن المدينة تغيرت وأن الأوضاع تبدلت. 

كما أن النقود التى كان يحملها كشفت حقيقته وحقيقة جماعته. لأنَّ حاشية الملك وأعوانه 
لا افتقدوا هؤلاء كان بعضهم وزراء و إداريين كبار» بحثوا عنهم في كل مكان فلم يجدوهم. 
فنشر ذلك الخبر كحادثة مهمة وكتب ذلك في تاريخهم. و كانت الأجيال تحفظ هذه القصة 
الغريبة وتتناقلهاء إلى أن جاء هذا الوزير متنكراً بلباس الراعى» ومعه تلك النقود المنقوش عليها 
صورة الملك في ذلك العصرء فعرف الناس أنهم هم الذين يذكرهم التاريخ المدون لديهم. 


7 الآيات ٠٠١ - ١!/‏ رجده_الان جه 
بينات من الأيات: 


١١[‏ ] #ورَى لشم س إذ طلعت رب 0 ور عَنْكَهُفْهم > ربا يريد السياق ربط ثلاث حقائق 
ببعضها في هذه الآيةء وليكون في أذهاننا صورة ذات ثلاثة أبعاد: 


البعد الأول: يرينا آية الشمسء وكيف أن الله سبحانه أجراها في مسيرها دون أن تتخطى 


المدار المرسوم فاء والتزامها بنظام معين. وهذه لفتة نظر إلى السئن الكونية التي يجريها الله بقدرته 
وحكمته. 


البعد الثاني: إذا كيّف الإنسان نفسه مع هذه السنن يستفيد منهاء فالشمس التي تطلع 
وتغرب في مسيرة محددة إذا تعرّض الإنسان إلى وهجها بصورة مباشرة فسوف يتأثر وإذا ابتعد 
عنها فسوف يتأذى؛ وإذا كان في موضع معين فإنّه يستفيد منهاء وهكذا فإن تكيف الإنسان مع 
الشمس بصورة معتدلة ينفعه. 


البعد الثالث: إن تكيف الإنسان مع سنن الكون لا يمكن إلا بهداية الله سبحانه؛ لأنّه 
هو الذي يحيط علا بهذه السئن» ويعرف الإنسان بها. 


ومن خلال التدبر في الآية يظهر لنا مدى لطف العلاقة بين كلماتهاء يقول القرآن #وترى 

أَلسَّمْسَإذَا طعت تَرّوَرُ عَنَكَهفِه: ذَا تَأَليَمِينِ 4 أي أن الشمس حين) تطلع فإنها تبتعد 
عنهم. تزاور: نتعد و تحرف وقال البعض إن مادة الحكمة نابعة من الزيارة وتتناسب مع 
شروق الشمس كأن الشمس عاقلة ومريدة وهي ليست كذلكء ولكن الذي قدّر للشمس 
حركتها حكيم وقادر وهو الله سبحائه وتعالى. 


بريرى جم عام 


وَإِذَاغَريت تَرضهم ذاتَ لشّمَالٍِ #4 أي تعبر عنهم وتتركهم؛ وكلمة تقرضهم 
تتناسب ومغيب الشمس 9وهم في فجوومنه مْنْهُ » أي كان مكا: نهم متسعاً ويعيشون فيه براحة 
ثامة: ويقال أن باب الكهف كان على الشيال: فكانت الشمس تطلع عن يمينه يمينه وتغرب عن 
شاله؛ وهذه هي مواصفات غرفة النوم الصحية. » أن تكون واسعة؛ ولا تشرق عليها الشمس 
مباشرة» ولكن قريبا منهاء ذات اليمين وذات الشمال. 

«ذَلِكَ من يتأ 4 وهنا ترتبط قصة الهداية بقصة الشمسء وحركتها حيث أنها من 
آيات الله التي تشير إلى حكمته وقدرته الواسعة :كا أن بقاء هذه الفئة فى الكهف هله السنفين 
من آيات الله وات ع الل يبن دامت هذه من آيات الله وحكمته» وتدل على 
أن الله هو الذي جعل الأمور بسنن ثابتة دقيقة» فعلينا أن نبتدي بهدى الله ونلتمس المعرفة 


وي لكف الآيات لاا - ٠١‏ قفن 





> خبروسن 


منه سبحائه , #وَمَن يضيل فلن يد له.و! يَامرْشِدًا 4 أي يرشده إلى طريق الحق» الله هو ولي 
الإنسان الذي يرشده. ويبين له المناهج الصحيحة فى الحياة» والذي يريد أن يتبع برامج أئله 
ومناهجه هو المهتدي» ومن يعرض عن ذلك فليس هناك اله آخر يبديه من دونه. 


43 « وَتَْسَيْيَ أقحاطا وَهَُ هود 4 يمر عليهم الرجل فبراهم وكأنهم في 
حالة الإستيقاظء وهذا يدل على أن نومهم كان خفيفا ولم يكن مستوليا على كل حواسهم 
وأعضائهم؛ بحيث لم يمكن للناظر أن يكشف لأول وهلة إنهم نائمون؛ ولعله بسبب عيونهم 
المفتحة» وتقلبهم. 

«وَْعليهُم دان ألْيَمِينِ وات آلضَمَالِ 4 وهذا التقليب يسبب راحة الجسده كما يسبب 
عدم تمزق الثياب وتخرقها ٠‏ «وبهم بيط وَدَاعَيَهِ بِالْوصِيدٍ © الكلب أيضاً يربض على باب 
الكهف, وكأه يتربص بكل من نسول له نفسه من إنسان أو حيوان متوحش أن يدخل الكهف 
ويؤذي أصحابه. لواطت عَلْهعْ لولَيْتَ مِنْهُمْ فرارًا © ومن جهة ثانية فإن مظهرهم كان 
ينم عن قوتهم وبطولتهم الخارقة» ويوهم الناظرين بأنهم مستيقضون وليسوا نائمين» كان 
يبعث على المخوف ومن ثم الفرار 9وَلْمَلِنْتَ مِنْجُمْ رُعَبحَا © وهذا للدلالة على أن منظرهم 
وتخبرهم كانا يبعثان على الرعب. إذ أن من يراهم يخاف وعندما يهرب ويبتعد فإنَ قلبه يمتلى 
رعبأ ومن ثم لا يمكن أن يفكر بالرجوع ثانية» وهذه حماية إفية لهم من خطر الأعداءء ففي 
الأحوال العادية قد يحاف المرء » من شيء وبهرب منه ثم بعدما يبدأ ويتروى فأنه لا يجد مبرراً 
للخوف ومن ثم يتمكن من العودة لذلك الشيء ثانة. آما بالشسية إل شؤلاء فإن اباب الرعين 
تبقى عند من يراهم حتى بعد أن يتركهم. 

[15] لقد ناموا هذه الفترة الطويلة. ولكتهم بعد ذلك بعثوا من قبل الله سبحانه وتعالى 
لكي يسأل بعضهم بعضا ١‏ ومحكذلك د َعَتْتهُمْلِسَآاءلوا أبَُِمٌ 4 هنا نتوقف قليلاً لنطرح 
هذا السؤال: ما هي العلاقة بين بعثهم وإيقاظهم من الرقاد وبين سؤال بعضهم بعضا؟. 

ربا تكون العلاقة بين بعثهم وتساؤهم. أن الإنسان حين) يكون نائياً فأنه يكون غافلاً 
عا حوله؛ وحين) يستيقظ فأنه يفهم ويعلم وبنشط فكرهء وأول شيء يأتي إلى الإنسان بعد 
البقظة هو عقله حتى قبل أن تسمع أذنه أو ترى عينه. وتتحرك يده؛ فإنَّ عقله يتحرك وعندما 
يتحرك العقل فإنَّه يبحث عن معلومة جديدة. 


وهذه الحالة توجد عند الإنسان حين) يبعث في يوم القيامة. حيث يتساءل الناس بينهم 
يومئذ: كم لبثنا في قبورنا؟. 


8 < الآبات /110 - ٠١‏ سآن ج0 

فبعضهم يقول: يوماء وبعضهم يقول: ساعة من نهار المهم أنهم يطرحون هذا السؤال 
بينهم ويناقشونه. وهناك علاقة وثيقة بين قصة أصحاب الكهف والعبرة منهاء وبين قصة 
الإنسان في رحلته الطويلة من الحياة إلى الموت. ومن الموت إلى الحياة متتل كورها مسستكلة إن 
شاء الله . 


تل مََلُ منهُمْ كم بسر انوا لَْْايَوم َو بمَصَ يَوْوِ © في البداية قالوا: يوماً 
وكانوا يعتقدون أ: نهم ناموا يوماً كاملا ثم بعدما حددوا مسير الشمس وفكّروا جيداء توصلوا 
إلى أنهم لم يناموا هذا المقدار فاستدركوا قائلين: أو بعض يوم #قَالُوا رُم أَعَلَرُ بِمَا لَِمْثْرْ * 
بعدئذ أخذوا يفكرون أكثر وبرزت أمامهم عدة تساؤلات.. فربها كانت هناك شجرة أمام 
الكهف فلم يجدوهاء أو شاهدوا هنا صخرة لم تكن من قبل» وبلا شك فإن بعض التطورات 
والتغيرات حدثت في البيئة المحيطة بالكهف. فتراجعوا عن قوهمء وعلموا بأن هناك حقيقة 
مجهولة لا تزال غامضة عليهم. وهي طول مدة نومهم. لذلك سكتوا عن هذا الأمر وقالوا: 
ربكم أعلم كم لبثتم؟ وكيف لبثتم؟. 


الطريق إلى العلم 

وقبل أن ننتقل إلى المجموعة الثانية من الآيات, لا بأس أن نتدبر قليلاً في هذه الآية» إن 
رحلة الإنسان من الشك إلى اليقين» ومن الجهل إلى العلم» ومن الغرور إلى التبصرء تشبه إلى 
حد بعيد رحلة الإنسان من النوم إلى اليقظة» فالنوم وسبات الجسم يشبه سبات العقل والعلم 
أي الجهل. فكما أن الله سبحانه هو الذي ينقل الجسم من حالة النوم والسكون إلى حالة البقظة 
والحركة» فهو أيضاً الذي ينقل العقل من حالة الجهل والركود الفكري إلى العلم والنشاط 
الفكري الخلاق» فعلى الإنسان أولاً: أن يبتدي إلى جهله وهذه بداية مسيرة العلم» فيقول: إنني 
لا أعلم؛ ولكن ذلك لا يعني أن العلم غير موجود. فالله يعلم؛ ولأن الله يعلم وأنا لا أعلم 
فلابد أن أتحرك نحو الله حتى أقتبس من نور علمه. 

وكلمة «لَبِمْشَرٌ 4 تشمل عدة تساؤلات: كيف لبثتم؟ كم لبثتم؟ ما هي مجريات الأمور 
او ا ا 


«هَابسَيا مركم بِوَرِفِكم هَذِوٍَإِلَ الْمَدينَةٍ 4 في حصول الإنسان على العلم 
عليه ألا يصبح متجرداً عن الواقعيات» فاجتهد في تحصيل العلم الذي ينفعك. ولا تبحث 
في أمور بيزنطية جدلية» فالقرآن يقول: أن هؤلاء جلسوا وخططوا وفكروا وتقالوا: حسنا كم 
بقينا على حالئا؟ وكيف بقينا؟ تلك قضية جانبية» أما القضية الأهم : فهي الجوع؛ فلتتحرك إلى 


سِورة الكيي الآزاات الات .0» مم 





ما يفيدنا ونفكر في ما ينفعنا. 


0 


#ملظر لمان ما هكم برزْقٍ مَنْهُ 4 إن الإنسان المؤمن يبحث عن 
أزكى الطعام زكاة مادية ومعنوية» فلا يبحث عن طعام يضره. كما لا يبحث عن طعام حرام 
بل يراعي النواحي ي الصحية والشرعية. 

ثم يشير القرآن إلى مسألة عدم الإسراف في الأكلء فلا ينبغى أن يأكل الإنسان بقدر 
ميزانيته بل بقدر حاجته فقط, لذلك قالوا: مَلْأَتِحكُم بِررْقٍ مَنْهُ 4 أي بمقدار ما تأكلونه 
وليس أكثر من ذلك «وَلَمَلطَفْ 4 أي ليكن نصرف الذي يذهب ليبحث عن الطعام ويشتريه 
مهذباًء ويتصرف بروية وحكمة بحيث لا يلتفت أحد إلى شسخصياتهم. 


غرم > 


وَلَا سنْمِرَنَيحَكُمْ لَىَرًا * وذلك حتى لا يحس الأعداء - همء وهذا يفيد بأن الذي 
ذخا 00 
ا ا ا ا ا ا ع ا 
حتى لا يدفعه فضوله إلى البحث واكتشاف أسرار ذلك العمل. وهذا منتهى السرية والكتمان 
المطلوب في العمل الناجح. 


٠١‏ و رت إن بظهرُوا دوموك أ يوط ف له وَل قيشو إن 
0 121011111111 عارك لتسيتون ارتنادكم 

عن إيانكم وفي ذلك ابتعادكم النهائي عن الفلاح والسعادة» وهذا يعنى أن على الإنسان ألا 
ا و 0 حد أنا لا 
اي و م ص رن كن 
عليك العذاب صباً في سجون الطواغيت فقد تفقد ذلك الصمود وتنهار وبانهيارك ينهار 
قينك» لذلك فإن أضحاف الكهف اتبسوا شتروظ القية والسرية من أجل الا تسبي ضبغوط 
الأعداء عليهم في عودتهم عن دينهم إلى دين الملك آنذاك. وبالتالي يحرمون من الفلاح 0 
والواقع أنهم كانوا -لفترة طويلة- يعبدون الله في السر. وإعطائهم الله أفضل الجزاء على ذلك 
جاء في الحديث الشريف اللأثور عن أبي عبد الله الصادق تَطهَلاٍ : ون أَصْحَابَ الْكَهِْ أَسَرّو 
الإِيانَ و أَظْهَرُوا الْكَمْرَ وَ كَانُوا عَلَ إِجَهَارِ الْكُفْر أفطع أجرا يتخ عل إنزار الا 07 





.؟7”١ص‎ ١1ج وسائل الشيعة:‎ )١( 
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شدى من الايات: 


وإن الساعة لا ريب فيها 


لوَمِكَدَلِكَ أ اننا" علوم ليلموا رك وعدَ اسن ون 
ّ 3 ير 34 سح ا ير 


ال عي مره فضا أابنوا : 
نينا رد كنل به َل ليب علا عأ 0 


ا ا ا 00 


نيك (©) سباي كلك رَابعهَمْ طبهر وتفولورت 


0 دسهم فرخر. رجي بآ كفو ع سر ار ل لكر رم 


ويقواوس> سبعة 7 
حرا هم ماقي تاشت ر” فِيمْ 
هرات هينه مَنْهُمَ لْحدا (9ع) وَلَا تفلن لِسَأىَهِ 
0 غَدَا 27 إِلا أن يِمَاءَ مد وَأَذْكْررَبَكَ إِدَا سيت 
هَل عَمَو أن > دين رق ل اقرب فن هذا ريسدا 2 وَللِثُوا فى فكَهِفِهم 
تلب مِأَتَّةَ نيرت > عَأذاذوأفنم(8) 5 لمهأ مثا 0 
أسَّمُودت وَالْأرْض بر د وَأَسمِعْ مَا هين د دونيه 0 
ولا شرك في حَكيدء لَحَدًا (4)5. 


تامغ أصحاب الكهات ولد بحرا احدهم إل الدينه ليجلب هم الطعاء يا يكفيوم 
رزقاء وذهب الرجل بعد (04*) سنة وقد دارت الدنيا وتغبّرت الأحوال وتبدّلت الملوك؛ 
جاء بسكة قديمة فعرفها الناس وتيقّنوا أن هذا واحد من الذين خرجوا من ديارهم: وأسسوا 





(0)اعثرنا: عثر على الشيء اطلعه عليه. 
(1) رجماً بالغيب: ظناً من غير دليل. 


فر تمار: من المراء وهو الجدال. 


سِوَرَةٌا لكهني الآيات ١؟‏ - ١‏ يف 


نوأة الحركة التو حيدية» تلك الخركة التى كانت في ذلك اليوم وبعد السنين الطويلة حاكمه 
على البلاد ثم ماذا حدث بعد ذلك؟.. وهل عاد هؤلاء إلى كهفهم مرة أخرى وناموا في رقدة 
طويلة لا يستيقظون منها إلا يوم القيامة أو يوم الحشر الأصغر؟ القرآن لا يجيب على ذلك والله 
وحده العالم. 





بينات من الآيات: 


١‏ ؟] يذكرنا القرآن بحقيقة يجب أن نعتبر بها من خلال قصة ات 
حقيقة البعث والنشور التي يلخصها الحديث القائل: 1 .. وَالذِي به عي بِالحقٌ لَتَمُوئُنَ 
تَنَامُونَ وَ لتَبْعنّ كا تَسْتيْقظُونَ”'. ل 1 
بمقاومة النومء وإذا أراد الإنسان أن يعرف كيف يبعث بعد أن يموت فليفكر كيف يستيقظ 
بعد أن ينامء وإذا أراد الإنسان آية تدل على ذلك فلينظر إلى الحياة كلهاء فالحياة جميعا موت 


0 


وبعت. 

البعث في الحياة ليس شيئا بدعاء فكل شيء في الحياة له بععث. وفي الإنسان نفسه دليل 
على البععث؛ كيف كان نطفة في صلب أليه. ثم في رحم أمه. ثم ولد طفلاً رضيعاء ثم نما فأصبح 
رجلاً ضخا قوياً أو ليس ذلك بعث؟. 


وهذه الأرض تراها مرة فينزل الله سبحانه عليها ماء من السماء. فإذا به تهتز و تخضرء »ثم 
لا تلبث هذه الخنضرة ة أن تموت وتصبح هشيا تذروها الرياح. هذه قصة الحياة كلها. أو يكون 
صعباً على خالق هذه ا حياة أن يحيي الناس بعد موتهم؟!. 

هذا مع العلم بأن عقولنا القاصرة الصغيرة تعتقد بأن الإحياء بعد الموت أسهل عند 
الله من الإحياء بعد العدم. وهذه المعادلة خاطئة بالنسبة إلى قدرة الله عز وجلء لأنّ قدرة الله 
لا متناهية» وهو لا يبذل مجهودا ولا يتعب حتى يكون عنده شىء أسهل من ثبىء آخرء ولكن 
بحسب مفاهيمنا وخبراتنا الحياتية إن إعادة صنع شيء أيسر من ابتداء صنعه واختراعه» فكيف 
نؤمن بأن الحياة لم تكن ثم كانت ولا نؤمن إنها بعد اندثارها ستعود ثانية؟. 

لذلك عللينا أن نستفيد من قصة أصحاب الكهف هذه العيرة. 


اسبرر ص #ر #ل خير 2 هل ص ته 


«رَحدلك أعثريًا ليم اتعليرا ارت وعد اش عق و ألما 
هآ لست 4 نستطيع أن نستخلص من هذه الآية ثلاثة أمور: 


0 
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أولاً: صدق وعد الله لعباده المؤمنين الصالحين بالنصرء حيث نصر أصحاب الكهف 
حين حماهم من بطش الطغاة: ونصر رسالة أصحاب الكهف حين أباد أولئك الطغاة وحكم 
الصالحين 2 البلاد» وجعلهم خلفاء وأئعة. 


ثانياً: أراد الله سبحانه أن يعرف الإنسان أن الأمور بيدهء وأنه قادر على أن يفعل ما يشاء 
من الأمور التى يتصور الإنسان أنها مستحيلة. وهى كذلك فعلاً حسب قدرة المخلوق المحدودة: 
أما حسب قدرة الله المطلقة فهى سهلة وميسورة» وذلك مثل قضية البعث والإحياء. 


ثالثاً: إن العلم والجهلء. وال هدى والضلال: إنما هو من قبل الله سبحانه وتعالى» فخلال 
هذه الفترة الطويلة فنّش الناس عن أصحاب الكهف الذين كانوا موجودين في منطقة قريبة 
جداً منهم. بدليل أن ذلك الرجل الذي بعثوا به ليشتري الطعام نزل من الكهف وتوجه إلى 
المدينة من فوره. إلا أنهم لم يجدوا لهم أثرأء ولكنّ الله أعثر عليهم عندما أراد أن يعلموا بالأمرى 
فالعلم وأسباب العلم من الله سبحانه. 


والسؤال ما هي العلاقة بين أن يكون وعد الله حقأء وأن تكون الساعة لا ريب فيها؟. 


الجواب: إن الساعة تدخل ضمن وعود الله فقد وعد مها الصا حين وتوعد بها المجرمين. 
ونحن نستطيع أن نبصر ذلك من خلال مجريات الأمور في الحياة» ومن خلال تدبرنا في أحداث 
التاريخ» وإن الله حيئ! يعد فأنه يفي بوعده في الدنياء وحينما وعد أن ينصر الصالحين فعل» 
وحينا وعد أن يستخلف المستضعفين فعل. وحينم) وعد أن ب يعين المتوكلين عليه فعلء والله 
سبحانه صادق الوعدء وما دام كذلك فأنه يوم القيامة أيضاً يفي بوعده. 


زيارة القبور 

وقف هؤلاء على باب الكهف. ووجد أن أولئك الذين كانوا إلى ساعة قريبة أحياء؛ قد 
ماتوا حينما شاء الله أن يموتواء فالحياة والموت بيد الله؛ فوقفوا مدهوشين : كيف بقي هؤلاء أحياء 
00 ويد رمد 


ا م د باس يي 


ونتوقف هنا قليلاً لندخل في حوار مع بعض المفسرين؛ فالمؤمن يجب أن يظل ذكره حياً 


سوا لكي الآيات ١-1١‏ 8 





في النفوس لأنه قدوة حسنة؛ والقرآن الحكيم يبين دائم) قصص الأنبياء ويمدحهم من أجل 
أن يجعل منهم قدوات حسنة للأجيال» ومن آثار المؤمن قبره؛ لذلك يستحب شرعاً أن يزور 
المؤمن المقابر. 


إن أفضل عمل نقوم به عند مقابر المؤمنين هو أن نتعبد الله سبحانه وتعالى هناك» وأن 
نقرأ القرآن وتتذكز الموتث» ويعظ أحدنا الآخرء ونجدد ذكرى هؤلاء ونبين رسالتهم الى 
عملوا ها وماتوا من أجلها ونصلي لله. أو ليس من الأفضل أن نصلى لله ركعات ونبعث بثوابها 
إلى أرواحهم. 

وحينما نريد أن نجعل بيننا وبين الأموات من المؤمنين والشهداء رابطة؛ أو ليست أعمال 
الخير والبرء والصلاة. والدعاءء, وتلاوة القرآن وما أشبه خير رابطة؟! بلى من هنا يذكرنا القرآن 
في هذه الآية أنه: «الَذِبِتَ عَلبوأْعكَْمْرِهِمْ © ويبدو أنهم كانوا من المؤمنين لالَسَتََحِدَ رت عَلَدِِم 
قَسحِدًا » نتعبد فيه الله ونتذكر القيامة. ونتذاكر سيرتهم. والقرآن يوحى لنا بأن هذا العمل 
عمل مشروع. بدليل انه ذكره و لم يستنكره أو ينهى عنه.. كيف ذلك؟. 

اقرؤو|القرآن وتدبّروا فيه. لتعلموا أن هذا الكتاب الذي أرسله رب حكيم لا يتكلم 
إلا بعيزان انق وهو لا يذكر لنا قصة تاريفية ولا عملا قام به الأولون إلا لأحد أمرين: أما 
لكي ينهى عنه أو لكي يأمر بهء فإذا لم ينه عنه فهو يأمر به. 

وهذا رد حاسم على البعض الذين يفتون بأن زيارة قبور الأنبياء والأئمة المعصومين 
والصالخين. والصلاة والتعبد لله تعالى في مقاماتهم الشريفة. بدعة وضلالة وحرامء ونححن 
نتساءل: من الذي قال أنه كذلك؟. 


إن القرآن في هذه الآية بالذات يبين لنا أن هذا العمل مشروعاً. والقرآن جاء ليطبق, لا 
لكى ماد في آياته حسب الأهواف أو ختن حسب الاحاديث غير المعروف صحتها ووقاقة 
سندها. ثم إن الحديث مهم كان موثق السندء فإنه لا ينسخ القرآن. والحديث الذي يتضارب 
مع القرآن لابد أن نضرب به عرض الحائط!. 


المنهج العلمي لا الرجم بالغيب 
11 «اسَيَفُولونَ تنه سه دهز وَيَفُوُوت ْسَةٌ سَلدِمُهُمَ هم َب 
ِالْعَمبْ » أي إن الذي يتكلم دون أن يستند إلى معلومات وحقائق ثابتة» فمثله كمن يقذف 


١ 0‏ 5 0 1 شل عاص 95 مخروع 
حجرا 2 الظلام الدامس. يا يعرف أححد أين يقع؟ «ويقولوت سَبعَة وتَامهم حكالبهم 4 


4 الآيات ١4-7١‏ مرهدى_الثران ج 5 


لقد جاءت الآية بكلمة رجماً بالعيب قبل أن تقول سبعة وثامنهم كلبهم, مما يوحي بأن هذه 
الفكرة ليست رحما بالغيب. 


ؤت رق أَعلر يدهم مَايَمْلَمُهُم لاقل فا صُمَارِ في الام [ظهرًا © هنا تنتقل 
الآيات من الحديث عن البعث وعن وعد الله سبحانه» إلى الحديث عن فضية أخرى وتلك هي 
قضية العلم» وماذا يجب على الإنسان أن يقول ويعتقد؟. 


قعل اا رسع الب رايت ناويات 219 عليه مها بع فهر قلت لاي 
عنده علمء + عليه ألا يضع علمه للمراء والجدال. بل يمر على المسائل الجدلية العقيمة مسرعاً ما 
أمكن. أي يؤمن بالحقيقة ويبين حجتها ثم يذهب. لأن المراء يفسد العلم؛ ويجعل فكر الإنسان 
متجها إلى وسائل الإستعلاء على الآخرين؛ وليس إلى الحقيقة؛ وبالتالي يصبح فكراً مستعلياً 
مستكبراً لا يستوعب الحقائق, والعلم هو ابن التواضع. والمعرفة بنت الخلق السمح؛ كم أن 
الأستكبار حجاب العلم. والاستعلاء يهدم المعرفة. 

ووَلَاسَْتَفْتِ فيهم يَنْهُرْ أَحَدًا 4 لو فرضنا أن جاهلاً يريد أن يستفتيء فهل 
يبحث عن كل جاهل مغرور يجمع ركام الخرافات على ظهره ويستفتيه ف أمور دينه ودنياه؟ 
كلا.. أوليس إنما يُرجَع للعالمء وليس ثمّّة علم في الرجم مع افتقاد السبب الذي يتيح المعرفة 
المححد 

وربما تدل هذه الآية على ما قلناه آنفاء وهو أن القرآن لا ينسخ بالحديث. فينبغي ألا 

نحجب أنظارنا عن القرآن بحجب التاريخ, حيث نجعله منظاراً ننظر من خلاله إلى القرآن. إن 
لمنهج السليم أن نعتبر القرآن الكريم وكأنّه أنزل علينا الآن جلف رساط قارح بحي 
الراك إن السنة الضيحيحة لا تعارهى القرآن: ]ذ هو المهنموة وما عارفة زخرف هذااول 
وانياً: أن القرآن لا يُّقصر على من نزل فيهم, وإلا لو كان كذلك لأصبيحت معظم آياته لا تعنينا 
من قريب أو بعيد. فهو كتاب ربنا للناس كافة على امتداد الزمانء فإذن آياته تخاطبنا وترشدنا 
وهي حجة عليناء وليس مجرد حكايات تروى ولعلٌ هذه الآية تشير إلى هذه الحقيقة؛ وإنه ما 
دام القرآن قائم بينناء فلم نذهب إلى التوراة والإنجيلء والأفكار الموجودة في الكتب المنحرفة 
والأساطير المبثوثة عند الناس» وتتيتفتي من يعرفها ويحملها؟. 


الحياة بين تدبير الرب وتقدير العبد 
 ]15-7[‏ ولا نَمُولنَ لِسَّأَىَءِإِقٍ فاعلٌ دللح عَذَا عَدَا 2 إل هِمَاءَ أ وأذكر 


سِوَرٌَا لكهي الآأيات 7١‏ -4؟ 5١‏ 


ريك إِذَا سيت َل عمو أن هرصن رق لأقرب مِن هَدَارِسّدًا 4 لأول وهلة تبدوهاتان الآيتان 
غير مثر ابطتين مع بعضههماء ولكن لتتدبّر فيهما قليلا.. 

لا كانت الحياة تتطور باستمرارء كانت رسالات الله قد وضعت حسابات دقيقة لمتغيرات 
الزمان» وتطورات الأحداث. فيجب على الإنسان أن يضع الرسالة التي أنزلت عليه نصب 
عينيه في كل تصرفاته وأعماله. ولا يتركها لأن فلاناً قال كذاء أو أن السابقين عملوا هكذا. 


والقرآن الحكيم يأمرنا بهذا في الآية الأولى» أما في الآية الثانية فأنه يوجهنا إلى موضوع 
دقيق. فيقول: إن على الإنسان ألا يضع لنفسه برنايجاً طويلاً المدى دون أن بحسب حساب 
متطورات الزمان في برناتجه. فالله سبحانه لا يأمر بشيء جامده وإنا يأمر باتباع القيم التي تطبق 
في كل وقت بصورة معينة. 

ليس لك أن تقول غدا سأعمل العمل الفلاني, لأنه قد يأتي الغد وتتطور الأحداث 
فيه ويكون الواجب عليك عملا آخر يختلف عا عزمت عليه؛ فعليك أن ترتبط بالله ورسالته 
-التي أنزلت عليكء والتي يفهمها عقلك- ارتباطاً وثيقاً مباشراًء ولا ترتبط بخطة معينة أو 
بتاريخ معين. أو بأفكار سابقة. أو بكتب مكتوبة: أو ببرامج جامدة» وهذا هو منتهى (التقدمية) 
في القرآن إن صح التعبير. 

أما ربط العمل بالمشيئة فله معنيان: 


الأو ل: المعنى الظاهر والمعروف, وهو أن مواهبي وإمكاناق كإنسان. وإمكانات الطبيعة 
وفرص العملء» كلها متصلة بإرادة الله سبحانه. فإن له أن يوفقني غداً لعمل أو لا يوفقني 
وهذا الإستثناء بالمشيئة هو المعنى المألوف. ظ 


ومن هنا يقول الأمام علي كلاد : : اعَرَفْتُ الله سُبْحَانَهُ بمَسْخ الْعَرَائِم وَ حل العقُود 
َقْضٍ اْمَمع””. أي أن عزمت على شيء فجاء القضاء وفسخ عزيمتي وهممت بشىء فجاء 
00 


الثاني : إن الله إذا أمرني غداً بهذا العمل فسوف أعمله. إذا ماني فسوف أتركه. فعملي 
وعدم عملي غدا مرتبط بم| يأمر به الله غدا وليس اليوم. . فقد يكون أفضل عمل اليوم هو الصلاة 
ا ا اح ل ا ا ا ا ا 
أجلس على أريكة الحكم وأدير شؤون الناس. فعلي دائ! أن أضع خططي حسب ما يأمر به الله 





.7 51 نهج البلاغة: حكمة:‎ )١( 


3 الآيات 5١‏ -+؟ مزهدة_القآنْ جه 
وليس حسب مشيئتي ورغبتي» وأجعل هواي باستمرار موافقاً ل يريده الله سبحانه. 


جاء في رواية عَنْ أبي عَيْدِ الله كاد قَالَ: بعت لبي إل قوم وَأمَر َ أن يَُاكَهُمْ فشكا 


0 اير الْقَالَ أو الثَارَقَالَِيَارَ الل ا 
يَأ نِيكَ في سَتَيِكَ هَذِه كَقَلَ ذَلِكَ التَنَّ لاد لصحا 


هر وَل أبن يا بت انث لا ةل بقل تقال اخ اهآر 
الال نابل لا طاقَة لا اَهَل إن له هذ أوحى أنَّ ضر بيخي في ستَي هَهِ َاُ فم 
وَتَفعَلُ وَتَكُونُوَتَكُونُ قَالَ: وَبَصَتَ الله يي آحَرٌ إلى قوم و آم مره أن يُقَاِلّهُمْ َشَكَا إِلَ لله الضَعْفتَ 
حي الله عر وجل أن الريك ب َعْدَ حمس عَشْرَةٌ سه قال لا لأضححابه: إن لله عَرَوَجَلُ 
َمَرَن الِب ي لان فََكَوْتُ لَه لضف فَقَالُوالَاحَول ولاو ابا كَل هُم: إن الله قل 
أَؤحَى إن أن الْضر بتي بى بَعْدَ حمس عَدْرَةَ سَنَةَ فَقَالُوا :ما ضَاء الله لَاوَة إلا لله كَالَ: : كَأَاهُمُ الله 
ال 0 ل 


وإذا و ال اد ل د ا 
للرصول إلى هذا المستوى. 


ولا بأس أن أضع برنابجاً للمستقبل؛ ولكن على شرط أن أستثني فيه وأقول : إن شاء الله 
بحيث إذا تغّرت الظروف وتغيّر أمر الله بالنسبة لهذا البرنامج» فإني سوف أغيره تبعاً لذلك 
التغيير. 


لي ده ب كا ل ب 1 1 
فشيئاً يتحول الحزب إلى إله يعبد من دون الله وفي أخرى يتبع الإنسان أحداً على أساس أنه 
رجل مؤمن عالم» ويجعله سبباً بينه وبين الله يبتغي بذلك مرضاة ربه» ولكن شيثاً فشيئا يتتحول 
هذا الرجل إلى صنم يعبد من دون الله وكذلك في بعض الأوقات يضع الإنسان لنفسه برنايجا 
ليطبقه امتثالاً لأمر الله ولكن شيئاً فشيئاً يتحول البرنامج في حياته إلى برنامح ضلالة وجبت. 

مع م ل ب ل ا 0 
فاجعل انتماءك إلى الله أقوى من انتاءك إليهمء واطلب دائيماً من الله أن يرشدك إلى اتباع العالم 
الأفضلء والبرنامج الأكمل, والجاعة الأكثر إيهاناً وتقوىء وكن دائا أمام زمانك» ولا تسمح 
لنفسك أن تصبح قطعة متحفية مرتبطة بالتاريخ. 


.١88ص بحار الأنوار: ج748‎ )١( 


سِورَةُالكهفب الآيات ١-17١‏ ك3 


]١©[‏ ل وَلِموا ني كَهفهم تلت أت نيرك وَأَزْدَادُواتِنْمَاك كيف ليثوا هذه المدة؟ 
وبآية حالة وبتدبير آية قوة؟. 

3 « قل لعل يمَالَُواْ 4 لا تبحث حول هذا الموضوع. فالله أعلم كيف ومتى 
وانى لبنوة1: 

لمعيب السّمنوامي وَالْارض أبصِر به وأسمِعٌ » أبصر وأسمع وما أشبه صيغ 
لغوية تفيد المبالغة والتعجب, أي أعظم الله بها يراه بصرك أو تسمعه أذنك إذ كل شبيء تراه أو 

لما لهرين دونيوء من وإ وَلَاسْركُ فى حَكيهء أحَدًا 4 ليس لله شركاء من آهة الثقافة 
والحكم أو كهنة المعابد إنه الواحد الأحد ولا يشرك في حكمه أحداًء لذلك على الإنسان أن 
يتصل مباشرة بالله سبحانه. ولا يجعل بينه وبين الله واسطة إلا إذا أمر الله بها وفي حدودك ذلك 
لا أكثر. 


2 الآيات /ا ا - 1م مزهءه_الْوّآنْ جه 
لتب يوريو ب ا ا اا ا لل اا ا اليا يا 


زينة الحياة وضمانات الإستقامة 


1 عر 0# لعن ل نت 
5-2 3 3-1 ار جتر جم جا اس 00 سحل سلس 
مه لد > 00 الي سكم لبن 10 


شي يرِيدَونَ وَجْهَهَ وَلَاهَدُ "يناك عَنهم ربد 
زِيسَةَ 5-5 ا مَنَ أَعْعََْا به عن وَثْنَا ّم هوه 
وكات أمره,فرطا *"'(50) وهل الْحقٌ من رَيَكر فَمَن اه يون ومن سَاءً 
ل إن أعتَدنا لمي ترا أَحَاطَ بهم : ادها" وين يتن 


عم رام 


انوا ِمآوكَلْمُهَلٍ ”'يَشوى الوجوة 1 بش الشَّرَابُ وَسَءْتٌ مُرَيَهَا ”" 
5 إنَ ليس ماوعا يٍ لصَيص إلا يي كد كي م 


عم عَمَلا 5 فتك م دويز يد عمال و فها من 


ما .7 ل 


أساورٌ من 5 ذه وبلبسون ابا خضرا من سندس وإستبرق مُتكينَ فيا فها 


ع بر 


علا لذرايل "2 ياش اب وبحسنتٌ مرتففا (4100 . 





(1) ملتحداً: ملجاأً تعدل إليه. 

(؟) لا تعد: من عذى يعد وبمعنى تجاوز. 

() فرطاً : سرف وأفراطاً. 

(6) سرادقها : السرادق هو الفسطاط المحيط بما فيه ويقال السرادق ثوب يدار حول الفسطاط وشبّه بولهب 
النار لأنه مخروطي الشكل يحيط بما حوله. 

(0) كل شيء أذيب كالنحاس والرصاص.. 

ا لتخا هر 


سِورَة اكيب الآيات /ا7 - 1م 1 





هدى من الآيات: 


إن من مظاهر إعجاز القرآن الحكيم. إن أياته الكريمة تتبع عدة خطوط متوازية 
ومتناسبة؛ تتضافر على توجيه فكر الإنسان إلى قضية جوهرية معينة. فالسورة الواحدة من 
القرآن تتحدث عن عدة أمور تبدو متباعدة» ولكنها آخر الأمر تصل إلى هدف واحدء أو عدة 
أهداف محددة و مترابطة. 


وني سورة الكهف. وكا أكدنا على ذلك في بدايتهاء نجد إن الموضوع الرئيسي فيها هو 
علاقة الإنسان بالحياة الدنياء و موقفه من زينة الأرض و متاع الغرور وهي أشياء زائلة» إذ أن 
يد القدرة المطلقة وهي يد الله سوف تمسح زينة الحياة» و تدع الأرض صعيدا جرزا في الحظة 
واحدة. 

ولذلك فأن على الإنسان إلا يربط علاقته ببذه الزينة ربطا متيناء بل تكون العلاقة المتيئة 
مع الله رب هذه الحياة و رب هذه الأرضء وتكون علاقته بزيئة الحياة علاقة فوقية يتملكها 
دون إن تتملكه. 

لقد كان أصحاب الكهف مثلا لفرار البشر من جاذبية المادة و زيئة الحياة الدنيا. 

والسؤال كيف نصبح أمثالهم؟. 

الجواب با يلي: 

أولً: العمل بالضانات الوقائية التي تخلص الإنسان من ضغوط زينة الحياة رتفد يمن 
للونسان إن يسور نفسه بقلاع > نحفظه وتمنعه من تلك الضغوط؟. الآيات تكشف عن الآتي: 

ألف: تلاوة القرآن والارتباط المباشر بآياته الكريمة» تلك الآيات التي لا تتبدل بالرغم 
من تبدل الحياة و تطورهاء وهذا هو المهم؛ إذ حين) تتعلق بزينة الحياة فأنك سوف تتعلق بثبىء 
يزول ولا يبقى» انه حبل ينقطع. وجدار ينقض. إذا؛ لا بد أن تتعلق بحبل متين وتعتمد على 
جدار راسخ. وهو كتاب الله. 


باء: أن يكون اتتماؤك إلى التجمع الإياني» وحينم) تتتمي إلى مثل هذا التجمع وتختار 
الأفراد على أساس القيم الرسالية» فسوف تحصن نفسك بسور آخر من أسوار الحماية ضد 
ضغط الريئة. 


+ الأيات /ا ا - إ“"ا مزهدى_الْرآنٍ ج05 
ومواجهته؛ وهو سور آخر يحتمي به الإنسان من مغريات زينة الحياة و متاعها الزائل. 


بعد أن يبين السياق هذه الأسوار الثلاثة» يؤكد على بعض القيم المساعدة على توجيه 
الإنسان في هذا الاتجاه. ويبيّن: إن كل عمل يعمله الإنسان يحفظ له سواء كان صغيراً أو كبيراء 
و سواء كان الإنسان منتميا إلى الأيهان انتماء راسخا أو لم يكن كذلك. 


إن العمل لا يضيع عند الله في أي شكل كان. و بأي صورة ظهر. والله يعوض الإنسان 
عن زينة الحياة الدنيا بالزينة الباقية في الحياة الآخرة» تلك الحياة التي هي الحيوان عند الله المقتدر 
العزيز. 


بينات من الآيات: 


بين الثوابت والمتغيرات 


31 ل وَأئْلُ مآ أوَإنيَكَ من وتان ريك > القرآن مصباح ونور وعلى الإنسان 
أن يتلوه وأن يتبضّر ويتعقلء وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء بالنور عن الرؤية» لأن الإنسان الذي 
بغمض عينيه سوف لن يرى شيئاء حتى ولو كانت الشمس في كبد السماء. 

وربا يكون المقصود بالتلاوة هو التدرج. وأن يبحث الإنسان عن الشىء دفعة دفعه؛ 
وفكرة فكرة» وهذه قاعدة منطقية معروفة اليوم وهي: إذا أردت أن تعرف شيئاً فقسمه إلى 
أجزاء صغيرة» حتى تستطيع أن تسيطر عليه وتفهمه. 

دلامبَيَللكميه. » وهذا يبين لنا أن هناك خط ثابتا في الحياة وخطأ آخر متطوراء 
واسخط الثابت هو كلات الله وهو الذي يجب أن يتعلق به الإنسان, أما الخط المتغير فهو زينة 
الحياة الدئياء الذي يجب أن يسيطر عليه الإنسان. 


* ب مر 


#وآن تحد من دونه ملْسَحدا © إذا أردت أن تعتمد على شيء فلن تجد من دون الله من 
تعتمد عليه وتلتتجيئع إليه» فكل شىء ينهار. ولكن توكلك على الله سبحانه وتعالى سوف يبقى: 
الإنتماء» شروطه ومفوماته 


وبعد أن تبيئع نفسك في البداية» وتنتهى من تكوين شخصيتك. فأن عليك أن تبحث 
عن رفاق المسيرة. 


وروا لْكهتي الآيات لاا - ١لا‏ /57 





[4؟] #واصير نفسّك م مع لذبن ملعو رس ريم َالْعَدَؤة وَالعشى برِيِدونَ 2 3 
حينا تريد أن تنتمي إلى جماعة فإِنُ هناك عقبات في طريق انتهاءك وجب أن تتجاوز هذه 
العقبات وأن تصبّر نفسك عليهاء فلكل انتماء ضريبة وعليك أن تدفعها والسؤال: من الذين 


تحى اليف؟ 


ننم العابدون لله لبلا وجاراء ولكن الإنتياء إلى خطهمٍ صعب ويحاجة إلى صبر؛ #وأصير 
َفْسَكَ مم ألّذِين يدعوت ريهُم بِالغدزو ول سي برِيِدَونَ وَجَهَهُ, 4 ابحث عن هؤلاء وانتم 
ار قير اح زلا لد عاض رار 
خاصة. بل وطّن نفسك على العطاء. إن حْسْنَ الإنتماء ليس في أن تحمل أفراد التجمع مؤونتك 
بل في أن تحمل معهم أعباءهم, لذلك أكَّد القرآن هنا على كلمة الصبر. 


ةا ا ل 0 د اي ردير 


ولا تعد عمتاك 2 نوع الخرولذنا 4 مديار الإنسان بإهتزاز في رؤيته 
إلى الآخرينء وإلى التجمع الذي يجب أن يتعلق به ويتفاعل معه. وذلك الإهتزاز يأ نتيجة 
ضغوط زينة الحياة الدنياء قد يرى الإنسان مؤمناً عجوزاً أعمى إن دفعه دفعة يسيرة سقط 
ومات. ويرى إلى جانبه ذلك الكافر» ولكن البطل القرثي ذا المال والنسبء. فيعد هذا أحسن 
من ذلك» ويكون شأنه كشأن ذلك الرجل المسلم من أصحاب رسول الله مع ابن (أم مكتوم)ء 
حيث أعرض عنه برغم إيمانه لأنه أعمى وفقير وأقبل على من يمتلكون زينة الحياة ويفتقرون 
إلى زيلة القلوب (التقوى). فجاءت الآيات من سورة عبس تنذره وتوعده. 


اجعل نظرك معلقا على هؤلاء المؤمنين واهتمامك موجهاً إليهم؛ ولا تسمح بتسرب 
الإزدواجية في الولاء إلى نفسك, فتريد أن تنئمي إلى جماعة رسالية» وفي نفس الوقت تنتمي إلى 
أصحاب الحياة والثروة» حتى إذا ما أحرز هؤلاء تقدما كنت معهم؛ وإذا حصل أولئك على 
مكاسب انثنيت إليهمء ليكن ولاؤك خالصاً ولا تكن انتهازياً!. 


من صفات القائب 
#ولا تطغ م مَنْ أَعْعَلَْا فلبَهُدَن وَوَْا 4 هذا التجمع بحاجة إل قيادة؛ فمن هو القائد؟ وما 
هي صفاته؟. 


القران يقول: إن أهم صفة للقائد هي الروح الإييانية المتصلة بذكر الله فلا تطع ذلك 


القائد الذي لا يتبع مناهج الله وقلبه فارغ من التقوىء بالرغم من أن أعماله قد تكون في طريق 
التقوى كأن يصلي ويصوم أو يبني مسجداً وما شابه؛ إلا أن قلبه فارغ من ذكر الله. كلا إذ كل 


4 الآنات 1-97" رهد _الوآن ج 0 
915525595995570 ...ساو اي 5 331 ...عد د عد نك 


يعمل على شاكلته. (أي على نيته) ونية الإنسان هي التي تصبغ حياته؛ وهدف الإنسان هو 
الذي يحدد مسيرته . فكثيرون يبنون المساجد والمدارس وينفذون المشاريع اخيرية. . إلخ» ولكن 

بعد أن يصلوا إلى دفة الحكم يتخذون مال الله دولاً وعباده خولاً!!. 

فهل يجوز أن نتبع مثل هؤلاء؟ القرآن يقول: كلا.. ويعطينا مقياساً نميز به من يصح 
اتباعهمء وذلك المقياس هو القلبء فإِنْ وجدت قلب إنسان مضاء بذكر الله فلك أن تتبعه. 
وإلافلا يغرك مظهره. 

#واتبع هونة 6لا 4 ذا أردت أن تعرف هذا الإنسان يتبع هواهء أو يتبع 
الرسالة» فانظر إلى تصرفاته» فالذي ي: يتبع الرسالة تكون تصرفاته وسلوكياته ثابتة مستقيمة. 
ا 0 
ال هوى. ويكون أمره فرطاً أي غير منظم. وهذا هو السور الثاني. والخط الثاني للدفاع ضد غرور 
الشهوات. 


وأما السور الثالث فهو: 


روح التحدي 
رع مداك | ل عرف دس بسر عكوه لل مح س2 0 

[5؟] « وَقل الْحَنُ مِن رَيَوْرْ فَمَن سَآه ليون وَصَ شَاء فلَيَكْدْرٌ * حينما تقرأ القرآن 
وتستلهم منه؛ وتنتمي إلى التجمع الرسالي. آنئذ تحد المستكبرين وادخل معهم في المواجهة 
والصراع. ولكن كيف يمكن تطبيق هذه الآية والدنيا تمتلع بالقوى الجاهلية؟. 

تذكر الآخرة يجعل الإنسان يستطيل على إرهاب الطغاة وبغيهم فليس سواءً أذى الكفار 
للمؤمنين وهو محدود كا وكيفاأ وزماناء وعذاب الله الذي لا رحمة فيه ولا انقضاء ولا يمكن 
الصير عليه أبدا والعياذ بالله. 

إن الله يقول: #إِنا أَعمَدْنا ِلطظدلمِينَ ارا أَحَاطَ بم سُرَادِفهَاً © سرادق النار في جهنم 
أشيه بالمعتقلات التى تحيط ها أسواراً عديدة» بحيث يستحيل على المعتقلين أن يتخطوها 
ا ا حا 0 
د ا 2 
يشوي الوجوه. 


وروا ليقي الآيات /اا - 8١‏ 4 


والإنسان حينم! يشرب شيئاً ساخناً يحترق فمه وجوفه. ولكن المهل لشدة حرارته فَإنَّه 
يشوي جلد وجه الإنسان قبل أن يشرع في شربه. فماذا يمكن أن يحصل للبطن والأمعاء عندما 
يستقر بها ذلك السائل الحارق؟ #بشسر الشَرَابُ وَسَاءْتٌ مُرْتفَقَا © ليست جيدة تلك الضيافة 
التي يضيف الله بها عباده الظالمين» في نار جهنم التي 9وَسَءَتٌ مُرْبَقَقَا 4: ولكنّ الله ذكّرهم 
فأرسل إليهم الرسل مبشرين ومنذرين, وأنزل القرآن فلم يستمعوا له ولم ينصاعوا للحق. 
واختاروا لأنفسهم هذا المصير الأسود. 


اا اين 


3 ( إن أل اموا وَعَمِهواآلصَلِسَتٍ نا لانضِيعٌ لَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عملا * وفي 
لمقابل لا يضيع الله أجر المحسنين» وانظروا إلى التعبير القرآني حيث يقول: لإإنَا لَانْضِيعٌ أَجرَ 

سَنْعمَلا © ولم يقل أنا لا نضيع أجرهم, ولعل معناه أن الأجر لا يضيع أنى كان ومن 
أي إنسان كان. فالعمل الصالح إذا كان منك أيها المؤمن فإن الله لايضيعه. فأما أن يعطيك 
جزاءه في الدنيا وإما في الآخرة» وكذلك إذا كان من الكافر. فسوف لايضيعه الله أيضاء فأما 
يعطيه جزاءه في الدنيا أو يخفف عذابه في الآخرة. 


4 


ولقد قلنا سابقا: إن العمل الصالح تسبقه النية الصالحة» حيث أن النية الصالحة هي 
التي تعطي للعمل صبغة الصلاحء ويدونبها يفقد العمل هذه الصبغة مهما كان ظاهره سليا 
وضالناً. 

13 9 أُولتِك مح جَنَّثُ عن 4 أي جنات باقية دائمة بعكس الدنيا التي تزول. 

«جرى من حم الْأْهرٌ 4 بعكس ذلك الشراب الذي يشوي الوجوه. 


9لَوْنَ فا مِنْ أُسَاوِرٌ مِن دَهَبٍ © تماماً بعكس تلك الضيافة السيئة. 
#وَيلسُونَ ثيابا حَضْرا مْن سُندْسٍ وإِسْتَبرّقي © السندس والإستبرق أنواع من الأقمشة 
كن ا يي ات ات ء ٠.‏ 
الحريرية الفاخرة «مُتَكينَ فِبَاعلَالأرايكِ » أي هم في راحة وهدوء لا يجدون ما يجده الإنسان 
في الحياة من تعب ونصبء. ولا يحملون «موم العمل والاسترزاق. 


نعم اَلتَواب وَحَسَنَتْ مُريَفهَ 4 جاء في حديث عن الإمام علي كلاد يذكر فيه بدعائم 
الأبيان يقول: «قَمَنِ اعْتَاقٌ إل الجنَةِ سَلَا عن الشّهَوَاتٍه”". فإذا رأيت قصراً لظالم بناه ببدم 
بيوت الآخرينء فلا تسمح للشيطان أن يدفعك إلى أن تظلم الناس وتبني قصرأ مثله. ولكن 
قل إن شاء الله يجعل لي قصراً في الجنة أفضل منه. 


0 الآيات /ا” - 71 مزهدى_الوآن ج05 


وإذا حدثتك النفس الأمارة باللجوء إلى الكسلء والراحة؛ وترك الأعبال والواجبات 
المطلوبة منك. فتحامل على نفسك وقل: إن شاء الله إن الراحة على آرائك وثيرة في الجنة. 


وإدا لمست رغبة عندك في أن تتمحور حول أصحاب الجاه والثروة. اس الزمن 
بمخيلتك. وانظر إلى نفسك وأنت في الجنة بجوار الأنبياء والانية والمؤمنين الصالحين. الذين 
هم أمراء الآخرة وملوكها ووجهاؤهاء وبين الإنسان والجحنة خطوة واحدة لا أكثر وهى الموت. 
وبين غمضة عين وانتباهها تجد نفسك انتقلت من الدنيا إلى الآخرة. 


إذن لبفكر الإنسنان بالحياة الأخروية القادمة, ويتسلى عن الشهوات. وبمجرد أن يفكر 
الإنسان بالموت والقير والحساب» فإن نفسه تنصرف تلقائياً عن الشهوات. قال رسول الله 
نقد : «أكْيْروا مِنْ ؤكْر هَاوِم اللذّاتِ»" أي الموت» فلنكن معاً من الذاكرين. 





.47 © وسائل الشيعة: ج ؟ ص‎ )١( 


سِورَةٌ الكهب الأيات 77 - غ52 0١‏ 


الإنسان بين تأليه المادة وعبادة الله 


< # وأضْرب لم متلا رَجلنِ جَعَلَا لتحدهما بِحنَِنِ من عدب 
حتفف يتغل وجتذا ينما زدها (0) ونا تون القت . د أَعلَهَا ول 
مَنْدُ سَيِكَاً وفنا حِللَهُمَا نبوا (9) وبا لَه معتل ناحيف 
و محاوره: أنأ أ كم منك مالا وأعر ضر 50 وَدمَلَ جَنَنَهء وهو 
ظَالِم نيه لمآ أن أن ميد زود أبدًا (50) و وَمَآ مآ أَظْنّ اليكاعة 
فَايِمَهٌ وَلّين رُدِدثٌ إِلّ رق عدن سمأ مَنْهَا منَقَلَا (5 قَالَ 
َه صَابُهُء وَهْوَيحَاووه أكهَرتَ الى سَلقَكَ من ثرّابٍ ثم من تُطفَةٍ 
سَوَكَ مَيْلا 197 لَكنَا هْوَ لله رق ولا شرك رق أن © 


ا ا ل لل ال ال 7 سىوىني” عير بير َم 


سق ل مود إلا يمه إن كَرَنٍ أنَأ 
وس 00 حيرا من ِحَدداك 
صل ليها حسبانا ”2 من ألسَمَاء نصِيح صَعِيدٌ صَعِيمًا زَلقا" (ن) 
أذ بتع ما وك ”قل متم لطا (2) وكيم يمره 
فأَصبَحَ يب كف ع] كنا يا ولحو تمل كد 
و تن لوو من شود أ أنه وما كان 
صما ” ميد 5086-23 مَحَيْر عق ((4)8. 


(1) حسباناً: عذاباً كالصواعق والآفات. 
109لا الأرض الملساء والمستوية التي لا نبات فيها. 
(6) غوراً : غائرأ ذاهباً في باطن اللأرض. 
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هدى من الآيات: 


سبق وأن تحدثنا عن الإطار العام لسورة الكهف. والذي يبين لنا نوعين من العلاقة بين 
الآندنان والطييةهن): 


آولا: غلاقة انيار والسيفر لطبي 

ثانياً: علاقة الانبهار بيا فيها من زيئة. 

وفي هذه المجموعة من الآيات يضرب القرآن مثلاً من تلك العلاقة التي تربط الكفار 
بالدنياء فيعتمدون عليها ويحسبون إنها خالدة لهمء ولكنها لا تلبث أن تنتهي» وإذ ذاك 


يكتشفون أن العلاقة الصحيحة ينبغي أن تكون بينهم وبين رمهمء وأن الولاية الحق هي لله لا 
للمال والثروة. ولا للجاه والسلطة. 


بينات من الآيات: 


بين الشكر والكفر 


[""] رجل أعطاهه الله جنتين. وتوفرت له كل أسباب الزينة فبطر مهاء وبدل أن يشكر 
ربه اغتر بها أعطاه من ثروة ونعمة» وبدل أن يعتز بمن أعطاه هذه النعمة, اعيّز بالنعمة ذاتهاء في 
حين أن من أعطي النعمة خالد دائم والنعمة منقطعة زائلة» وهو أولى بالشكر والعبادة منها. 


وحينما جادله صاحبه في هذا الأمر جدالاً حسنأء وحاول أن يذكره وأن ينذره ويحذره 
من عاقبة بطره وغروره. أخذته العزة بالإثم. فكان مصيره أن خسر جنتيه ول تبق له إلا أرضاً 
جرداء خاوية على عروشهاء قد غار ماؤها واحترق زرعها وأصبحت صعيداً جرزا. 


وهكذا فقد استولت على الرجل كآبة فجرت قلبه؛ وندم ندماً شديداً على اغتراره 
بالنعمة» واعتزازه بالولد والعشيرة الذين لم ينفعوه شيئاً في محنته. 
أما ذلك الرجل الفقير باله وعشيرته. والغنى بإيهانه بربه وتوكله عليه. فققد أخخذ يردد 


عه لهسيس زب م لس 9 


هناك: « هنالِك الوليه له لحي 


وعوامل الغنى التي وفرها لنفسه ولكنها لم تغنه عن الله شيئاء فأصبح يقلب كفيه وليس فيههما 


سور الكهني الآبات ”7 - 55 و 
إلا الحسرة. 

أولا: يجسد أحد الرجلين الأيهان المتسامي عن زينة الحياة الدنياء بين! يستبد بالآخر حب 
الدنياء ويشغله متاعها الزائل. 


انيً: امتلاك الرجل لأكثر من جنة» يشير إلى بعض الأساليب الإقتصادية التي يلجأ 
إليها الرأسماليون لضان تدفق الأرباح عليهم, فإذا خسرت جنة هنا فإِنْ الجنة الأخرى والتي 
تكون في مكان آخر. 


ا سر ع ممه قو سح ).جاص ص اج لس صوص بع عر 8 5-8 5 
لمن أعناب وحففتلها يتغل ووجعلنا بنهما زرعا © وهذه طريقة يلجأ إليها المزارعون, 


فيحيطون بساتينهم بأشجار مقاومة للرياح والأعاصير كالنخيل» ويزرعون الأعناب في 
الوسطء والأرض المتبقية بين هذه وتلك يزرعونها بالخنضراوات المختلفة. 

[] # ونا اَي َانَتْ أ كلها © شاء الله سبحانه أن يملى لذاك الرجل فأفاض عليه 
الخير فيضأء وأذن للجتتين أن تدرا المحاصيل الوفيرة وهكذا إذا أراد الله بعبد سوءاً -لسوء 
نيته- فإنه يوسع عليه النعم في بعض الأحيان» ليستدرجه ويبتلي ما في داخل نفسه من سوء 
وفساد. 

«وَلَمْ تام مَنَهُ سي وعجر ِللهُمَائَها © لقد أعطى الله لذلك الإنسان تلك الجنان: 
فأعطت صاحبها كل ما يتأمله منها من ثار طيبة» ولم تظلمه ولكنّه ظلم نفسه؛ فواجه إحسان 
الخالق إليه بالإساءة إلى نفسه. عبر غروره واستكباره؛ وإعراضه عن شكر ربه المنعم المتفضل. 

دركات الهبوط 

[؟ "] 8 وكات لتر » الملاك والفلاحون ومن هم ارتباط بالأرض والزراعة» يعلمون 
أن لحظة الحصاد لحظة سعيدة في حياتهم» تبعث في أنفسهم الغرورء لأنهم بعد صبر وانتظار 
طويل يرون الثمار وهي وفيرة وزاهية» فيختالون وكأنها ثمرة جهدهمء وينسون أن الله هو 
الذي زرعها وأينعها في هذه اللحظة. 

ا دود عا عع اا وه ما 21 مدصي بي ل . 5. 
#نقال لصنحبي- وهو يحاوره: أنأ أ كثر منك مالا وأعرنضرا *» أخذ يتعالى على الآخرين» 


اعتهاداً على أشياء وقتية زائلة» وليس في الآيات دلالة على أن هذا الرجل كان له أنصار» ولعلّ 
غروره دفعه إلى الاعتقاد بأنه ما دام يملك شيئاً من المال فكأنه يملك الناس أيضاء لذلك قال: 


5 رس الؤآن جه 


0 
#وأَعرنْمَرا 4. 
جحي سل سبلل م 00 


[7"6] #وَدَحَلَ جَنَنَه وهو ظَالِمٌ لِنَفْيِهِء » إن ظلمه لنفسه هو في اغتراره بزينة الدنيا 


- يي 


الذي جره للتعالي على الآخرينء واعتقاده أنه ما دام يملك المال فهو يملك الرجال. 





سل م 7# ير ص “حرا سحل 


#قَالَ مآ أظنٌ أن يَِيدَ هذَِ أَبَدًا © هذه هي العلاقة الخاطئة بين الإنسان والطبيعة: وهى 
علاقة الاعتماد عليها والركون إليها وكأن الطبيعة خالدة له. 


3 3 وَْمَآ أن ألكَاعَةَ فَآَيِمَةٌ © في البداية اغتر بنفسه وقال: أنا اكثر منك مالا 
وأعز نفرأء ثم ظلم نفسه باعتقاده أن الجنة خالدة له. ثم أنكر المعاد. ووصل إلى نهاية دركات 
الهبوط حينما اعتقد بأن الله والدين» والرسالة» وكل القيم إنها هي في جيبه. 

إن الإنسان يظل صا حاً للهداية ما بقيت في نفسه جذوة الإيمان» وما دام يعتقد أن عمله 
قد يكون خاطثا ولا يرضى الله عنه. أما حينما يعتقد بأن الله والدين تابعان له ويأخذ يبرر أعماله 
ببعض الأفكار الخاطئة. فآنئذٍ لا تترجى له الهداية» فأنه يتحول من إنسان إلى ما هو أحط من 
الحيوان. وذلك حين يقول: لوَلِين رودت إِلَ رق َأُجِدَنَ يرا مَنْهَا مُنْقَلبا 4 اعتقد صاحب 
الجنتين أنه ما دام الله قد أعطاه تلك الجنتين وفيهما نخل وأعناب وزرعء وأفاض عليه الخير في 
الدنياء إذن ففي الآخرة سوف يعطيه أكثر. وذلك استنادا على معادلة خاطئة وهى: أن العطاء 
في الدنيا دليل رشاد وهداية وفي هذه بالضبط هلاك الإنسان وخسارته الأكيدة. إذ أن بسط الله 
للرزق وتقديره له؛ إن! هو لامتحان العباد وليس للتكريم أو الإهانة. 

ولعل التدرج دليل التيه الذي سقط فيه هذا المفهوم بالدنيا وزينتهاء فهو لا يملك بصيرة 


#ر بن بل 


واضحة عن الآخرة قال الله سبحانه: ج بَلِأَدرَِكَ عِلْمُهُمْ في الْآخِرَوٌ 4 [النمل: 0 

كيف نجبر ضعف الذات؟ 

3 8 قَالَ له صَاحبْهء وهوَيحَاودُهه أكَمَرتَ بِالَِى َلَقَكَ مِن ثرّابٍ ثم من تُطمَةَ ثم 
سوك رملا هل وصل بك الحال أن تكفر بالله؟ وأنت تعلم علم اليقين كيف أنه خلقك 
أطواراً فقدرك» وإنك لا تستطيع أن تعتمد على نفسك وقدراتك؛ فكيف تعتمد على الجنة 

لقد كنت تراباء ثم أصبحت نطفة» ثم استويت رجلا أي أنك كائن تطرأ عليه التغيرات 
ولست على حال ثابتة؛ وأنت معرض لكل الإحتمالات والأخطار فمثلك ينبغي أن يعتمد على 
ركن ثابت شديد لا يطرأ عليه التغيرء ولا تجوز عليه الإحتّالات وهو الله. لا أن تعتمد على 


يوا هقف 5 
أشياء متحولة ومتغيرة كذاتك» لا تغنى عنك شيئاً إذا هجمت عليك نوائب الزمان. 


إن القرآن يعالج طبيعة الإنسان بعمقء لأنّ منزل القرآن هو الله الذي خلق هذا الإنسان» 
والخوف متوغل في أعماق الإنسان الذي يرى أن كل شىء في الكون والحياة» وحتى ذاته في تغير 
مستمر وحركة دائبة» ولا شبىء يثبت على حاله» فهو في قلق مما سيحدث له في المستقبل» لذلك 
مارك أن تكن عل عن + رطفن اليه ولك ينال أن يدقع هذا الكذوك إن الاععادخل أله 
والتوكل عليه والمزيد من الإلتصاق بمناهجه. فإنه كثيراً ما يلجأ إلى الاستناد إلى متاع الحياة 
الزائل» والتكاثر في الأموال. ولذلك ينبه القرآن الإنسان أنه عندما يخاف من تغيرات الحياة 
وتقلبات الزمان فإنّ هذا شعور سليم» ولكن عليه إلا يوجه هذا الشعور نحو المال لأنه يزول» 
بل يوجهه نحو الإعتماد على شيء يبقى. 


[4] »م لَكنَاْ هْوَأَسَهُ رَقَ 4 أي إنني لا أزال على ديني. 


إن كثيراً من الفقراء والمحرومين حينم| يجدون أمامهم أغنياء يركعون لهم ويخضعون 
لسلطان ثرواتهم. وبذلك يدفعونهم إلى مزيد من الاستغلال والإستكباره والقرآن يرفض ذلك 
عبر هذه القصة وكأنّهِ يقول: أيها الفقراء عليكم أن تعتزوا بإيمانكم بالله. لأنه هو القادر على أن 
يغنيكم كما أغنى هؤلاء. 


< ولا أشرلك يردا > ويبدو أن السياق هنا يسمي الخضوع للغني شركاً واتخاذاً 
لإله غير الله. 


س## | جحي جيل سين جر 


[5] 8 وَلَوْلَاإِدْدَخَلْتَ مَك قَلْتَ مَاسَآه آّهُ 4 في البداية اتخذ الفقير موقف الدفاع» 
وحصّن نفسه من الخضوع للغنيء ولكنه الآن أخذ زمام المبادرة محاولاً إصلاح الغنيء وهذا 
هو الدور المطلوب من الفقراء» فقال له: لابد أن تدرك أن ما حدث إنها كان بمشيئة الله وإذئه. 
وحسب قضائه و قدره؛ لا حسب إرادتك وعلمك. فلماذا لا تقول: طلا مره إلا ييه 4 ثم 
إنك الآن لا تستطيع أن تستفيد من هذه الثار إلا بعون الله وهكذا فأن الخير الذي حصلت 
عليه سابقاً كان من الله. والخير الذي تأمله في المستقبل هو أيضاً من الله. وهذا هو الإطار الذي 
يجب أن نتعامل به مع الطبيعة والثروة والغنى. 

«إن تَرَن أَنَأأَقَل مِنك مَالَا وولّدًا © إن غرورك واستعلاءك قد يدفعانك إلى خسارة 
كل شيء. وآنذاك سأكون أنا الذي تنظر إلي باحتقار أفضل حالاً منك؛ لأنَّ القناعة كنز لا 
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ثم إني أمل فضل الله بشكريء وأنت تعرض نفسك لسخط الله بكفرك. 


نصح صَعِيِدَارَلَهَا 4 هذا هو الفرق. فالفقير كان يتمسك بأهداب الأمل ويرجو رحمة الله 
بيدا الغني كان يعتز بالغرور» وهذه عبرة كبيرة لك أيها الإنسان: ففي أية الحظة من لحظات 
حياتك سواء كنت غنياً أم فقيراً -انظر نظرة بعيدة-- فالغنى قد يتحول فقراً فلا تبطرء وكذلك 
الفقر قد يكون طريقاً للغنى فلا تيأسء هذه هي تعاليم الرسالة. 


العقاب الإلهي 

يقول المفسرون: إن كلمة الحسبان تدل على الرماية المحسوبة التي يقوم بها الرماة في 
وقت واحد والكلمة مأخوذة من لفظة الحسابء ثم اختلفوا: هل الحسبان عذاب من السهاء» 
أم سيل في الأرض» أم زلزال. أم ماذا؟. 

وأتصور أن الحسبان هو العذاب المحسوب والمخطط له. وفي هذه الخحالة بالذات كان 
سيلا وقد يعني ذلك أن الكلمة تدل على سيل من السهاء حول الحنتين. 

صعيداً زلقاً: أي أرضاً جرداء غير قابلة للزراعة مرة أخرى. 


041 


المزروعات إلى باطن الأرضء بحيث لا يمكن الوصول إليه والاستفادة منه. 
ماذا حدث بعد ذلك تفصيليا لا نعلمه. وما نعرفه أن هذا الرجل جاء إلى باب بستانه 
فإذا بثمره الذي اقتويةاوالذي كان حضيلة جهو كتف عزو الس قد أخبط به 


[41] #وأحيط بثمرو. © أي جاء عذاب وأصاب الثار وأتلفهاء ثم دمّر كل النباتات 


والأشياء الموجودة. 
سا سر عل و 2 ري ليس صم عر هس م مه 9 
#قاصيم يعَلْبُ كُفَيَهِ عل مآ أنفَقٌ فيا © من عمر ومن مال.. وه حَاوية عل روث 4 أي 
تهاوى بناؤها ووقع على بعضه. 


بول يي لَأفرل يرق لما 4 أي لم أشرك بربي شيئاء فأركن للغنى, واغتر بالثروة. 
واعتقد بأن المال يضمن البقاء. والخلود. والقرآن يقول: طلَّمَدًا 4 ولا يقول: (شيئاً) ربا 
للاشارة إلى أن الإنسان الذي يعبد الغنى والثروة اليوم سيعبد من يملكها غداء وهو بالتالي 
يسيرق غبط الشركة 


سِوروًا كيني الآيات ”” - غ5 لات 


[“:] # وَلَّمَ تكن لفن يتصرُوته. من ذون آَم 4 لعلّه كان لهذا الرجل عصبة اعتقد 
بأنهم قادرون على دفع عذاب الله عنه فهو لم يكن واحداًء إنها كان ضمن مجموعة من الأثرياء 
نسميهم بطبقة الرأسماليين والمستكبرين» وعبادته لم تكن للمال فقط. وإنما لتلك الطبقة أيضاً. 

ولكننا رأينا أن تلك الطبقة تخلت عنه وتركته حينم جاءه عذاب الله لأنهم يريدون المرء 


لوَمَاكانَْتَصرًا 4 وحتى لو أرادوا أن ينصروه فإنهم لن يستطيعوا ذلك. 
6 


الله هو وليك وقائدك وإلهك فاعبده واعتمد عليه هو حَير ثُوابا وَحَير عَقُبَا © فهو الذي يعطيك 
الثواب الأن. ويؤمّلك به في المستقبل. 


رةه 


هدى من الآيات: 


الآيات 40 -44 بانج 


ووجدوا ما عملوا حاضرا 


« وَآضْرب لم مُثَلَ الْحيؤة لديا كما أَنرلْتَهُ مِنَ ألسَمَا 


2 5505 6 تي عمل 50 “ا ل ار ل 727 2 
َأخْتَلَلٌ يو بات الْأَرْضٍ فَأْصَبَسَ هَشِيمًا”" تذروة لييح وَكانَ أمّه 


عر ار مره 


عر عر مس 9 ترح سا عي يتخي لع عر مرح سس لخر اس شِ له 2 رضح مر اس 
لهل سَء مُقنَدِرًا (ه) المال وَالئُونَ زينَة الْحيْوة الدنيا وَالْسقينَتُ 
1 ا ءِ 5 اريم 0 1 606 عرسي عر 1000 ل 
لمللحنت خي رعند ريك نوابا وخبر ملا الي ويوم نسار م ل وترى 


ضع ولي جا عل سار مر عر سي ع بي جب لخر الى ووم + شر : 95 لا ل 

الأرض بَاررَة وبحَسرْتَهُمْ قل نقاوز مهم أحدا 80 وَعْرِصْوا عل رَيْكَ 

0 06 ب 1 مه بع سر م دعر 0 ار اا 2 يي 

صفا لقد يحدْسمونا كما حلفت أول مرَةَ بل رمسم ألن تحمل لكر مُوعِدًا 
م ضع فيو 


0 وَوْضِعَ الكتب فى الْسجْرمِينَ مُسْفْقِينَ '"' مِمَا فيه وَيَقُولُونَ 


بر فو" يما راشي سر 


حّ 


م عر صبرعر ص ل عل ع جم عرس مين 5-570 عن ١‏ علرخبر اص صر سر 8# يس سس برع 
نويلكنا مال هلنا الحكتنب لا يغادر صغيرة ولا كيرة إل أخحصن'ها 
01 


صر سس عرت ‏ # صر سل اص 2 رخات و” 
وَوِجَدُوأ مَاعَملوأْسَاضِرا ولا يظيم رَيّكَ أحذا (4)80. 


إن سورة الكهف تبين العلاقة بين الإنسان وبين الدنيا وزينتها الزائلة. 
وقد ضربت لنا في آيات سابقة مثلاً في قصة الرجلين اللذين كان لأحدهما جنتان من 
نخيل وأعناب وزروع. فاغتر مهما واعتمد عليهماء وكانت عاقبته أن خسر الدنيا والآخرة. 


ويلخص القرآن في هذه الآيات العبرة من هذه القصة. فيبين أن مثل الحياة الدنيا وما 
فيها من زينة» كمثل الربيع الذي لا يلبث أن ينقضيء. وإنا لا تنقضي الباقيات الصالحات. 


ويصور القرآن لنا مشهداً من مشاهد يوم القيامة» حيث لا يستطيع الإنسان أن يمسك 


)١(‏ هشيماً: الهشيم ما يكسر ويحطم من يابس النبات. 
)١(‏ مشفقين: خائفين من وفوع مكروه. 


سِورَةٌالكيفب الآيات 5:6 -54 4ه 


بيده شيئاً إلا ما قدّم من عملء فان كل ما عمل صا حاء فهو خير ثواباً وخير أملاً. وإلا فجزاؤه 
جهنم ولا يظلم ربك أحدا. وهكذا يحدد لنا نظرة (مسؤولة) إلى زينة الحياة وأن المراد من 
تطوراتها هو فتنة البشر وابتلاؤه ليعلم مدى مسؤوليته. 


والمثل الذي يضربه القرآن عن الحياة الدنيا وزينتهاء مستوحى من دورة الربيع» حيث 
ينزل الماء من السماء فإذا بالنباتات المختلفة تخرج من الأرض. و تجعل الإنسان يزعم بأنها باقية 
ودائمة» وإذا بأيام الربيع تنقفي ويأتي الصيف فتحرق الشمس اللاهبة كل تلك النباتات» 
وتحوها إلى هشيم متفتت تذروه الرياح. 


فيا الذي يبقى بعد كل هذه الدورة؟. 


الثيء الوحيد الباقي هو قدرة الله التي تغير ولا تتغير» تلك القدرة التي كانت ولا تزال 
ولن تزولء وكا تتغير الطبيعة. بفعل تقدير الرب الحكيم. فإن الدنيا كلها تنقلب في كف القدرة 
الإهية؛ وتعود كم| بدأت. وتقوم الساعة ويسير الله الجبال على عظمتهاء وتبرز الأرض بلا زينة 
ولا نتوءات. ويحشر الله الناس جميعاً دون استثناء» ويقف الناس مصطفين أمام رب العزة. 
ويقرر النداء الإهي واقعهم الضعيف نهم عادوا ى] خلقهم الله لا يملكون أي شيء. وأن هذه 
هي الساعة التي كفروا بها. وإذا بكتاب أعالهم موضوع أمامهم يشفق منه المجرمون ويزعمون 
لأنفسهم الويل لأن الكتاب لم يغادر صغيرة من أفعاهم ولا كبيرة إلا أحصاها. 


هكذا تتجلى مسؤولية البشر والتى هي الغاية من زينة الحياة الدنيا. 
بينات من الأيات: 


مثل الدنيا 


[5:] © وَآضْرِبٍ هم مَثَلَ اح ةالدَيَا كَهَاو أَنَلْسَهُ مِنَ ألسّمَكهٍ 4 الماء أنزله الله فبدل أن 
نعتمد نحن على الماء» ونبني حضارتنا وقيمنا الفكرية عليه ى] فعل الفراعنة؛ ينبغي أن نعتمد 
على رب الماء والمهيمن عليه وعلى كل شيء ونبني حضارة إطية سامية. 


عرش بو خبر بس بيبل 


«فَآختلط يه تباث الْأَرْضٍ» أي اختلط نبات الأرض بعضه مع بعض بواسطة الماء. 
والماء هو الذي جعل هذه النياتات الت كانت بذورا عي التراب تثمو وتختلط بقدرة الله 
والإنسان يرى وكأن النباتات قائمة بذاتهاء ولا يعلم بأن قسياً كبيراً منها يشكله الماء» الذي 
جاء من السماء» وسوف يغور في الأرض أو يعود إلى'السماء ثانية عن طريق التبخر. وهنا لون 
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آخر من ألوان الغرور وهو: اعتقاد الإنسان بأن هذه الأعشاب نباتات, بينها هي في الواقع مياه 
قد تشكلت بهذا الشكلء وإذا ذهبت تلك المياه فإن تلك الأعشاب تتحول إلى هشيم تذروه 
الرياح» ولا تقف على سوقهاء ولا تثبت في مكانها. 

دآ ْبَحَ هَشِيما ُو يخ 4 بعد أن كانت النباتات تبدو ثابتة مستقرة» ومختلطة, 
بعضها يدعم بعضاء تحولت إلى هشيم متفتت تنقله الرياح من مكان إلى مكان. 


وس ميع 161 بر بي 


وكان الله عَلن كر وتنا 4 وقيرة لهي التي راد هله الدورة التي نيه اسائر 
ذورانك] لخناة ا وستدها نظا بمقاس تا ري إل بعض الدورات التاريخية: فإنك ترق حضارة 
جاءت ونشأت وجرت عليها الأجيال» ثم اضمحلت وبادت وانتهتء والشىء ء الوحيد الذي 
بقي لنا منها هو سنة الله ودلائل قدرته» وكلمة #كانَ 4 تدل على الماضي أو على الاستمرار. 
فإذا دلت على الماضي فذلك يعنِى أن الشىء الذي سبق كل هذه الحياة إنها هو قدرة الله إذن فهي 
التي ستبقى لأخها كانت ول تكن الحياة» وسوف تكون بعد أن تنتهي الحيأة. 


الباقيات الصالحات 


ابت | ”2 


[5 : ] #المال والبنون يه ألْحَيووَ لديا 4 لأنها أشياء تشبه تلك النباتات التي تختلط 
وتلتف ببعضهاء وهي زينة يجب أن يستفيد الإنسان منها على هذا الأساس لا أكثر أما إذا أراد 
أن يعتمد عليها اعتمادا كلياً فسوف يسقط. 


والوردة الجميلة الجذابة ذات العبق الطيب إنها هي زينة» ولا يمكن أن تستند عليها لأنها 
تقع ولو فعلت ذلك فستقع معها. 

والمال والبنون هكذاء فبقدر ما تتعب وتحصل على المال وتبني بيتا تستفيد منهء أو تحصل 
على بنين يسر قلبك لمرآهمء وترتاح نفسيا بهم, بهذا المقدار سائغ لكء أما أن : تغتر بالمال والبئين 
فهذا خطأ كبيرء لأنَّ هذا المال ليس باق وحتى إذا بقي فأنت لا تبقى له. والبنون لا يبقون لك 
أو لا تبقى معهم, وينتهي دورهم بانتهاء دور الزينة. فها الذي يبقى لك؟. 

عملك هو الذي يبقى. ا ا م ا 
يشكّل زينة الحياة الآخرة 9وَالْبئقِيئَتُ الْصَلِحَنت حَيْرعِندَ ريك توابا وَحَيْرأَملا © فبدل أن تدخر 
جهدك في الأموال وتكدّسها على بعضها ثم تذهب في لحظة واحدة؛ أو تتعب نفسك وترهقها 
من أجل الأولاد ثم فجأة يقليون عليك ظهر المجن ويتركونك وحدك؛ بدل كل ذلك اعتمد 
على الله بالأعمال الصالحة. 


سور لكهي الآيات 56 -54 51 

ما هي الأعمال الصالحة؟ 

أن تجلس في البيت وتذكر ربك وتسبحه؟ وتصلي الفرائض الخمس بنوافلها؟ أم تزكي 
وتخمس؟ أم تجاهد؟ أم تبني مصنعاً وتعبد شارعاً من أجل الله وفي خير المجتمع؟. 

كل ذلك عندما يكون خالصاً لوجه الله» فهو من الباقيات الصالحات؛ وهي تنقسم إلى 
نوعين: 

النوع الأول: مايرى الإنسان جزاءه عليه في الآخرة فقطء وإن كان يعود بالفوائد المعنوية 
في الدنيا كالصلاة. والتسبيح. والذكر وغيرها. 

النوع الثاني: ما يرى الإنسان جزاءه في الدنيا أيضاً كها لو بنى حضارته: ذلك لأنَّ 
الحضارات هي المكاسب البشرية الباقية» فا تأكله وتشربه ليس حضارة. أما الذي تبنيه فهو 
جزء من العضارة» والذي تعرفه قد لا يكون من الحضارة. ولكن الذي تقوله أو تكتبه من 
العلوم فهو من المكاسب الحضارية» وبتعبير آخر من المدخرات الحضارية للمستقبل. 

والحضارة إنما تبدأء وتنموء وتبقى عن طريق أولئك الذين يفكرون في المستقبل فيدخرون 
الأعمال الصا حة للمستقبل يعبدون الطرق» ويعمرون المدن» ويبنون المصانع و.. التي تبقى. 

والأمة التي تستهلك أكثر مما تنتج» وتهدم أكثر ثم تبني وتفسد أكثر مما تصلح» فلن 
تبني حضارة. ومصيرها إلى الاندثار. 

أما المجتمع الذي يعمل فيعطي لما يبقى أكثر مما يعطي لما يفنى» وينتج أكثر ما يستهلك. 
وبالتالي يصلح أكثر ما يفسد, فانه مجتمع يبني الحضارة ويحميها. 

ونظرة القرآن للمستقبل تنقسم إلى شقين: 

نظرة إلى المستقبل في الحياة الدنياء ونظرة إلى المستقيبل في الآخرة» والحديث الشريف 
يقول: «اعْمَل لِدُْيَاكَ كَأنْكٌ تَعِيشُ أَبَداوَ اغْمَلُ لآخِرَتِكَ كَأنَكَ توت غَدأ". 

مشيراً إلى هذا المفهوم؛ وهو: ضرورة العمل للمستقبل بشقيه الدنيوي والأخروي. 


ويشدد الإسلام على هذا الموضوع أكثر حين) يقول رسول الله وق : «إنْ قَامَتِ السَّاعَةٌ 





.١16 من لا يحضره الفقيه: جا ص5‎ )١( 
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وَفي بد أحَدِكُمْ الْمَلُ إن اسْتطاع أن لا قُو مَ السّاعَةُ حَنَّى يَغْرسَهَا قَلْيَفْرسَها؛”". أي إذا كان 
بيدك شتلة» ورأيت أشراط الساعة قد ظهرت وقامت القيامة» فلا تتوقف عن عملك؛ بل 
اغرس تلك الشتلة» وذلك تأكيده على ضرورة العمل للمستقبل. 


صور من القيامة 

لكي تتعادل نظرة الإنسان فلا يغتر بالحياة الدنياء لابد أن يذكر بالآخرة. وبمدى حاجته 
هنالك للباقيات الصالحات. وهكذا يذكرنا الرب هنا بذلك اليوم الرهيب. بلى ذلك اليوم 
الذي نعود الدنيا كما بدأت وتتنهي هذه الدورة الحباتية على الأرض التي تشبه دوزة الربيع. 
ألم يقل ربنا « مَثَلَ الْحبَاةٍ الدَنْيّاه بلى ذلك كان المثل وهذه هي الحقيقة» وأن قدرة الله التي قلبت 
الطبيعة عبر فصول العام هي التي تقلبها عبر دورة الوجود. 

ولو نظرنا إلى الوجود من خلال هذه البصيرة القرآنية إذن لهانت زينة الدنيا في أعينناء 
ولتحملنا مسؤوليتناء وأخذنا من هذا المعبر السريع لذلك المنزل الباقي» أليس كذلك؟ دعنا 

وينتقل بنا السياق ليصور لنا مشهدا من مشاهد القيامة» حيث تنتهي جاذبية الأرض 
-كما يبدو لي - وتصبح كالعهن المنفوش وتنبث بثا وتسير تسييرا. يقول تعالى: 

[417] #8 ووم سير بال » هذه الجبال على عظمتها وضخامتها تتحرك؛ وإذا تحركت 
الجبال ولم تثبت في مكانها فهل أستطيع أنا أن أثبت في مكاني؟ 

ا ل ري ل لأنّ هذا 


ل ره : شيىء يستمر على الأرضء لا بناء ولا سجر ولا تلال» فتصبح 
بارزة. 


2 


وهم ة م تَادِ رهم أَحدًا © فلا ينسى الله احدا ين قبره في مكان بعيده أو لأنه 
مات منذ زمن طويلء أو لأنه لم يسجل اسمه في القائمة» لا شيء من ذلك أبداًء فكل الناس بلا 
استئناء يقفون على أرض المحشر التي تكون بارزة» مكشوفين لا شيء يسترهم. 


3 9 وَعُرِصُوْعَلَ رَيّكَ صَفًا 4 ثم تأتي مرحلة الاصطفاف بين يدي الله عز وجلء في 


() مستدرك الوسائل: ج١١‏ ص١1‏ 5. 
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صفوف لا يعلم مداهاء إلا الله حيث يتواجد آنذاك كل الناس الذين خلقهم الله منذ ملايين 
السنين وإلى يوم القيامة. 

ا عو 0 1 وَل مرق » أين الأموال؟ وآيق: البتون والعشترة؟ وآين 
0 والتاضيت؟ لا شىء بقي من ذلك اليوم. 


1 عر ألن مجعلٌ لكل مد هذا كنتم تعصورون أن يوم القيامة لن يأ وقد أتى 


قال زسرل ا 5د عن الحافن يوم لحر يخَْرُونَ ف عوَلةً غلا - والغرل هم 
الغلف- وَرُوِيَ أن عَائِسَةَ قَالَتْ لِرَسُول الله جتقدد نه حينَ سَمِعحَتْ ذَلِكَ وَا سَوَأَنَاه أينظر ب 
ِل سَوأة يَعْض مِنَالرُجَالٍِوَلتسَاوء قال 0ه : لحل أمري مَنْهُمْ يوسي ميو [عبس: 
7] وَيشْعَل بَمْضْهُمْ عَنْ بَعْض»”. فأبصارهم تكون شاخصة إلى الأهوال والأحداث الرهيبة 
التي تأخذ مجراها في ذلك الوقت. ويكون تفكيرهم منصبّاً على مصيرهم. 


[49] © ووضِع الكلب فترى الْمْجَرِمِينَ هين مشفْقينَ ه ممَافيِهِ © ويتعجبون: كيف رصدت 
كل التفصيلات الدقيقة. المادية والمعنوية فيها فير تجفون خوفاء لأنَ كل جرائمهم مكتوبة: وهم 
مسؤولون عنها. 


سرب 


لوَيَفُولُونَ يويْلننَا 4 أي الويل والثبور علينا #مَالٍ هذا الحكتب لا يعَادرٌ صعِيرَةٌ 
جره إل أحْصْها 4 كل سيئة أو خصلة أو حالة نفسية مسجلة في الكتاب؛ وحتى النواي 
القلبية والأفكار الذهنية تظهر واضحة أمامهم لوَويمَدُوأ مَاعَمِلْوأسَاضِرَا © أمامهم؛ وليس 
اسم العمل وحده الذي يسجلء. بل ويصبح العمل مجسأ يرونه ويحسونه. فالطيب منه يتحول 
إلى صور طيبة يوم القيامة» بين! يتحول السيئ إلى صور مرعبة كالعقارب. والحيات» والنيران. 
والأغلال. والظلمات. لا بظلم من الله -حاشاه- فهو لم يخلق الناس ليعذبهم بل لي رحمهمء إنما 
يحض الإتتباناما يزرعه ف الدنياء إن خيرا فخيروإن را فعر لاولا بط ريك نمدا #. 


. بحار الأنوار: جلاء ص"‎ )١( 
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هدى من الآيات: 
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ولاية الله أم ولاية الشيطان؟ 


ا#» لقره 7 ع ع 0 0 ل الا ا اا ل سه الس مر 
« وَإِذ قلنا لِلمَلْيِكةَ اسجدوا لادم سَحجَدُوا إل إبليس كان 

> مع اس م سس سي عرس الى سس في 6 يا لخر عرس اس يخ ني سال 
ا ا مك ا الل ل ل ا رت قعل وه 
دوف وَهُمْ لكم عدو يِنْس للظدليين بدلا (زع) # ما أشبدتهم 


جر © بير 


دع رمه 2 م 2 1:3 80 5-0 م_ ب يد ا 
حَلَقَ آلسَموتٍ وَالْارضٍ ولا حَلْقَ أنضِهمْ وَمَا كنت مَتَحِدَ الْمضِزِينَ 
5 عه زع تر سر 7 3 رحد 2 ل 0ه 7 اما ات اي 
: 00 وو تقول تدوأ شككاوى الذن زعمتم فدعوهم فلز 


0 


عو سر ف اليج عير بسر عر يي رج ع ١‏ صلق كشخيرر عر عر عر ل ورا ل ص عر سرس ام 
ستَجيبوا هم وجحعلنا بببهم مَويهًا '(ر2) ورا الْمجرمونَالثار فظنوا 
7 اس 2 هر ثب خم ير له - 14 ٠.‏ 2-6 سر ب كر فكت 
لمَرءَانِ لِلنّاس مِن كل مثل وكان لانن كر شوءٍ جَدَلَا 0 
جح عسل | حر حر ص م يت سل اه 7 م ء مر عر ما ص الى ع ماس سم ار م له 23 دمر م 
وما مع الناس أن بَوْمِسُواإِذ جاءهم الهدى وَستَفْهْروا رَيّهِمْ إلا أن 
و2عدء ةوه 2 سح صر مح اس سل بو فرفر إبطكاطير لاس اظرم اع مع 


َنم ممه الأولِين أو يأنيجم الْعَدَابُ قبلا (00 وَمَاترْسِنُ الْمَرْسَِينَ 
0 عمين اعلاس : ع اع جور مين مل سه صر اع مسال 5 , 
إلا مسرن وَمَذِرِتَ وحديِلٌ الزن كغروا لبط ليَدَحِصُوا” 


لي 
مه عرف يك د ارصم 8 


٠ 0 7‏ تك 
لوأك روثأم 14120 


في سياق بيان القرآن الحكيم لزينة الحياة الدنيا وموقف الإنسان منهاء ذلك الموقف 


(1) موبقاً: كل شيء حال بين شيثين. 

(*) مواقعوها: المواقعة ملابسة الشيء بشدة. 

(5) مصرفاً: مكاناً ينص رفون إليه. 

(5) يدحضوا: الادحاض هو الذهاب بالشىء إلى الهلاك. 
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المتسامى الذي يجعله يمتلك هذه الزيئة يدل أن تمتلكه. يعالج القرآن أخبث صفة تجعل الإنسان 
يتكائر في الأموال والأولاد وهي التعالي والتكبر» ويذكرنا الرب بعاقبة إبليس أو من تمرّد على ربه 
واستعلى» ويأمرنا بمقاومتهء ىا يبين» -في هذا الإطار - موقف المؤمن من طائفة المستكيرين. 
يبين طبيعة هؤ لاء ليوجد حاجزاً نفسياً بين المؤمن وبينهم. فيضرب في الأعماق التاريخية 
حيناء ويصور المستقبل البعيد حينا آخر. 
لم اموا د سيو 


من الملائكة. 


ويوحي القرآن من هذا المثل بهذه الفكرة؛ ويتساءل السياق مستنكراً: كيف تعبدون 
إبليس المستكبر المتمرد على سلطان الله أو تعبدوا ذريته وهو لكم عدو مبين؟. 

من المستقبل يبين الله لنا كيف أن المجرمين حينا يرون النارء ويتصورون أنفسهم وهم 

ملامسون طاء فإن فرائصهم ترتعد خوفاً وشفقة على أنفسهم ؛ ولكن أنى لهم ال حروب من النار؟!. 

وبين هذا المستقبل وذلك التاريخ» على الإنسان أن يحدد موقفه من الثروة والسلطة 


بينات من الآيات: 


لمن الولاية؟! 


[00] « وَإِد نا للْمَيِكةِ أسْجَدا لدم مَسجَدوأ لي كان من الجن فَعَسَىَّ عَنْ أئر 
6 نقد كاد دس ون ابره وكات اللانعة أرق مسوم د توف موري ا 
ل ا الخروج عن الحدود. وربما يكون 
الخروج أحياناً من مكان ضيق إلى آخر رحيبء أو من مكان غير مناسب إلى آخر مناسب ولكن 
عندما يكون الخروج من الحدود المرسومة للشيء؛ مثل أن يخرج الإنسان من الحمىء أو إذا 
خرجت الفاكهة من قشرها فإن ذلك يسمى فسقاً. لأن هذا الخروج خروج غير مناسب. وهو 
يؤدي إلى نتائح سلبية. 


يقول القرآن الحكيم إن خروج إبليس عن الطاعة كان فسقاً أي كان سبباً لفساده 
وهلاكه. 
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و “سمي م مر 7 عٍِ 
فْنْسَخِدُوته ودْريسَه: أؤليآء من ذوفٍ وهم لَكْمْ عَدُوْ 4 أي هل من الصحيح أن 
تتخذوا إبليس ولياً من دون اللهء بينها ولي الإنسان هو صديقه الذي يحبه. بينم) إبليس قد تمرّد 


ا 00 من الذي 
إنهم الظالمون» فعمل الإنسان يؤثر على عقله وعقيدته. فظلمه للآخرين ومن ثم ظلمه 
لنفسه ينعكس على عقيدته: ولا يبتعد الإنسان عن الشيطان إلا إذا كان مؤمناء علذلك فإن القرآن 


ل عرص لل 


غير توجيه الكلام فلم يقل: بئس لكم بدلآء وإنها قال: ينس لِلطَلمِينَ بدلا 4. 


]2 ## مَآأَسْهَدمَهح حَلْقَ السَمْوت وَالْأرضٍ وَلَاحَلنَ أَنضِيجْ 4 إن هؤلاء لا يعلمون 
ماني السماوات والأرضء وبالتالي لايصلحون للقيادة» والولي القائد هوء الذي يعرف ماذا في 
السماوات حتى يمكنه أن يقود الناس بالطرق الصحيحة. وربها تعني الآية الكريمة من تعبير 
السماوات والأرض التشريعات المعنوية والطرق المادية للحياة» وهؤلاء لا علم لهم بها لأنهم لم 
يشهدوا الخلق ليعرفوا ما يناسبهم من تشريعات» وليس هناك مصدر آخر للمعرفة غير الله. 

بينما الله سبحانه وتعالى لم يكن فقط شاهداً على الخلق» وإنما كان خالقاً بالتالي فهو أعلم 
بها في السهاوات والأرض وأولى بأن يتبع هداه؛ إن هؤلاء لا يعلمون ولا يعرفون حتى أنفسهم. 
والذي لا يستطيع أن يقود نفسه إلى الخير وال هدىء. فهل يمكنه أن يقود الآخخرين؟! 

ومن جهة أخرى: لا يتصور الناس بأن الإنسان الضال يمكن أن تنفعهم قدرته وقوته 
شيئاً. كلا:. لأن الضلالة تسبب فساد القوة والقدرة مهما كانت كبيرة وهائلة» ويذكرنا القرآن 
هذه الحقيقة فيقول: #وما كت مسَجِدَ الْمضِلِنَ عَضُدًا » الذي يضلك لا يمكنك أن تتخذه 
عضداً لك. ونلاحظ هنا أن القرآن قد وصف المضلين وهم جمع بكلمة «عَضُداً» وهي مفرد. 
ولم يقل: أعضاداء لأنه يريد أن ينفي الموضوع تماماً. 

وذلك أبلغ لأن الإنسان قد لا يتخذ مجموعة أعضاد. وإنا يأخذ عضداً واحدأًء ونفي 
المجموع ليس ينفي الفرد الواحد. بينما نفيها حيث تنفي حتى الواحد فإنَّهِ يعني المجموع أيضا 
ليس موجود. 

حرام أن يتخذ الإنسان في حياته الدنيا رجلاً ضالاً عضداً يستعين به. وبهذه الدرجة من 
العنف ينفى القرآن مسألة الاستعانة بالظالمين والتعاون معهم في أي حقل من الحقول. 


سِورةٌالْكهب الآيات ٠ه‏ -5ه / 


وجعلنا 0 موبقا 
الذين اتخذوا الشيطان وذريته قادة مقرل اي الأن لفترة ا 1 القادة الذين 
كنتم تستعينون بهم في الدنياء فيقفون ويصيحون حتى تبح أصواتهم ولكن دون جدوى. 


ور سر حي عير فير ا 


«فدعوهم فلز سيوأ طم ويحعلنا بم 0 مَوَيقًا 4 , بين الشركاء والمشركين هوة سححيقة 
ومهلكة.» » يسميها القرآن بالموبق وهي: 0 ل 
ل ا 0 

جميعا إلى النار ؟ لعل هذه المحوة العميقة ترهز إلى الهوة التي يجب أن تكون بين الانسان 
والشركاء. 

[57] # ورءا الْمجَرمونَ لتر فْظُوا أأَتهُم مُوَايِعُوهًَا 4 تأملوا هذا المشهد: الكفار وقد 
شارفوا على النار» بل وبدأت تلفحهم حرارتها هاهم يرون أنهم يقعون فيها. 

9وَلَمْ يحَدُوْعَنْهًا مَصَرِهًا 4 وحري بنا أن نتصور نحن هذه الحالة» أيضاًء فنحن لم نر تلك 
النار اللاهبة الشديدة؛ ولكننا نستطيع أن نتصور أنفسنا واقفين على نار قعرها عميق. وحرها 
شديدء وعذابها غليظ. ونتخيل تلك النيران المحرقة وهي تلامس أجسادنا دون أن نجد مهرباً 
منهاء ؛ لتتصور هذه الحالة» فإن التصور يقرب الحقيقة إلى ذهن الإنسان ويقوم بدور الوسيط بينه 
وبين الحقائق البعيدة؛ وبالتالي فهو يربي الإنسان وينمي تقواه. 

وهكذا الفرد الذي تتاح له فرصة الجريمة. ولكنه حين يتصور قاعة المحكمة أنه يبتعد 
عن الجريمة» كذلك نحن إذا تصورنا تلك النيران في جهنم سنمتنع عن المعاصي والفساد. 

ذلك هو التاريخ البعيد وهذا هو المستقبل القادم. وبينهها ينثني السياق القرآني 
ليذكرنا ويقول: أيها الناس تلك كانت قصص ماضيكمء وتلك حوادث مستقبلكم, فانتبهوا 
لخاضركم. 


كيف نتخلص من طبيعة الجدال؟ 


سي سر خم ع ١‏ عير 2 ص عر 


[:0] «ولقد صَرَفِنا في هنذا الْفُرَءَانِ ينين من كل مثلٍ 4 كل تجسيد للحقيقة 
يسمى مثلاء والقرآن يجسد الحقائق المجردة في أمثلة تاريفية مضت أو حوادث مستقبلية تقع؛ 
لكن لماذاء لكي يقرب هذه الحقائق المجردة إلى أذهان الناس وقلوبهم» ولكن الإنسان مهما أوتي 


1 الآيات 5٠‏ -4ه مزهدو_الثرآن ج 2 
من أمثال» وصرفت له من قصص وحوادث. تراه يجادل فيها. 

ا اي لاسا ريه 3 

#وَكانَالِانْنُ أكترشن,ء جَِدَلا © الإنسان يبحث عن أي وسيلة يتهرّب بها عن حفظ 
أمانة العقل» وثقل مسؤولياته أنه يبحث عن مخرج من الهداية للصعوبة القصوى التي يعانيها 
في رحلته الشاقة من أرض الطبيعة إلى قمة الكهال؛ ومادامت طبيعته الجدل» فإن عليه أن يعمل 
جاهداً لكي يقاوم هذه الطبيعة: ويعرف بأنه لو ترك نفسه وشأنها فإنها نزاعة للهوى وأمارة 
بالسوءء تدعوه إلى الجدل والابتعاد عن الحقيقة والهبوط إلى حضيض الشهوات. 

إن عليك أيها الإنسان أن تقاوم؛ العلم بحاجة إلى جهاد والهدى بحاجة إلى سعي. 
والكمال بحاجة إلى مقاومة مستمرة لنوازع ال هوى حتى تكتمل. 

ولعلنا لو تعمقنا قليلاً في كلمة الجدل نصل إلى معرفة طبيعة الإنسان التى هي مخلوقة 
من مجموعة متناقضة من الأهواء. والنزعات» والتطلعات وما أشبه؛ فالإنسان دائها في حالة 
صراع وتجاذب داخلي» ففي نفسك توجد مجموعة جواذب مختلفة كل يجذبك إلى جهة. عنصر 
يجذبك إلى طاعة الآباء» وآخر يدع وك إلى الغلو في حب الأبناء» وثالث يدع وك إلى الذوبان في 
تيارات وهكذاء وكل هذه العناصر ها تأثير على عقلك وتفكيرك ولا يمكنك الكمال إلا إذا 
قطعت كل حبال الطبيعة. 


بعض المفسرين قالوا: إن كلمة «أكثر شيو 4 إنما هي على سبيل المبالغة؛ والواقع أنه 
لا مبالغة هناك؛ فلا يوجد شيء في الطبيعة أكثر جدلا من الإنسان. لنفترض أن شلالات الماء 
في (نياجارا) تحدث جدلاً لأنها تنزل وتصطرع مع المياه التي تصطدم بباء ولكن هذا الجدل أكثر 
أم جدل الأفكار؟ والتيارات المتعارضة في بعض البحارء والرياح المختلفة» والزوابع العاصفة 
أكثر جدلا أم القلب. الذي تنعكس عليه كل تناقضات الوجود؟!. 

وإذا بحت فلن تجد تناقضاً قائما في الدنيا أكثر من ذلك الموجود في فكرك؛ لأن عقلك 
يحتوي على كل تناقضات الدنياء ماديات ومعنويات» حق وباطل» خير وشرء ففكر الإنسان 
انعكاس لكل تنافضات الكون. لذلك فهو أكثر شبىء تناقضاً وجدلا. 

[56] ومن أنواع التناقض والدل عند الإنسان هو ذلك الموجود بين الواقع والحقيقة: 
فللواقع ضغطه وجاذبيته» وللحقيقة صحتها وعاقبتها. 

إن الله يبعث بالهدى للناسء ويأمرهم أن يصححوا حياتهم وفق هذا الهدى ويصلحوا 
ماضيهم. ولكن هؤلاء ينتظرون حتى يأتيهم العذابء فأما أن يأخذهم بغتة» وأما يأتيهم 
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فيروه أمامهم مباشرة» فهم يننظرون الواقعء ولا ينظرون إلى الحقيقة؛ 0 # وما 


مع الناس أن يوْمِْوَاإذ جَاءَهُم الهدَى وَيِسْتَغْفِروا رَيّهُمْ 4 أن يؤمنوا بالهدى. وأن يصلحوا 
حياتهم الماضية وفق ذلك الهدى. 


جل أن تأ نهم سمه آلَْوَلِينَ 4 أي العذاب المحيط بهم. 
واعم 


«أو يلكات 15 # أي يرون العذاب أمامهم مباشرة. 


[27] إذن لماذا ينزل ربنا العذاب على الناس حتى يهتدوا؟ لأن المطلوب هو أن يبتدى 
الناس بعمّو هم وإرادتهم. ودور رسالاات الله هوادور التبشعر والإنذار» وليمس دور الجير 
لمي 

0 وَمَأ لالم سانا له متشريت ‏ وُمُنذْرنَ هملأ لذبن صكهرواأ ١‏ بالطل لد حضوأ 
للق © يريد الكفار أن مبدهوا كيان الحق بسلاح الباطل؛ ولما كانوا لا يقدرون على ذلك. 
فإنهم يتخذون سلاحا آخر هو سلاح الاستهزاء. وهو هو أخطر سلاح يستسخد مه الإنسان فى ني 
مقاومة الحقيقة. 


مره و 0# ارصم و # 


رداق وَمَآِرُوّطا4 تكمن خطورة هذا السلاح في ناحيتين: فمن جهة 
حينما يستهزئ الإنسان بالحقيقة» فإنه لا يمكنه أن يبتدى بها أبدا. 


ومن جهة ثانية حينم| يستهزئ بهاء فلا يمكن لأحد أن يضرب له مثلاً» أو يأتي له بدليل 
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من حقائق الهدى والمعرفة 


ا .ا 2 ع م 5-5-8 ل 00 020 ل 2 كه 
وَمَنْ أظام مِمَن ذ ثر بابنتِ ربهء فاغرض عنها وشى ما قدمت 
ل ا 1 75 


بر ع 0ح صرح سه عرب و 2< 7 
داه نا جَعَلنَا عل فلوبهع حكن أن يعْفَهُوه وف اذام وقرا وَإن 
تَدَعَهُم إِلَّ الْهُدَى فلن تدوأ إذا أبدا 000 وَرَيُك الْمَفُورٌُ دو 


م عدم را عه رجه عير بين 


اليمْمَةَ لو يُوَادُهُم يمَا كَسَبْوا لَمَجَلَ لم الْعَدَابَ بل لهم 
مود لَن جدومن دونه موبلا (40) وَيَللك الْقُرَىك أهلكتهم 
انل يفت التشتتن أذ نوق عن 0 
ََمَابلَصَايحُمَمَيبْنهِمَا سي حوتَهُمَا نادمه في البخر سرها(0) 
نا جَاودا َال لِفَصَهُ مانا عَمَآَنا لد لَِْنَا من سَمَرًِا دامس 
© فَلَ رت اذ ينآل ألصَحْرة ون تيت الت وما َي 


إلا آلشََيِطَنٌ أن أذَكره وَأتحَدَ كه ف الْببخرججبًا (559 قَالَ دَلِكَ مَا 
اَم َأزتَدَاعَكَءَانَارماقصصًا (400. 
هدى من الأيات: 
في هذا الدرس يذكرنا القرآن الكريم بثلاث حقائق تتصل بقضية ا هدى والمعرفة: 
)١(‏ لا أبرح: لا أزال. 


(؟) حقباً: الحقب الدهر والزمان وجمعه أحقاب. 
() قصصا: يتبعانه ومنه اقتصاص الأثر. 
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تتعلق بمصالحه العاجلة والأجلة» فمن يرفض الاهتداء؛ ولا يتحمل مسؤوليته في الوصول 
إلى المعرفة فإِنّهِ يظلم نفسه, ويكو مثله كمن يفقأ عينه: أو يسد أذنه: أو يبلد أحاسيسه؛ فيقطع 
على نفسه ذلك الجسر الذي يربط ذاته بالطبيعة فهاذا عساه أن يفعل بعد ذلك؟ وما هو مبرر 
وجوده في الحياة؟ . 


الحقيقة الثانية: أن الإنسان إذا رأى أن بإمكانه البقاء فترة من الوقت في حالة الضلالة دون 
أن يصاب بأذىء فليعلم أن هذه مهلة منحها الله له رحمة به لعلَّه يرجع عن ضلالته ويبتدي. 


وإلا ففي اللحظة التي تعمى فيها عين الإنسان. وتصم أذنه. ويتوقف عقله فإنّهِ يجب أن 
يموت وينتهي, لأنّه سوف يصطدم بالطبيعة وحقائقها الراسخة الصلبة فيتحطم شر تحطيم» 
وبالتالي فإن الضلالة جريمة عقوبتها معجلة في الواقع؛ ولكنّ الله يؤجل هذه العقوبة» وهذا من 
فضله الواسع وحلمه الكبير» ولعلّه سيتدرجه إلى مصيره الأسود إستدراجاً. 


الحقيقة الثالثة: | إن هذا التأجيل ليس إلى فترة غير محدودة؛ وإنا لموعد يوم معلوم عند الله 
سبحانه وتعالى» وإذا جاء فإِنَّهِ لن يتأخرء وهذا بدوره قضية هامة لو تحسس البشر بها لاستطاع 
أن يقاوم جهالته. وتعاليمه على الحقائق. 


ولكي يوضح القرآن الكريم هذه الحقائق أكثر. فإِنّه يضرب لنا مثلاً من واقع موسى 
واجتهاده في البحث عن العلم والمعرفة. 

وفي هذه المجموعة من الآيات, يذكرنا القرآن بأن الإنسان في حالات التعب, والإرهاق؛ 
وانشغال ذهنه بقضايا ثانوية قد ينسى أمورا مهمة. 


لقد قام موسى مع مرافقه بسفرة طويلة مضنية مليئة بالصعوبات؛ فأصابهم تعب شديد 
من وعثاء السفر ما جعلهم ينسون غذاءهم الذي أحضروه معهم. فالنسيان إذن من الشيطان» 
وتجاوز هذا النسيان لا يكون إلا عن طريق التذكر المستمر لله سبحانه وتعالى» وهناك سبب آخر 
من أسباب الجهل وهو: إعراض الإنسان عن آيات الله وانصرافه عنها. 


بينات من الآيات: 


آثار الظلم 


زباه ] اا د 5 رَيكَايتِ ريه فأَعْرض عَنْهَا © فآيات الله واضحة ومنتشرة في كل 
مكانء إلا أنْ الإنسان بحاجة إلى من يذكّره بهاء ولكن عندما يذكر وتتى عليه الآيات فيتركهاء 
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ولا يبتدي بهاء فإنّه يكون أظلم الظالمين. 


وَوَتَيَعَامدمتَ يا 4 لقد نسبى حقيقة رئيسية وهي: أنه إنسان غير عالم ولا فاضل» بل 
هو جاهل ومتورط في الجرائم» إنسان ظلم نفسه بارتكاب الخطايا والذنوب» فوقفت حاجزا 
بينه وبين الهدايةء لذلك ينبغي عليه أن يتسلح بالإرادة والعزم» وأن يتجاوز هذا الحاجز بدل أن 
يغفل وينسى ما قدّمت يدأه. 

من هنا نعلم بأن الوصول إلى الهداية بحاجة إلى تجاوز الصعوبات» وحسب التعبير 
القرآني إننا بحاجة إلى (اقتحام العقبة) ومن لا يقتحم العقبة» ويتسلح بالعزيمة الكافية لتجاوز 
الحواجز. فلن يبتدي أبدا. 


قإِنَاجَعَلنَا عل فلوبهج أحكئةً أن يَفْفَهُوهُ 4 هناك حجب موجودة على قلوب هؤلاء. 
فا هي تلك الحجب؟ إنها الذنوب والمعاصي التي يرتكبونهاء ويصرون عليهاء فتتراكم على 
قلوبهم بصورة حجب سميكة. تحول دون نفوذ الحقائق إليها. فيجعل الله على قلوبهم أكنة. 

لوف اذام وَقرا © أي إِنّا جعلنا آذائهم تشكو من صعوبة السمع؛ والوقر هو: الشيء 
الثقيل» والإنسان عندما لا تسمع أذنه يحس وكأن ثقلاً قد وضع فيها. 


د رارم 


لوَإِنَدَعَهَم إِلَ الْهُدَئ فلن َِمَدُوأإِذا أبدًا © ما دامت الأكنة موجودة على قلوبهم؛ 
والوقر في آذانهم» وما داموا قد نسوا ماضيهم الحافل بالجرائم والذنوبء فلم يحاولوا أن 
يستعرضوا ويتأملوا خطورتباء ولم يتسلحوا بالإرادة الكافية لمقاومتهاء فمن المستحيل عليهم 
أن يجدوا طريقهم إلى الهداية. 

وإذا كانت الضلالة ظليأء فلاذا لا يعجل الله عليها العقاب؟ يقول القرآن: تلك رحمة 
من الله وفرصة ثميئة لمحاولة الرجوع إلى الهداية» فلا يغتر اللإنسان بهذه الفرصة فإنها قصيرة 
وممدودة. 


ري بر سم ماسر حمة اي اال 0 


[0 9 وَرَيكَالْمَعُورُ دُوأَليحْمَةَ لَويْوَاعِدُهُم يِمَاكَسَبُوا لمَجَلَ شَمْالْعَدَابَ بل لهم 
مَوعدٌ نيجذومن دُونيهء مويلا 4 ليس باستطاعتهم أن يجدوا مهرباً يؤولون إليه: كما يحدث 
غادة عل ملشوى الق. حي تريد البتلكات انتلقى القتفى عل متخن فإن يذ العستمن 
يأعزل بالمشعفن عن متكان تفن فيه أبعي شتخس :له تقوذ لك توسل لدعتد النتلظة أما عتد 
الله فلا يوجد شيء من ذلك أبداًء فسلطته واسعة قوية قادرة» ولا مهرب منها أبداً. 


والموثل هو: المكان أو الزمان الذي يحجب العقاب عن الإنسان. 


سور الكهئب الآيات لاه - 8 رف 
1 1 222227221 ا تي سيا 


1 ويلك الْقُرىك أَهلكتهمْ لَمَاظَامواْ وجََلْا لِمهْلِكهم مَوعِدا © وهلاكهم 
كان له موعد محدد. ولما جاء ذلك الموعد انتهت الفرصة الممنوحة لهمء ولم يكن باستطاعتهم أن 


لماذا النسيان؟ 


41 ]إن سان الأنيان اافييةةوها فلمك يداه أحد الأسباب الرئيسية لجهله وعدم 
هدايتهء والقرآن يضرب مثلاً على ذلك من قصة موسى طَِكة حيث أنه كلف -فيها يبدو- 
بالبحث عن شخص عالم يرشده وعزم موسى سَِكََِدَ على السفر إلى حيث يوجد العالم عند التقاء 
البحرين -ولعلهم) خليج العقبة وخخليج السويس المتفرعان من البحر الأحمر - وعندما بلغه 
وأوى هو وفتاه إلى صخرة تسرب حوته) في البحر ولعل الآية: 8 وَإِدْ قا مومئ لفتنة 
لآ أبن حَوَح أَبْلْمْ مَجَمَمَ لحرن أوأَمْضِىَ حُقُبًا 4 أي إنني مصمم أن أصل إلى مجمع 
البحرين أو أمفي سنين عديدة بالرغم من كل الصعوبات المحتملة» والفتى هو يوشع بن نون 
أقرب بني إسرائيل إلى موسى مَِكَلِدٌ ووصيه. ولعل التعبير ب (الفتى) عنه كان لمعاني السمو 
الروحي والكمال الرسالة الذي كان يتمتع بهء وبالذات في اتباعه لقيادته الإلهية. وتفانيه في 
خدمة الرسول. 


]كم فَلَمَابلَمَايحُمَمْ يَِنِهِمًا4 أي المكان الذي يجتمع فيه البحران. #ضسياحوتهما 
رك د امو عير سر صميو 


فاتخذ سييله في لبر سرب © لقد تمرك الحوت بحالة السرب. والسارب هو الذي يسير إلى 
الأسفل ولعل بالحوت كان رمق من الحياة فلما دخل الماء استعاد حياته وتسرب فيه أو كان 
هناك ماء الحياة. 

31 لفْلَمَاجَاوَرًا > أي انتقلا إلى الشاطوع الآخر. قَالَ لِفَسَنْهُ !نا غَدَآء نا لَفَد لقنا 


وهو أول النهار. 


من عوامل النسيان 
51 « قَالَ أرَمَيْتَ إِذْ أويئا إلى ألصَّخْرَةَ » أي أتذكر حينما جلسنا عند الصخرة التي 


هذا الواقع الذي فعله النسيان قال: #ومآ أنسانية إلا السَّطدن أن أذ كره. وأعحَدَ سَبِِله ف البخر 
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[ 5 ”] ويدو أن علامة موسى لأعرفة مكان العالم. كانت هى بالذات -حياة الحوت. 

شم مم ع 
وانطلاقه في البحر سربأء وهكذا قال موسى غََلاد: © قَالٌ ذلك ما ماد نبغ 4 أي ذلك المكان 
كد لِفَارَيَدَاعَلحَءَاتَارهَاقَصَضًا * ا يبحثان 


وقبل أن نتابع قصة موسى مع العالم في الدرس القادم دعنا نتدبر في موضوع النسيان 
الذي يتكرر في هذه الآيات. 

اي سفت د العران فض نيمة قال + + ولا ١‏ َقُولَنَ لَِأَىْءلِفٍ فَاعلٌ دَلِلََ عدا 
© إلا أن لشآء أله 5 وذ كر بكَ ]ذا فيِتَ وفل عم أن جرخن ر رق لكدري من هُدَارَكَنا» 
[الكهف: 7” -74]: وفي هذه الآآيات نجد قوله تعالى وما انسائيه إلا الشيطان وهاتان الآيتان 


صريحتان في أن الشيطان ينسى » والله يذكرء فا هو المعنى؟. 


إن فكر الإنسان يشبه مصباحا كامل الضياء» ليس بحاجة للوقود ولكن هناك حواجز 
هي التي تسد منافذ هذا الضياء؛ فها هى تلك التواجر؟. 


أنها مجموعة عوامل مادية تقوم على أساس اهتمام الإنسان بزينة الحياة الدنيا ومتاعهاء 
وقد يكون فتى موسى عَلِكَلادَ وهما يمشيان على البحر قد انشغل بزينة البحرء أو ببعض الأشياء 
العجيبة التي رآها في الطريق» المهم أن انجذاب الإنسان إلى الطبيعة وخضوعه ها هو من أسباب 
النسيان» والحياة مليئة بالخواذب والشهوات التى يدعمها الشيطان. ولكن ذكر الله يطرد هذه 
الشهوات» ويعين على ضغط الجواذب ويزكي النفس من العقد التي يكرسها الشيطان» وذكر 
الله بالتالي هو عدو النسيانء لأنه يحطم تلك الحواجز التي تغلف قلب الإنسان. 


وحين| تتذكر الله وقدرته وهيمتته على الكون, يعود إليك توازنك وتعود إلى نفسك 
تلك الإرادة المفقودة؛ وتعود إلى عقلك معرفتك بأنك أقوى من الطبيعة؛ وأسمى من زينة 
الحياة الدنيا فلا يجب أن تستسلم ها. 

وهكذا فإِنَّ القرآن الحكيم يحدّئنا في سورة الكهف عن زينة الحياة الدنيا من جهة» 
وضرورة التسامى عليها من جهة ثانية» ومن أبعاد التسامى وفوائده في ذات الوقت هو: 
التذكر وعدم النسيانء لأنَّ الإنسان المستسلم لحياة الدنيا وزينتها يفقد فكرهء بل يفقد حتى 
الحياة نفسهاء فحب الشىء يعمي ويصم. 


ويَةالكهني 


هدى من الآيات: 


الآيات 748-564 7 


2 يدا عدا مَنْ عبَادنا أ ءاتدة ِ- 0 مَنْعِنَدِنا اوطلم 00 


من دتما (2) َال ل مسئ هَل يمك عه أ أن من متاعلدة 
رَشْدًا 5 فَالَ نك أن ميمه اا () 5 ف تصيرعقٌ ما 


سر بر بر جين 


يط به حرا (9) كل سعد إن سآ كه انين 
لك أمرا (85 َال إن أبعت ْ 270 يت لك 
نه ؤكرا (5) فَأنطَلمَا حَوَة ذا ركبا فى ألسَفييَةٍ حرفا قَالَ حرفا 
فرق أَهْلّهَا لَعَدَ جِنَتَ سَيْما إِمرًا 20١‏ 36 أت أل لك كن تنيع 
مَعِيَ صَبرَا (29 قَالَ لا كد لحارمو ب 1 
(5) َأطَلْعَ حَوََإِذَا لَِْا عكمامَََله هال قلت سا وكيد ير ري 
لْعَدْ جعت نت عبن 13 (02 © قل أذ أل لَك ل تنيع مي 
7 صا (©) مَل سآن ع م ده تق دب من 


ذا (3) انَل حو إِذَا أئيا أَهْلٌ 2 َه وانطلييا هلها ابأ 


ال خر عم 


َميَفُوهُمَا بدا يا جِدَاوامُرِيدُ أن ينقضٌ”'فَأَقَامَة َال لوْشِدتَ 


لتَعَذْتَ عأ 259 قَالَ هذا قراف بين ويديك مَأ نك ويل 


لرتْتَطِع عَلِّهصَبْرَا (4)2. 


من مظاهر إعجاز القرآن الحكيم: إن آياته نتحدث عن أشناء عديدةٌ قُِ وقت وأاحد. 


)١(‏ ينقض: يسقط. 


8 الآيات 76 -8/ا برهدم_الْرآن ج62 





فالآية الواحدة مثال لقدرة الله في الكون. ولعلم الله بالأمور. وهى تبين مختلف الأبعاد للحقيقة 
الواحدة» أو مختلف الحقائق للحيا 


وسورة الكهف إذ تحدثنا عن علاقة الإنسان بالحياة» فإنها تحدثنا أيضاً عن علم الإنسان» 
وقد يبدو هذان الأمران في هذه السورة غير منسجمين أو حتى مختلفينء بينها الحقيقة هي أن 
علاقة الإنسان بزينة الحياة الدنيا وموقفه السليم منهاء ينشأ عن علم الإنسان بحقيقة الدنياء 
فلو عرف الإنسان ظاهراً من الحياة فقط استبد به الغرورء وزعم بأن هذا الظاهر الذي يرأه هو 
الحقيقة» ؛ بينها لو تعمق قليلاً ووصل إلى جوهر الحياة الدنيا لعرف مدى تبدّها وتغيرهاء وأن 
تخبرها غير ظاهرهاء ولذلك جاء في الحديث: «الدَنْيا ته وَتَضْدٌ وَ عرو(. 
معرفة عميقة وشاملة يدعوه إلى أن يتخذ موقفاً سليياً من زينة الحياة الدنياء وليس موقف 


الغرور والتسليم المطلق. 
وفي قصة موسى عَِكَتّلادَ مع ذلك العبد الصالح الذي جاء في الأحاديث أنه الخضر سبلا 
يكتشف لنا جانب من هذه الحقيقة. 


فموسى عَيتَادَ كان نبي وكان عارفاً بالشريعة, إلا أنه يبحث عمن هو أعلم منه ليتعلم 
منه بعض ما يخفى عنه» أو حكم الأحكام العامة والخاصة. 

وخلال تلقيه الدروس كان ينتفض أمام بعض الحوادث التي يراها ولا يتحملهاء فعندما 
ركبااق السفينة أخل الحفر معولا وثقب به كذازهاء فإذا باكاء يتدفق إل داخلياء وغتدها 
صادفا شاباً في طريقهما حمل عليه الخضر فقتله؛ وني نهاية المطاف وصلا إلى بلدة وجد فيها 
الخضر بناء متداعياء فبذل مجهوداً كبيراً في ترميمه ولم يطلب مقابل ذلك من القوم أجراً برغم 
ما بدر منهم من سوء استقبال وإعراض عن الضيافة» وكان وقع هذه الحوادث على موسى من 
الشدة بحيث كان الزمام يفلت منه كل مرة؛ وينسى شرط الصبر الذي التزم به. 

إن عدم صبر موسى أمام الأعمال التي قام بها ذلك العبد الصالح. لدليل على أن الإنسان 
لايحتمل مجرد احتمال أن وراء علمه هذا مساحات مجهولة أخرى لم يبلغها ولم يتوصل إليهاء إن 
بجرد هذا الاحتمال مجعل الإنسان هادئاء بحيث ينظر إلى بعيد وراء الظاهر. 


.477 تهج البلاغة: حكمة‎ )١( 


سِورة الكهب الآيات 56 -4م/7ا اف 
بينات من الأيات: 

بين العلم والرحمة 

[16] # هَوَجدَا عَبَدَا من عاونا عَانَدهُ مه مَنْعِنْدَنا وَطمَرْله من لَرنَ عِلْما » هذا 
العبد بالإضافة إلى العلم الذي حصل عليه كان قد حصل على ال رحمة» فهل هناك علاقة بين 
العلم والرحمة؟ أم أن ربنا سبحانه وتعالى قد أعطى العبد خصلتين من عنده الرحمة والعلم؟. 

بتدبر بسيط في مفهوم كلمتي العلم والرحمة نتوصل إلى: إن العلم عادة ما يكون وليد 
الرحمة» وجوهر ال رحمة هو لين القلب الذي هو صفة مقابلة لصفة أخرى وهي قسوة القلب. 
وقسوة القلب تسبب عدم نفوذ حقائق ا حياة إليه فينشأ الجهل» ولين القلب على العكس من 
ذلك يسبب العلم. لذلك نستطيع أن نقول إن للرحمة الفضل الأولء وهو الشىء الذي أعطاه 
الله للخضر مَقِيَلاِدَ وكان سبباً لعلمه وقد استند البعض إلى هذه الكلمة وقالوا: إن خضرا كان 
نبياً والنبوة رحمة إلهية. بينم) رأى آخرون: إن سعة صدر الخضر وقدرته على احتمال اعتراضات 
تلميذه موسى هي تلك الرحمة التي أعطاها الله إياه. 

وني الآية إشارة واضحة إلى أن العلم من الله سبحانه وتعالى» وإنه نور يقذفه في قلب من 


يشاء» وليس العلم بكثرة الدراسة والتعليم كها يزعمون. 


الصبر وزير العقل 

[] لهال ل موس هَل َكَل أن معلمنمَا عت رهْدًا 4 لقد عرف موسى إن 
الحصول على العلم لا يمكن أن يتم بدون مجهود لذلك عرض اتباعه للعالم وهو يهارس أعماله 
اليومية؛ ومن خلال العمل والقرارات والمواقف في الأحداث المختلفة للحياة يتعلم الحكمة؛ 
والعلم الذي يجب أن يبحث عنه الإنسان ليس علماً مطلقأء بل ذلك العلم الذي يعطيه الرشد 
والبصيرة في سلوكه وعمله؛ وهذا هو العلم العملي فى! أننا نحتاج إلى العمل العلميء كذلك 
نحن نحتاج إلى العلم العملي» وذلك بأن نتعلم ما ينفعنا. 

أما الخضر كلاد فقد أعطانا منهجأً آخر للتعلم وقال: إن أول وأهم صفة لاكتساب 
العلم هو الصبرء ولذلك كان الصبر وزيرا للعقل كا جاء في الأحاديث المأثورة. 

3 ل فَالَِنَك أن سَسمَطِيمَمَعِىَ صَبْرا © وهذه هي مشكلة الإنسان؛ فهو بحاجة إلى الصبر 
لكي يتعلم العلم. والصير بدوره بحاجة إلى العلم لكي يطمثن الإنسان. فإِنْ «الجاهل جزع». 
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وهنا نود أن نذكر بأن اجتياز حاجز الجهل من قبل الإنسان عملية صعبة» ولا يمكن 
للانسان أن يجتاز هذا الحاجز وهو خائر العزم؛ ذلك لأن الحصول على العلم بحاجة إلى اجتياز 
الحاجز النفسي بالإضافة إلى المساعي العملية فنرى أن موسى شَلكاد برغم أنه يقوم بسفرة طويلة 
طلباً للعلم؛ ويلاقي أنواع المشقة, وينسى غداءه؛ ويصحب معه فتاه؛ وهو نبي يقود أمة. وبرغم 
كل هذه الأعمال الجسدية» فإنه يحتاج أيضاً إلى جهود نفسية كبيرة تعتير من وظيفة القلب أو 
بتعبير آخر تعتبر رحلة القلب. ويشير إليها القرآن الحكيم في هذه الآيات: 


يبي لس ا 0# 


[14] « وَمْمَ تَصَيرْعِلٌمَائر يحل يه مْيرا 4 من المعلوم أن الخضر العالم لم ينس القدرة 
الحقيقة لموسى على الصبر. فموسى يد من الناحية الحقيقية والفعلية كانت عنده القدرة على 
الصبرء ولكن العالم يدرك أن عدم إحاطة الإنسان بثيء ما يجعل الصبر صعباً. كما أن غالب 
البشر لا يصبرون على صعوبات العلم» فالعلم يسبب هم صدمة. ولأنه يسبب هم ذلك فهم 
قد يكفرون به. 

3 ل فَالْسَمَجِد إن سَآه َه صَارا ولد أُعَصِى لك أُمْرا © وقد أعطى موسى تعهداً 
ل اراي التي تهتز فتعطيك من ثارهاء والعالم يجب 
أن يبرمج منهاج تعل تعليمك ولست أنت 


لقد ربط موسى عَلَِدلإِرَ صيره بالمشيئة الإلهية وقال م سَتَجِدفِإن شَآء أله صَابرا 4 لأنه 
عرف أن من الصعب على الإنسان في هذه المواقف». أن يصبر على الصدمات التي يتلقاها بسبب 
معرفة الواقع المجهول. 


سحي عي جحي لي نب جني ير 


١ ]7[‏ فَالْفَإِنِ عت فلا َل عن من عه حَوَّ أَمَِتَ لَكَيِيْهُ وكا 4 إن العالم علا 
عندما اشترط على موسى هذا الشرطء فإنه كان يشير إلى أن على العلماء أن يضبطوا أمرهم مع 
المتعلم منذ البداية؛ على أساس أن العالم هو الذي يحدد المنهج: 


2 
أولا يخرق سفينة 
[71 انه ناذا كناف لو 4 هنا انفعل موسى نئل بأخلاه 
اند بس ارسرك عا اق لني ار ا ا 


واللين؛ لذلك انفعل موسى وصاح غاضباً : #قالَ أَخرقاهَالِدْغْرِقَ أَهْلّهًا © وهو هنا لم يسأل حتى 
ماذا خرقتهاء بل أنكر الموضوع رأسأء ولم يسكت على ذلك وإن) أعطى للعمل صبغة وهي أنه لم 
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يخرقها إلا ليغرق أهلها. وكان هذا هو الهدف الوحيد المتوقع من وراء هذا العمل وقال: #لَقَدْ 
عت شيا هُوا # أي قمت بعمل عظيم. وهذا خطأ آخر يدل على الجهل بالموضوع. وهنا قال 
الحخضر مَلكَلة: « قَالَ ألم أل تلن تَسمَطِيمَمَهىَ ضير #. 

[] فذكره بكل هدوء أعصاب بالاتفاق الذي كان بينههاء فانطفأت ثورة موسى فوراً 
وذهب غضيهه. واعتذر عما بدر منه» فقال لا تؤاخذني با يعسر على تحملهء فمن الصعب على 
الإنسان أن يصبر على شيء لا يعرف عمقه وعاقبته» لذلك طلب موسى من ذلك العالم أن لا 
يؤاخذه بها نسي 8 قَالَ لَانوَآخِذْفِ يِمَا سِيتٌ »4. 


هناك أمران ضروريان للتعليم هما: 

أولا:.هل الغا أن يكوت واقعا فتعرف أن الآخرين بقره ويتعرضوة للشيان: 
وخصوصاً مع غرابة المعارف بالنسبة للمتعلم. 

ثانيا: ا خراه «ااتخمارن كسب العلوة ظريعة العيدفة : إن ناج العا( أن يجعل 
برناماً متدرجاً للتعليم. ولذلك قال موسى: «ولا رجف مِنْ أمْرِىعْسَرًا © الإرهاق هو إطباق 
الشيء على الشيء . وكأنَّ العسر يطبق على الشخص من جميع جوانبه. 


2 
ثانيا يقتل غلاما 
3 ١ل‏ فَنطَلَهَا حوحإذًا لَقِيَا عُلمَا ففَئْلههَالَ قلت تفسا ويه يعَير تين لَعَدَ ‏ نت َي 
0 4 ززادزة السالظة قال عمل معتل ول يل جيم ولكك ل هله الرة قال «لَعَد جِنْتَ 
سينا نكر © ومرة أخرى قال الخضر نَقكلا: وبأعصاب هادئة: 


[7] <© تَالَ ألرأقل لَك ِنَكَ أن مَسمَِيمَ م سا 4 ققد كن افاسل .هرك اشرق 
القررط واحس بياث خالقة للكرة ة الثانية» ولأنّه كان صادق العزيمة في إرادة التعلم فقد طلب 
فرصة أخيرة. 


[5/] ف قَال إن سالك ع عن غََيْمٍ بَعْدَهًَا فالا مصحيْنى هد يلمت من لدف عزنا » هذا أيها 
درس للعالم» فالتلميذ يجب أن يعطي من جهده للاستفادة مما تعلمه. والاستفادة ليس في سبيل 
نفسه؛ وإنما في سبيل تعليمه وتنميته وتربيته» والتلميذ الحقيقي هو الذي يأخذ إلى جنب المعرفة 
الصفات النفسية الفاضلة» فيتعلم» ويتدرب. وينمي صفاته الحسنة» ويزكي نفسه. أما أن يتعلم 
دون أن يتدرب. أو يزكي نفسه. أو يربيها على التضحية والفداء» فهذا تلميذ غير نافع. 
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م 
[] «فآنطلمًا حي إِذآ أنا أَهْلّ ريع أسسَطعَماً أهلّها فَأَبوَأأن يُصضَيَفُوهُمَا فَوجَدَافَِ 


اا م يك ص ال 


جدارا يريد أن ينص فَأَقَامَهءَالَ لود شِنَتَ لَتَحَْتّ عليه لحرا © وهنا رأى العالم مَلِتتَلادَ أن هذه 
هي نهاية المطاف. وأن موسى عَليَلاِدْ لن يستطيع أن يصبر أكثر من ذلك فقال: 


,ير جرخم ع 


[4/ا] + قال هَندَا راف نونك سكول ما لَرَتَْمَطِم مَيِوِصَبرا « إن ظواهر 
الأمور لا تكشف دائا عن حقائعهاء. لذلك على الإنسان أن شكح الصين والرؤية البعيدة 
الشاملة. لكي يعرف الحياة معرفة عميقة» وانئذ يتخذ منها موقفا سليماً. 
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ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا 


١‏ أَمَاالتَفِيهُ نُكت لمتكي يمون فى اليرت أذ 
سه" وان وهم يك بأد كل سَفِيِسَةَ عَصبًا (04) وَأَمَا افلم 
َكَانَ أَوَاهُ مُؤْمَِيْنِ فَحَشِيسًاً أن ا سكهرا 0 فَأردناً 
ا لع م نه كو ا انا لَبْجَدَار فَكَانٌ 
لِعْلمينٍ يتيمين ا ده د كز لَهمَا مان أَوَقما 


ديا ره يك يدض 7 
ريك وَمَا ملعن أ نيمويل مَل لي م (40: 


هدى من الأايات: 


كنا مع الخضر وهو يعَلم موسى عل] عملي ويدربه على فهم الحياة» وتحمل مصاعبهاء 
وتدبر عواقب أحدائهاء ورأينا كيف أن موسى كان ليتفجر غضباً كلما رأى عملا يتناى مع 
الشريعة: إلى أن قال الخضر لموسى : #هدًافراق بين يديك © ولكني سأفسر لك -قبل الفراق- 
تلك القضايا التي كانت غامضة عليكء وأخذ يفسرها الواحدة تلو الأخرى. 


يتبين لنا من ذلك أن بعض الأحكام التي يأمر الله بها أنبياؤه الكرا م مختلفة عن الأحكام 
العامة التي يأمر بها الناس العاديين» فلقد كانت السفينة ذات ملكية خاصة. واحترام الملكية 
واجب» إلا أن علم الخنضر المستمد من الله بوجود ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصباًء إن ذلك 


العلم دفعه وبأمر من الله إلى خرق السفينة. لكي تبقى بيد أصحابها المساكين إذ كان الملك لا 
يأخذ السفن المعيبة. 


)١(‏ أعيبها: أحدث فيها عيبا. 
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وكذلك يجب احترام النفسء ولكن احترام النفس محدود بعدم وقوع ضررها على 
الآخرينء أما إذا كانت النفس ضارة:. فإن الله سبحانه وتعالى يأذن لولي الأمر من قبله بإعدامهاء 
وإنقاذ المجتمع من شرهاء كا قدر لخضر بأن يقتل الغلام لكي لا يصبح ضارا بالآخرين» 
وكذلك مسألة الجدارء وهذا هو ظاهر ما نستفيده من الآيات الكريمة» وهناك عمق آخر 


سوف نتدبر فيه ونذكره. 
بينات من الايات: 


لماذا خرق السفينة؟ 


هع 


[79] « أَمَاَلمَفِينَةُ فَكَانَتَ لِمَدْكِينَ يَعَمَنُونَ فى البحرِفاردتٌ أَنْ أصِبَبا إن السفينة 
كانت لمساكين» ومن عادة الملوك ورؤساء الدول قديبا وحديثاً أن يأمروا بمصادرة وسائل 
النقل كلما واجهت دوم حربأء لأن الحرب بحاجة إلى وسائل النقل كالسفن والجمال قديماء 
فهي إما تصادرها مصادرة تامة» وأما أن تسخرها للأعبال الحربية فترة الحرب» وهذه السفينة 
أيضا كانت من ضمن السفن المعرّضة للمصادرة لولا أن خرقها لتصبح معيبة» وبذلك لا 
تشملها أحكام المصادرة التي كانت مقصورة على مصادرة السفن الصا حة فقط. 

وان ورَآءمم مَلِكُيَأْحْدُ هل سَفِيسَة عضا 4 الآية لم تقل إن ذلك تلك كان يأخد السفن 


0 


الصالحة فقط. لكنّ الكلمة السابقة تدل على هذه المعنى» وهذا من بلاغة القران. 


لماذا فتل الغلام؟ 

[] ل وَأَمَ للم َكَانَ واه مُوْمَينِ فَحَشِدِنا أن يرهِفَهِمَا طُعِئئا وَكُفْرَا 4 إن السبب 
في قتل الغلام من دون سابق إنذار هو: أن هذا الغلام كان سيسبب لأبويه المؤمنين الصالحين 
الطغيان والكفرء لأنبماء من فرط حبهم لهذا الغلام كانا سيتبعان أهواءه؛ في حين أنه كان قد 
تربى على الدلال والفساد الخلقى» لذلك كان الخضر يخشى على أبويه المؤمنين أن يطغيا بسيبه» 
ولذلك قتله. 000 


در سر عر روع 


(81] #هَأردنا نيد لَهُمَارَيهُمَا سَيرا مِنْهُ ركو وَأفَربَ رُحْما 4 قد كان الخضر يسعى 
من أجل أن يبدّل الله هذا الغلام بمولود أفضل زكاة» أي نموه يكون نموا زاكيا بدل ذلك النمو 
الطاغيء فهناك نمو زاك ونمو طاغ. النمو الزاكي هو: نمو ظاهر خال من السلبياتء أما النمو 
الفاسد فهو: نمو خبيث علىء بالسلبيات. 


صِوروا لكيب الآيات 1/4 - 1م ىم 


وكذلك فرق بين صلة الرحم وبين الكفر بسبب الرحم فالعلاقة التي تربط بين الأب 
وابنه إذا كانت علاقة بعيدة عن الإيهان بالله سبحانه وتعالى وشكره. فإِنْ هذه العلاقة هى 
علاقة الكفر وتناقص الشكر لله سبحانه» بين| إذا كانت العلاقة هي علاقة الشفقة التي هى 
امتداد لعلاقة الإنسان بالله. كأن أقو ل: إني أحب ابني و ساعد لأنه سمة من الله سبحانه. نهنا 
تكون العلاقة امتدادية وآنئذ تصبح هذه العلاقة علاقة الرحمء والتي يعبّر عنها القرآن فيقول: 
لوََب بنمًا »> والكلمتان الأخيرتان جاء بها القرآن لتتقابل مع الكلمتين الأوليتين» فالزكاة 
والرحم في مقابل الطغيان والكفر. 


بين المصلحة العامة والخاصة 


الأحكام الشرعية عموماً ليست محصورة بمصلحة الأفراد» وإنما هي متجهة إلى المصلحة 
العامة والمصلحة العامة هي: مصلحة الأفراد مجتمعينء بين! المصلحة الخاصة هي: مصلحة 
الأفراد منفصلين؛ ومن الطبيعي أن تتفوق مصلحة الأفراد مجتمعين على مصلحة الأفراد منفصلين. 
وبصورة خاصة عند التعارضء فمثلاً مصلحة مليون إنسان أهم من مصلحة خمسة أفراد. 


وعندما نقول المصلحة العامة فنحن نقصد مها مصلحة البشرء وليس من المعقول أن 
يترك الإسلام مصلحة البشر ككل من أجل مصلحة أفراد قلائل. 

إن الثقافة الرأسالية التي تؤكد على المصلحة الفردية هذا التأكيد المبالغ فيه؛ إن! هي 
ثقافة استغلالية يبرر بها المنحرفون الجشعون استثارهم للآخرين» وسيطرتهم اللامشروعة 
عليهم» وأنهم ينادون بالملكية وبالمصلحة الفردية. 


إن الخير والشر لا يقاسان بالفردء بل يقاسان بالمجموع, الخير هو ما ينفع الناس» والشر 
ما يضر الناسء فإذا نفعني شيء وضر الآخرين فهو شرء ومفهوم الكلمة منذ البداية مفهوم 
ا ا ا ل د 
شخصا واحدا أو مجموعة صغيرة من أبناء المجتمع الإنساني؟!. 

وربما تكون الآيات الكريمة دالة على هذه الحقيقة وهي: إن المصلحة حقاً والمنفعة صدقا 
إنها هما بالقياس إلى المجموع. وأن الأحكام الشرعية لا تعطي صفات مطلقة لبعض المفاهيم» 
فالملكية الفردية ليست سدآ أمام الإسلام. وكذلك حرمة ة الأفراد» علماً بان لا أنفي اهتمام 
الإسلام بالملكية» ولكنه محدود بمصالح الآخرين» وعندما يبدأ الضرر بالآخرين فإن حرمة 


4 الآيات 1/4 - 7م رهدم_الوَإنْ جه 


في العلافة مع النعم 

إن نظرة ة الإسلام للحيا للحياة الدنيا وزينتها هي: أن كثيرا من أشياء الحياة الدنيا تبدو أمام 
الإنسان مفيدة, ولكنها عند الله غير مفيدة لما يعلم من مستقبلهاء ؛ فإن يشرب الإنسان الخمرء 
ويجلس على مائدة القمار» ويأكل من أموال اليتامى» قد تبدو نافعة للمتعة التي يعيشهاء ولكنها 
تحمل في طياتها عواقب سيئة جداًء والعكس كذلك صحيح. 

إن من جملة سنن الله في هلاك الأقوام فتح أبواب الرحمة عليهمء فإذا فتح أبواب الرحمة 
كلها على أمة فان ذلك تدبير هلاكهاء وكذلك بالنسبة للإنسان. فإذا 0 
من كل مكان فالزم الحذر. وكن يقظأء أن هذه النعم قد تكون استدراجاً وإن الله يريد أن 
يرب إرادتك وقدرتك على المقاومة» ويريد أن يعطيك رزقك مرة واحدة حتى لا يكون لك 
نصيب في الآخرة. على الإنسان أن يكون معتدلاً وحكياً في تصرفاته مع زينة الحياة الديناء ولا 
يبالغ فيها ولا يطالب ربه أن يعطيه كلها مرة واحدة. 

لذا إن علاقة الإنسان بنعم الحياة يجب أن تكون علاقة الشكر وليست الكفرء وعلاقة 
الزكاة وليس الطغيان. 


إن علاقة الشكر هي: علاقة المحافظة على العوامل والأسباب التي أدّت إلى النعمة فإذا 
قمت بثورة ونجحت فيهاء ووصلت إلى السلطة» ففكر في الذي دفعك إلى السلطة من العناصر 
البشرية والعوامل المعنوية» وإذا عرفتهها فحافظ عليهماء فإذا حافظت عليهه! فأنت شاكر لنعم 
الله تعالى أما إذا لم تحافظ عليهها فأنت كافر. والذي لا يحافظ على الأسباب والعوامل التي 
الال حصر يض النعدة كل التق راربا درجي اجا عليه لكر زهي ااا 
العوامل. كذلك علاقة الزكاةء فقد جاءت في القرآن , بمعنى: الإنفاق وني اللغة تأتي بمعنى 
التطهير والنموء وذلك لأنّ كل إنفاق وكل عطاء إنما هو , بمعشى التمو فالأنسان لا تتمو 
عضلاته إلا عندما يستخدمها في العملء ولا ينمو عشّله إلا عندما يستتخدمه في التفكير. ولا 
تنمو قدرات لسانه إلا عندما يستخدمه في النطق والكلامء وهكذا فإن كل شيء في الحياة يزكو 
وينمو عن طريق العطاء والإنماق. والعكس صحيح. فإذا ادخر الإنسان جهوده فسوف تكون 
هذه الجهود سببا للطغيان. والطغيان يكون سببا للهلاك والإنتهاء. 


هكذا يعطينا القرآن الحكيم -فيها يبدو- درساً في العلاقة مع زينة الحياة الدنياء وقد 
سبق وأن قلنا إن سورة الكهف دروس وعبر تصحح علاقتنا مع الحياة الدنيا وما فيها من زينة» 
وأموال» وأولاد.. الخ. 


سِورَة الكهب الآيات 4/ا - 7م 40 





لماذا د بنئى الجداد؟ 
3 طوَأْمَلْْدَارٌ فَكَانَلِعْلمَيْنِ يَتِيِمَيْنِ ف الْمَرِيَةِ وكا رتنه كر لَهُمَا بَكانَ أيْوَهُمَا 
000 صرحو ا و 0 الا ال ساس عر كير 
جتنا فأراد ريك أن ]1 هما ومحري كرهمات ِحَمَة من ريك » فلو انهدم الجدار 


وجاء ال ا مو ولا 
ودنانيرء أو كما جاء في الأحاديث: إن هذا الكنز كان كتبأ خاصة باليتيمين» حيث كتب أبوهها 
فيهما مختلف الأشياء. واحتفظ بها تحت الجدار فأراد الله أن يبلغا سن الرشد ويستخرجا كنزهما 
ويستفيدا منه. فقد روى القمي عن الصادق تكله أنه قَالَ: «كَانَ ذَلِكَ الْكَئْرُ لَوْحاً مِنْ ذَهَب 
فيه مَكُتوبٌ يشم الله لا إل إلا الله محمد جه محم مود 
عجدة لي قر كيرف عونت لذي لاز كيف بضخلذ عوط يزه 
ف أَهْلِهَا حَالَا بَمْدَ حَالٍ كيف يَطَمَينٌ إليهاه». 


وومعيس س0 ة هامة وهي: إن الله سبحانه وتعالى يكرم 
الإنسان لأجل أبويه وانه إذا عمل الإنسان عملاً صا حاً فإنَ الله يكرمه ليس في ذاته فقط وإنما في 
أبنائه أيضاء وإن كثيراً من حكم الحوادث في الحياة التي تقع دون أن نعرف طبيعتها مرتبطة ليس 
بالشخص ذاته؛ وإنما مرتبطة بشخص آخرء فلربها أكرم الله مريم الصديقة» وأنشأهاء ورباها 
منذ نعومة أظفارها تلك التربية الزكية بسبب والدتها التي نذرت ما في بطنها محرراء وأكرم 
عيسى بسبب أمه مريم الصديقة؛ ورب أكرم الله سبحانه كثيراً من الرجال المصلحين الذين 
ترى فيهم منذ طفولتهم آيات الشجاعة والذكاء من أجل آبائهم أو أمهاتهم جاء في الحديث عن 
العياشي عن الصادق حَلِكلاة : «إنَّ الله ليَحْفَظ وُلْدَ المؤمن إِلَ أَلْفٍ سَئَة وَإِنَّ الُْكَامَنٍ كان بَبنَهَ 
و1 بوَمَا سَبْعانَة سَنَة00". 


وقال: : :إن اله َيَصْلِحُ بصَلَاح الرّجُلٍ لمن ولد ده وَ أَهُلَ دُوَيْرَتِه وَدُوَيْد ات 
حَوْلِهِ قََا يَرَالُونَ في حِفْظٍ الله لِكَرَامَيهِ عَلَ الله . 


وهذا التكريم يشجع على العمل. فحتى لو فكرت أنك لن تحصل على النتيجة في 
حياتك. ولكن الخير حتما آتيك إن كنت لم تزل حياء وإلا فسوف يأتي من بعدك أبنائك. 

كا أن العكس صحيح أيضاً حيث: إِنْ الله سبحانه وتعالى قد يكتب هلاك إنسان يعلم 
)١(‏ تفسير القمي: ج7 ص ٠‏ 5» بحارالأنوار: ج17 ص 780 


(5) تفسير العياشي: ج؟ ص07 بحار الأنوار: ج7١‏ ص ١١‏ 7. 
(؟) تفسير العياشي: ج 7 ص 777. بحارالأنوار: ج717 ص 167 . 


3خ الآبات 9/4 - الم مزهدم_الْآن ج0 


أنه لو بقي حياً لأضر بالآخرين» وقد قدر هلاك ذلك الغلام لكي لا يسبب طغياناً وكفراً 
لوالديف فإذا سس م 
##وما فعلئهد عن أَمرة ى ذَلِك تَأوِمِلُ مَالَرَةَ شطع عليه صَبْرًا كرا و4 


وفي نباية هذه القصة القصيرة نذكركم مرة أخرى بأن السعي وراء العلم والخبرة يجب 
أن يكون هدف الإنسان المؤمن أبداء والخبرة هي علم الممارسة الحية لحوادث الحياة. وهذه 
الخبرة هي من حكم الله في المحياة» أو بتعبير آخر هي التي تجعل الإنسان أكثر إيمانا وفهماً لحكم 
الله في الحياة. وبالتالي أقرب إلى الأحكام الشرعية. 


الآيات لم - ه46 اا 





هدى من الآيات 


الموقف السليم من السلطة 


«ويسلونك عن ذى الْفَرَاْنٍ قل مسأْتَلوأ عليِكْ يَنْهُ دْصكَرًا 
(5)إنَا مكنا له فى الْدَرْضٍ وَءَالَنَهُ مكل عونو سينا و 0 سيبا() 
حَقإِذَا َم َب الشَميس وَجَدَهَا رب فى عي مه ووجَدٌَ عند 
هما دا ينذا الْفرئَين إِمّ أن ؤب امآ عرد لوعت 
من ظَامَ فسوف تعد به شم مرد إن ريد عد به عذَابا فُكرا "© (00) و1 
امن وَععِلَ صللا فلم, جَرَاء نيمستل لدين أر ]0 #لئ 
سيا (2) عو بي تالت دعاق لط أ 
من دونها سكرا (:0) كدالك وقد أحطنا يما لَدَيِهِ حبرا ([0) ثم نم سيب 
1 :الك ون فو ركيت ا 
قولا (55) قَالُوأ ينذا الْفَرْئينٍ إن جو وم جوج مدو فى لض هَل جحل 
كِ حَريًا "عل أن تجعل ببننا وظ سَدا 88 قَالَ لماك ويه رق حير 
أعبسوني يوز أجعل يسك وينتجع رَدم 409/70 . 


في سياق الحديث القراني عن موقف الإنسان من زينة الحياة الدنياء تتناول هذه الآيات 
الموقف السليم من شهوة التسلطء والتي هي أكثر إثارة وأشد جاذبية من أية زيئة أخرى في 


)١(‏ حمئثة: ذات حمأة (الطين الأسود). 


(1) نكرا: منكراً فظيعاً. 


() خرجاً: بعض من المال. 


(8) ردماً: السد والحاجز الحصين. 


144 الآيات لم - 40 مزهده_الْوّآن ج0 
الحياة الدنياء وضرب الله لنا مثلاً من ذي القرنين الذي كان في العهود السالفة» والذي لا نعلم 
بالضبط فيا إذا كان هو الإسكندر المقدوني الذي فتح كثيرا من بلاد العالم إنطلاقا من اليونان 
أو هو ملك من حميرء أو هو الملك الفارمبي كورش الأول -كما تؤكده الدراسات الحديثة- أو 
هو رجل آخخر لم يذكر التاريخ لنا المزيد من قصصه. سواء كان هذا أو ذاك فلقد كان رجلاً 
صالحاء لم تخدعه بهارج السلطة؛ وم تخرجه الزعامة والسيطرة ة عن حدود الشرع, وفي هذه 
القصة يذكرنا القرآن بعدة حقائق منها: 


أولاً: إن ما حصل لذي القرنين من سلطة: إنها كان بسبب منه وسبب من الله أما السبب 
الذي كان منه فهو: إتباع هدى الله والاستفادة من الإمكانات المتوفرة في الطبيعة» وأما السبب 
الذي كان من الله: فقد علمه الله طريق الحياة وسننهاء وأساليب السيطرة عليها وتسخيرهاء 
فعمل في سبيل ذلك بهمة فكان العمل منه وكان من الله التوفيق والبركة. 

ثانياً: إن ما قام به ذو القرنين من أعمال كان ضمن إطار قدرة الله وعلمه؛ وإحاطته: فلا 
أحد يبلغ من السلطة مكانا في ملكوت الله الواسعة إلا بإذن من الله. 

ثالثً: كان ذو القرنين رجلاً صاحاًء لم ينظر إلى الدنيا نظرة منحرفة؛ فحين) أوتي السلطة: 
أو حى إليه الله (أهمه إهاما): أن بقدرتك أن تسير في الناس با شئتء. أما أن تعذب. وأما أن 


تعمل بالحسنى. 

فقال ذو القرنين: إنني سوف أسير في الناس بالعدل, فمن ظلم فإني أعذبه. ومن لم يظلم 

وانطلق الرجل في عملية تعميقية للسلطة من قاعدة: أنها نعمة وفضل من الله. وأنه يجب 
أن يستفيد منها استفادة مشروعة. فجعلها لإقامة العدل. ودحض الباطل. 

هذه المقالة توحي إلينا بحقيقة أخرى وهي عبرة هذه القصة. وهي. إن الإنسان قادر 
على التغعلب على شهواته. وعلى موقعه الاجتاعي. فلأنك من طبقة الأثرياء أو من حاشية 
السلاطين وشريف من الأشراف. هل يجب عليك أن تخضع حت لسلبيات طبقتك أو مركزك 
أو مالك؟ كلا كلا.. إن بإستطاعتك أن تنفلت من قيود المادة وإن أحاطت بك وأن تحلق في سراء 
القيم. باستطاعتك أن تكون سلطاناً أو غنيا وتقاوم سلبيات طبقتك. وأن تكون شريفاً ولا 
يستبد بك حب الشرف والحاه فيخر جك عن طاعة الرب. 


والقرآن الكريم يعطي الإنسان الثقة بأنه قادر على أن يتفوق على جاذبية الأرض والمادة. 
أن هذا الويحاء المكرر والمستمر في القرآن الكريم هو حجر الأساس في تربية الإنسان. فلولا 


سِورةًا لكهتبي الآيات "الم - 46 44 


شعور الإنسان بالثقة بذاته» وبقدرته على التغلب على ضغوط الحياة؛ لما استطاع أن يصبح 
انا شاكا مس 


زايا إن عل الزسين أن يعملا من أجل رفاهية الإنسان في الأرضء وأن الإسلام 
لم يأت لمصلحة طائفة معينة من البشر وليس هدف الحكومة الإسلامية بناء دولة قوية ذات 
صناعة متقدمة؛ بل عليها أن تسعى من أجل كل المستضعفين في الأرضء سواء كانوا مسلمين 
أو لم يكونواء لأن الإنسان كإنان محترم في الإسلام وعلى المؤمن أن يعمل من أجل رفاهية 
الإنسانية عامة. 


وكذلك الجاعة المؤمنة ليس هدفها السلطة: إنها عليه السعي من أجل الناس» لرفع 
الضيم عن كل الناس» نعم .. قد تصبح السلطة أداة لتنفيذ هذه المهمة. ولكن السلطة بحد ذاتها 
ليست هدفا. 


ااسوي ب ويد بحي ار ا ا 
ا ا ا ا 0 
من أجل الناس أصبحوا مجموعة عاملة من أجل أنفسهم على حساب الناس. فاعتبروا أنفسهم 
أبناء الله وشعبه المختار. 


لقد كان ذو القرنين عبد صا حاًء تحرك في العالم شرقاً وغرباء ومن الطبيعي أن أبناء العالم 
وا و او ا 0 
سدأء لم ينهرهم بل قال: نعم إن الله مكنني وأعطاني السلطة من أجل رفاهية الإنسانء من 
حك اما لحر مون يواء كت جزمي ار جين در مايق هر الست شاي ره 
وهذا مثل أعلى للدولة الإسلامية. 


فلنفترض أنه قد أصبحت دولة إسلامية بمستوى الدول العظمى في القوة والسلطة 
فهل تبحث مثلها عن أسواق جديدة لتصدير سلعها؟ ومواد خام جديدة لتستفيد منها؟ أو 
شعوب جديدة لتستعمرها؟ كلا.. إنها يجب أن تسعى تلك الدولة المسلمة الغنية من أجل 
رفاهية الإنسانية في العالم» وتبحث عن أي مظلوم في العالم فتهرع إليه لتنقذه من الظلم؛ وتبحث 
عن أي محروم لتنتشله من الجوع والحرمان. 


هذا هو هدف الأمة الإسلامية» وهذه في الواقع هي الحدود التي تفصل بين الإيهان 
والجاهلية» فليست الحدود هي الشعارات والكلمات» وحتى الطقوس والعبادات. إنا المؤمن 
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هو الذي يخرج من ذاته من أجل الآخرين» وإنما «... المشْلِمٌ مَنْ سَلِمَ اناس مِنْ يَدِه وَلِسَانهِ)0”) 
والدولة الإسلامية هي التي تخرج من ذاتها من أجل رفاه الآخرين. 


بينات من الآيات: 


عودة للتاريخ 

[؟8] «اوَيَسَْلُونَكَ عن ذى الْمَرََيْنِ © إن الذي ينفعنا من التاريخ هو أن نتذكّر به 
ونعتبرء إذ أن الحقائق معلومة؛ وفطرة الإنسان شاهدة عليهاء ولكن الإنسان ينسى وتحجبه عن 
الحقائق شهواته وضغوط حياته» لذلك قال ربنا: قل سَأَتَلُوا علي مَنْهُ دِصخرًا 4. لذلك 
فإن الإنسان بحاجة إلى من يذكره والتاريخ خير من يذكر الإنسان. والقرآن إنها يقص علينا 
قصص التاريخ لكي يذكرنا ويوججهنا من خلاها. 


من هو ذو القرنين؟ 

هناك ثلاثة آراء فيه: 

١‏ - قال البيروني وقوم من المفسرين إنه ملك من الحمير في اليمن. وملوك اليمن تبدأ 
أسمائهم بكلمة #ذى © والسد هو سد المأرب المعروف» بيد أن شواهد التاريخ لا تؤيد هذا 
الرأي. لأنه لم يعرف ملك من اليمن امتلك الشرق والغرب. ولأن سد المأرب لا تنطبق عليه 
مواصفات القرآن للسد. 

؟- ودافع الرازي وجماعة عن الرأي القائل بأنه الإسكندر المقدونيء لأنه ملك الشرق 
والغربء ولأن قصته كانت معروفة عند الناس فسألوا النبي عنهاء إلا أنه ناقش في هذا الرأي 
أيضا بأن الإسكندر كان تابعاً لأرسطوء وتعاليم أرسطو لم تكن إهية فلا تنطبق عليه آيات 
القرآن» علما بأنه لم يعرف عنه بناء سد بتلك الصفات التي يذكرها القرآن. 

# أما الباحث الهندي المسلم (أبو الكلام أزاد) الذي شغل لغترة مأ منصب وزارة 
الثقافة ال هندية فقد رأى أنه كان كورش الكبير الذي فتح الشرق والغرب وقدم بحثاً مفصل 
في ذلك وأستدل على رأيه بأن الرجل كان صالحا حسب ما نقل عن المؤرخين اليونانيين» مثل 
هرودوت,. علا بأنهم أعداؤه. ا اليهود يقدرونه لأنه أنقذهم من أعداء الْدَيَنء ويعتقد أنهم 
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إنها سألوا عنه النبي لوثيق العلاقة بينهم وبينه ولوجود إشارة إليه في كتبهم؛ وأضاف الباحث 
أنه وجد في حفريات منطقة الإستخر تمثال لكورش له جناحا عقاب وعلى رأسه تاج فيه قرن 

وأيد رأيه أيضاً بأن السد الحديدي الموجود حالياً في جبال (قوقاز) في منطقة تسمى 
حاليا (داريال) بين وادي (ولادي كيوكز) ووادي (تفليس) تنطبق عليه توصيف القرآن للسد 
علما بأن كورش هو الذي بناهء دفاعاً عن أهل المنطقة في مواجهة قبائل (يأجوج ومأجوج) 
المتوحشة التي كانت هم هجمات على البلاد المتحضرة طوال التاريخ؛ حيث كانت الأخيرة 
منها بقيادة جنكيز خان المغولي'2 هذا والأحاديث الواردة في قصة ذي القرنين تتناسب وهذا 
القول والله أعلم. 

1 لإِنَامَكَا له فى الْدرَضٍ وَءَالَِنَهُ مكل شيْوِسَينا © مكن الله ذا القرنين في الأرض» 
وذلك عن طريق لي بي 


اعما طقس 0 0000 
بعد أن ناه له من كل شيء سبي إنَعلم الإنسان كثيره ولذلك فهو يار من بين معلومان 
عما يمكن أن يطبق عمليًا في إطار حياته المحدودة» وإذا أراد أن يتبع كل ما يعلم فإِنَ حياته لن 
تكفي لذلك حتياً. 


سياسة العدل 


لتر 


851 ] اَذاَم َب سمي وََدَهَاَرْبُ فى عيرق ّ حم وَوْجَد عند اهرما 4 وصل 
ذو القرنين إلى آخر اللأرض سكو شر تسيا ولق فنالة رأى الشمس تسقط في بحر 
أو مستنقع مائي أو ما يشبه ذلك والإتسان إذا كان قن الار فاه ير الله ركان سقط 
في الأرض الملساءء وإذا كان عند البحر يرى و كأنها تسقط في جانب من البحرء وإذا كان 
في مكان وراءه مياه آسنة حيتئذ يرى الشمس فيها. الحمأة: الطين الأسود العفنء ويبدو أن 
المنطقة التي بلغها ذو القرنين غربأء كانت مليئة بالمياه الآسنة. حتى اعتقد أن الشمس تسقط 
فيهاء ويقال: إنه وصل الشاطئ الغرب لمنطقة آسيا الوسطى حيث يرى الشمس وكأنها تسقط 
في الخلجان العديدة المنتشرة في منطقة أزمير بتركياء ولعل المنطقة كانت في ذلك العصر مليئة 
بالمياه الآسنة لكثرة ة هطول الأمطار في هذه البقعة من العالم في ذلك اليوم يا تشهد على ذلك 


)١(‏ راجع الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل: ج4 ص 1-157١‏ /الا. 
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البحوث العلمية الحديثة. 


ل ا ا ا 


#قلنا يدا الْمَرنِينٍ إِمَآ أن يعدب وإما مآ أن نشد فِهم حُسمَ 4 كان أمام ذي القرنين وهو صاحب 
السلطة أن يتخذ أحد الطريقين. . أما طريق الجور والإرهاب. وأما طريق العدل والإصلاح. 

3 8 قَالَ أَمَامن ظَامَ سوق تَعَذِبهء ثم يرد إل ري قيعَذِبْه. عَذَابًانُكرا © يقول بعض 
المفسرين أن الظلم هذا هو الشرك. وأن الله -في ْنَا 4 حيث فسرها الأثر أنها بحكم الوحي. 
أو الإهام أو بواسطة نبي كا في قصة طالوت- 0 القرنين بين التعذيب والتيسيره 
لأن أولئك الناس كانوا كفاراً وكان يمكنه أن يعذيهم حتى ينزعوا عن الكفرء كما أنه كان 
يمكنه أن يبدأهم بالدعوة فمن آمن منهم عدل معه؛ ومن أشرك عامله بالعنف. قال العلامة 
الطبرسي في مجمع البيان: «في هذا دلالة على أن القوم كانوا كفاراًء والمعنى أما أن تعذب بالقتل 
من أقام منهم على الشرك؛ وأما أن تأسرهم وتمسكهم بعد الأمر لتعلمهم الهدى. وتستنقذهم 
من العمى6”'' وبالرغم من أن هذا التفسير محتملء ويدل ذلك على: أن السلطة الإسلامية هي 
السلطة التي تتعامل مع الناس حسب معتقداتهم. ولكنني أرى أن الظلم هنا إن| هو بمفهومه 
المعروف كإغتصاب حقوق الآخرينء بدليل المقابلة بينه وبين الإيهان في العمل الصالح في قوله 
سبحانه وتعالى: 

[4] لوَأْمَامَنْءَامَنَ وحمل صَلِصًا # مما يدل على أن السلطة الإسلامية تعامل الناس على 
أساس أعالهم وليس على معتقداتهم» صحيح أن المعتقدات تنتهي في الأعمال» والإيهان ينتهي 
إلى العمل الصالح: والشرك يتتهي ي إلى الظلم» ولكن المهم أن الجزاء ليس بالمعتقدات وإنها على 
الأعمال هله رحسي وسَنَقُولُ لمم نْأَمْرنَارًا © وعلى هذا يكون قوله تعالى: (إمَا أنتُمَيبٌ 
َإِمَآأن....» في مساحة الاستخبار لا التخييرء ويؤكد هذا جواب العبد الصالح وهو يكشف 


لقد أدى إيهان ذي القرنين بالله واليوم الآخر إلى اتخاذ السياسة الصحيحة في الحكم 
والإدارة؛ وهي إتباع العدل والحق» وخدمة الناس وتيسير أمور الرعية» وتحريرهم من أنهاط 
القهر التي يتبعها الحكام المنحرفون. 

[44] دمَبَعَسَيا 4 ذو القرنين استفاد أيضا من الأسباب» واستخدم عمله وعلمه 
في طريق آخر نافع. 

3 عدا َم مظلمَ آلشّمْين وَجَدَهَا ْم عل وم لحمل لهم من دويًا يرا 4 
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أين وصل ذو القرنين شرقاً؟ لا أعلمء إلا أن المنطقة كانت بدائية حيث أن القوم فيها لم يكن 
يملكون بيوتاً تكنهم من حرارتهاء كما جاء في حديث مأثور عن الإمام الباقر لكك اكوا 
2 صَئْعَةَ البُيُوت276. 


وقال البعض إن المنطقة كانت سهلاً بحيث تظلها الجبال ولعلهم كانوا يفتقرون إلى 
الثياب أيضا 


[41] 9 كَدَلِكَ وَدَد أحطتَايما لدي حُرا4 هذا التحول من المغرب إلى أول المشرق كان 
دليلاً على قدرة ذو القرنين وسلطته. ولكنها لم تكن بعيدة عن سلطة الله. فقد كان الله محيطاً 
يه , 


ا 0 


[؟47 -9 ] « مم بيبا 050 حو إذا بم بيْنَ دين © بين السدين أي بين الجبلين حسب 
الظاهر. وقد سبق الحديث عن أنه قد يكون في منطقة القوقاز وهكذا تكون حملته شهالية. 


#وجَد مين دون نهما قوما لا يحادون يَعَفَهونَ فول 4 كانت لغة هؤلاء هلخدا عن تلك 
اللغة التى كان يتحدّدث بها ذو القرنين» بحيث لم يكد يفقههاء وإن الله الذي علم الإنسان البيان 
أوجد وسيلة للتفاهم بين الطرفين. 


ياأجوج وماجوج 


[45] « قَالوايدَا ارين إن يأبو ومأْججوجَ مفيدٌونَ في الْارْضٍ » يقال إن ؛ يأجوج ومأجوج 
هي قبائل مغولية بدوية» كانت تغير على تلك البلاد» فتعيث فيها فساداء ولعل ذا القرنين قد 
سار إلى تلك البلاد لمقاومة خطرهم (على تفسير أنه كورش الكبير).. 


ع ا الل 


#فهل يمل صل لك حرا عل أن تحمل يبن ينغ سَدًا 4 من عادة الملوك الذين يدخلون البلاد 
إنهم يقدمون خدمة للناسء» ولكنهم في مقابل ذلك يستعمر ول البلد؛ ويستغلون موارده. 
ويريدون من أهله أن يوقعوا على وثيقة العبودية الكاملة لهم. وهؤلاء أيضاً ظنوا أن ذا القرنين 
من هؤلاء السلاطين والملوك؛ ويبدو إنهم استعدوا لإعطاء المزيد من خخيراتهم من أجل درء 
عل ,أخوج وداجرح عن القسهم نكن «االقزى ل يلون انتراج اونا جل مني مال 
وإنها. 

[45] 8 َالَ مَامَكق فيه رَقَ رق خَيرٌ» إن الله مكنني وسخَّر الحياة لي من أجل خدمتكم 
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وخدمة المحرومين والمستضعفين. ثم إني أبحث عن الطرق المشروعة لاستغلال الحياة» بلى؛ 
إن السلطة إذا أرادت أن تسخر الناس لأهدافهاء وتستثمر مواردهمء فإنها لا تدوم. أما إذا 
عملت من أجل استغلال موارد الطبيعة مثلاء تستفيد من الأراضي البور وتبدأ بتصنيع البلاد 
0 ست لسر سه سح سق لسعم سيوم مرو نه 5 . 2 . : 

#قاعينوني يقوز أجعل بيتك وينتهح ردم #4 لقد طالبهم ذو القرئين فقط بطاعته في طريق 
بناء السد (الردم) أي التعاون معه في سبيل إنجاز المهمات الصعبة وهذه هي العلاقة المثلى بين 
السلظة والشعب: 


سوَرةًا كفب الآيات ٠١١-945‏ 4 





ذو القرنين أسوة الحكم الفاضل 


«اثون يدحإ سو يقن ونشأ حو 
دا جَمَلهُ ناا قال انون أُفرغ عه قَظما" 0507 فَمَا أسْطدعُوا أن 
ظهَرُوه وما أسمطدغوأ له ”)نال هذا يهن رق اجا َع 
رق جَعله دكاء ''وكانَ وعد وق حا (0خ) 4# وتركا بهم يومف يوج ف بض 
َنِم في ألصُور متهم جمهًا (0:) وَعرَضَ هم يمون كفن عَرْضًا (050 
لكات ممم يطل صن وكرى وكا يتيوت سننا(43. 


هدى من الايات: 

ماذا فعل ذو القرنين شكرا لنعمة السلطة والقوة التى وهبها ريه له؟ وماذا كان موقفه 
من هذه الزينة الحياتية؟ وماذا ينبغي أن يكون عليه موقف المؤمنين الصالحين من زيئنة الحياة 
الدنيا؟ ١‏ 

كل ذلك ثما تذكره هذه الأيات الكريمة» في سلسلة أحاديث القرآن في سورة الكهف» 
عن علاقة الإنسان بالطبيعة» لقد بنى ذو القرنين سداً منيعاً لا يخترق لقوم لا تربطه بهم علاقة 
إلا علاقة الخدمة الإنسانية» ورفض أن يأخذ منهم أجرا أو يطالبهم بشكر. إن هو الذي شكر 


ربه الذي وهب له هذه القدرة. 


ولقد شكر ذو القرنين ربه مرتين» مرة حين| استخدم القدرة في سبيل منفعة الناس ومرة 





)١(‏ الصدفين: جانبى الجبلين. 
(90) قطرا: نبحاسا مذاياً. 
)لقا رقا ونقا. 

(5) دكاء: أرضا مستوية. 
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حينما استتخدم عمله وسيلة هدايتهم» وكشف للناس أن هذه القوة ما وهبه الله له من فضله 
وعرف بأن حاجة الناس إلى الرسالة والهداية أعظم من حاجتهم إلى قوته وسلطته» فاستخدم 
تلك اللحظة التي شعر فيها أولئك الذين كانوا يتعرضون لهجوم مرعب كل عام مرتين بالأمن 
والراحة عندما رأوا أن الله قد أنقذهم على يديه. استغل ذو القرنين تلك اللحظة في سبيل توجيه 
الناس وهدايتهم» وهذا منتهى ما يستطيع أن يقوم به صاحب سلطان أو صاحب قوة؛ فهو 
حين يعطي ماله -مثلاً- فيشبع جوعة مسكين أو يغني فقيراًء أو يؤوي يتيرآء لا يكتفي بذلك. 
وإنما يبدأ مبداية ذلك الفرد» فيقول: هذا المال ليس لى» وإنما هو لك. وإنه فضل من ربيء إن الله 
قد يعطيك خيراً من هذا المال؛ وهكذا يتحدث إليه فيفيده بحديثه أكثر مما يفيده بهاله. 


هذا هو الموقف السليم الذي يجب أن يتحلى به المؤمنون؛ فيشكرون ما أعطاهم الله 
عليهم من فضله ويبنون علاقتهم بالآخرين على هذا الأساس. 

وهناك درس آخر نستفيده من الآيات وهو: موقف الناس من صاحب السلطة؛ وأنه 
مهما كان عليه ذو القرنين من سلطة كبيرة وعظيمة. فإن هذه السلطة من الله وبالله وإلى الله 
ويوم القيامة يحشر الناس إلى ربهم لا إلى سلاطينهم أو أغنيائهم؛ وكل الناس في يوم القيامة 
سوف يختلطون ببعضهم ويموج بعضهم في بعض. من دون أن يعرف هذا سيد وهذا مسود. 
وهذا كبير وهذا صغير اح ع ار و ا ا 0 
أن تكون هناك ميزة لواحدة دون أ خرى- لا لكبير على صغيرء ولا لرجل على أنثى؛ ولا لشيخ 
على شابء لأنْ الناس سيقفون على صعيد واحد عندما يحشرون إلى ريهم؛ إذن فلتسقط هذه 
الاعتبارات الذاتية» وليرتفع الإنسان إلى مستوى القيم. 


بينات من الايات: 


بناء السد 


ص ”تين جيه بر 


3] #عانو زمر ريد حَوََإِذَا ساو بن الصَدَونٍ # أي وفروا لي قطع الحديد» والزبر 

هي القطع المجتمعة من شيء: سواءاً كان مادياً كالحديد أو معنوياً كالفكر: فالكتاب السباوي 

يسمى زبوراً لان فيه أفكار مجتمعة إلى بعضهاء وكذلك الحديد الذي يجتمع إلى بعضه يسمى 
أيضا زبراً. 


وبعد أن طلب أهالي البلاد من ذي القرنين أن يساعدهم في محنتهم: جمعهم ذو القرنين 
ونظم قواهم. وطلب منهم أن يجمعوا قطع الحديد التي كانت متوفرة في بلادهم, : ثم أمرهم 
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بأن ينفخوا في النار حول هذه القطع الحديدية. فأشعلوا النار وأخذوا يتفخون فيها ى) ينفخ 
أصحاب صناعة الحديد قدياً في النار بطريقتهم الخاصة. 


ممع 
عر 9# اص سر عم بك 


#قَال انفيخوأ حَوَح إِذَا جَعله, ارا * التهب الحديد من شدة النار وهكذا التحمت الة 
الحديدة ببعضهاء ولم يكتف بذلك بل 9قَالَ انون أَفْرع عَلَئِهِ قِظرًا 4 ثم طالبهم بأن يأتوا 
إليه بالنحاس المذاب. ثم يصبونه على القطع الحديدية المحمأة. ثم يتركونها مدة حتى تبرد. فإذا 
بسد عظيم بين الجبلين مبني من قطع الحديد المتلاصقة ببعضهاء وعليها النحاس.. يزيده قوة 
لأن الحديد تتضاعف قوته مع النحاس كما يقول أصحاب الفنء يسد الخلل بين قطع الحديد. 
ويمنع عنه الصدأ. 


وإذا كان هذا السد هو الموجود حالياً في منطقة القوقاز فإن سلسلة الجبال التي تشكل 
حاجزاً طبيعياً بين مناطق المغول ومنطقة القوقاز تكون قد اكتملت بهذا السد وأصبحت كحائط 
عظيم حيث أن مكانه هي الثغرة الوحيدة في المنطقة ولقد كان من أروع الإنجازات المعمارية في 
ذلك اليوم ولعلّه حتى اليوم يعتبر أقوى سد في العالم. 


[41] 9 هما اسطدعوا أن يظهَرُوء وما أْسْتَطَنهُواً لتقا كان مرتفعاً بحيث لم يستطيع 
يأجوج ومأجوج أن يتسلقوه. وكان متيناً بحيث لم يستطيعوا أن ينقبوا من تحته نقباً» ولعلّ ذا 
القرنين كان قد حفر حفيرة كبيرة وجعل الجدار الحديدي راسخا فيها بحيث لا يمكنهم النقب 
أيضا على المنطقة الصخرية الصلبة. 


إن كل ما قام به ذو القرنين» إعطاء الخبرة» وتنظيم قوة الناس في بناء هذا السد. فهو لم 
يأت بالحديد. ولا بالقطرء ولا بالقوة البشرية من بلده. كل الإمكانات كانت موجودة ومتوفرة» 
ومع ذلك لم يتمكن أهالي تلك البلاد من الاهتداء إلى مثل هذا العملء أما للاختلافات الموجودة 
ينهم أو لعدم تنظيم قواهم أو لنقص في خبرتهم الحضارية, فلم يعرفوا أنه من الممكن أن 
يجمعوا قطع الحديد إلى بعضهاء ويفرغوا عليها قطرا حتى تصبح سدأ منيعاء وهذا ما يؤكد على 
إن السلطة القويمة هي السلطة التي تجمع قوى الناس وتعبؤها في سبيل مصلحتهم. 

إن علاة المسلسين اليوم تفتقر إلى الصناعات الثقيلة برغم توفر كل الإمكانات لديها 
لونشائها. لماذا؟ لأن ذلك يستدعي تعبئة طاقات الأمة كلها. فالسلطة يجب أن تبنى المعاهد 
العلمية والفنية المتقدمة لإعداد العلاء والفنيين» الذين يمكنهم الاستفادة من الإمكانات 
البشرية» والمادية مهذه الأمور. وتوفر الخطة والمال والقوانين المنسقة من أجل بناء صناعات 
متقدمة ومدنية راقية» وهناك يبدأ دور التعب في السعي والكد والإبداع. 
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وعد الله 


ا 0 يي م لا 


[4 ] َال هنذا رحمة من رو ل وَكآن وعد رَقَحَهَا» أظهر ذو القرنين 
في تلك اللحظة التي أعجب الناس فيها بعبقريته وأكبروه أيما إكبار أظهر عجزه أمام الله لكي 
لا يفتن الناس به إنما يعبدوا رهم أنه قال: إن هذا السد سد منيع وهو عمل حضاري عظيم؛ 
ولكن سيتهاوى حينا يأتي وعد الله. يوم القيامة أو يوم ظهور الحجة: أو يوم انتهاء مفعول السد 
تتقدم البشر حضاريات كعصرنا اليوم» أو يوم يضعف إيمان الناس الذين كانوا أمام السدء لا 
نعلم إنما المهم إنه في اليوم الموعود سيتهاوى السدء والأمور كلها بيد الله. 


الأملء وإنما يكون عندهم إحساس بالخطر المستقبلي» فيعملوا كل ما في وسعهم لتفاديه. 


1 « ## وتركنا بعضهع يومرز يَمُوجُ وبَعْضٍ » الناس يصبحون وكأنهم النحلء أو كأنهم 
الطير في السماء يختلط بعضهم ببعض. وتنعدم الميزات كلها بينهم. 

«وَنقِمَ فصر َبَعْتَهُم جما © عندما ينفخ في الصور يوم القيامة؛ فإن كل الناس يأتون 
فوراً ودون أي تلكؤ فلا أحد يرفض. ولا أحد يتكبر ولا أحد يتكاسلء» وهذا دليل عجزهم. 
ودليل شعورهم بالتسليم المطلق لأمر الله والذي كان ينبغي أن يكون عندهم في الحياة الدنيا 
ولركن: 

3 طوعَرَضَاجَهَم يومد لَلْكَفْرنَ عَرْضًا» يرى الكافرون يومئذ طبقات جهنم 
ودركاتها الملتهبة» وحياتها الرهيبة كالتلال وعقارهها الخد كالغال» فيْمكلكون برغنا وباساء 
ويعتصرهم الندم على ما عملوه في الدنيا ولات حين مندم. 

]٠١1١[‏ «َالَنِنَكَاتْ 2 أَعيْئهُمْ في غِطاءِ عن وَكْرى 4 هذا الغطاء هم الذين وضعوه على 
أعينهم, باتباعهم لأهوائهم وشهواتهم» وبخضوعهع لمعايل الإعلامي الكافر الذي يحاول 
جهده في أن يحجب أنوار الحقيقة عن أعين الناسء إلا أن ذلك الغطاء سيتمزق يوم القيامة 
فيرى أصحابه ما ينتظرهم من مصير أليم وعذاب مقيم. 


0 ع 


وكانوا لاستطِيعوت سمعا» لقد أغمضوا عيونهم» 1-5 بينهم وبين رؤية الذكر 
غطاءً من كبريائهم وغفلتهم وعنادهم ى) جعلوا في آذائهم وقرأء وذلك الوقر هو الآخر نابع 
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جزاء المشركين 


عي 


1 فحييب الِْينَ كفروأ أن يشَجِدُوأ 000 


اي سرج خا عسل عر جاص قر فل ص« خم ”سه 1 م 
م ين لاد" 00:5 هل ند 39 بالا لخسسرين مدلا 057 ادبن 
صَنَّ سَعَيُمْ في لله وم حي بغي شن © في 


ا أ مك 


كرات ريه وله ليت خبطت أعَمَذهُم اقم م يوم ليم 


م ّ- 


ونا" وح ذَيِكَ ردم هَئد داكن وسل مو )2 
نيعل 6ت مث اروس رلا 3 ييا 
لايبِعُونَ عنها يعولا 270 قل لُوْكَانَ البتر مد اما لكَلمتَ برقل ف 
أن نفد كلمت رق ولو جنا بوه 212110 ا 
ل أسَا إلهك ! لله جد فوكان موأ مه 2000000 
1 400 


هدى هن الأيات 


عادة ما تكون بدايات 0 القرآنية ونهاياتها تلخيصاً لموضوعها الرئيسي» وإلقاء 
للضوء على مجمل الأفكار التي بحثت في آياتها. 


وني نهاية سورة الكهف التي حدثتنا عن سلسلتين متوازيتين ومرتبطتين مع بعضها من 
الأفكارء وهما الحديث عن موقف الإنسان من الطبيعة وزينة الحياة الدنياء والحديث عن العلم 





)١(‏ نزلا: النزول هو ما يهيء للضيف. 
(؟) وزناً: قيمته واعتباره. 

ل حولا: 006 وانتقالا. 

(4) مدداً: الامداد المساعدة. 
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والذكر وكيفية الحصول عليهماء نجد تلخيصاً هذين المبحثين. 

الدرس الأخير يحدثنا عن أولئك ؛لذين يتخذون عباد الله من دونه أولياء ولعلّ مناسبة 
الحديث ذكر قصة ذي القرنين صاحب السلطة الشاملة الذي لم يكن سوى عبد صالح. وم 
يكن لأحد أن يعبده من دون الله وهكذا تخوف آيات هذا الدرس من يعبدون البشرء وتحذرهم 
بأن جهنم هي مصيرهم المحتوم, ثم تشير إلى جذر هذه المشكلة وهي التبرير والخداع الذاتي؛ 
حيث يعتبر ذلك في الواقع من أخطر الأمراض الفكرية التي تواجه البشر. 

إن المصاب بهذا الداء يعتقد أن ما يعمله صالحء بينم| هو في جوهره فاسد, وهكذا تصبح 
كل تطلعاته الخيرة وراء ذلك العملء وتصبح وقودا للسير الحثيث في الطريق الخطأ. فلا يصل 
إلى شيء من أهداف. بل يجد كل الخسارة في انتظاره. 

وهذا الداء لا يصاب به الإنسان إلا في المراحل المتقدمة من ضلالته. ففي البداية تظل 
النفس اللوامة تحذره من الانحراف ونتائجه الوخيمة؛ ويطل ضميره يوبخه. كما أن عقله يظل 
الحقائق» هذا يبقى له أمل بأن يقوم ما أعوج من أمره. 





ولكنه إذا استمر وعاند. فأنئذ يسلب الله منه ضميره وعقله ويجعل على بصره غشاوة 
وفي سمعه وقراء ويختم على قلبه. وينفض الناصحون من حوله؛ ليحل محلهم من يزين له 
السوء ويشجعه عليهء فينتهي به الأمر إلى أن يكون شيطاناً مريداً. 

ثم يبين القرآن حقيقة هامة هي: إن ما يحسبه الإنسان ذا شأن خطير في حياته الدنياء من 
مالء وبنين» وجاهء وسلطة وما أشبه هو عند الله تافه إلا إذا سار في طريقه المستقيم. 


وفور ما يحدثنا القرآن عن ضلالة الإنسان في الحياة الدنياء يذكر لنا هذه الشهوات التى 
تحجب قلب الإنسان وتوقعه في وهدة الضلالة» وتكون السبب في وصوله إلى ذلك الدرك 
الأسفل. حيث يعمل شرا ويحسب أنه عمل صاحاً. 

ثم يعرج القرآن إلى الجانب الآخر حيث المؤمنون الصالحون يسكنون الفردوس وهي 
أعاني الجنان» وحينما يدل الإنسان ذلك المكان يجد أنه قد خلق له. فلا يجد في نفسه طمعاً ولا 
طموحاً ولا تطلعاً آخرء لأن جنة الفردوس هى في مستوى طموحاته وتطلعاته ذلك الإنسان 
الذي لا يرضيه شىء في الدنياء والذي إذا حصل عل القاراث السبع فانه يريد أن يصعد إلى 
النجوم ويحصل عليهاء وعندما يرى الجنة يقول حقاً: كفانى ولا أريد عنها انتقالاً. 


سور الكهفب الآيات ١١١-1١‏ اا 

وبالمقارنة بين هاتين الصورتين» صورة الإنسان الذي تتحقق طموحاته كلها في الآخرة 
وصورة الإنسان الذي يعيش في الدرك الأسفل. هناك؛ وهو يحسب أنه كان يحسن صنعاً في الدنيا 
نتوصل إلى معرفة الفرق بين طريق الحق (وهذه نهايته) وطريق الضلال (وتلك عاقبته). 

هذه الحقائق هي من كلمات الله التي لا تنفد. وهي المعارف والهدى والتوجيهات التي 
هي انعكاس عن سنن الله في خلقه للطبيعة والإنسان» ولذلك على الإنسان أن لا يغتر بعلمه 
المحدود ويعتقد أنه قد فهم كل شيء. فهذا الغرور هو الذي يسبب اعتقاده بأنه على الصراط 
المستقيمء بين) الحقيقة عكس ذلك تماماً. 

وتنتهي هذه السورة بتلخيص فكرة ة الاستفادة من فيض هذه الكلمات التي لا تنفد ولو 
كان البحر مداداً لكتابتهاء وهي عبادة الإنسان بلّه» وإخلاص طاعته له والعمل بر جاء لقائه. 


بينات من الأيات: 


3 لأفَحَيِبَ لي كوأ نيدو وى وين دوذ َي 4 إن أكثر الكفر لا يكون 
بإنكار وجود الله فاتغ وإنما يتخذ صوراً أخرى ومن أغمها: إنكار ولاية الله وحاكميته التشريعية 
على البشرء فنجد كثيراً من الكفار في الأزمنة السابقة وهكذا في زماننا الحاضر يقرون بأن الله 
هو خالق السياوات والأرض وكل ما فيهماء ولكنهم يضعون تشريعات من عندهم لإدارة 
حياتهم اجتاعياء وسياسيأء واقتصادياًء وغير ذلك بز عم أن الله لم ينزل تشريعاً سماوياً عليهم. 
بل تركهم في هذه الحياة سدى. 


#إنا أعندنا - هم جم لَكَينَ لَا 4 إن زعم هؤلاء لا يقوم على حجة سليمة ولا على دليل 
فنع بل إن كل احج والأدلة النطقية تناقضه وتؤيد ماهر عمد ولذلك فإنهم بهذا يعضو 
أنفسهم لسخط الرب الذي أعدّ هم مكاناً يليق بهم وهو جهنم. 


الأخسر 9 ن أعمالا 


٠١ 5-٠١[‏ «فل هل ببدم اضرب نمتلا (5) الزن صَنَّ سمي في ليو اليا وهر 
ةبون ْم 4 قدي حينا كانوا يريدون التأكد من جنوث شخص كانوا يحضرون 
له برميلاً بلا قعرء ويطلبون منه أن يملاه ماء؛ فإن كان عاقلاً امتنع عن ذلك, وإن كان مجنوناً 


فإنه يشرع في العمل بجد. 
والأخسرون أعمالا هم كهذا المجنون» يبذلون مساعيهم وجهودهم في الحياة ثم لا 


0 مزهده_الوآن ج‎ ١١١-3٠١7 الآيات‎ 0١ 


يقبضون شيعاء كَمَنَ يصطاد اطواء بالشبك. : نهم لا يعلمون ما هو الشيء ء الباقي وما هو الشىء 
ا كر و ا 00 
وما أن يبلغوا أشدهم ويعتمدوا على أنفسهم حتى يتركوا أباهم وحيداً في حسرته؛ وأقصى ما 
ينفعونه تشييعه إلى مثواه الأخير وقراءة الفاتحة على روحه أما في القبر والمحشر وعند الميزان 
فلا يغني أحد عن أحد شيئاً. 





وكذلك عندما يسعى الإنسان من أجل الأموال ليكرس الملايين فوق بعضها. لقد مات 
(فورد) صاحب شركة السيارات المعروفة في خزائن أمواله. حيث كانت عنده خزانة حديدية 
ضخمة مؤلفة من عدة غرف متداخلة لكل منها باب وكان يحتفظ بذهبه ومجوهراته وأشيائه 
التبيدي الخرقه الركزية. يوم دخل إل كانه لحت هذا الحم بالازية ويرنه قباد عن 

نفسه وكان كلما يدخل باباً يوصده من ورائه. حتى إذا دخل في غرفة السعادة أوصدها على 
نفسه. وقد نسي المفتاح في الخارج» وعندما شبع من النظر إلى متاع الدنيا الرخيص أراد الخروج 
فلم يقدر. فظل يصرخ ويصرخ.ء ولكن صوته لم يكن ليخترق تلك الجدران الحديدية المتراكبة 
فوق بعضهاء فمكث عدة أيام على هذا الحال إلى أن مات. 


إن هذا الإنسان الضال لم تنفعه أمواله؛ ولم تنقذه من الجوع والعطش في الدنيا حيث المال 
له قيمة. فيا بالك في الآخرة حيث لا قيمة للمال إطلاقا؟ !. 


5 0 0 2 2007 7 6 ١ 
أؤليك الْذِنَ كفروا بِنَايتِ تِرَبّهِمٌ وَلِقَابِه © إن السبب في وصول الإنسان إلى‎ ١ ]٠٠١5[ 
هذا الدرك الأسفل هو: إعراضه عن آيات الله. وعدم استعداده للقائه» وهذا هو الكفر بالمبدأً‎ 
والمعاد.‎ 


وأساساً يؤمن الإنسان وجدانياً باللهء ويبيحث بفطرته عن المعاد؛ ولكن من الصعب 
عمليًا أن يصل الإنسان إلى مستوى الإييان بالله واليوم الآخرء لذلك فهو يحتاج إلى مزيد من 
الإرادة والعزم ليصعد على هذه القمة فيحول إيرانه من إطار الفطرة والوجدان إلى إطار العمل 
والتطبيق. 

إن نفوس الكفار أصغرء وعزائمهم أضعفء وهممهم أتفه من أن تصل إلى حقيقة 
الإيهان» لذلك تجدهم ينكرون ايات الله ويكذبون بلقائه. 


رخو 


لخَبَطتْ أَعْمَلْهُمْ 4 إن أعمال الإنسان لا تحفظ إلا في إطار الإيمان بالله واليوم الآخرء ىا 
يحفظ الماء في البرميل السليم: أما وضع أعماله في أي ظرف آخر فسوف تكون كالماء الموضوع 
في برميل لا قعر له. 


عورا لحيب الأيات ١ ١١١-5٠١7‏ 


افلا نيم هنم بوم الْقِيامَةٍ ًا # برغم أنهم كانوا ف الدنيا أثرياء وأصحاب سلطة وجاه. 


وكان لهم وزن عند كثير من الناسء إلا أنهم يوم القيامة يأتون وليس هم أي وزن ولا كرامة من 
عند الله» وسوف يكونون أذل الناس وأحقرهم هناك. 


ع يل و لع جو رصي جح + عم م الصاء ووءع 
«٠‏ 5 


1٠١7[‏ ذلك جرادم جه يماكفرواأ وأَحدْوا ءابق ورْسْل هُرُوا 4 إن الإنسان عندما 
يلجأ إلى الهزء والسخرية في مقابل الحقيقة ومن يحملهاء فإنه يكون في أقصى درجات العناد. 
والانغلاق على النفسء وقساوة القلب. إن له الحق في أن يتشكك في بادئ الأمرء ويطالب 
بالدليل» ويجادل بالعقل إلى أن يقتنع ويطمئن. أما أن يواجه الرسول والرسالة بالإستهزاء. 
فهذا دليل على أنه لا يريد اتباع الحق أساساًء فيا ترى أي مكان يليق بمثل هذا غير جهنم؟!. 


جزاء المؤمنين 

1١١8-73‏ إن اين َاموعملُوا لصيس يكن طم بحست الْفرْدَوس تُرْلَا 50 دين 
فا لَاببَعُونَ َنبا مولا » يجب على الإنسان أن يكتشف أعباق ذاته ويتساءل: لماذا خلقت؟ وما 
الذي أطمح إليه؟ إنه في محاسبة رياضية بسيطة يستطيع أن يفهم أن هذه الدنيا وما فيها ليست 
كافية لاستيعاب طموحه. فمن طموح الإنسان الخلود والاستمرار في الحياة» انه لا يريد أن 
ينقلب إلى العدم بعد الوجود. وإذا كانت الدنيا قد خلقت لنا وخخلقنا لها فلا أقل من أن نبقى 


خالدين فيها. 


ولكن هل بقي أحد في الدنيا؟ كلهم أرادوا البقاء وكلهم ماتواء إذن فالدنيا ليست لهم 
وطموحهم هذا لن يتحمّق فيها. 


وبعيد عن حكمة الله ورحمته أن يخلق في كيان الإنسان رغبة لا تتحققء أو حاجة لا 
تلبى؛ إنه عندما نلق العين خلق في مقابلها شيئاً يرى. وعندما خلق الأذن خلق في مقابلها شيئاً 
يسمعء وعندما خلق الجهاز المضميء خلق في مقابله شيئاً يؤكل. وهكذا قل في سائر الحواس 
والأعضاء والغرائزء وكذلك حينا خلق طموح الخلود. والحصول على ملك لا يبل؟ خلق 
وراءه حقيقة مناسبة له فيا هى تلك الحقيقة. 


إنها جنة الفردوس في الدار الآخرة» وهذا هو أبسط دليل وجداني على ضرورة البعث. 


كلمات الله 


ِ 310ص سر ورد م مر ص ص سعد 2# سير سي لوي 0 لس عع عر ل ا 0 .و 
1١53‏ #قل لؤكنَ البحرهِدَادا لَكمت رق نقد لحمل أن تنفد كمت وى وَلَوْجِْنا بمثله. 


ل 
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مَدَدا © لو تحوّل الماء الموجود فوق الكرة الأرضية إلى حبر لكتابة آيات علم الله وقدرته وحكمته 
وآثار فضله ونعمته: لجف هذا البحر ولما يكتب إلا النزر اليسر منها. 


ترى أنهم في مجال الفضاء فتشوا عن أحدث الوسائل الإلكترونية التي تساعدهم على 
رؤية النجوم والكواكب. فاكتشفوا بعض المجرات. ثم عادوا وصنعوا أجهزة أحدث فاكتشفوا 
مجرات جديدة» وهكذا إلى أن قال قائلهم: إن الله لا يزال يخلق» فكلم) صنعنا مراصد أضخم 


- 


لرؤية ما تحويه السماء. خلق الله في تلك الفترة محرات جديدة لم تكن موجودة من قبل» ولعل 


هذا هو مصداق الآية الكريمة: 8 وَآََمََ بها بير ونا لَمُوسِِعُونَ #[الذاريات: 47 ]. 
وخخلق الله أسرع من صنع الأجهزة التي نرى بها هذا الخلق» فكيف تنتهي كلمات الله؟. 
هذه المجرات الواسعة ف الفضاء المتناهية ف الضخامة وتلك الذرات المتناهية قُِ 
الصغر, كلا درسوها وبحثوا حوها وجدوا فيها خصائص غير مكتشفة سابقاء وآخر خصيصة 
اكتشفوها في الذرة استفادوا منها في صنم القنبلة النيوترونية. 


ترى كم مجلد كتبوا حوطاء في طريقة صنعهاء والأسرار المرتبطة بهاء والمعلومات الخاصة 
باستعماهًا؟. 


هذا باللسبة للذرة المتواضعة التي لا ترى بأقوى المجاهر وهي واحدة من كلمات الرب. 
إذن فكلمات الله لا تنتهي» وهذا يجب أن يتحدد غرورك أيها الإنسان» ولا تظن أنك قد وصلت 
إلى نهاية الحقيقة» وإنك على الطريق الصواب. دائياً ضع علامة استفهام أمامك. وابحث عن 
الحقيقة ولا ترى نفسك أكبر منها أبدا. 


ان صا 
مس رن 1 رم سر 


٠3‏ ْنَم أنأ سَرْمْنلُك بُوسَحَإلنَ 4 إن الرسول ليس سلطاناً ذا صولجان» ولا 
ثرياً ذا كنوزء إنما هو بشر مخلوق مثل الآخرين» وميزته الوحيدة أنه يوحى إليه من السماء. 
وهذا الوحي يتلخّص في جملة واحدة هي: آنا لهي إَِهوَسِدٌ © لذلك اسقطوا الأصنام في 
أنفسكم ومجتمعكمء واعبدوا الله وحده. 

« نكن روأ لقا ريه ْمَل عَمَلا صَلِحًا ولا شرل باد ري لما إنهما شرطان 
بسيطان. ولكنهما يمثلان مسؤولية الإنسان في الحياة» ويشكلان سفينة نجاته ضمن مسيرته في 
خضم الأمواج المتلاطمة» والأعاصير العاصفة, نحو الله الذي هو منتهى أمل العارفين» وغاية 
آمال الطالبين. 


و و سس ل سس 8 سسسسسسسسل مو 
2 ونور لبر 2 


# مكية 





* عدد أياتها: 448. 
* ترتببها النزولى: 15. 
* ترتيبها في المصحف: .١9‏ 


* نزلت بعد سورة فاطر. 





٠‏ ه بحاام به 
تتا 5 
5252 ع« صر اس 


عن أبن عبد الله 90 قال: من أذمن وراء1 ووو غيم ل يَمْتْ حل ينيب بلها ا 
. نهف تفع وََالِهِ وَوُلدِوَكَانَفي الآخرَة ين أصْحَاب عِبسى ابن ميم أطي في حرفل 
مُلْكِ سُلََانَ بْن داو في الدُنْيَاء. 
عل جل عله 
عن النبي 0هةة قال: «مَنْ قَرَأَهَا أطي من الاجر بعد مَنْ صَدْقَ كربا وكذّبَ به 
وتحتى ومَرِيَمٌ وعيسىٍ ومُوسَى وهَارُونَ وَإِبْرَاهِيم وإِسْحَاقٌ ويَعْقَوب وإِسْمَاعِيلَ عَشرَ حَسَنَاتِ 
وبعَدّد مَنْ الله وَلَدا وبعَدَدِ مَنْ يدع له وَلّدأ». 
(مستدرك الوسائل: ج4 ص 5 ؛ ؟) 
بش 
عن النبي ناته أنه قال: ١,‏ نَأ السورَة أطي من سات بعدَّه من اذى ل ولد 
0 لا إلة إلا هُوَ وَبِعَدَدِ مَنْ صَدَقٌ رَكَرِيا وَعِيْسَى وَمُوسَى وَإِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ 
َْقُوبَ عَْرَ ححسَنَاتٍ» وَعَدَدَمَْ كَذّب بهم وى لني الجن قر أوْسَعْ مِنَ السمَاِوَالرْضٍ 
في أل جد الزقوس. وبح مالف أل ور ليقي ابوث حت يني هر 
َوَلَدِِ وَيُْطَى في اَمِل مُلْكِ سُلَيِانَ لتلا وَمَنْ كته وَعَلقَا علي 1 بر في مَنَاهِ إلا حير 
وَإِنْ كتَبَهَا في حَائْطٍ البَيْتِ مَنَعَتْ طَوَارِقَهُ وَحَرَّمَتْ مَا فِيْهِ وَإِنْ نَ ربجا الحائف أيِن». 





الإطار العام 


كان الاتجاه العام لسورة الكهف هو بحث علاقة الإنسان بزينة الحياة الدنياء فجاءت 
سورة مريم لتركز الضوء على علاقة الإنسان بالا ة والأولاد أي قضية الامتداد البشري 
وإطارها السليم. 

وئمة ملا حظتان: 


الأولى: يؤكد الإسلام على ضرورة تحديد الإنسان لعلاقته بالطبيعة في إطار علاقته 
الكبرى بربّه وربّهاء لأن الأخرى, هي التي تحدّد أعماله وسلوكه وكيفية تكوين علاقاته ويحخت 
أن يضَحي بكل شيء من أجل هذه العلاقة؛ فهو عبد لربه يحبه ويحب من يحبه ويبغض من 
يبغضه. فعلاقة الإنسان بالطبيعة امتدادية وليست ذاتية» فلأن الله أمرنا أن نعمر الأرض ونبني 
البيت» ونكون العائلة» ونحب أولادنا أو نشفق عليهم فإنا نقوم بكل ذلك في حدود أوامر الله 
وتوجيهاته. 


ولقد جاءت سورة مريم لمعالجة هذه الحقيقة ولذلك جاء في الحديث: ١مَنْ‏ أَدْمَنَّ قوَاءَ 


جح يي ير # سر عن 


سُورَة مَرْيَمَ [ِيَمْتْ حَنَى يُصِيِبٌ 0 يُصِيِبٌ مِنْها ما يُعْنِيهِ في نَفْسِهِ ومَالِهِ. 200 

والإدمان ي* يشير إلى العمل 5275 السورة. وتكبيف حيأة الإتسان وعلاقاته وفقهاء. ومن 
يفعل ذلك فإنه يرى خيراً في علاقاته وحينما يأمره الإسلام أن تكون العلاقة قة بالطبيعة وزينة 
الخياة (من أموال وكشن وما أشنية) علاقه امتدادية. 2 إطار العلاقة مع أئلّه» فليس أنه يريد 
الإنسان الحرمان من نعم الديا وطيتا إن يريد له أن يستغيد من ذلك أكبر فائدة حكنة. لأن 


الله هو خالق الحياة والبشرء وهو أعلم بها يصلحهم ويعود عليهم بالخير» وبالتالي هو القادر على 


,.١ 5 ١ص وسائل الشيعة: جح‎ )١( 
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الثانية: إن هناك فرقاً بين الوصفة الطبية والدواء الذي تشتريه بموجبهاء فبينها تشير 
هي أن الدواء فقط يقوم بملاحقة ميكروب المرض للقضاء عليه والكتب التربوية والأخلاقية 
تشبه إلى حذ بعيد الوصفة الطبية؛ بين! القرآن دواء وشماء لأمراض السلوك البشري» فأياته 
تلاحق الجراثيم والأمراض النفسية في قلب الإنسان وتقضي عليها؛ لذلك لا يكتفي القرآن أن 
ينصحك بكيفية تكوين علاقاتك مع أولادك فحسب وإنها يتعمق حتى يصل إلى جذر المشكلة 
النفسية ويقتلعهاء فيضرب الأمثال ويبين حقائق التاريخ ويحللها . 


وقد سميت هذه السورة بمريم؛ لأن علاقة مريم الصديقة بابنها عيسى لَلكيْلادٍ كانت 
علاقة فريدة ونموذجية؛ لا سيهما وأن هذه السورة كما هو شأن الكثير من الآيات القرآنية #بدف 
-فيها #بدف- إلى جعل علاقة الإنسان بالحياة الدنيا علاقة سليمة. 

والقرآن الحكيم يوقفنا في هذه السورة المباركة ليبيّن لنا حقيقة هامة. وهي: إن النلاف 
العقائدي الذي انتشر حول النبي عيسى ظَلِكَتادُ إنها كان يسبب عدم معرفة الله سبحانه» والجهل 
بصفاتبوأسمائه. وبقدراته الواسعة المطلقة» وبكيفية خلقه للأشياءء وأن هذا الخلاف ينبع من 
ضعف الإيهان بالآخرة.. 





أما عند الحديث عن الأسرة؛ فيمكن القول بأن علاقات الإنسان يجب أن تكون علاقات 
إيهانية وسليمة مع أسرته.وهو يحتاج في هذا الإطار إلى الاقتداء بأولياء الله الصالحين. ليتخذ 

وفي سورة مريم يذكرنا القرآن ببعض تلك القدوات الصالحة. كالأنبياء موسى وهارون 
وإسماعيل وزكريا ويحبى»ومريم وابنها عيسى تقوتلاد. كما يضرب لنا من أمثلة السوء الذين 
عكسوا المطلوبء وكانت علاقاتهم سيئة بالنسبة إلى أسرهم, من ضيعوا الصلاة» وتركوا عبادة 
الله» واتبعوا شهواتهم.. 

ولكن الأسرة الفاضلة في الدنيا هي الأسرة التي تصنع في بيتها جنة معنوية؛ تشبه إلى حل 
بعيد جنات عدن في الأخرة. ومن عاش في جنان الدنيا المعنوية» فحري به أن يعيشها في الآخرة؛ 
نظراً لأن الآخرة صورة مصغرة من الدنيا؛ من أعيال وتصورات وأفكار.. والقرآن الكريم 
حين يعرض لنا مشاهد يوم القيامة» فإنه يشير إلى تلك الحقائق التى صنعت هذه المشاهدء لكى 
يقرب فهم الإنسان من واقع عمله في الدنياء وكيف يتحول إلى واقع حي في الآخرة. 


ومن دروس هذه السور المباركة هى أن الله تعالى يريد معالجة النفس البشرية من مرض 


من ف سل8 


سور ميسكر 6 





الغرور بالمال والولدء وتبيين أن هداية الإنسان تعود إليه قبل غيره. إلا أن الله يزيده هدىّ. وإنّ 
من أهم ما يبدي إليه الرب عبده؛ هو العمل للمستقبل» لأن الأعمال الصا حة هي التي تبقى 
خيرا عند الله. 

ثم تذكرنا الآيات الأخيرة بيوم القيامة» لخلق معادلة في أفئدتناء لأننا إذا عر فنا بداية 
الشىء ونهايته» عرفناه بصورةأفضل . فإذا عرفنا إلى أين تنتهى حياتنا وما هو مصبرهاء فإنه 
تكون قد حضالنا عل المعرفة العميقة والمطلوبة: فتعافل مغها معاملةٌ سليمة. 


جح و صسميى 


11١ ١١-1 الآيات‎ 





هدى من الأيات: 


فهب لي من لدنك وليا 


بس هيجي 
«كهيعص (0) ذَرسَمَتٍِ رَيْكَ عَبْدَهُ كربا 1 إذ 


ع بن عل 


م يك سام يك م ع به مم رسع ع عسوم 
اد رَبهديدَآءٌ فيا( قَالَ رَ بق وَهَنَ”الْعَظمُ مِقٍ وَأضْتَمَلٌ 
7 مر بسر بر 04م ترام ووم سس اصانىن 1 ص اس اس 
الراس سُيبا وا أحكن بدعايكت رب شفيًا © وَإِفِ مِخِفْتٌ 


مويك يمن ورَآهى وَصكَاتٍ آمْرأنٍ عَاِوَا ”'فَهَبٍ لِى ين للك 
ًا 8 برق وبرت من ال يَْهُوبُ واخصله رب نَضِهًا ((5) 
(2 َال رَتِ أن يَكُوتٌ ب عُلَمْ وَصكَاءتٍ أمْرأقٍ عَاقرا ود 


ير م» 7 بس سر 2 5 2 عرصم 

بلغت مِنّ الحكير عِيِيًا ”" (ز2) قَالَ كَدَيِك فَالَ ريلك هو عَلَ 

م ع خا ل« لح و سح ير ماد م سر ا - 

هَيِن وقد حَلقَتك ين قَبْلُ وَلَرَئك سينا( قَالَ رب أجعكل ل 
7 يبوعمره مار م 
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0 ل سر 0 , مم ا ص ل مر . 
ايه قال ايلك ألا تكلم التام تَلَدتَ لال سَوِيًا (0) لحر 


لمن لحرا فوح َم أن سَبَحُوأسْكروََيِيًا 4000 . 


الدعاء رحمة متصلة وحبل ممدود بين العبد والرب» وحين يكون العبد المختار للنبوة مثل 
زكريا هو الداعي فانه يكون أقرب إلى الإجابة. وهكذا جاءت كليات #«#كهيعص 4 المقطعة 
التي لعلها كانت محتوى دعاء زكريا عَلِتَتاِدٌ ربه سبحانه وكانت دعوته بنداء خفى (الضراعة)» 





)١(‏ وهن: الوهن هو الضعف وتقصان الموة. 


(0) عاقراً: لا تلد. 


(*) عنياً: إذا غيّره طول الزمان إلى حال اليبس والجفاف. 
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وكان فيها بيان الحاجة الملحة التى هى الأخرى تدل على مدى الالتجاء إلى كهف الدعاء. 





ولقد اشتعل رأسه شيبا؛ وهكذا كان بحاجة إلى من يرث الرسالة التى وله بها حباً. 
ولكن دعاء العارف الشاكر إنم) هو بعد الثناء على الله سبحانه؛ وكيف أنه تعالى قد أسبغ عليه 
نعمه ظاهرة وباطنة» فلم يكن بدعائه شقيا بعدئذ دعا ربه.. 

وهكذا توافرت شروط كثيرة للاستجابة؛ وهي عبرة هنا لنا كيف ندعو ربنا بحيث 
يكون اقرب إلى الوجابة. 


بينات من الآيات: 
دعاء زكريا عَاخَلاد 


]١[‏ #وكهيعص 4 اختلف المفسرون في هذه الحروف وما ترمز إليه» وربها كانت 
إشارة إلى الألفاظ التي تدل على الذكر أو الحديث الذي كان زكريا سَلِكَلادٌ يناجي به ربه. وجاء 
في حديث أن هذه الكلمات رموز إلى أسماء الله الحسنى» فقد روى سفيآن بن سعيد الثوري عن 
0 الصادق ملك -حديثا مفصلا جاء فيه-: ١(#كهيعص‏ 4 : مَعْنَاهُ نا الْكَافي اهادي 
الو 4 العا الصَادِقٌ الْوَعْرو"". 


[؟] «ذميحت رَيْكَ عَبْدَمرَكرِيًاً4 بين الإنسان ورنه خطات: 
١‏ - خط صاعد: هو : الدعاء. 


وحسب ما أتصوره فإن هذه الآية تشير إلى كلا الخطين» فمن جهة ذكر الله لعبده عن 
طريق الوحي أو الكتاب السماوي. ومن جهة ثانية ذكر زكريا ربه طالباً رحمته عن طريق الدعاء. 
وقد قال المفسرون في معنى هذه الجملة: «اذكر كيف رحم الله عبده زكريا» وبتعبير آخر: هذا 
ذكر عن رحمة الله لعيده زكريا. 

[؟] 9إِذ ناد رَيَهنِدَاءٌ حَفِيًا © في غمرة الأحداث الرسالية» والصراعات المبدئية» ل 
ينس أن له شعوراً آخر هو الشعور الإنساني. وأَنَ له رغبة أخرى هى رغبته في الامتداد عبر الأولاد 
يحملون رسالته من بعده» فقد كبت هذا الشعور طويلاً. وحين) أظهره كان خفياء ربا لسبيين: 


1177 بحار الأنوار: ج85. ص‎ )١( 





0 42 


سوزة مرنهيتكر الآيات ١1 ١١-١‏ 
الأول: جذرا من الشتة الناسء فقد كان رجلا مستا وكانت امرأته عجوزا عاقراً. 


الثاني: إن من شأن العبد الصالح أن لا يرى لنفسه حقاً على الله بل يؤمن بأن كل ما 


م 


#وَاسْبَعلَ الرأسٌ نيحا 4 أي تحول إلى البياض. والتعبير بكلمة #اشتعل] تعبير بلاغي 
يلفت النظر إلى المشاق والصعوبات التي لاقاها في عمره الطويلء كما توحي أيضاً بسرعة 


وَل كن كن بِدعَابيك رَبَ 2 شَقْثا قينا © أي لم أكن شقياً بسبب دعائك؛ فكلا طلبت منك 
حاجة أجبتها لي. ل سببحانة. 


شروط الوراثة 


[5] 9 وَإِفٍ ِخْفْثُ امول من وَرَآهِى 4 والموالي هو أولاد العم والخال والأقارب 
البعيدون؛» ويبدو أنهم لم يكونوا موضع رضى زكريا؛ لفسقهم أو ضعف | إعاهم «وكات 
أمرأت عَاقِمًا را فَهَبَلى من لَدَنك وَليًا ©. 


ع ع سير دع م يدا ثم 


[1] + رق وبرت مِنْ الي يَعشُوبٌ واجعله رب رضيًا 4 , يكن أحد لو موالي النبي 
زكريا مَقِكَلادْ أهلاً لوراثته. لذلك طلب من الله سبحانه وتعالى أن يرزقه وليآ تكون فيه هذه 
الصفات الثلاث: 

١‏ - أن يرث ماله وعلمه ظاهراً وواقعاً. 

؟- أن يرث عائلته. فبعض خصائص الفرد شخصية. بين) بعضها الآخر مرتبط بالعائلة 

التي تمثل خخطا معيناً في الحياة. 
- أن يكون مرضياً عند الله وعند الناس. 


وهذه هي الصفات التي ين ينبغي أن تكون في الوارث. وزكريا ل يقل ولداً بل قال ولياً 
وناطلي هام افليس ميسن الولدين انهم أن تون الوارك امقد اذا للعو ورك جسن لو كاذ 
5607 


7” 2: 
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نرزقك ولدأء يحمل مواصفاتك» ورسالتك. وسوف يقوم بعمل جديد ل يسبقه إليه أحدء وهذا 
منتهى رغبة الإنسان في الولد: أن يكون وارثاً له ومكّملاً لخطه. فإذا قام بعمل إسلامي ولم 
ينتصر فيه» فإن ابنه يواصل هذا العملء بنفس الاندفاع والحماس الذي كان عنده حتى يكتب 
له النصرء وكان زكريا وارث أموال كثيرة عبر زوجته التي كانت من نسل النبي سليهان (الذي 
وهب له الله ملكا عظيراًء ولم يكن له مثيل)» وكان يخشى على هذه الأموال أن تصرف في أي 
طريق غير طريق الله» وكان في ذات الوقت الحبر الأعظم وخشي أن يرثه في هذا المقام الديني 
واحد من أولاد عمه غير اللائقين بمقام قيادة الأمة. 





وقد استجاب الله له دعاءه؛ وآتاه من لدنه فضلاً حيث رزقه يحبى. ذلك الولي الذي 
ليس فقط ورث أمجاد المافي التليد. بل ويفتح عهداً جديداً حافلاً بالمكرمات. إذ لم يجعل الله له 
سمياء ولغل ف الآية إشازة إلى أموين : 


أولاً: إن يحبى ميلا سوف يحقق المزيد من الإنجازات:؛ لا توجد في التاريخ الرسالي السابق 
لهء بلى؛ إن يحبى فقاوم السلطات الجائرة التي استولت على قيادة النصارى» وضحى بنفسه في هذا 
السبيل» وكان مثله بين أتباع عيسى طِيلادْ مثل الإمام الحسين سَلْعنادْ في أمة جده محمد مَدُِدة . 

ثانياً: إن على الإنسان أن يتطلع إلى ولد يرث الماضيء ويصنع المستقبل كما يحيى مَللئلاة. 

كنا« ليقن كور لعل يسكات سراق 6ق ود كتقاع ةالص : 


عِتِيًا 4 كيف يكون لي ولد بينها الشروط الطبيعية اللازمة غير متوفرة» فامرأق يي عاقر لا تلد 
أساساء وأنا عجوز قد تجاوزت مرحلة الفتوة والشباب كثيرا؟!. 


[8]4 َال كَدَلِكَ فَالَ رَبُلَك هْوَعَلنَ هَيَنٌ4 فالله عز وجل الذي خلق الكون كا خلق 
القوانين الطبيعية الحاكمة فيه» وهو قادر على تغييرها حين يشاء بلا صعوبة. 


عي يعني راس 7 ع الل # 


#وقد حَلقتَلك من قَْلُ وَلْرَئَك شيعا © حينما يفكر الإنسان في نفسه : كيف تخلقه الله 
وأوجده من العدم؟! فإنه يدرك أن الله على كل شيء قديرء وبالتالي يتلاشى تعجبه من بعض 
ا ا ل ا ل 
كيف أواجه الناس إذا قالوا: من أين أتت هذه الأسرة العجوز مبذا الولد؟!. 


حكمة الاعتزال 


هم علج عر مر 


4 قال بكر إٍعَايَةٌ مال َبتك أل لاس سس ثلدت لال سّوِيا‎ 8]٠١[ 
عادةً ما تكون الآية وجودية كناقة صالح؛ وعصا موسىء أما أن يعتزل الناس ولا يتكلم معهم‎ 


ل ماش حرام 


١١ ١١ - ١ سورة ميك الآيات‎ 





فهذه آبة غريبة.. 
لقد فكرت بهذا الموضوع ووصلت إلى هذه النتيجة وهي: أن السكوت والصمت في 


١‏ - لأن هذا السكوت يجعل صاحب القضية غير عابئ بم| يقول السفهاء عنه؛ وصامداً 
أمام محاولاات التشكيك من قبل الأعداء. 


؟- ولأنه يجعل الناس يعودون إلى أفكارهم» ويتحملون مسؤوليتهاء فليس بالضرورة 
أن يتكلم الداعية ومبدي الناس بلسانه دائيأء بل يلزم عليه أحياناً أن يدعهم بدورهم يفكرون» 
وإذا فكروا فإنهم كثيراً ما يصلون إلى الحقيقة» لذلك بعد الثلاثة أيام استفّل زكريا عَفكلة 
الموقف, وأخذ يتحدث مع الناس في مواضيع أخرى غير قضية ولادة يحبى مَلِكَلادُ وما يحيط بها 
من ملابسات كانت تستغرق منه وقتا طويلاً لتبيينها للناس. 

وهكذا فإن العمل في سبيل الله يتطلب تجاوز الجدال في القضايا الشخصية إلى معالحة 
القضايا العامة» ونشر القيم الرسالية» ويشير القرآن الكريم إلى هذه الفكرة فيقول: 

1 « لخر علو ين ألِْخْرَانٍ قاوس إِلِحْ أن يح بْكرَة وعدا 4 كانت 
الفترة التي اعتزل الناس فيهاء واعتكف في المحراب يعبد الله ولا يتكلم مع أحد. كافية لكي 
يفكر الناسء ويتأملواء وبالتالي ينتبهوا إلى موضوع طالما يغفل الإنسان عنه في غمرة أحداث 
الحياة وشؤونهاء وهو قدرة الله التي تدبر الكون. وتدبر أمور العباد. ولذلك وجد زكريا علا 
الأرضية مهيأة لأن يدعوهم إلى الالتزام بحكم الله وشريعته؛ وهذا هو معنى التسبيح العملي. 
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يحيى مثل الوريث الصالح 


م ع الحكتّب ا لمتكم سكا 5 
000 كر ركنت ميا (5:) وبرًا بولِدَيْهِ ولر يكن بار 
وك ع يوم ولد لبوك يسك حا 120 
6 الكتب مريم إذ أَنتبَرَت”" من أهلها مَكانا سَرَقي 5 
َأَغحَرَتُ من دونهم م حِمَابا فأَرْسَلنَا ليها روحنًا فَتَمَثّلَ لي ب 
سَويًا (5) قات إِقَ أعوذ ليحن مِنك إن كنت يَقِمًا 0 قَالَ | نمآ أنا 
لل ِأَمَبّ لَك مما تَحكيًا (2) كال أن يَكُنُ لي عُلم 
وَلَمْيتسَسْنى يرول َي ”"(2) فَلكُدللق شد رو 
هن وَلتَجْصَلَهه َي هلئاس متكا أَمْرا مَقَضيًا (4)8 


هدى من الآيات: 

في إطار الحديث عن الإنسان من بنيه» تحدثت الآيات الأولى من سورة مريم عن زكرياء 
ذلك الشيخ الطاعن في السنء والذي ظلت في قلبه رغبة كامنة بثئها لربه» فوهب له الله تعالى 
بخيى ظالاة . 

وها هي الأيات القرانية تبيّن لنا صفات يحيى» ومن خلال صفاته يتبيّن لنا كيف ينبغي 
أن يكون الولدء وكيف ينبغي أن يتطلع الوالد إلى ولده فيها يرتبط به» وفيا يرتبط بالمجتمع. 

وهناك وجه آخر لهذه العلاقة وهي علاقة الأم بابنها حيث يبينها السياق من خلال قصة 


0000 رسيي ا رد 


ف سمي ناه مسمس 


سورة مرنيسك الآأيات ١/ 79-1١7‏ 





مريم» تلك الوالدة الرسالية التي وهب الله ها غلاماً زكياًء وكانت مثلآء وقدوة. وأسوة لكل 
الوالدات. 


ومن خلال العرض القرآني لصفات يحيى وقصة مريمء تتبين لنا عدة أمور: 


الأمر الأول: إن التربية المثالية التي يتوجب على الوالد أن يقوم بها تجاه ابنه ينبغي أن 
تسير في عدة خطوط : 

-١‏ أن يتطلع الوالد إلى أن يكون ابنه امتداداً له» ومجسداً للميزات التي تتصف بها 
عائلته. فالإنسان وريث حضارة قد تعب من أجلها الآخرون, وقد تراكمت 
التجارب البشرية حتى تحوّلت إلى حضارة ورثها الفرد. كما أن تجاربه هو 
ومكاسبه. وخيراته» قد تَجمّعت هى الأخرى. وتراكمت عنده وتحولت إلى 
قواعد سلوكية؛ وقيم إنسانية» وعمرانية» كل ذلك يتجمع عند الإنسان. 
وعليه أن يسلمها إلى الجيل الثانيء وهذه هي مسؤولية الإنسان ىا هي رغبته 
الفطرية؛ وأن رغبة الإنسان الفطرية تتنلخص في كلمة وهى؛ أنه يريد أن يرى 
إذا أغمض عينيه» ورحل عن الحياة» من يتابع مسيرته. ويجسد قيمه. ويحتفظ 
بخيراته ومكاسيه. 


؟- ينبغي أن يكون الوالد عالماًء بأن الجيل القادم سوف لا يكون بالضبط مثل جيله. 
بل سيكون جيلاً له خبراته» وعليه مسؤولياته. وله ظروفه الخاصة, وبالتالي 
ينبغي أن تتوجه تربيته لابنه بانجاه بناء اليل القادم؛ حسب ظروف ومتغيرات 
ومسؤوليات ذلك الجيل» ليعيش أبناؤه لمبادئهم المتطورة ىا يعيشون ماضيهم 
التليد. ولكي لا يكون لهم بعد واحد هو تكرار الماضى» واجترار ما فيه. بل 
يكون لديهم بعد آخر هو بناء الحاضر والتطلع للمستقبل. 

“- أن يربي الإنسان أبناءه على الارتباط بالماضي» وعدم الانفصال عنه» وأحد 
نتائج ذلك هو: أن الأب عندما تقعد به السنون عن العمل» ويصبح جليس 
البيت؛ فإن ابنه لا يتركه وحده. بل يحن إليه» ويكون بارأ به. 

وهكذا فإن الصفات التى تتكون عند الأبناء هى: أن يكونوا امتداداً للحضارة التليدة 
وحماة هاء بل يكونوا بئاة الحضارة جديدة» وهذه الصفات الثلاث تجسدت في يحبى ملكلا . 


الأمر الثاني: إن القرآن الحكيم يضرب لنا أمثلة مثيرة» تتجسد فيها نوعية خاصة من 
طبيعة ذلك الموضوع الذي يريد أن يبيته. 
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فإذا أراد أن يضرب مثلاً لعلاقة الأب بابنه» فإنه لا يأتي بأي أب وأي ابنء أو يضرب لنا 
من واقعهها مثلاء كلا.. فذلك لا يثير الإنسان. بل يبيّن قصة تأريخية» ذات نوعية فريدة ويضريها 
مثلآء لا لكي تبقى في الذاكرة فقطء وإن) أيضاً لأن ذلك المثل يبقى مثالاً بارزاً كالشمس لا 
يحتاج الإنسان للبحث عنهاء وفي هذا المورد يذكر لنا القرآن قصة يوسف ووالده يعقوب. وإذا 
أراد أن يضرب لنا مثلاً عن تطلعات الأب تجاه ابنه» وصفات الابن تجاه هذه التطلعات. فإنه 
يضرب مثلاً من قصة زكريا مع ابنه يحيى» وإذا أراد أن يضرب لنا مثلاً عن علاقة الأم بابنهاء 
فإنه لا يبحث عن أي أم في العالم» وإنما يضرب المثل من قصة مريم الصديقة التي كانت متحررة 
من الدنياء ولكن الله سبحانه لم يشأ ها أن تبقى هكذا متحررة فأراد أن يبتليها بالابن. وهذه 
هي سنة الحياة. لقد شاء أن يقول لها: عليك أن تتحملي مسؤوليتك كأم, إلى جنب مسؤولياتك 
كمربية؛ وهادية للناسء أو متعبدة وزاهدة في المسجد. وهكذا بين القرآن الحكيم الحالات 
النفسية؛ والحالات المادية الصعبة التي يجب أن تجتازها الأم وتبقى صامدة» وهل هناك حالة 
أصعب من فتاة عمرها عشر سنوات» لم تتزوج» ولم تر بشرأًء حملت فهجرت بيتهاء وتركت 
أهلها إلى الصحراء. فجاءها المخاض إلى جذع النخلة» وهي لا تعرف ماذا تصنم؟! . 

فلتكن هذه المرأة مثلاً لكل النساء لكيلا يتهربن من مسؤوليات الأمومة التى هى 
مسؤولية الحياة الطبيعية» بل يننظرن العاقبة» تلك العاقبة.الني انتظرتها مريم ورأت كما رأى 
الناس كيف كانت حسنة وخيرا و رحمة. 

الأمر الثالث: الجمع بين رسالية الإنسان وطبيعته. فلكي تكون رسالياً ليس من 
الضروري أن تترك طبيعتك» ومسؤوليتك الاجتماعية في الحياة» بل يمكن أن تكون رسالياً: 
وني نفس الوقت أبأ أو ابنأ أو أمأ وتحتفظ بكل المسؤوليات الاجتاعية التي يقوم بها أي فرد 


عادي. 
بينات من الآيات: 
و 
وآتيناه الحكم صييا 


]١١[‏ #يَنبَحئ من السكتب يِعْرَو وََابسَهُ لك سيا 4 ولد يحبى وأعطاه الله 
الرسالة» وأمره بأن يجعل كل حياته؛ وجماع عزمه. وشدة بأسه في الالتزام بتبليغ هذه الرسالة؛ 
فقد يأخذ الإنسان شيئاً وهو غير مطمئن إلى طبيعته أو نتيجته. بينه| يبحث فرد آخر عن نفس 
الشيء؛ ويأخذه بقوة وهو مطمئن به مصمم على الدفاع عنهء وهكذا أمر الله يحبى بأن يأخذ 


2 ا 00 
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الرسالة؛ ولعله لذلك بقي يحبى حصوراأء فلم يتزوج؛ شأنه شأن عيسى تقلا بل أعطى كل 
حياته للرسالة الإشية. متحديا الحالة المادية التى طغت على بنى إسرائيل ذلك اليوم وانغياسهم 
في الشهوات العاجلة. 

ونتساءل: لماذا أعطى الله يحبى الحكم صبياً؟ . 

والجواب: 

أولا: إكراماً لوالده العظيم ولكي يكون آية لبني إسرائيل» وللناس جميعاء ولأنه حاء 


ليصحح مسيرة الأمة بعد انحرافهاء وقد استشهد في سبيل الله» وكان من الطبيعي أن يكثر 
الطغاة الدعايات المضللة حوله. فأعطاه الله اية لصدقه. 





ثانياً: لأنه منذ نعومة أظفاره كان في مستوى تلقي الوحيء فقد جاء في حديث مأثور عن 
أبي الحسن الرضا ملكلا : : «أنْهُ كان صَبيًاً فَمَالَ لَهُ الصَّبْبَانُ : هَلُمَ َْمَبْ. قَقَالَ: أَوّهوَالله ما لعب 
خْلِقَنًا. . فأنزل الله تعالى: #وءَايَسسه لمتكم سكا الئل 


حينم!ا طلب زكريا من الله سبحانه وتعالى أن يرزقه ولياً فإن أقصى ما كان يأمله هو أن 
يكون إنساناً رسالياء ولكن الله تفضل عليه وفضله على الآخرين. فأعطاه ولداً حمل مسؤولية 
الرسالة» وجعله إماماً للناس.ولَا يزل صبياً. 

وهكذا فلنعلم بأننا إذا أخلصنا لربناء ودعوناه دعاء خفيأء متضرعين إليه؛ آنئذ لا 
يستجيب الله لنا دعاءنا فقط بل ويعطينا أكثر مما كنا نأمل. 

2 

وكان تفيا 

[1] وحتا من لا رركرة وكا تدا #حل هن الصات النقسة الب كانت عند 
يحبى تكلا : 


الصفة الأولى: هي أنه كان يحن على الناسء إننا نجد أن أكثر الناس يعيشون لأنفسهم. 
وقليل أولئك الذين يعيشون للناس جميعاء بعيدين عن السجن المحيط بذواتهم. وهذه هي 
الصفة الاجتاعية جا اال ال و د 
الجماعية. فلا يقل له: لا تخرج مع أولاد الجيران لأنهم يضربونكء أو لا تدعهم يرون هذا المتاع 
عندك لثلاً يطلبونه منك» فهذا مثل للتربية الخاطئة؛ بل على العكس من ذلك إذا أعطيت لابنك 


. ١866 بحار الأنوار: ج5١ ص‎ )١( 
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درهماً قل له: إذا اشترد يت شيئاً تقاسمه مع زملائك» فيجب أن تربي ي ابنك منذ نعومة أظفاره على 
أن يَحْنّ على الناس» ويرى نفسه مسؤولة عن الآخرين 





وينبغي أن يكون هذا الحنان في إطار توحيد الله سبحانه. فقد يكون للحنان جانب 
سلبي» وهو أن يحن الإنسان على الآخرين فيخضع لهم, ويخرج عن حدود الله وهذا خطأء إن 
يجب عليه أن يحن عليهم. وبخضع لله وهكذا كان يحيى. ولعل الآية تشير إلى ذلك. 

الصفة الثانية: التقوى.والأحاديث كثيرة عن تقوى يحيى ماد وكيف كان يخاف الله 
ويخشاه. يقال: بأن زكريا كان يمنع ابنه يحيى من أن يحضر مجالسه لأنه لم يكن يحتمل مواعظ 
والدهء ولكن يحيى جاء واختبأ تحت المنبر» فصعد زكريا وأخذ يخوف الناس نار جهنمء وإذا به 
يجد يحيى يخرج من تحت المنبر باكياء ويهيم على وجهه في الصحراءء فأخذ الناس يبحثون عنه 
في كل مكان. فلم يجدوه إلا بعد فترة جالساً على ماء» يبكى بكاءً مرآء ويناجى ربه» ويدعوه أن 
ينجيه من نأر جهنم ٠‏ وقد ورد في حديث شريف. في رِوَايَة عَنْ أي بَصِيرِ عَنْ أب عَلْدِ الله كله 
في قَوْلٍ الله عر وجل وحناناً من لد قَال: «إِنْ كَانَ يختى إِذَا دَعَا فَقَالَ في دْعَائْهِ يَارَ ب يا الله نَادَاه 
الله مِنَ السّمَاءِ لَبَيِكَ يا تحيى سَلّ حَاجتَكَ2000. 


]١[‏ الصفة الثالثة: 

يس خم اس َم 

وبا بوك وكسيا عَصِيًا » إنه كان محسن معاملة والديه. ويعتني مبما. 
0 بجر عويب ور وا«ارري بح 
من صفة واحدة وهي: العلاقة الإيجابية مع أبيه وأمه و مجتمعه. 

اولك لاسي يصعي اران جار راطا عر لاد يعيش افيه اقل وحقيب 
أهوائه» ويتصرّف حسب بغضه وحبه؛ ويرى نفسه أعلى من الآخرين» ولكن يحيى لم يكن 
جباراء ولم يكن عصياًء أي لم يكن مبدف العصيان والتمرد على والديه أو على الناس. 

[18] # وسآكم عَلَيْهِ يوم و مود ووم يوت ويم يبت سينا 4 إن من الأمور التي كان قد 
طلبها زكريا هي أنه قال: 1 7 له رب رَضيًا 4 وفي هذه الآية نرى استجابة الله تعالى لهذا 
الطلب» فقد عاش يحيى سالمء ومعه السلام؛ فالمجتمع أحبهء والله أحبه؛ وفي المستقبل -بعد 


إن يحبى قد استشهد في سبيل الله» ولكن الشهادة في نظر الإسلام تعتير سلاماً بالنسبة 
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إلى المؤمن. فالإنسان إذا كان يجب أن يموت ولابد! فلتكن ميتته الشهادة» ليحصل على السلام 
الذي يعني النجاة والخير بلى إن للإنسان ثلاثة مواقع صعبة؛ عليه أن يمر بها: : يوم يولدء ويوم 
سو ب كو الاي ل 0 
حقاء جاء في حديث مأثور عن الإمام الرضا مَل أنه قال: «إِن أو حَشَ ما يَكُونُ هذا الحلقُ 
في لَلَانَةِ موَاطِنَ: يَومَ يول دَيوُجُ م طن َم َبرَى دلا ووم يَمُوِتُ قَيعَاينُ الآخْرَ َه وَأمْلَهَ 
وَيَوْمَ يُبْعَتْ فبرَى أحككَاماً ل[ يَرَهَا في دارِ الدَنْيَا وَقَد سَلّمَ لله عَرَ وج عل تحتى فكلة في هَدٍ 

الثْلانة الموَاطِن وَآمَنَ رَوْعَتَهُ فَقَالَ: «وَسَكَمُ عله مذ ميوت يتح 4 وقد 
ل سى ابن ميئل َل ته في هَل اثلا لان قال . «وَالسَلم عَلَّيوْمَ وَلدتٌ 


7 م 


وبوم أمومت وبوم أبْعتُ حا 2004. 


2# -# 

وكان أمرا مقضيا 
31 «واذك رفي الكتب مريم إذ أنَبَدَتْينَ أهيها مَكَاناسَرْقبًا 4 تلك كانت قصة 
جبى وأبيه يتؤة» وبعدها يبدأ ربنا سبحانه في سرد قصة مريم وابنها عيسى ملق حيث جلست 
مريم في مكان شرقي» في الغرفة التي بنيت في شرق بيت المقدسء ولعل معنى #أَنتَبرَتَ 4 
تنحت عنهمء تواضعاًلله. وجلست مكاناً لايتردد عليه أحد. ؛كما أن اختيارها للجانب الشرقي 


ربا كان لأنه الأقرب إلى الطهارة لشروق الشمس عليه. 


0 طمَأَخحَدَتَ ين دُونِهمْ م4 أي جعلت حجاباً بينهم وبين نفسها لكي تتفرغ 
لعبادتها بإخلاص دون أن يشغلها أحد. ولعل الآية توحي بأن صلاة المرأة ة ني المخدع أفضل من 
غيره» وجاء في الحديث: قَالَ الصَّادِقٌ كله : دح ََيرُ مَسَاجَدٍ نِسَائْكُمُ الْمُيُوتُ)0". 


سح صر ييه سم سي عي سل و 


#نارمننا الهار وا سمثل لي شرا سَوِيا 4 هنا ارتاعت مريم الصديقة الطاهرة 
شرل رح نا رن سر عو اجيا رد تدرف بادا أل الوا شر عدقة اوقا ا 
قد احتجبت عنه» ومجرد دخوله عليها من دون إذنها كان أمرأ عجيباً. 


وتملل الروح هو ظهوره في هيئة معينة» واهيئة التي أرادها الله لروحه كانت على هيئة 
بشر سويء متكاملء لعله لامتحان مريم الصديقة العذراءء, باعتبار أن البشر السوي أكثر إثارة 
لغرائز المرأة. 


)١(‏ عيون أخبار الرضا عَقكتلااذ : ١‏ ص7017. 
(5) وسائل الشيعة: ج0 ص 7717. 
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انر مك موس 


[1] #قالتإقَ أعوذ يلين مِنكَ إن كُنتَ تَقَيًَا 4 كانت شجاعة:» وكانت مؤمنة 
وعرفت كيف تتعامل في الموقف الصعبء فتوجهت إلى ذلك الرجل قائلة: إني أعوذ بالرحمن 
منك لو كنت تقيأء فحذرته من الله حتى يرتدع عما قد يريد من الفاحشة. والاستعاذة بالله 
دليل عمق الإيهان» إذ إن كثيراً من المؤمنين قد تذهلهم المفاجأة عن الركون إلى ربهم في الموقف 
الصعبء أما مريم فلقد استعاذت منه بالله الرحمن» فهدفت أمرين: 


الأول: تقوية إرادتها. 

الثاني: بعث الرعب في قلب الطرف الآخر. 

ثم ذكّرته بأن عمله مخالف للتقوى. 

]٠١-15[‏ 8 قَالَإِنّما أنأرَسُوؤُرَيكِ يذهب لَكِ غلم رسكي 100 فَالت أن يكن لي 


لم وَلَم يََسَسْن يشر وََمْ أكبَِيًا 4 هنا نرى أن مريم لا تزال محتفظة بكل أعصابها أمام 
هذه المفاجأة وهى في سن مبكر فأخذت تحاور الملك. وتقول: إنى لست متزوجة:؛ كيا أنى لست 
باغية::فكيفت أرزق ولدا؟!: 1 ١‏ 

]2 قَالَ كُدَِك َالَ رَيّْك هوعَل هين 4 لأن الله قال: بأن ذلك عمل هين بالنسبة 
إليه» وهدفه من ذلك هو أن يكون هذا الوليد آية له على خلقه. ويبدو أن الملك العظيم حملها 
مسؤولية بهذا القولء إذ بِيّن لنا أن عليها أن تتحمل صعوية الحمل والولادة؛ وتهم الناس وما 
أشبه من أجل هداية الناس؛ لأن وليدها سوف يصبح آية الله على الناس. 

وَلِنَجَصَلَه: ءايه لْنَاس وَيَحْمَهمَنَأ 4 بالإضافة إلى ذلك فهو رحمة للناسء علمه 
رحمة» ورسالته رحمة» وأعماله رحمة. ولعل الملك العظيم هذا خاطرها هذه الكلمة؛ فإن آيات 
الله قد تكون من نوع آخخرء بينما وليدها المنتظر سيكون رحمة للناس وها أيضا. 


و7 ىم اي 1 ٠.‏ 1 َس 
#وكات أمرا مَمَضِيًا > وانتهى جبرائيل الملك الذي تمثل لمريم في صورة بشر سوي من 
الإجابة على تساؤلات مريم, وقال: إن ذلك أمر من الله؛ أما كيف يحدث هذا؟ ولماذا يحدث؟ 
هذا أمر قد قضاه الله سبحانه وتعالى وقدره. 


هدى من الآيات: 


الآأيات 77 “ام ددن 


م 
يا ليتني مت قبل هذا 


< #4 مَحَمَلَهُ مَحَمَلنهُ نشد تيد مكنا مسب "507 جاخ 
اشاس إل جنع التَخله قَالت يلنتئى مت قَبْلَّ هذا وَكُدتُ تَنْهًا 
مَتنيمًا (5) فنَادَسْهًا من تنا ألا رن قد جَمَلٌ رَبْكِ محْنّكِ سَرنَا 
(وَعْرَ كينع انَل مقط عَليِكِ رباك “لضي 
وَأسْرنى وقرى ينا َِمَا تَرينَ من لس ِأحَدَا ولي درت ليمي 
9 الماش تار 1 كانت يه وها تله َالُوأ 
رتكاف "00 كأضت كزوة كوه ترا 
وعد دي ل كات 
مَهِوِ صييًا (5) مَالَ ف عبد أ مَاتنىَ1 كن مس 590 
0 أيْنّ ما حكنت وَأَوْصَض بالصّلو وَالركَرةٍ مَأ دَمْتٌ 
حي 20 ورا ولد وَلَمْ معن جبَارا سيا (2) 07 
ولت وَبوم أمُومت وَبَومَ بعَثُ حي (4)59. 


تحدئنا في الدرسين الماضيين للسورة عن العلاقة نين الإنسان وبين والذه أو والدته وأنه 


يجب أن يكون في إطار التقوىء ذلك أنْ المحور الأساسي في حياة البشر ين ينبغي أن يكون العبودية 


لمطلقة لله سبحانه. 





)١(‏ قصياً: القصي البعيد؛ والقاصي خلاف الداني. 
(؟) جنياً: الجني بمعنى المجني من جني الثمر إذا قطعتها. 


(5) فرياً: عظيما. 
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ولكن يطرح هذا السؤال: لماذا ينبغي أن تكون علاقتنا بأبنائناء بل كل علاقاتنا في إطار 
التقوى وعبودية الله؟. 

والجواب: 

أولاً: إن سنة الحياة وطبيعتها هي: أن كل شيء من الله وإلى الله: لإِنَاييَوَإِنَلهرحِمُونَ» 
[البقرة: ١07‏ ]؛ بمعنى أن الحياة الطبيعية والفطرية قائمة بالعبودية المطلقة لله؛ إذن يجب أن 
تكون علاقاتنا انعكاسا للحياة الطبيعية الموجودة في الكون. 

ومن الذي قدّر هذا الابن أن ينمو؟. 

ومن الذي يسبغ هذه النعم إن شاءء أو يمنعها إن شاء؟ أو ليس الله؟!. 

ثانياً: حينما تسوء علاقتنا بأبنائنا بسبب ظلمهم. تبقى علاقتنا بالله سليمة» وإذا اعتمدنا 
على التقوى أنئدٍ لا نجد ركنا نلتجئئ إليه سوى الله. 

ونستوحي من هذه الآيات أيضاً معنى الفرج بعد الكربء. وبالذات 5 بناء الأسرة 
الأصعب من كل بناءء الزواج هو حمل مسؤولية الحياة بكل أبعادهاء فالزواج والولوج في 
امتحانات عسيرة» ومتعددة الحوانب» ومن دون ثقة كاملة بنصر الله قد تتهاوى إرادة الإنسان 
وتخور عزائمه؛ وهذا يضرب القرآن هنا مثلاً للفرج بعد الكرب الذي أصاب مريم. 


بينات من الآيات: 


المعخاض الصعب 
بج بير عر # سي قر خرك سس 0 


]١[‏ 8 # فَحَمَلَنَهُ فَأَنتبَدَ تيه مَكَانَا قَصِيًا © حينا أرادت مريم أن تتزهد لتعبد 
الله انتبذت مكاناً شرقياء قريباء في بيت المقدس في غرفة فيه؛ واتخذت من دونهم حجابا 
وأخذت تتبثل إلى ريهاء ولكنّها بعد الحمل انتبذت مكاناً قصياء أضف إلى ذلك أن الحمل كان 
صعبا ومجهداء لأنها لم ترد مَفِهكادَ أن يظهر ذلك للناس, لذلك ابتعدت عنهم. 


لس جل غير 


3 8 هَأْساءَها ألْمَخَا ص إِلَ دع أَلدَعْلهَ 4 كم طالت الفترة بين حمل مريم وبين 
مخاضها؟ هناك أحاديث عديدة: بعضها يقول: ستة أشهر وهو الحديث الأقوى» وبعضها يقول 
تسع ساعات. لأنها حملت في بداية النهار» وفرغت من حملها في نهايته» وبعضهم يقول ساعتين 


صو ل حبر + حسمي 
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والله أعلم. وإنما نحن مع هذه الآية التي تصور لنا حالة صعبة كانت تعيشها مريم كلاد بحيث 
ل ل لي اريم 
تلتجئ إليه» وإنما وجدت شيئاً واحداً وهو جذع نخلة 


اللا ار 


انتمل هَذَا4 فتاة عذراء. تركت الدنيا ولم تر مسؤوليات الحياة. -سواء 
كانت مسؤوليات البيت أو مسؤوليات المجتمع- لأنها كانت متعبدة» ومتحررة من علاقات 
الدنياء ويأتيها المخاضء وهذه أول تجربة لها في الحياة» فلم تعرف كيف تتصرف تجاههاء ى) 
أنها كانت وحيدة في الصحراء؛ ول تجد من يمد لها يد العون! آنئذ شعرت بمشقة بالغة وكرب 
عظيم فقالت: #وَحكُنتٌ حكنت نَم مَّنِسيّا © والإنسان يريد الحياة وما فيها من علاقات ليشاع 
له الذكر الطيب بين الناس ولذلك يتحمل الإنسان كل الصعوبات. فهو يخوض الحرب مثلاً 
ويعرض نفسه للموت من أجل أن يقال: إن فلاناً بطل شجاعء ولكن مريم تناست حتى هذه 
الرغبة في ذاتهاء وتمنت لو أنها كانت نسيا منسياً. 

والنسي المنسي. ٠‏ هو الذي نسي ونسي أنه قد نسيء فصار وكأنه لم يكن أبدأء فقد ينسى 
ا ل ا ا د 


الخلف الطيب 


[4 ؟] #فنادنهَا من تحيهآ © اختلف المفسرون فيمن ناداها؟! هل كان جبرائيل باعتبار 
أن مريم كانت واقفة على ربوة وجبرائيل كان واقفاً تحت الربوة. لذلك كان هو المنادي, أو كان 
عيسىء وأتصور أن المنادى هو عد عيسى الوليد الجديد» وهذا ينسجم مع سياق الحديث القرآني» 
ذا جر الال 1 كو ابي جتكورا ل مياق هله الات 


ٍلْاغَرَفِ هَد جَمَلٌ رَيْكِ كن سَريًا 4 يبدو أن مريم حينا حملت فكرت في ما بعد 
الحمل.. ماذا سيحدث؟ ماذا سيقول عنها الناس؟ وحينم! وضعت تركّزت هذه الفكرة في 
ذهنها فاحتارت ماذا تفعل؟ وإلى أين تذهب ؟ لذلك فإنَ أول كلمة قاها عيسى لها هي: ألا 
عزن اي 9 عبل لوم المكبل» وهكذا يجب أن تكون المرأة بالنسبة إلى مسؤوليات الحياة 
الزوجية» فبعض فبعض النساء يقلقن من شؤون الحياة. ا 0 وهذه 


الأفكار غير صحيحة» لأنّ الذي خلق هذا الطفل. وقدر للمرأة أن تكون أتااسوف يعننها 
عليه. 


علينا أن نعيش لحظتناء بالرغم من ضرورة التخطيط للمستقبلء إلا أن التخطيط عمل 
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الفكر بينم الهم عمل القلب» وليس من الصحيح أن نتحمل هذه اللحظة خوف هم المستقبل» 
وحزن الماضي» فتصبح الحياة فيها جحيما. 


ويبدو من السياق أن كلمة السري أقرب إلى مفهوم النهر الرافد. إذ إنه مَلِكلاةٍ أشار إليها 
بوجود نهر في أسفل الربوة» هذا من جهة ومن جهة ثانية فقد أشار إليها ماذا تطعم وقال: 
[15] لوَهْرَىَإِلكِ جنع التَخَلء شتقط عَلَيِكِ رطب جَنينًا 4. 


١‏ - في الأحاديث أن مريم ليلا رفعت رأسها إلى السماء» وقالت يا إلهي في الأيام العادية 
التي كنت فيها شابة» ولا أعاني فيها مرضاً ولا ألما كان الطعام ينزل علي من السماء ء بدون 
صعوبة» والآن في هذه ال حالة علي أن أهز جذع النخلة حتى تتساقط على رطب جنياً؟! لماذا؟ 
فجاءها الوحي أو قال ا عيسى -لا أعلم بالضبط - إنه في ذلك اليوم كانت علاقتك فقط بي 
وما كنتٍ تعرفين إلا الله. أما الآن فقد توزعت علاقتك بين الله وابنك. ولذلك لابد أن تبزي 


- وهناك تفسير آخر هذه الآية وهو: أن على الإنسان أن يتحمل صعوبات الحياة» ومن 
دون التعب لا يحصل الإنسان على شيء؛ فقسم من التعب عليك. والقسم الآخر الله سبحانه 
هو الذي يدبره ويقدره. 


«#شقط عَلَيِكِ رطب جنِكًا © في الحديث عن رسول الله ميته قال: الْيَكُنْ أَوَّلْ ما تَأكُلُ 
النْقَسَاءُ الدُطَّب»”" لأن الرطب يحتوي على كل المواد التي يحتاجها الجسمء وبنسبة احتياج 
الجسمء يقول بعض العلماء: إن في التمر ١7‏ مادة حياتية وخمسة أنواع من الفيتامين. لهذا تطعم 
المرأة الواضع في بعض الدول التمر لمدة أربعين يوماً. 


7 لفْيى وَأشْرِّ وَقَرَى ْنَا 4 لا تفكري بهذا الولد كيف يصبح في المستقبل؟ إنه 
سوف يصبح قرة عين لك. 

لاما ين من الس رِأَدا هَعَولِرَاِقٍ ب َذَرتٌ لمن صوْمًا مَاهَلَن كن ألَوْمٌ نري © لقد 
بدأت مساعدة عيسى لوالدته من تلك اللحظات الأولى» والسبب هو أن عيسى كان معجزة 
في الحياة» أما في سائر الحالات الطبيعية» فإن على الولد أن يساعد أمه متى كبر واشتد عوده. 
ويجب أن تفكر الأم وهي تخوض غمرات الحياة الصعبة أن مستقبلها سيكون مضموناً بسبب 
هذا الولدء وأن بعد العسر يأتي اليسرء والعبرة التي نستلهمها هي: أن الصيام في الشرائع 
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السابقة كان مقروناً بعدم التكلمء فعيسى أشار لمريم بأن تقول للناس: إننيى صائمة من دون 
أن 7 تقول كلام لأنها إذا تكلمت بطل صومهاء وبالرغم من أن هذا النوع من الصوم قد نسخ 
في شريعة النبي محمد مثكنة إلا أن بعض إيجابياته لا تزال باقية؛ حيث جاء في رواية مأثورة 
عن الإمام الصادق لك إن الصّيًا لَيْسَ مِنَ الطعَام والشرّاب وَحْدَهُ إن ن مَرْيَمَ نوكل قَالَتْ: 
إن ند يسوم 4 أي صن فاطو لتك حضوا أيِصَارَكن. ولانحاسدُوا ول 


2-82 


ا زُعوا»7'. 


وإنها تستعمل الإشارة بدليل الآيات التالية التي تفيد بأن مريم أشارت بيدها إلى ولدها 


ليعلم القوم أنها لا تتكلم. 
التهمة المفتراة 


2« صر ع - رو 


[/١”؟]‏ نَأ به َوْمَهَا حل 4 امرأة عذراء. غير متزوجة. صخيرة الميةة ٠‏ حمل 
ولذاوضيينا!! . #قَالوا يمرم لَقَد ِْتٍ سَِْكَافرِيًا 4 أي عظيياً عجيباً. 


ويبدو أنهم في البداية لم يتهموها بالفاحشة» ولكنهم شيئاً فشيئا !تهموها بها بصورة غير 
مباشرة: 

3 «يتأخت هرون مَاكانَ بوك مرا سَوْء وَمَاكَانت أَمّكِ يني لقد ذكروها بأنها 
أخت هارون. والواقع أن مريم لم تكن أختا لهارونء وإنها كانت من عائلة زكية طاهرة نقية 
يقف في رأسها هارون أخو موسى عَقيلَاد ومن المعروف أنه حينم) كانوا يريدون أن ينسبوا أحداً 
إلى عائلة كانوا ينسبونه إلى عشيرتهء ولأن هارون كان مشهوراً بالتفوى والطهارة؛ لذلك قالوا 
مريم: «يتأخت هْرُونَ 4 وهذا الأسلوب معروف أيضاً في اللغة العربية» حيث إن العرب 
حينم! كانوا يريدون أن ينسبوا شخصا إلى عشيرته يقولون له: يا أخنا فلان. 

قالوا لها: نحن نعرف أباك فلم يكن سيء الخلق وأمك لم تكن بغيأء فمن أين هذا 
ا ا ا ل و ا الإنسان» 
لأ:هم عرفوا أن العائلة الزكية يجب أن تخرج منها امرأة زكية» والعكس صحيح غالباء فمن 
عائلة غير شريفة لا يستبعد أن تخرج منها امرأة غير شريفة. 


[9؟] #فَأسَارت إِلبْهِ + قَالُوا يف تكلم من كات ف الْمَهِر ص4 كيف نكّلم من لم يزل 
في المهد طففلاً؟! فظنوا أن مريم إنها تستهزرئ بهم. ولكن لم يلبث عيسى أن نطق بكلام فصيح 
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أولاً: ثلاث قات أساسية لقليتة: عيودينة قد دوهن عل كل ختيربت وآنه يدن كناباء 
وهو نبي. 

ثانياً: ثلاث قيم لرسالته ودعوته: لاوَجَعَلت مبَارَم أبْنَّ مَاحكنت وأوصق بالصَّلزة 
عر» اه ا 0 5 مه للا 1 3 
والرَكورة مَادمَتٌ حا 4. 


5 25006 0 اي 3-4 
الثاً: ثلاث سمات. لسلوكه وأخلاقه «وبرًا يولِدَقِ وَلَمْ يجِمَلْن جَبَارا سقئا 4. 


م # ل سر و ب مو ع آم :1 أ ف 


رابعا: ثللاث نتائج له ولمن يتبعه « وَالسَلم عل بوم ول ت ويوم مورت ونوم أبعمك 


4 


3 


م 


3 


من هو عيسى ابن مريمكة؟ 

1[ « قال إِفٍ عباد للم هتني الكتب وَجَعَانى ييا ولد عيسى ابن مريم لَه وهو 
يحمل الصفات المثلى» وبالتالي كان قدوة لناء وإنها نلقى على هذه الآية الضوء لكى نقتدي با 
يمكن أن نقتدي به من صفاته ليلد فم هي تلك الصفات؟ في البداية قال: إني عبد الله ليؤكد 
صفة العبودية في نفسه. وبالتاللي ينسف قاعدة عبادة البشرء تلك القاعدة التي كانت من الممكن 
أن تترسخ في ذهنية بني إسرائيل بسبب الولادة المعجزة أولاً وتكلمة في المهد ثانباء ومغرقته 
بالكتاب صبياً ثالثاً. 

وقد يتساءل البعض كيف نقتدي بعيسى مَلِكَلاِد في هذه الصفات وهل على الأم مثلاً 
أن تبحث عن رسالة لابنها حتى يصبح نبياً؟ الجواب: كلا.. إن ذلك ليس مهمة الأم. ولكن 
على الأم أن تربي ابنها لكي يصبح مبلغاً داعياً إلى الله مثلما كانت امرأة عمران؛ عندما نذرت 
ما في بطنها محرراء فلماذا لا تفكر كل امرأة حامل منذ البدء أن تجعل ابنها محرراً عاملاً في سبيل 


الله ؟ !. 


إن المرأة إذا فكرت منذ البدء أن يكون ابنها الذي لا يزال في رحمها عاملاً في سبيل الله 


قالوا لأم الشيخ الأنصاري (وهو أحد كبار المقهاء الزاهدين): إن ابنك قد أصبح 
مرجعا دينيا كبيرا!! فلم تنتعجب وقالت: لقد كنت أتوقع ذلك. فقالوا لها: كيف؟ فقالت: لأني 
لم أكن أرضعه إلا وأنا على وضوءء حتى إنه في منتصف الليل عندما كان يستيقظ طالباً الحليب. 


.3 ا 20 
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كنت أنبض من الفراش لأتوضأ ثم ألقمه ثدبي». 


إن هذه الأم كانت منذ البداية تنشد لابنها ذلك المقام الأسمى فأعطاها الله ما طلبت 

رسالته 
المعروف من جوانبه كما العين المعطاء. 

وهكذا يجب أن يرب الإنسان أولاده على حب الخيرء والعمل للآخرين وأن يكونوا أبداً 
مركز الحب وينبوع البركة؛ أينما حلوا حلت معهم البركة. 

وإننا نقرأ في التاريخ أن فاطمة الزهراء موكلا وقفت في محرابها ذات ليلة تصلي وتدعو 
حتى مطلع الفجر فدعت الله لكل الناس باستثناء نفسها وأولادهاء وكان ابنها الإمام الحسن 


وهم صبي إلى جنبهاء «فَقَلْتُ َا: يا أمَاه لا تَذْعُونٌ َِفْسِكِ كما تَدْعُونلِمَّْ ك؟. فَقَالَت: يَا بتي 
و وذي 0 ا ب - بير 
الجار ثم الدار؛ : 


11"] لوَجَعَلنٍ مُبَارَك أبن مَاحكُنتٌ 4 لقد كان عيسى مَل يشع بالخير» ويتفجر 


انظروا إلى تربية فاطمة الزهراء مَلوْكَلاة لابنهاء إنها منذ البدء ريَثْ أبناءها على حب 
الآخرينء وفعل الخير إلى الناس جميعأء وهكذا كان عيسى تَلوكَاِد مباركاً أينها كان يفعل الخير» 
ويدعو إليه. 


ظرء بي 


0 جص سمه اس ض ا ص 
#وأوْصن بِالصَلووَوَالرَكوةَ مَادْمْتٌ حَيا © والصلاة والزكاة هما أسمى ركيزتين بعد 
عبادة الله وحده وتوحيده؛ وقد استدل عيسى على صدق رسالته مهاتين الركيزتين» حيث إن 
إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة فريضتان معروفتان. 


أخلاقه 
3 وبر يولدَقٍ وَلَمْ مَل جَبَارَا سّقِنّا 4 الجبار هو الذي لا يرى لأحد حقاً عليه 
بينا يفرض على الناس حقوقه؛ أما الشقى فهو الذي يسبب لنفسه البلاء» والصفات الثلاث 


التي هي سلوك النبي عيسى عاد تعود في الواقع إلى جذر واحد, وهو الخروج عن شح الذات 
إلى أفق الحق. والعيش للناس وليس للذات» وجعل الحق وليس النفس وأهوائها محوراً. 





(1) وسائل الشيعة: جلا ص؟7١١.‏ 
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وإن في هذه الآية تأكيد على دور الأم وضرورة البر مهاء وقد وصى أنبياء الله جميعاً بها 
خيراء والير مها بها دليل الإيهان ووسيلة الزلفى إلى الله وقد أكد الإسلام على دورهاء وضرورة 
ل بباء فهذا انبي محمد نه يسأله رجل: ا وَسُول الله مَنْ أَحَقٌ الئاس بِحُسْنٍ صِحَاِي؟ 
قَال: أمكَء قَالَ: ثم مَنْ؟» َال ججقة : أَمْكَ قَالَ: ثم مُمَّ من ؟ قَالَ ينتقي : أبوله»1". 


ومرة جاءت أم سلمة إلى رسول الله تشكو إليه حالة بنات جنسها وتقول: إن كل الفخر 
الرضال: فقو لا السو ده : بل إِدَا تقلت الأ كانت بِمَثِْلَةٍ الصّائِم الْقَائِمٍ الجا 
تفِْهِ ومَالِه ني سبل الله فَإِذَا وَضَمَتْ كان هَا مِنَ الأجر ما لَا يدْرِي أَحَدٌ ما هُوَ لِعِظَوه فد 
أَرْضَعَتْ كان لَا بكُلٌ مَضَّةٍ كَمِدْلٍ عِنقٍ تحر مِْ ولد إسياعِيلَ قإِذَاقَرَحَتْ مِنْ رَضَاعِهِ ضَرَبَ 
ملك كَرِيمٌ عل جَنِْهَا وقَالَ استَأنفِي الْمَمَلَ فَقَد غُفرَ َق»”". 


1 ل سار ع عي 1 ا ا 


[8"] وا م عل يوم للدت ونوم أمومت ووم أبعت حا 4 فحقيقة السعادة أو 
الشقاء تتجسد منذد لحظة الولادة. 


وإنه بعدما وضح عيسى ميلد أهداف ومحتوى رسالته المبدئية» أراد أن يكمل هذه 
الأهداف بتوضيح الإطار الاجتماعي لرسالته؛ بأنه لم يرسل جباراء فيعيث في الأرض فساداء 
بل أرسل رحمة إلى الناس وسلاماء يحمل السلام إليهم منذ لحظة ولادته. إلى لحظة بعثه للحياة 
مرة أخرى. 

وكلمة أخيرة: إن هذا الدرس يلخص قيم الرسالة في) يرتبط بدور الأم: وكيفية تربيتها 
لوليدها. وإن وراء كل قصة في القرآن قيمة حضارية. 


.١184 مستدرك الوسائل: جلا ص‎ )١( 
.55١ص‎ 7١ج (؟) وسائل الشيعة:‎ 


4 مسي ل ست إل سبعسيا 
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لماذا الامتراء وكيف نزيله؟ 


ديك عب نمزم : قوفت الْحَقَأَلَذِى فيه يمترون (10 ما 


مت 


كانه أن تخد مووار + ا نذا قضوح أمرا فَإِتَّمايقُولُ له,كن فَيَكْونٌ '(90] 


دمو هذا صرْط مُستَقِيء 103 فَأَحَتلفَ الّْحاتُ 
عض ان ل 


منبيعوم فول للدي كتين دوو (©) أجع وم واي ين 
ينا كن الظَديِمُونَ الوم في صَدَلٍ مين (وج) وهر يوم الحْرَة إذ 


فين مومه فى عَفوَثْ امون 20 حر الس وَمَنْعََ 
يمون 40 . 
هدى من الأيات: 
كنا مع عيسى ظَليَلِدُ وقد بشّر برسالته صبيآء وأمر الناس بأن يعبدوا رمهم. 


والقرآن الحكيم يوفقنا هنا ليبين لنا حقيقة هامة وهي: أن الخلاف العقائدي الذي انتشر 
حول عيسى كدان إنيأ كان بسبب عدم معرفة الله والجهل بصفاته وأسائه وبقدراته الواسعة 
المطلقة: وبكيفية خخلقه للأشياء» وإن هذا الخلاف ينبع من ضعف الإيهان بالآخرة. 

إن خلق الله للكون إنما هو خلق إرادي؛ إذ يقول للشىء: كن» فيكون دون أدنى تأخيرء 
في الأرض جميعأء والذين قاسوا رمهم بأنفسهم لم يعرضوا الفرق الشاسع بين طبيعة المخلوق 
وصفات الخالق. لذلك قالوا: عيسى ابن الله. 

والإيهان بالآخرة سقط المتللافات الدينية» لأن فسأ كبيراً من هذه الخلافات نابع من 
الأهواء والشهوات» ومن عدم تحمل مسؤولية العلم» ومن أن الذين كلفوا ببيان العلم اختاروا 
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شهواتمم على دينهم فباعوا علمهم ببضع دراهم معدودة. 

فالقرآن الحكيم يذكر الناس بيوم القيامة أبداً ليبين أن هذه الخلافات تتبخّر إذا كان 
الؤييان بالمعاد اانا وأسيماء ذلك أن الإنسان ختلف مع الآخرين ف الدين حينا م يتخد الدين 
حورا لحياته» بل تكون أهواؤه وشهواته هي المحور أما لو اتخذ الدين محورأء بحث عنه بجد 
وفكر بموضوعية أفإن الشاميويدة لعرفة المعائق بسهولة: 
بينات من الآيات: 

كن فيكون 

[:"] ديك عِسى أبن مرب قل الْحَق الى فيد يَمْمرُونَ4 أي إن هذه القصة التي 
نقلها القران الحكيم عن عيسى كانت قول الحق الذي لا ريب فيه؛ أما الناس فإنهم يمترون 
وا سي ا ور لمرلا 

[15] # ما كن لله أن ب 1 5 إن من صفات الألوهية صفة القدرة 
والطهيمنة والخلق. فكيف يتخذ الخالق من مخلوقيه ولدا له؟!. 


الولد واحد من اثنين: أما أن يكون ولداً بالتبني أو بالولادة» فالولد بالتبني إنها يكشف عن 
حاجة الأب إلى ذلك الولد. والله سبحانه أسمى من أن يتخذ ولداً بالتبني لأنه قادر لا يحتاج إلى شيء. 


أما لو افترضنا أن الولد بالولادة فهناك نظرية فلسفية (الفيضي) تقول بأن الكون قد خرج 
من الله كا تخرج أشعة الشمس من القرص. وكما تخرج الأوهام من القلب. وى)ا يصدر الماء 
الرافد من النبع -فسبحان الله!- إن هذا إلا قول جاهلي بعيد عن صفة الألوهية والربوبية. 


وفي هذا السياق يمكن الاستشفاف من الآيات بصيرة أساسية» وهى: إِنْ العلاقة بين الله 
تعالى وما سواه هي علاقة الرب والعبد. وفي تنك عيسى مَلِلادِ واجتهاده في العبادة ما يثبت عملي 
عبوديته لله تعالى. إن الواحدية والاشتراك والتجانس بين الخالق والمخلوق ينفى المغايرة بين العيذ 
والمعبود؛ بالتالي يتفي علاقة الخضوع والعبودية الذاتية. فا خالقية المتضمنة معاني الفعل الاختياري 
الحكيم تعني فيها تعني استحقاق الحمد والثناء؛ فالفعل الاضطراري حيث يكون الخالق يحبوراً على 
الفيض فلا يمكنه التوقف فلا يحمد على ما فعل» فالشمس لا تحمد على شعاعها لأنها مجبورة. 

وبصيرة الخلق هي أساس استحقاق الرب للعبودية الذاتية لما تعنيه من ربوبية ومالكية. 
انخالقة والمخازقنة هر حد فاه جين الرزت ولد والفارقة ين من لا بنانة له الف مان 


سور ميك الأيات 5 - 5٠١‏ نف 





ومن له بداية هو الخلق :فا اقاء و يتك الفاضل والحيدات الذاتي . وهناك دلائل في القرآن 
والروايات على ذلك؛ 8 تمدن دل رد سَكانَكَابَ قوسن ْدق 4 [النجم انة]ء فالرسول 
م يصلء وكذا في سورة التوحيد « وليك كير كَهُوًا أَحََدُ © [الإخلاص: ]. 

إن خلقه سبحانه للأشياء هي مجرد الإرادة والمشيئة» فقد خلق الله المشيئة ؛ لم خلق الأشياء 
بالمشيئة.. يقول: # أن مون 4. وليس لفظة 9كُن 4 تعني التلفظ بهاء وإنما هي مجرد الورادة. 
وليس خلقه للأشياء عن طريق المارسة والمعالجة» حتى يمخرج شيء من شيء فيسمى بالولادة وإنما 
عن طريق الآمر والإبداع» إذن فنسبة الأولاد إلى الله خطأ. وإذا صحّت هذه الفكرة فلابد أن تصحٌ 
في الكون كله فنقول بأن السماوات والأرضين وما فيهما أولاد لله. لأنها كلها خرجت من الله - 
سبحانه- حسب هذا القول الجاهلي» وهذا قول متناقض في ذاته. فكيف يكون المخلوق خبالقاً؟!. 


حين) يولد شىء من شيء فلابد أن يكون الوليد من ج: جنس الوالد ومما لا جدال فيه أن 
الابن فيه كل الصفات الموجودة في والده؛ وليس في محال البشرية فقط وإنما كل شيء فأشعة 
الشمس صفاتها نفس صفات الشمس» ٠‏ والماء الذي يخرج من النبع صفاته نفس صفات النبع 
وهكذا فلابد أن تكون الأشياء المخلوقة في الكون تحمل صفات الخالق.. (صفة الحياة. الخلود.. 
الثبات وعدم التغير) وهذه الصفات غير موجودة في الخلق وإنما هي صفات منحصرة في الخالق 
فقط.ولو افترضنا وجودها في المخلوق إذا لما كانت هنالك حاجة إلى الخالق!. 

وأساساً فإن هذه الفكرة ة متناقضة يرفضها العقلء والله سبحانه ينسف هاتين الفكرتين 
-الولادة والمجانسة- معا في آية واحدة حينا يقول : #مَاكانَ يه أن سهد من ولد سُبسَنتم 4 ولماذا 
يتخذ الله ولدا؟ | إن ذلك ليس من صفات الألوهية: فالله سبحانه غني عن كل شيء, وغير محتاج 
إلى شيء» فا حاجته إلى أن يتخذ من بين مخلوقاته ولدا؟!. 


ومن جهة ثانية إن خخروج الولد من الله لابد أن يكون عن طريق التناسل أو الانقسام 
وهذا غير وارد لأن الله سبحانه غير مركب من أجزاء وإلآ افتقد صفة الكمال المطلق التي تشهد 
له مها كل ذرة من ذرات هذا الكون. 

#إذًا قضح أمرا فإِنَمايعُول لهك فيَكوْنُ © إن الله خلق الكون بهذه الطريقة أنه يقضي أمراً 
فيقول له: كن فيكونء وليست خلقته بصدور شىء عنه أو ولادته منه سبحانه ا 


3 أما رسالة عيسى فلم تكن رسالة تدعو الناس إلى عبادته؛ وإنما تدعوهم إلى عبادة 
الله وحده؛ وكيف يدعو الإله إلى عبادة غيره لو كان عيسى إهاً -حاشا لله-؟!. 


)020 عالج المؤلف هذا البحث بتفصيل في كناب (العرفان الإسلامي). 
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الصراط المستقشيم 
«وَإنَ أسَه رق وير أعَبُدُوهُ هذا صر مُسْتَقِيٌِ © هناك تساؤل: ما هي العلاقة بين 


رو مر عر ”مني سر عل 


الحملتين ف هذه ألآية الحملة الأولى التي تقول: ان 0 #4 والجملة الثانية 
التي تقول: #هذًا صمل مُسْتَقِيْمٌ 4؟. 


إن العلاقة هي علاقة العمل بالفكرء وبالتالى علاقة الحياة الدنيا بالآخرة» إن إييانك 
بالله وعبوديتك المطلقة له هما اللذان يرسهان خريطة مسيرتك في الحياة ويعطيانك الضوء 
الكافي لتحركك نحو الله. لهذا صِرْطٌ مُسْتَّقِيِمٌ 4 فإذا عبدت لله وحده فسوف ترسم لنفسك 
الصراط المستقيم الذي يؤدي بك إلى الله: أما إذا لم : تعبد ربك فإن حياتك سوف تكون منحرفة» 
ولا يمكنك أن تصل إلى أهدافك», وهذه هي العلاقة بين الجملتين. 


بالرغم من أن هذه كانت رسالة عيسى إلى قومه إلا أن قومه اخختلفوا فيه اختلافاً واسعاً 
ار رضم 


كج 1 1011010011ذظ'ص 
رجع إلى السماء وبعضهم قال: إن عيسى إنما هو ابن الله ولنا إلهان هما: الأب والابن» وبعضهم 
قال: إنه واحد من ثلاثة الأب والابن وروح القدسء وبعضهم قال: هو جزءان: جزء إهي 
وجزء بشري؛ وبعض قال: إنه عبد الله.. وهكذاء ولم يتفق منهم سوى ثلاثاثة ونيف. اجتمعوا 
على رأي واحد.فاعتبره الإمبراطور الرأي الحائز على الأكثرية النسبية (حوالى سدس الآراء 
فقط) وجعله الرأي السائد الذي لا يزال أقوى النظريات الشائعة اليوم بينهم. 


وني الحقيقة أن هؤلاء اختلفوا في عيسى هذا الاختلاف الشاسعء بالرغم من أن القضية 
الت راصن عدا اناي اد تكن قر الذي لق يدن وري لق دين فى ترد 
طريقة خلقه للكون # أن فَيَكْونٌ * [البقرة: )]١137‏ وهذه الآبة تشير إلى الاختلاف بالرغم من 
أنها لا توضح أسبابه. 


الحزبية طريق الضلالة 
#داج رح مر م 2 مجم اله 


0م] # فأخللف الأحراب ينبني * الناس العاديون كانوا على الفطرة» ثم بعد ذلك 
ظهرت بينهم أحزاب مختلفة ولم يكن هدف تلك الأحزاب (الحقيقة) إنيا كان هدفهم شيا لخر 
وهو (أنفسهم أو طائفتهم) ولعله - لذلك ينسب القرآن الاختلافات إلى التحزب. 


عار ا ل 
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في البداية ينشأ التحزب ثم يتبعه الاختلاف. فلكي أجمع أنا جموعة من الناس حولي 
ولكي يجمع منافسي مجموعة أخرى من الناس حوله. فلابد أن نخلق نوعا من الاختلاف بيئنا 
حتى أكون أنا شيئاً وهو شيئاً آخرء وخيال البشر يستطيع أن يكشف أبداً بعض الفروقات. وأن 
يخلق بعض الأمور الخلافية. لأن الخلاف ليس أصلاً إنما هو فرع للتمحور الذاتي.ولكن تتبخر 
هذه الخلافات ار لد 

مويل لذبن روا مِن مَفْجَدِيوْمِعَظِم 4 يذكّرنا القرآن بأن هذا الخلاف لم يكن خلافاً 
دينياء ولم يكن من أجل الله. نما كان من أجل شهواتهم وأهوائهم بدليل وصفهم بالكفرء 


بعر #4 ع با 


«قويل لِلَذِينَ كعروأ 4 وعبارة #إمن مُنْبَدٍ يَوْوِعَظِم © تشير إلى موقفهم يوم القيامة. 


7 ا 


43"] ٍأن بي ديبم وا 4 لو تراهم ولو تسمعهم في ذلك اليوم الذي يأنون 
فيه إلى الله سبحانه لاكتشفت بأن الظالمين قي هذه الدنيا كانوا في ضلال مبينء فبدل أن يبحثوا 
عن طريقة 0 أنفسهم من نار جهنم» ومن أهوال يوم القيامة» فإنهم أخذوا يبحثون عن 
الدنيا وعن ب م ات البسيطة والأنانيات والخلقيات الضيقة. 
7ف بسوية يده امود بجي وسو جا و 

كن الظدِلِمُونَ الَو في صَدلٍ مُِينِ © إن الظالمين اليوم في ضلال ظاهر يمنعهم عن 
إحساسهم بذلك عدم تصورهم للمصير ولو تصوروه لما اختلفواء بل اتخذوا الدين مقياسا 
هم. ولتحاكموا إليه بدل أن مختلفوا فيه. 

3 لوَأئذِ هيوم ةذ قْضِىَالأمرٌ4 أعراهم - أفكارهم- طاقاتهم تذهب سدىء 
ويقي لديهم شيء واحد يكون زادهم إلى القيامة؛ وهو الحسرة والندامة» لأنهم في ذلك اليوم 
لا يجدون طريقة للعودة ولا يجدون فرصة أخرى لتصحيح مسيرتهم وإصلاح ما أفسدوه من 
أنفسهم. 

#وهم في عَم وَهلَابؤْمُِونَ4 لكنّ الناس اليوم في غفلة عن ذلك اليوم» وهم لا يؤمنون. 
وعندما يزعمون أنهم مؤمنون فإنهم يكذبون؛ لأنهم لو كانوا كذلك لا اختلفواء ولما تحزبواء بل 
اعتصموا جميعاً بحبل الله. 

وتدحاء ل حدريه عن رفول فاع تعقية قال: إن دحل أل ا الجن و وَ أَهْلُ النَار 
النارَ قِيل: ؛ أل اله يفركرة بترو ويل با أل الث رونو طون فيْجَاء 
بالموْتٍ كأنَهُ كبش ملح كَبِعَالُ هُمْ: : تَعْرقُونَ الموْتَ قَيَقُولُونَ: هُوَهَذَاوَ كُل تَد عَوَ رَقَهُ قَال: فِيَقدَمْ 
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اخ اس ا 2 و *نا- ابن ساس سه ص 
ييحن م يقال ما ا أل الجن نود فَاموْتَ ويا أَهلَ الثَارِ لود لا موْتَ قَالَ: : وَذَلِكَ كَولَهُ: 
#وأنذ ره و رَةِ 4 فَيَفْرَحٌ أَهْلُ الجن قرَحاً لَوْ كَانَ أَحَدٌ يَْمئِذِ ميّنالَانُوا فَرَحاً و يَشْهَقُ آَم 


انار سَهْفَةَ لَوْ كَانَ عد مثا 53 د 


١ 


الله الوارث 


95 
يي سس صا سي عرس مار اس 


١ /‏ ]9 إنا نحن ترثا لأرض ومن عَليها وإِليََابْحَمُونَ# هذه الأرض وما عليها من مباهج 
ومتع ليست همء إنها بالتالي تعود إلينا فنحن الوارثون هاء وهم بدورهم يعودون إلينا ليحاسبوا 
فلماذا التحزب والاختلاف من أجل هذه المتع الزائلة؛ من هنا نقول: إن الخلافات البشرية 
خصوصاً تلك التي 7 تتقولب ضمن الأديان والرسالات السماوية يجب أن ننسفها بطريقتين: 

الطريقة الأولى: بتذكرة الناس برمهم, ليؤمنوا بخالق الكون. 

الطريقة الثانية: بتذكرة الناس بيوم القيامة. 

ولوعرف الناس ربهم لانتهى الخلاف النابع من الجهل» ولو عرف الناس أنهم سيبعثون 
في القيامة لانتهى الخلاف النابع من الجهالة ولأن الخلاف إما يأتي من الجهل وإما من الجهالة. 
لا غيرهما فإنه يتلاشى مع معرفة الله والإيمان بالآخرة. 


)١(‏ بحار الأنوار: ج 4 ص4 5؟. 


و سير اجن | يلي 


سِوزة مرهس 


هدى من الآيات: 


1 0٠ - 5١ الآيات‎ 


ير هر 
وأعتزلكم وما تدعون من دون الله 


به 


«وَادم فيلكتب برهم إِنَهمكانَ صِدَيمَا با 20 إذ قَالَ ليه 


ار 0 معام 


حأ لم بد ما لا يي ولا بم وى نك سا () حت 
إن فدعاءق مرا واد ما ل ايك فا تلق اهرك مامه © 
أت لا بلطن إن لبن > ن للرتمنٍ 2 تي( باب 
اف أعا أت يَسَمَّكَ عَذَابُ من لمن فَتَكُونَ لِلشَيطَن 
فال أَرَاغبٌ أت عن لمق زهج لين ل دنه د 
وََهْجْرْف مَلِيًا”' 07 قَالَ سَلَمْ عَيّكَ سَأْسْتَغْفِر لك رق إِنَّهه 
1 ه حَييًا " 80 لمم وما اوت مد دوأ 
وَأَدْعُوأ أ عوا رق عسَوك أل أن بِدْعَءِ رف سْهيًا 4 هلما وما رطم 
وَمَاتَعبدُونَمِن دون الله وهبنًا كر تق رينت يبن معلا نْبَينَا 9- 


جل ميل جور جر 7 لس صم سحل عل حلي حير ب صل 


كاك تن مقرنا كتتالك يكذ عدن عله 41 


تت 
وليَا 


علاقة الإنسان بربه يجب أن تكون فوق علاقاته الأخرى بل تكون موجهة لسائر 
العلاقات» وإطارا لسائر الروابط الاجتماعية» وفي طليعتها رابطة الإنسان بأسرته. 


ومن القضايا الطبيعية في حياة الإنسان. استلهامه من أبيه: الفكرة والخيرة» فالأجيال 
البشرية تتلاحق ويرث كل جيلء أفكار السابقين» ويورثها للأحقينء والله سبحانه قد أركز في 





)01( واهجرني ملياً: : فارقني دهراً طويلا. 


(1) حفياً: برا لطيقاً. 


ا الآيات 4١‏ - ٠ه‏ مزهدم_الْهانْ ج 0 


الإنسان غريزة التقليد واتباع الآباءء كما أركز في الآباء غريزة التعليم لنقل أفكارهم إلى أبنائهم 
بل وإكراههم عليها. 


بيد أن هذه الغريزة التي هي من السنن الكونية يجب أن لا تترك بعيدة عن التوجيه؛ بل 
على الإنسان أن يوجهها في ذاته ويوجهها في الآخرينء فالابن الذي يطيع والده ويتبعه من 
دون تفكير لا يكون فقط عاجزاً عن ابتداع تجارب جديدة» بل يكون أيضاً غير صالح لنقل 
التجربة» فالتجربة ينقلها جيل يكتوي بنارهاء ويعرف قيمتها ويستلهمها بإرادته وحريته أما 
الجيل الذي يضطر إلى قبول تجربة السابقين واستلهام أفكارهم؛ فإنه لا يمكنه أن يعرف قيمة 
التجربة وبالتالي لا يمكنه أن يستفيد من هذه الخبرة شيئاً كثي ره إذ يصبح آلة عمياء لا يستوعب 
الخقائق التى تجري حوله. 


من هنا.. يركز القرآن الحكيم في هذه الآيات على مسألة نقل الأفكار من الجيل السابق 
إلى اليل اللاحق ويحدد في ذات الوقت طريقة التعامل بين الأجيال. 

كثيراً ما يفكر الجيل الناشئ» فيجد أن أفكار الأجيال السابقة إن| هي أفكار خاطئة 
وغير سليمة» ولذلك يتوجه هذا الجيل نحو التغيير والإصلاح وتطوير الأفكار والأساليب» 
الست ال و ا 701 


ارت الأجيال النتائقة. 


وفي هذه الآية الكريمة نجد القرآن الحكيم يركز على طريقة التعامل بين الأجيال ليقول: 
حتى لو كان الخلاف حول محور أساسي كعبادة الى فينبغي أن يتم عبر أساليب مرنة» لذلك 


نجد إبراهيم يوجه خطابه لأبيه قائلاً: 9«سَلَحُ عَليِكَ سَأْستَغْفِ رلك رق 4. 


ولكن إذا لم تنفع المرونة ينبغي أن يكون الاعتزال» لأنه هو الحل الأخيرء فحينما وجد 
إبراهيم أن أباه'' ل يبتد. وأن قضية التوحيد لا يمكن أن تخضع لأهواء الأقارب ولضلاللات 
الأجيال السابقة» فإنه قرّر أن يسجل موقفاً حاسم من ذلك» ولكن كيف كان موقفه؟. 





10 لعزا الات هنا جع الرو ايا الكت اح انوي راع لو للد ولك ا 00 
الأب على العم في الآية "177 من سورة الف حي قال :9 أم كسم سُهَدَآء إذْ حَصَرَ يمو بَألْمَوْتُ 
د قَالَ لسَنِيهِ دون م بشرى فار 2 تعْجدالهَكَ وَإِلَهَ دَابَابِكَ رهم وَ إِسْمَنْعِيلَ و إِسْحَقَ لها 
ا م مُسَلِمون » :سا عا بكر مله الى يقرت ولكتاهنا سمدم كلمة الأب تا امقر 


الكريم. 


7 عبر رعاة 


سوزة م ريسك الآأيات ١4 ه٠ - 5١‏ 


إنه لم يقتل أباه ولم يتمرد عليه» وإنما اعتزل ما يعبد بعد أن جادله بالحسنى وأعتقد أن 
0000 لوزت" ثم أسلوب الاعتزال هما أمثل طريقة للتعامل بين الأجيال 


وهنها ملاحظة تتراءى في هذه الآيات وهي: إن القرآن الحكيم يركز الضوء هنا على 
مشهد واحد فقط من قصة إبراهيم الخليل سالاد وهو مشهد الحوار مع أقرب الناس إليه. بينم 
رك نار امحاقة ممبتهد مرامة قن النضاء القام ويع البح حاقل لانمل لبي اذ 
هذه السورة تركز على موضوع علاقة الإنسان بأسرته. وعلاقته بالأقربين إليه. 


كما أن القرآن الحكيم يبين حقيقة أخرى وهي: أن الإنسان الذي يترك أهله ويعتزهم 
لوجه الله» فإن الله سبحانه سوف يعوضه بآخرين» أحسن منهم, والقرآن الحكيم يؤكد هذه 
الفكرة في هذا المشهد من حياة إبراهيم الخليل. حيث يبيّن بأن الله قد عوضه عن أسرته السابقة 
بأسرة جديدة» وجيل جديد, ووهب له إسماعيل وإسحاق ويعقوب وذرية طيبة منهم؛ ونجد 
تكراراً هذه الفكرة في الدرس القادم.. 





بينات من الايات: 


الللكفيتة ف لكب رهم نكن سِرَيعانِيً 4 ' كان 0 0-7 00 
يتعارض ومصاحهم» الاي مير وام 
هدى وبرامج برغم كل الضغوط والصعوبات. وكان نبياً مرسلاً من قبل الله. 


02-0-0007 


3 لٍإِذمَاللِيه َنِم دما يمح ولا رولا يف نك سين لقد وصل 
إبراهيم بفطرته وبهدى ربه إلى نتيجة وهي: أن عبادة الآخة الحجرية خطأ لأنها لاتبصر ولا 
تسمع ولا تستطيع أن تفعل شيئاً. 

في كثير من الأوقات يصل أبناء البشر إلى نقطة محورية فطرية واضحة ولكنهم بعدئذٍ 
يتركون الأمرء ولا يفكرون تفكيرا جدياً في متابعة ما توصلوا إليه» بل كل إنسان يعيش في 
مجتمع فاسد تبرق له غالب الأحيانء أو يطرق سمعه إنذار المنذرين» أو يتعلق قلبه في الشدائد 
امن القادر عل إتحاك -ربها ذلك جميعاً - من هدى ربه بارفة هدىء لو سار وراءها لاهتدى. 
ولذلك نرى أن هؤلاء الذين يعيشون في أقاصى الأرض بعيدين عن هدى الرسالات الاشية» 
تبغ لله عليهم حجة تتمثل في أنهم في بعض لحظات حياتهم يصلون إلى بعض النتائج الأولية: 
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ويجب أن تكون لديبم الشجاعة الكافية للاستمرار في الأخذ بها والبحث عما وراءهاء أما إذا 
كانوا جبناء فلله عليهم حجة, لماذا جبنوا ولماذا لم يبتدوا بنور عقلهم حين أضاء لهم الطريق؟. 


بعد رحلة قفل أبو ذر الغفاري راجعاً إلى قبيلته. واتجه إلى صنمها يتبرك به كعاد هم حين 
يعودون من سفر يبدؤون بأصنامهم فبرقت في نفسه بارقة هدى؟! فسأل نفسه: إن الصئم 
ليس إلا صخرة صماء, فلماذا أعبد الجر الأصم؟ وما عساه أن يفعل بي؟ فقرّر أن يجرّبه؛ ففكر 
في خطة بأن يضع أمام الصنم شيئاً من الطعام والشرابء فإذا أكل وشرب فلابد أنه على حق 
وهكذا فعل؛ فوضع أمامه قدحاً من اللبن وجلس عنده ناحية يراقب. فلم يطعم الصنم شيئاً 
فقال: ربا يمخجل منيء فذهب واختبأ وراء صخرة وأخذ يراقبه» وبعد فترة إذا بثعلبين يأتيان 
ويشربان اللبن» ثم يتبولان على الصئم ويغادران المكان دون أن يمسه) الصنم بأذى فأنشد أبو 


ذريقول0"': 
أزين: يسول الشعليان براسهة لقد هان من بالت عليه الشعالب؟! 
فترك عبادة الأصنام. 


إن مثل هذا المشهد كان يتكرر عند كثيرين في التاريخ الجاهلي, ولكن لم يكن أحدهم 
يمتلك شجاعة أبي ذرء لذلك فإغهم كانوا يسايرون الأوضاع الفاسدة ولا يجدون في أنفسهم 
حرجاً من ذلك؟. 


إن الإنسان قد يفكر تفكيراً حراً وعلى أثر تفكيره هذا يكتشف انحرافاً كبيراً فيهتدي 
بسببه إلى كل البرامج الرسالية» فإذا عارضه والداه في تلك النقطة ستنكشف له سائر النقاط 
وتصبح هذه النقطة البسيطة بداية لمسيرة طويلة» هكذا نجد إبراهيم يقول لوالده: #يِتأَبتِلِمَ 
تعب ما لا سمع ولا يبص ولا يغنى عنك سينا 4. 
له نقطة أخرى وهي: أن اتباعه لأبيه خطأء لأن أباه يعبد صن! لا يسمع ولا يبصر ولا يغني 
شيئا. 

إن هذه قفزة جديدة لا يصل إليها الإنسان عادة. خصوصاً الإنسان الذي يعيش في جو 
عائلي مغلق يفرض عليه اتباع كبار العائلة من الآباء والأعمام» لكن إبراهيم وصل إلى تلك 
القفزة بشجاعته وباتباعه لفطرته. 


. ١5ص‎ ١ج المستقصي في أمثال العرب للزمخشري:‎ )١( 


سانلل حراة 


سوزة مرنيسكر الآيات 1١.١ 0٠١0-5١‏ 





ولاية الشيطان 

[؟] #يأبتإق قد جاءفٍ مرب الْعلِ ما لَمْ يتك © إن مقياس الطاعة والتقليد هو 
العلم» فإذا كنت أنا أعلم منك فلابد أن تكون أنت الذي تطيعني وليس العكس!. 

لمَاتَبِمْقَ أَهْدِكٌ صِرَطْاسَويًا4 واجه إبراهيم ملكلا أباه بهذه الشجاعة» حيث طلب منه 


أن يتبعه لأنه يمتلك العلم» وهذه إشارة بأن الاعتبار الأول في القيادة العلم؛ وليس شرطاً عمر 
القائد أو منزلته. 


1 ليحلاب الَِنإن بطل لم4 عرض إبراهيم عله 
على أبيه في البداية ا ار 
فالشيطان هنا هو الذي يتجسد لهم على صورة صنم. أو على شكل وساوس نفسية فيزين لهم 
عبادة غير الله ومادام الشيطان عصيا لله. فهو -بطبيعة الحال- لا بدي إلى سبيل الرشاد. بل 
يقود الناس على ما هو عليه من العصيان. 


لماذا وضع الله كلمة طألتَفنَ © في مقابل الشيطان. ولم يضع مثلاً (الرب)؟ ربها لكي 
يوضْح حقيقة هامة» وهي أن الشيطان هو حالة ضد الرحمة ونقيض لها. 


ا ا 
بل المقصود أيضاً عبادة الشيطان المتمثل في الطواغيت أو سدنة الأصنام الذين ينتفعون مباشرة 
من عبادة هؤلاء. 


[5:] « يكبت لق أَعَافُ أن يَمَسََكَ عَذَابٌ من لمن فتَكُونَ للشَيِطَنٍ ولي 4 إن 
الإنسان الذي بريد أن يجمع بين الحق والباطلء بين الحدى والضلال؛ بين الخير والشرء فإنه 
سيجد أن الخير والهدى قد تبخرا ولم يبق معه سوى الشر والضلالة؛ إذ لا يمكن أن يجتمع عند 
الإنسان الخير والشر معا ولابد أن يذهب أحدحما وإذا تمادى البشر في عبادة الشيطان فإنَّ الله 
يسلب منه ضوء العقل فيصبح ولياً للشيطان إلى الأبد. وهذا عذاب عظيم يمس الذين يتبعون 
الشيطان. 


ولعلّ الآية تنفي -بصورة إيحائية- فكرة ضالة يبثها الشيطان في روع تابعيه خلاصتها: 
أن الله يبغضه وإنما الشيطان يحميه من غضب الرب.. ويسفه السياق هذا الزعم, أولاً: بأن الله 
هو الرحمن» ولا يبغض أحداً لذاته بل بسبب فعاله القبيحة. وثانياً: إن اتباع الشيطان عذاب 
وشر مستطير وليس فيه أية فائدة. 


0 الآيات ١غ - ٠ه برهدك_القآن ج‎ ١ 


هذا هو حوار إبراهيم الذي يتميز بسمتين بارزتين: 

أولا: إنّه حوار هادىء. 

ثانياً: نه يتدرج ويتصاعد شيئاً فشيئاء ففي البداية يقول: 4؟ ثم يقول: لا تعبد» ثم 
يقول: اتبعني», ثم يقول: إنه يخشى أن تكون وليا للشيطان. 

في الواقع إن عم إبراهيم الذي يخاطبه إبراهيم مَكَلادَ بالأب لأنه كان يعيش في بيته كان 
فعلاً ولياً للشيطان. بيد أن إبراهيم لم يجابهه بالحقيقة مرة واحدة» ولكن لننظر إلى الآخر ماذا 
يقول في حواره.. 


الإرهاب ثٍ المحيطط ا 


0 0 
سيطرته وهيمنته. 

«لَين ل لك ل هذا هو الإرهاب العائلي يقول: لأن لم تنته لأرجمنك؛ 
وأرجمنك إما بمعنى أن أقذفك بالحجارة ى| يرجم مرتكبو الكبائرء وهو أشد أنواع الإعدام. 
وإما بمعنى إني لأرجمنك بالضلالة فأقول إنك مارق. أو أتهمك بتهمة كبيرة أمام المجتمع.ومن 
سياق الآية يتبين أن المقصود هو المعنى الثاني للرجم وليس الإعدام. 

وَأَهْجرَنِ ملا 4 في البداية هدده بالرجم والتشهير, ثم أمره بأن جره أي يخرج من 
بيته نبائياً وهذه عملية نراها اليوم عادة بين بعض الآباء» حيث يقوم الواحد منهم بطرد ولده 


إذا وجد ولده يسير في طريق لا يرتضيه حتى لو كان ذلك الطريق صائباً وسليياً كالإنتماء إلى 
حركة إسلامية. أو القيام بنشاطات سياسية» دينية» أو ما شاكل ذلك. 


مواجهة الإرهاب 


[] عندما رأى إبراهيم أن الأمر قد وصل إلى هذا الحد؛ وأنه هجر أسرته فإنه سوف 
تتكرس فيهم ضلالتهم. لذلك: 9 قَالَّسَلَمْ عَليَكَ 4. 


لعلّ إبراهيم َليتلادَ كان يريد أن يتبع أسلوباً آخر بعد أن وصلت مواجهته الصريحة مع 
أبيه إلى طريق مسدود. وهو أن يبحث عن وسائط خير يمكن أن يقنع الأب بدعوته الحقة. 


سِورة مويك الآيات 0٠0-4١‏ م١‏ 





وهذه الفكرة التي نستوحيها من الآية تفيدنا كثيراً في حياتنا العملية؛ إذ إن كثيراً من الشباب 
الذين تنفتح بصائرهم على الهداية والإيهان يريدون أن ينقلوا تلك الهداية إلى آبائهم أو أعمامهم 
أو إخوانهم الكبارء ولكنهم غالبا ما يصطدمون بالحواجز التقليدية التي تحول دون تقبل هؤلاء 
من هم أصغر منهم سنا وتجربة» فلا يكون أمام الشباب إلا أن يلجؤوا إلى الطرق غير المباشرة 
فيبحثون عن أصدقاء أو معارف لآبائهم يشترط فيهم كير السن والوعي الرسالي. ليقوموا 
بدور الوسيط في تبليغ الرسالة. 

«سَاْسْتَغْفِ رلك رَفَإِنَهمكانَ فى حَفِيًا 4 قال إبراهيم لأبيه سأطلب لك المغفرة من 
الله فهو يحبني ويبر إلي» وكان إبراهيم في استغفاره يريد هداية أبيهء ى) جاء في أية أخرى. فلما 
تبين له إن أباه لا يريد أن هتدي وأنه مصر على الضلال تركه وشأنه. 

[4؟] #وَأْعدرِلَكْم وما دعوت من دون آله وَأَدْعُواْ رَت عَسَْ ألا أكون بدْعَاِ رق 
قينا 4 يقول إبراهيم لأبيه أنت تريد أن تطردني من البيت» وتقول لي واهجرني مليأء حسنا 
- فأنا بدوري سوف أعتزلكم وأترككم. ولكن حين أترككم فإن عندي ملجأ آخر ألتجئ إليه 
وهو الذي يبعد عني الشقاء حينا أدعوه وألتجئ إليه. بلى إنه الله ربي. 


الأسرة الفاضلة 


دي جر يوام جر سم سس سس ور 
ام - 


2“ د أو عم مم 4 ري ا - 7 02 
[55] 8 فلما اعتزيهم وما يدون من دون ادن وهبنا لدر إسحق ويعقوبٌ © لقد أصبح 
إبراهيم مؤسسا لحضارة» ولخط فكرىء فوهب له الله من رحمته إسحاق ويعقوب. 


٠ 00‏ 3 
#وملاجعلْمَا نينا #4 إن الله وهب لإبراهيم إسحاق وإسماعيل وهما أخوة» ولكن القرآن 
يقول وهبنا له إسحاق ويعقوب وهما أب وابن ليبين استمرارية الخط الرسالى. 


ا اال ا سك كن سس ماكات ا ”5 جيل سير« بر 


[*5] «ووَهَبنا لهم من رَحمينا وجَمَلًا لهم لِسَانَّ صِدْقٍ عَلِيًا 4 لقد أصبح هؤلاء 
مضرب الأمثال في العالم» فحينا يريد الناس أن يضربوا مثلاً لأسرة فاضلة؛ فانهم يضربون 
إبراهيم وأبناءه مثلاً لذلك؛ ولا يزال هذا الأمر منذ أكثر من خمسة آلاف سنة وإلى هذا اليوم: 
فهناك أكثر من ألفي مليون إنسان في العالم يكرمون إبراهيم عَلِكَاِدَ عبر التاريخ» وهذا بعض 
معاني للِسَانَ صِدْقٍ عَلِينَا © أي إن الناس يلهجون بذكرهم. وصحيحاً ما يلهجون وصادقاً 
مايقولونل. 

وهكذا نجد إبراهيم طَلَِلادْ ترك أباه وقومه وهجرهم ولكن بعد أن أتم الحجة عليهم, وحاول 
بكل جهده هدايتهم؛ وحين تركهم عوضه الله بأفضل منهم. وجعلهم قدوة صالحة للآخرين. 


1 الآيات 5١‏ - ٠ه‏ مرهدؤ_الْوَآنْ جه 


إذن فعلاقتنا بأبائنا ومن حولنا يجب أن تكون علاقة رسالية يوجهها التوحيد والإييان 
بالله تعالى. 

وفكرة أخيرة: إن المجتمعات لرسالية الناهضة؛ هي المجتمعات التي لا تخضع للارهاب. 
ولكن كيف يمكن للإنسان أن يتحرر من الإرهاب؟ وكيف يقاومه؟. 

إن ذلك يكون عن طريق بناء أسرته على أساس الحرية» لأن الفرد الذي يخضع في بيته 
لؤرهاب والدم لا يمكنه أن يقاوم إرهاب النظام. فإرهاب النظام صورة لإرهاب الأسرة. 
وإذا تحرّر الإنسان من إرهاب الأسرة واستطاع. أن ينقذ نفسه من ذلك المجتمع الضيق الخانق» 
فإنه يستطيع غدا أن يقاوم إرهاب السلطات الجائرة» وأما الذي يخضع لوالده كلياً خشية بطشه 
اليوم؟ فكيف لا يمخضع للنظام الفاسد غداً؟!. 


إن الأسرة هي الأم الحقيقية للمجتمع: لذلك فإنَ قصة إبراهيم مع أبيه (أي: عمه) تبين 
لنا: أن الخطوة الأولى في تحرير المجتمع هي تحرير الأسرة من الإرهاب والضغط الفكري.. 


سورة م هك الآيات ١4-81وه ١‏ 





القدوات الرسالية 


, ل ارمس 7 
وَأدكْرْف ألْكتبٍ مويق إنّهُ ان عتما 00 © 
وَيديه من جاني 1 طو لابن وهرَسَهُ يحي (55) وَوَعبا لين خم َه 
هرون بين (50) و0 فلكت إِنمَلَإِندكانصَايقَالوَع 3 


50 © يدامر أهلة ضكر اوة ركو ند هو -- 


ا اي يي 57 ك6 0 
وم ل ع 
ومن دري نهم وإِسرَِ بل ومن 0 0 نت لين 


روأ سْجَدا ييا 8 (2) #ه خف َي َلك َلفٌ أصَاعُوا ألصَلوة 
وأتبعوأ آلشَّبَوتِ فسَوْفَ يَلْصَونَ غَينا4:)00(("0. 


هدى من الآيات: 
لكي تكون علاقات الإنسان إيهانية سليمة مع أسرته. وبالذات مع والده وأبنائه وإخوانه 
فإنه يحتاج إلى أن يقتدي بأولياء صاحين يتخذ من حياتهم أسوة لتصرفاته. 


وفي سورة مريم يذكرنا ب ا د يو 
مثلاً من أمثلة السوء الذين عكسوا الآية. وكانت علاقاء الا ا 


ا ب ا يو ا الو ا ل الاي" 


وانصهر في بوتقة الإيهان فانزاحت عنه سلبيات البشرء لذلك فهو لم يفكر أن يتخذ من أخيه 





)١(‏ غيًا: جزاء الضلال. 


45 الأيات 2801١‏ -4ه مزهدم_الران ج05 
وسيلة للفخر والغرور أو أن تكون علاقته بأخيه مصلحية شخصية. بل إنه استفاد من هذه 
العلاقة من أجل الرسالة. 

ونرى إسماعيل الذي كان صادق الوعد مع الآخرين. تربطه بأهله علاقة فريدة» حيث 
إنه كان يأمر أهله بالصلاة والزكاة» ولذلك فقد كان مرضياً عند الله سبحائه. 


إن هؤلاء زكريا وأبنه يحبى» ومريم وابنها عيسى. وكذلك موسى وأخاه هارون, 
وإسماعيل وأهل بيته إبراهيم وأبناءه» يجب أن يصبحوا قدوات لنا. 
من جهة أخرى نرى في الطرف الآخر ذريتهم الذين كان ينبغي أن يكونوا لا أقلاً مثلهم 
أو في مستواهم. قد ضيّعوا الصلاة» وتركوا عبادة الله واتبعوا شهواتهم. 
بيئات من الآيات: 
#- 5 2-6 7 ا 5 . : 11 
[51] لوَاذْكْرف لكب مُومَم 4 ذكر موسى. وذكر سائر الأنبياء في القرآن. إنها كان 
من أجل أن يتخذ وا قدوة وأسوة. 
إن من المستحبات الأساسية؛ بل أحيانا من الواجبات. الصلاة على محمد وال محجمل؟* لأننا 
حين) نذكر رسول الله معد فإننا نتذكر صفاته وسلوكه. وبالتالي نبحث في حياتنا عا يوافق حياة 
الرسول ونبتدي مهداه» وهكذا يستحب ذكر النبيين والسلام عليهم بين الحين والآخر لتوثيق الصلة 
- #واذكرفي الكتب موسو 4. 
رم يسطاء | موسرل وم اسع 
- # واذكرفي الكتب إتمعيل 4. 
رم ول ل عر مر ع . 
- #وَاذرْفٍ الكت ب إذردى 4... إلخ. لكي نشعر بأننا لسنا وحيدين في رحلة الإيهان 
الطويلة» فحين! نتحرك ومعنا إبراهيم وعيسى ويحيى وموسى وإسماعيل فإننا سوف نستلهم 
إِنَّهُمكانٌ مخاصًا © لقد كانت علاقة موسى بالله خالصة, وإذا كانت علاقتك أيها المؤمن 
بألله كذلك» فإن لك علاقة أيضاً مع موسى إذ إنه سيصبح أخاً لك في الإيهان.وقدوة صاحة. 


"3 


سور ميك الآيات 8١‏ -4ه 7 ١‏ 





بر جل حمل يو جر لور 


[07] 20-7 4 إن الأننات لشعر بالاطكنان حينا يرف أن 
واحدا من بني جنسه قد تقرّب إلى الله بهذا المستوى» حيث ناداه الله وتحدّث معه بصورة مباشرة 
من جانب الطور الأيمن والطور هو الجبل. 

9وفرَينه يجيا » لو أن أحداً كان على مسافة منك وهو يحذّئك فإنَّ ذلك لا يعتبر نجوى» 
بين! حين يقترب منك ويكلمك حينذاك يصبح حديثه نجوى. 

لقد قرّب الله موسى وتناجى معه. فأي مستوى هذا الذي يرتفع إليه الإنسان حينم 

إن الإنسان لا يمكن أن يصبح الله. ولكن يمكنه أن يصبح قريبا من الله. وهذا هو أفضل 
كرامة له على سائر خلق الله. 


لي 


[07] #ووهبنا له من رحمدنا أخاه هرون ينا إن من النعم العظيمة التي تفضل الله مها على 
موسى أنه استجاب لدعائه فجعل أخاه هارون نبي معه ليؤازره في مهمته العظيمة. 

إسماعيل صادق الوعد 

1 ل وَادْكُرْفٍ كنب إِنْمَعِيِلٌ نا نَصَادِفَ الْوَعَد وَكَانَ رَسُولَا با © لقد جاء في الحديث 
الشريف أن إسماعيل هو إسماعيل بن حزقيل وليس إسماعيل بن إبراهيم الخليل؛ وأنه قد تواعد 
مع شخص خلف جبل» ف: فنسى الرجل موعده ولكن إسماعيل ظل ينتظره عاماً.و حدث أن مر 
الشخص صدفة في نفس المكان فوجد إسماعيل ينتظره. فلذلك سمى بصادق الوعد””''. 

ثلاث فواعد في التربية 

[06] 9 وَكانَ يمر أهله بالصَلوة والرَّكرة وَكَانَ عند ريو مَرْضِنًا © لقد كان يستفيد من 





عَنٍ الصَّادقٍ عَنْ آبَاِِ لد قال:. قَدَرَ شول اللو خفقة., .. إن عا ابد بتي شال الذي كان دم 
إستاميل. فسهاعَنِئ لِك قو 00 إلى الخو ف َي الله الإشتايل عذبا نكن باك 
10 فَحَرَح جَ الْمَلِكُ بَعَدَ ذَلِكَ لِلَرَِ وَمَعَهُ المَاِدُ ََأَى إسْمَاعِيلَ؛ فَقَالَ لَه نّكَ 
هَاهُنَا يَا إِسْمَاعِيل؟!. فَمَالُ لَه لت تبرخ كلم بو . قَسْمَيَ صَادِقٌ الْوّغد» مستدرك الوسائل: ج7ء 
صلا .١‏ 


١‏ الآيات 85١‏ -وه مرهدء_الْان ج5 
علاقة الأبوة التي تربطه بأبنائه من أجل الله لكي يأمرهم بالاتصال الدائم معه عن طريق 
الصلاة والزكاة. 
5 هذه القطعة من الآبة ثلااثك إجاءات: 
الإيماء الأول: إن من أهم أركان التربية العائلية هي تربية الأبناء على الصلاة» لأنها 
أساس سائر الأعمال الصاحة» وهي تقرب الإنسان إلى الله. 
ليس من المهم أن تلقن طفلك كل صغيرة وكبيرة من الواجبات والأخلاقيات بل الأهم 
من ذلك هو أن تربطه بالله برابطة الإيهان» وذلك عن طريق الصلاة» فإذا أصبح الولد مؤمنا 
صادقاً في طفولته» فإنه سوف يبحث عن الواجبات بل المندوبة عندما يكبرء إما إذا كان إيرانه 
غير ثابت من الأساسء فلن ينفعه علمه بكل تعاليم الدين. 
إن الصلاة ة عملية منتظمة والقيام بها مس مرات في اليوم شيء صعب. لذلك فإِنَ 
الإنسان يحتاج إلى أن يتعود عليها من الصغرء وإذا ذاك تصبح جزءا من حياته» وضرورة لا 
يستغني عنها. 
الإيحاء الثاني: الزكاة قد تكون بمعنى الفريضة الخاصة التي تتعلق بالغلات الأربع 
واكام قلات والددن» ويد ندى مطلن الغطاء والإنقا نه ونير سوعيها تبي الاك اد 
الخروج من الذات إلى الاهتمام بالآخرين. 
الإيحاء الناللث: إننا نجد في سورة مريم تكرار معنى: الرضا وما يخالفه من الجر 
والشقاء؛ وهذا التكرار يعود لسببين: 
الأول: إن الإنسان يجب أن يربي طفله على أن يكون متكامل الشخصية؛ حتى يكون 
التوافق الاجتماعي عند الطفل تنمية سليمة» لكيلا يصبح غير مبالٍ بالآخرين. 
بل يفكر فيهم ويرضيهم. 
الثاني: إن طبيعة الإنسان أن يكون مقبولاً في المحيط الاجتماعي الذي يعيش فيه» ومن 
واجب الوالدين أن يربيا أولادهما بحيث تكون هذه الصفة الطبيعية فيهم متجهة 
إلى الله أي في حدود تقوى الله ومناهج رسالته. 


م يو م 9 


سورة مرهكر الأيات 0١‏ -4ه ١8‏ 





إدريس الصديق 
073 9 وَأدْدرفالْكتس درس إِنَهمكانَ صِدِيعا 4 إِمَا إدريس فإنَّ القرآن يذكّرنا بصفة 
من صفاته التي يجب أن تتوفر عند الإنسان وهي كونه صديقاً. والصديق صيغة مبالغة من صفة 
الصادق وهو الذي يصدق في المواقف الصعبة. ويكون الصدق صبغة لحياته كلها. 
يمكن ملاحظة أن ذكر الأنبياء في عدة آيات يكون مسبوقاً بصفات مختلفة. فترى مثلاً: 
7 #6 رسيم 
0 #وكان رسولا يا ©. 
يت جح عر لل “سرس عمس ع را جم سيل 
- مان صادق الوعدٍ وَكانَ رسولا بي . 


ما يوحي إلينا فيها يبدو: أن من أسباب نبوة هؤلاء هي تلك الصفات الفاضلة التي 
خلواعنا: 


فمن دواعي نبوة أحدهم رسالته» فحينما يبدأ شخص بحمل رسالة الله بفطرته؛ فإِنُّ الله 
يختاره نبيآء لقد كان إبراهيم منذ طفولته يحاور والده ويتكلم معه حول عبادة الأصنام. وكثير 
من الأنبياء كانوا يحملون الرسالة قبل النبوةء وذلك لأن الرسالة موجودة في وجدانهم. فإذا 
حملها الإنسان ورأى الله منه الصدق فإنه يرزقه النبوة.وأما لماذا سبقت كلمة (الرسول) كلمة 
(النبي) في الآية رَسْولَا بي © للإشارة إلى أن وسام الرسالة أقدس من وسام النبوة وأعلى 
درجةه. 

وبالنسبة لإسماعيل ربا كان صدقه لوعده هو السبب الذي أهله لحمل الرسالة. ى! أن 
صفة الصدق هى التى أهلت إدريس لحمل رسالة الله حيث إن الله يختار رسله من الصادقين 
العاملين» ولا يختار من لا تتوفر فيهم هذه الصفات فيقول ربنا: «أن أتَمامْلَه حَيْتُ عَبْسَلْ 
رسالته, 4 [الأنعام: 4 17]. 


يحبه الناس ويرفعونه فيرتفع بين جماعته إلى منزلة عالية. 


الذرية الصالحة والخلف الصالح 


119 00 
8 ل مم م 0 سر عر عر عمل 
٠.‏ 


عدم م اس ال ا 00 بالسار ب 2-2 
108 *أأوتيك الدين أنعم أئله عللهم من النبيكن من دربم ءادم وسِمَن حم انا مع نوج ومن درية 


ا الآيات ١4-201ه‏ مرهدى_الِوْآن جه 


نَل وَمنْ هَدَيْنََبًَ4 هؤلاء هم الذرية الصالحة التي يجب أن تكيف أسرتك 
وفق هداها .ولعل تأكيد القرآن الحكيم على كلمة الذرية هنا يشير إلى هذه الفكرة. 


ا ا 70 رع هو مرا 2 


إذا مقْعَيمَاْتُ اليَحمنحَروأْسجَدَاوَيْكيا © 4 إن الصفة الهامة التى وجدت في هؤلاء 
بعد هذاية الله واجتبائه هم هي علاقتهم بالله وقربهم الروحي منه. وهذا أعلى وسام يحمله 
الإنسان المؤمن الصادق. ' 


إن المؤمنين حينم تتلى عليهم أيات الرحمان وما فيها من أوامر ونواهي وبرامج 
وأخلاقيات» فإنهم يسجدون دلالة على تقبلهم» وعلامة على استعدادهم لتطبيقها. 


إن السجود هو إظهار الخشوع خارجياًء إما البكاء فهو إظهار الخشوع نفسياًء لأن نفسية 
فخروا سجدا وبكيا. 


20 ب ا سا ا لال ا ايا 


[10 8 # للف ين بره خَلفٌ أضَاعُوا ألصَلوة واتَبَعُوأ اتوت فَسَوْفَ يلَْرْنَ غناك 
وهؤلاء هم النموذج الآخر وهم الأمثلة السيئة: فقد أضاعوا الركن الأساسي للذين ما سبب 
فساد حياتهم. والركن الأساسي هو الصلاة. 


والقرآن لم يقل تركوا الصلاة» بل أضاعوا الصلاة» وهذا يشمل بالإضافة إلى معنى تراك 
الصلاة معنى آخر وهو تحويل الصلاة ا ا وي 0 
صلاة المؤمنين الذين يقول عنهم ربنا سبحانه : <آَلذِينَ هُم في صَلَاوجَ شعو عون © [المؤمنون: ؟]. 
وهولاء الذين أضاغرا العياذ: واتيهوا أموامع رشورايم :فاج تيوت سرون فى ري 
الغواية والضلالة بدل المدى. 


١0١ +90/-٠ الآيات‎ 





هدى من الآيات: 


الآخرة .حصاد الدنيا 


ٍاإِلَّا من تَابَ وَءَامنَ وحمل ًا لِك يَدَحْلُونَ اله ولا 
مون سا( حت عدي الى وَعَدَ ينكد 
وَعَدُهُ ما( لا يسْمَعُونَ ها لوا إلا سلما وَلحُمْ رذفُهُمْ بها بكر 
عي )ينك يونا كا (2] ومنل 


57 لال مير ع ساس كو اس اذ م ع ل ررم 
إلا يأمرريك له.ما بين يديا وما خلفنا وما بيب ذَلِك وما مان ريك 


7 ور به حيل خين رمم م ع ع يي ل لير عارء كي من لوه عر _ © 
سيا (20) رب لسوت والأررضٍ وما ينِهُمَا فأعبذهُ وأضطير لِعبْدَيهء 


2 5-4 " ع كير هي ع مه - 2 اعم اص را لسالس سل 2-0 #2 
هل تام له سما (5) ويتقول الْإنسَنٌ أءِ دا مَامِتٌ َسَوفَ ريج حي 
© ولايد حك را لانن أَأََلْفَنهُ مِ قل وليك سيا (4)5. 


الأسرة الفاضلة في الدنيا هي الأسرة التي تصنع في بيتها جنة معنوية تشبه إلى حد بعيد 
جنات عدن في الآخرة.ومن عاش في الجنان في الدنيا فحري به أن يعيشها في الآخرة. فجنة 
الآخرة توفر للإنسان الراحة الروحية والرفاه الجسدي, وكذلك الأسرة الفاضلة في الدنياء أما 
الراحة المعنوية فهي السلام, البعيد عن اللغوء والذي هو قمة تطلع الإنسان في الحياة» فحين 
لا يوجد ألم ولاامرض ولا خوف ولا حزن ولا عققد نفسية ولا حسدء وما إلى ذلك مما تنخص 
حياة الإنسان. فانئذ يعيش الإنسان في جو من السلام يشمل العافية بكل أبعادها والنجاة من 


ويوم القيامة يدخل ربنا سبحانه المتقين جنة السلام الخالدة» لأن المتقين قد ابتعدوا عن 
كل ما يسبب هم انحرافاً أو فساداً في الدنياء فالآخرة حصيلة الدنيا وانعكاس طاء وحسب ما 
يفيدنا القرآن الحكيم: أن الآخرة هي إرث الدنيا فا تعمل في الدنيا ترثه في الآخرة. 


00 الآيات +97-٠‏ مزهدء_الؤآن جة 

إن الصفات السيئة لها جزاء في الدنيا وجزاء في الآخرة. فنار الحسد تأكل الإنسان في 
الدنيا مرة» وفي الآخرة مرة» وثعبان الحقد يلدغ الإنسان في الدنيا بطريقة. ويلدغه في الآخرة 
بطريقة أخرىء وفي الآخرة يرى الإنسان الحقد في صورة ثعبان عظيم أو عقربة ضخمة تلدغه. 
أما في الدنيا فإن ذات الحقد يلدغ قلب الإنسان. ولكن دون أن يتجسد في ثعبان ظاهرء ولا 
فرق بين أن يلدغ جسمه هناك أو يلدغ قلبه هنا .وهكذا سائر الصفات # وَمَنْكَات فى هلذوه 
َعم فهو فى الأخرة أَعم وَأَضَلٌ سبلا © [الإسراء: ]. 


وهكذا نعلم بأن جهنم الآخرة انعكاس جهنم الدنيا ولا أقول: إن جهنم هناك رمز 
لجهنم هناء كلا؛ لأن عذاب جهنم ؤ 0 

ين هناتان آياث القرآن تين ندا عن الإرك؛ افا هو الإرث.؟ أليس د يعني: أن تعمل ثم 
اأغروة واه ساك سدم لوت وق سد نا وو 
7 لير امج لي 


201 6مريه 6]. 


هناك شبهة عميقة الجذور في فكر الإنسانء تقول بأنه كيف يمكن للانسان أن يبعث 

أن مصدر هذه الغرابة جهل الإنسان ببداية خلقه. فلو عرف الإنسان كيف خلقه الله 
وماذا كان قبل ذلك» ولو تذكر الإنسان أنه كان نطفة في صلب أبيه أو مضغة في رحم أمه أو 
لفلا وليدا لا يجاو وناب -0) كيلو غراماء لو تذكّر كل ذلك آنئذ يتحسس بأن الذي خلقه 
ورباه قادر على أن يحيله إلى تراب ثم يخلقه مرة أخرى. 

إن تذكر هذه الحقيقة بصورة مستمرة يرفع عن الإنسان حجاب الغفلة عن الآخرة. 

إن شبهات الجهل في قلب الإنسان تشبه (الفطر) الذي يتكاثر باستمرار» هذه هي طبيعة 
الطعام حتى تمنع عن نفسك الجوع. لماذا؟ لأن الجوع من طبيعتك. كذلك الشبهات في قلب 
الإؤنسان. . هي من طبيعته؛ إذ طبيعة الإنسان الجهل والغفلة والنسيان.فإذا قرأت كتاباً ثم لم تعد 


قراءته؛ أو سمعت خطابا ثم لم نستمع إليه مرة أخرى؛ فإنك بمرور الزمان تنسى ما قرأت وما 
سمحب )6 لأن الجهل والغفلة من طبعك. ٠»‏ كذلك الشبهات من طبيعة الإنسان. لذلك على الإنسان 


أن لا يكتفي بدفع الشبهات عن نفسه مرة واحدة» لأنه إذا رفعها عادت ونمت نفس الشبهة. 
إذا يحتاج الفرد إلى مبضع يقوم بواسطته بعملية جراحية مستمرة اقلع الخلايا الشرطانية 


ٍ عير يي سس ٠‏ يمي 


سِورة مرنهخر. الآيات ١ +898/-5٠‏ 
الفاسدة التى تتكاثر في قلبه» وذلك عن طريق التذكر المستمر. 


وهكذا يوجهنا القرآن الحكيم في مجال الحديث عن البعث إلى أن نتذكر أبدأً» كيف كنا؟ 
وكيف خلقنا؟ وكا كنا وخلقنا وترعرعناء كذلك يعيدنا الله سبحانه مرة أخرى. 





بينات من الآيات: 


وعد الرحمن 


[0] ٍإِلَامَن تَاب وَءَامَنَ وحمل صَيلِسا اولك يدْحُلُونَ لَه ولَابظلَمُونَ سيا 4 يبين 
القرآن في هذا السياق ثلاث مراحل مر بها المجتمع: 

مرحلة الرواد والقادة وهم الأنبياء تِيْلاده ومرحلة الانحراف بعدهم الذي قال عنه 
ربنا في آية أخرى: 8 # للف بيعم خَلُ أضَاعُوا ألصَلَوةَ © [مريم: 54]: ومن رحم هذا 
الجيل جاءت طائفة مثلت المرحلة الثالثة؛ حيث إنهم تحدوا سلبيات هذا الحيل الفاسد وتابوا 
وأصلحواء فهيأ الرب هم امحنات. 


[11] « جَنََتِ عدن الت وعد اليمنْعباده. بلْمَيَبِْ » إن الجنات لا ترى بالشهود. 
فالطالب الذي يجسد أمام ناظريه قاعة الامتحان, والتاجر الذي يتصور يوم خسارته؛ والجندي 
الذي يتخيل في ذهنه ساحة المعركة؛ إن هؤلاء أنفع من غيرهمء وهكذا الحياة كلها والقرآن 


الحكيم يقول: #وعد الرَمْعِبادََِالْمَيبِ » فال حمان برحمته الواسعة يريد أن يرحم عباده الذين 
خلقهم فجعل لهم جنة كبيرة مليئة بالطيبات والنعم» ولكن بشرط أن يؤمنوا بها بالغيب. 


وهات وعد ميك ما دام ذلك الوعيد هو وعد الله فهو لاريب آت. 

[17] « لَاْمَعُونَ وبا لوا إِلَامَلَم) > اللغو هو الانحراف مثل السب والفحشء 
الجنة وإن أول وأهم تجليات السّلام هو سلام القلب حيث يعيش الجميع في ظل رب السّلام 
0 0 # 
يشربون من كأس السلام» ويسرحون في وادي السلام؛ ويسمون إلى أفق السلام؛ ولا يبقى غل 


في قلويهم» ولا طمع ولا حسدء وإذا التقى بهم خزنة الجنة حيّوهم بالسّلام: 9أدَمُلوْهَاسَكثرِ 
سل برس بح + لور 


ذلك يوم الخلور © [ق: 4 ؟]. 


. ِ ع الاي ايت 
ررجهم سبحانه يحييهم بالسلام: 9 سلام قولامّن رب رّحِيِمٍ © [يس: /اه ]. 


يبب ب ” 


5 -/9ا؟ مزهدف_الْران ج‎ >٠١ الآيات‎ ١ 
وسلام القلب يعكس سلامة الأعضاء والعافية من جميع الأخطار الحالية والمستقبلية:‎ 
9 سيموم خ بارع رص ا ا 7 5 ج00 > عي‎ 
#وهم ردقهم ذبا بكرة وعيشيًا 4 يظهر من هذه الآية ومن النصوص أن أفضل وجبات الرزق‎ 
ما كان أول النهار وآخخره”".‎ 
ولعله في الجنة يتبدل الوقت إلى ما يشبه الليل والنهار بازدياد النور ونقصه ونتساءل:‎ 
أليست الجنة تفيض أبدأ بالتعم» فلاذا إذا الرزق بكرة وعشياً.والجواب: إن المؤمن يزداد رزقاً‎ 
فقد جاء في حديث نبوي شريف: "وتأتيهم طرف اهدايا من الله لمواقيت الصلاة التى‎ 
كانوا يصلون فيها في الدنيا»”".‎ 
ل ساح سمه جره جم ل عرص عر ص لكر‎ 
تلك الجنة الى نورت من عِبَاوِنًا مَنَكانَ يَعْيا © فالجنة ميراث العباد الذين قاموا‎ # ]7[ 
باكتسابها في الدنيا عن طريق التقوى.‎ 
رو اسان 0 م برس‎ 
ومنتل لا بأمرريك > لا تنزل الملائكة من السياء إلى الأرض إلا بأمر الله‎ 8 ][ 
فشو ل م ود موقاس انمق رم د مق ةبه‎ : 5 
وحكمته؛ كما جاء في الحديث: إن النبي امود قال لجبرئيل: ما يَمْنَعَكَ أنْ تَرورَنا ني كل يَوْم؟'‎ 
فنزلت الآية: # ومانشترل إلا بأمرريك 4". وهذه الآية توحى بأن الوعد الذي وعد الله‎ 
سبحانه وتعالى عباده بالغيب إن! هو وعد أكيد أثبته القرآن, لا ينزل إلا بأمر الله سبحانه.‎ 


اي لي ا ا 2 


لهم بين أيِيَا ومَاَلْفَنَاوَمَا بي ذلك » إن الله تعالى هو الذي وعد وليس 
(الملائكة) التي وعدتء وإنا الملائكة رسل لله تأتي بالوعد إلى البشر ومن ثم فإنْ الله لا ينسى 
وغرذهة. 


- 
2 


700 ئى 8 1 
وماكان ريك سيا » الله سبحانه وتعالى وعدكم وهو يعلم وعده وسيفي لكم به 
ولو كان ربنا سبحانه ينسىء إذا لاختل نظام الكون. ولما استطاع أن يلبي نداء الكائنات؛ ولا 
استطاع أن حفط جزاء المحسئين» أو يميز المحسن من المسيىء حين لقائه. 
الإيمان بالله وبالبعث 
[10] #رَبُ السَمنوت والارضٍ ومَابدِهُمَا فأعبده وأضطير لِعبريء © إن طاعة الله وعبادته 
والاستقامة عليها بحاجة إلى صبر عظيم #واضطبر بريه # لأن عبادة الله تعنى التحرر من كل 


() تفسير القرطبي: ج١١‏ ص177, روح المعاني: ج7١‏ ص7١١‏ دار إحباء التراث العربي بيروت. 
(”) يحار الأنوار ج84١‏ ص917١.‏ 





ال حير شرا 


سورة مر كر الآيات +9/-٠‏ م ١‏ 


القيود» والارتفاع فوق كل السفاسف. والصبر أمام كل الضغوطء لذلك فإِنَ القرآن الحكيم 
يقول : #وأضطيرٌ» أي حمل نفسك الصير حتى تستطيع أن تعبد ربك. 


ترج ع سر 


وهل عاد لعزم وم > لعل أحد معاني هذه الآبة هل هناك إله يدعي ولو جرد ادعاء بأنه 
رب السياوات والأرض» ورب هذه الآفاق البعيدة اللآمتناهية؟ !. 


كلاء ليس هناك أحد يدعي الألوهية بهذا المعنى. أما هؤلاء الطواغيت الذين يدّعون 
الألوهية صراحة أو ضمناًء فإن أقصى ما تصل إليه ادعاءاتهم هو أن يقولوا: نحن نمتلك جنوداً 
نسيطر عليهم. أو أننا نسيطر على قطعة أر 


[57] هذا عن الإيهان بالله سبحانه وتعالى» وهناك بعد آخر من الإيهان هو الإيهان باليوم 
الآخرء وإذا ما آمن الإنسان مهذين البعدين (مبدأه و بعادة) كانه بيع | إنساناً متكاملاًء لذتئك 
يركز القرآن الحكيم دائاً عليها 


سيو ال مره حاصاى اب > سمخو ام 


(يش لالح نامك تميقأ رج حَينا © أتصور أن القرآن حينها يستخدم كلمة 
(الإنسان) دون كلمة الناس أو البشر وما أشبه فإن ذلك للدلالة على طبيعته» فهناك غريزة 
أركزت في خلقة البشر وهي: إن هذا الإنسان كثيراً ما يتساءل إذا ما مث لسوف أخرج حيا؟ ! 
هل الموت نباية أم بداية» أم مرحلة بين هذه وتلك؟. 





اا 7 سج قر ع 


[173] #أوَلايرٌ حك را لانن أنَاحَلَفنَهُ مِنَبْلُ وَلَرَيكُ سكا © على الإنسان أن يفكر.. 
ماذا كنت قبل أن أخلق. إن الذي خلقني وأوجدني يستطيع أن يعيدني» وهذا الكلام ليس 
كلاماً يمكن أن يقنعك بمجرد طرحه عليك» إنيا هذا يوافق الوجدان: فإذا عدت إلى وجدانك 
وتذكرت أحوالك الماضية» وتخيلت العدم الذي كنت فيه» وكيف جثت بعد ذلك إلى الوجود. 
آنئذ تفهم قدرة الله سبحانه وتعالى» وتحيط ببعض أسائه الحسنى» وكذلك تعرف نفسك» 
وتعرف أنك مخلوق.» وأنك مقدرء وأن الله هو الذي يدبر حياتك وبذلك تستطيع أن تَؤْمنْ 
بالالعرة 


6 الآيات 38 - هلا بزهدم_الِونْ ج‎ ١6 





و ابن بن ال ني 
وإن منكم إلا واردها.. ثُمْ نعي الذين اتقوا 


نورك لَحَدْرنَهُم لين ذ 8 مهم حول 

هم حدر 2 م تررك من كل يِيعَةَ أيهم أَسَدعَلَ النمَن 
0 للب ف د 
وَارِمُهَا كان عَلَ ريك حَتما مَفْضِيًا 10 م شم م نشجى أَلَذِينَ أتّقوأ وَددّرَ 
لبيرت بايا (©) يدانل عون يا يت ل كد 
لِلَذينَ امنأ أ الْمَرِيمَينٍ ير مَقَامَا وأَحْسَن تيا" 05 وَكَد هلكا 
قَلَّهُم ين قن هم أحسن أثلنا ريا 00 ل سَكانَ فى صل 
فليَمدد له له لحي مدا حو حو إذا َأ مَا عدون إمَا العِذَاب وَلِمَا ألسَاعَة 
ل 5 1 هْوَمٌَ ماماو > م مَعَفُ جما 490 شْ 


هدى من الايات: 

الآخرة صورة مصغرة عن الدنيا من أعمال وتصورات وأفكار, والقرآن الحكيم حين 
بيعرض لنا مشاهد الآخرة. فإنه يشير إلى تلك الحقائق التي صنعت هذه المشاهد لكي يقرب 
فهم الإنسان من واقع عمله في الدنياء وكيف يتحول إلى شيء حي في الآخرة. 

والقرآن الحكيم في هذا المشهد الرهيب يبين لنا: كيف أن العلاقات التي كانت في الدنيا 
لمحاي يي 0 


الاو ل 0 
() ندياً: الندي والنادي المجلس الذي قد اجتمع أهله. 


(4) رثياً : الرئي ما يراه الرجل من ظاهر أحوال القوم. 


ير تمي عن ١‏ سمي 


سوزة عرليحم الآيات 58 - هلا /ا6 ١‏ 





الجنة أو إلى التار. 


إن الرجل الذي تتبعه وتطيعه في الدنيا سوف يكون أمامك إما إلى الجنة أو إلى النار, 
ويركز القرآن في هذه الآيات حول أولئك الذين مبدون الناس إلى النار. إذ لابد أن نتفكر جيداً 
لكيلا نربط مصيرنا بالبعض بصورة عفوية» ومن دون تفكير. 

ثم يحدد القرآن لنا جانباً من واقع الآخرة وارتباط الدنيا بذلك الواقع وهو: أن الدنيا 
تحنوي على خير وشرء صلاح وفساد. فالخير والصلاح يتحولان في الآخرة إلى جنة ونعيم أما الشر 
والفساد فيتحولان إلى عذاب شديدء ومن اتقى في الدنيا الشر والفساد. وابتعد عنهما بالرغم من 
أنهها كانا يحومان حوله ويحوم حوهماء فإنه في الآخرة يدخل نار جهنم. ولكنه يخرج منها بسرعة. 

القرآن الحكيم يوضح لنا حقيقة فيقول: إن الناس جميعاً سوف يدخلون نار جهنم؛ 
لأهم جميعهم في الدنيا كانوا قريبين من الشر والفساد. لذلك تجدهم في الآخرة قريبين من 
نتائجهماء ولكن الذي ابتعد عنها عملياً في الدنيا فإنه يستطيع أن ينقذ نفسه من نتائجهم| عملياً 
في الآخرة. ومن لم يفعل ذلك فإن شر جهنم سوف يحيط به. 
- بعمله) فإن أعماله هذه تتحول في الآخرة, إلى حية حجمها بقدر حجم الأذية التى سببها 
للآخرين في الدنياء وعندما يأتي الإنسان في يوم القيامة يتحتم عليه أن يعبر جهنم لكي يدخل 
الجنة وفي حالة عبور يلتقى بصاحبته تلك الحية.. 


إذن دعنا نتصور أن الحياة الدنيا هي نفسها الآخرة, إلا أنها في الآخرة أكبر. 


وهنالك فكرة تذكر بها هذه الآأيات وهي: إن بعض الناس يحسبون أن النعم التي 
يوفرها الله هم دليل على أنهم قريبون منه سبحانه؛ فإذا لم يكن الله يحبهم فلاذا أعطاهم القوة 
والمال والأولاد والجاه والجمال والحيوية؟!. 

هناك آيات كثيرة من القرآن تنفي هذه الفكرة وتقول: كلا.. إن النعم التي يسبغها الله على الإنسان 
في الدنيا قد تكون بسبب رضا الله عنه» وقد تكون بسبب سخطه عليه؛ وأن الذي يكفر ويظلمء يوفر له 
النعم حتى يستدرجه أكثر فأكثر فيأخذه مرة واحدة: إما العذاب في الدنياء وإما العذاب في الآخرة. 


بينات من الآيات: 


[14] إن الله سبحانه لا يحضر الإنسان وحده في يوم القيامة وإنما يحضره مع شياطينه» 


مم١‏ الآيات 58 - هلا مزهدو_الْوانْ ج 0 


فكا أن الشياطين كانوا يغوون الإنسان ويضلونه في الدنياء فهم في الآخرة يقومون بدور 
تعذيبه» فالشيطان كان يتبعه في الدنيا (يظلمه ويؤذيه ويجرح كبرياءه) وأنه يراه يوم القيامة 
أمامه يتلقاه بالصفع والضرب. والشيطان الذي كان في قلبه يدفعه إلى اتباع الشهوات ول يره 
وم يشاهد صورته هناء ولكنه سيأتي في يوم القيامة بأقبح وجه وأول عمل يقوم به اللعين هو أن 
يبصق في وجهه ويقول للونسان: ماذا جنيت عندما اتبعتني. فبئس المصير مصيرك. فيقول له: 
لقد اتبعتك فخلصني من النار» فيجيبه: دعني أخلص نفسي أولاً!. 

إذن فعلاقاتنا السيئة في الدنيا مع الشياطين (شياطين الجن والإنس) ستستمر إلى 
الآأخرة ويصبح هؤلاء -إن لم نتب- ع ترا ليان الأخره يبد العللع وإ وجول النازه والقياة 
بالله.القرآن الحكيم يقول: «فوريك لتحشرتهم وأَلشَسطِنَ » أي لتبعثنهم محشورين مع 
شياطينهم الذين اتبعوهم. 


0 ارم مس 


ِرنهمْحول هعم يا 4 يحشر لله الناس حول جهنم جائمين على ركبهم؛ 

نم لايستطيعون أن يتفواعل أقدامهم من شدة الحوف؛إذ. يمنعهم الزحام الشديد من 

الاستلقاء ء أو اتخاذ جلسة مريحة. ولذلك هم يضطرون إلى اتخاذ وضع اللو على ركبهم وفي 
ذلك مزيد من العذاب هم. 





ل 


3 ل ثم لَنَرِعَركَ نكل شيِعَةٍ أيهم أسْدَعَلَ لمعي 4 في يوم القيامة» يشير الله 
ل إناء المجرمين تيعزله» ليكوت قائداً لأداعه إل لتر 
والشيعة: كل مجموعة يشايعون أحداً ويتبعونه. 
807١‏ لحن ألم لذبن نهم أَوْلِجَاصِليًا 4 من الذين يكونون أولى بدخول نار جهنم؟ 
5 م أئمة الضلال وقادة الأمة الجائرةوالفاسدة قم أول من دخلهاء ثم يبعهم شيتهم 
الأقرب فالأقرب. الملك أولآً ثم رئيس الوزراءء ثم الوزراء ثم الموظفون» وهكذا حسب 
درجاتهم في الدنيا واتباعهم للإمام الظالىء الح يح القنانة لشا عر نار يط 


سس سير حر عرس سب و ير 


13 ل وَإِن مِسَكْر إلَاوَارِدُهًا © كل واحد منكم سيرد نار جهنم «كَانَعَلَ رَيَكَ حنم 
مَقَضِيا 4 إن هذا حتم قطعه الله على نفسه. فكما أن كل إنسان يدخل الدنيا ليمتحن فيهاء كذلك 
كل إنسان يدخل النار في الآخرة وعليه أن ينقذ نفسه با قدّم من أعمال صا حة في الدنياء ولقد 
جاء في حديث عن عبد الله بن مسعود عن رسول الله 325 قال: بر لاس َنم يَضدُرُونَ 


بأَعْمَالِهمْ َأوَلهُمْ كلمْع البرقٍ ؛ َم كمرٌ الربح ذ م كَحُضْر الْمَرَسٍ ثُمَّ كَالرَاكِبٍ كُمٌ كَشَدٌ الرّجُلٍ ثم م كَمَشيو0”". 


744 بحار الأنوار:ج8ء ص‎ )١( 


حنى تر مل ور 


ووم يك الآيات م - هلا ١64‏ 





وجاء في حديث عن رسول الله م3 يقول: «يَقُول النّارُ لِلْمُؤْمِينَ يَوْمَ | لْقِيَامَة جز يا 


مُؤْمِنٌفَقَذ أَطْفَأُوركَ طَبِي»"". 


[077] # ثم ننج لذن هوأ وَتَدَرَالطللموت فها + عا ريق الات تحافية عل 
ركيم يجيت لبذوكرا العناي لأ ظلغنا انفده ول ينمو ناز جهن ف الدنا. 

يقول رسول الله مَانيةٍ في خحطبته التي ألقاها قبل شهر رمضان: «انَقُوا النَّارَ وَل بِضِقٌ 
ين إن شقٌ التمر الذي يعطيه الإنسان سوف يكون له خلاصاً من نار جهنم بقدره؛ وكل 
عمل صالح يعمله في الدنيا يصبح زاداً لمسيرة الخروج من نار جهنم. 


المفاييس المادية 


مم سوؤر ص ب 


[ 7/7 ] © وإذا لتق علبهم اناما بيست قال الذي كفروا لَِينَ “اموا أ الْمَرِيِمَانٍ حير ماما 
حَسَن نيا » هنا ايعالج القرآن مشكلة لسسزة أخرق وم مدكلة لتيم ١‏ الحقائق بالماديات» 


ا 0 0 
0 الله. وهكذا فهو يقيم الحقائق بحسب وضعه المادي. ويقول: 


أي الفريقين: #حتيرمّقَامًا 4 


2 3084 


[:! #ود اهلكا لهم من نهم لحن أَما وَرِءَيًا © لقد أهلكنا كثيراً 00 
السابقة بالرغم من أغهم كانوا يمتلكون الأمتعة ومظاهر الأعبة والعظمة. لأهم لم يفكروا أو 
يعتيروا. 

إن الحقائق تقاس بذاتها لا با يملك الإنسان من ماديات ومظاهرء وإن هذه المظاهر 

[7] #قلمنكان فى الصَّلْْءَ فليمَدْد له ألتَمَىُمدًا 4 إن الله يمد في ضلالة الإنسان 
الضال. بإمداده بالنعم» حتى يفقد الأمل في العودة إلى الهداية» آنئذ يأخذه مرة واحدة أخذ 


.7 بحار الأنوار: ج8» ص49‎ )١( 
بحار الأنوار: ج47. ص50‎ )؟١(‎ 


0 الآيات 18 - ها متهدى_الهان ج 5 


حو إِذَا رأَوأمَابوعَدُونَإِمَاألمَدَابٌ وَإِمَا ألمََاعَةَ» أما عذاباً بئيساً في الدنيا أو عذاباً 

كسا فق الآخرة «مبامور كن كو شر فكانا واطحف يندا # آنئذ يعلمون بأن أمواهم 

وأولادهم لا تغني عنهم من الله شيئاء كما أن أصحابهم وجنودهم ورجاهم لا يغلون عنهم 

من الله شيئاً إذا حانت ساعة التغيير والإطاحة بهم. وأحاط بهم العذاب على يد المستضعفين 

في الدنياء أو سبق الأجل حركة المستضعفين فأخذهم إلى تأر جهنم حينئل سيعلمون عاقيبة 

الغرور بالدنيا وزيتتها.إن فخر الإنسان ومباهاته يجب أن يتأخر إلى الآخرة» وإذا خخطر بباله أن 
يغتر بالدنيا فعليه 





أن ينهى نفسه عن ذلك ويقول ها: انتظري إلى يوم القيامة» حينم! تكون الجنة من نصيبك 
1 ساكو واي ا و ا 0 
هذه الحالة أن تدعي لنفسك شرفاً؟ كلا ٠.‏ إنه في : نفس الوقت الذي يمد الله في ضلالة الضالين 
فإنه يمد في هداية المهتدين بهداه. وهذا هو الفرق؛ فإنك إذا أصبحت مهتدياً فإنٌ الله يزيدك 
هدىء أما الإنسان الضال فإن الله يزيده شهرة وأموالاً وأنصاراً ويملي له إلى حين. 


ّ جيل سل ف سيمل 5 


سورة مرييس الآيات 5/ - 84 51 
لج بببيبيبيييييب لل شيب اهل لل سس سح 


الباقيات الصالحات خير عند ربك 


سدع 5 انر م ؤي سلا 


9وَيَزِد أنه ليت أَهنَدوأ هدى وَالِْقِيِتٌ الصَلِحَت ير 
عند ريك توا و خَيْر مَرَدَا 50 أهَرَيْتَ الى حكفر بَِابَيَنا وَقَالٌ 
لدُوتر ماي ا وود( أطلم لعب اعد عدار يَحن هد 00 
م لا مَنَكْنْبُ ما يقُولُ وتَمدٌ له من آلْعَدَابٍ مَذا (9) وَبَرشْهُما 
يول وأا را (8) وأتدُوا من دور ) أئله هه ليكوو م 
عِرَا (0) كلا سرود نَ بعاد تيم ويكونونَ عآ: لتم ضِدًا (09) أَلْرَئَرَ 
نا أَرَسَلنَا السَينْطينَ عل الكفرد 0 
إِنَمانعَد لهم عدا (4)20. 


هدى من الآيات 

في |طار الموضوع العام لسورة مريم في ترشيد العلاقة بين الإنسان وبين أولاده وأسرته. 
ولكن لا تضل هذه العلاقة عن الصراط المستقيم.تعالج آيات هذا الدرس مرض النفس 
البشري وهو الغرور بالمال والولد» وتبين أن اهتداء البشر من مسؤوليته إلا أن الله يزيده هدى. 
وأن من أهم ما يهدي إليه الربّ عبده العمل للمستقبل.ذلك أن الأعمال الصا حات التى تبقى 
خير عند الله ثوابهاء وخير مصيرهاء أما الضالون الذين يكفرون بآيات الله ويفترون بها أوتوا 
من مال وولد. .ولكن هل اطلعوا على الغيب وعلموا أن الله لا يعذيهي أم اتخذوا عند الرحمان 
بذلك عهداً. كلا. . إن اذعاءه الكاذب بذلك سوف يصبح بذاته وبال عليه.سوف يمد الله له 
ف العلا :قدا وسيو فت يووكه الله أقواله. ويمتثل أمام ربه للجزاء وحده من دون مال وولد. 


وتراهم اتخذوا آهة من دون الله. ليعتزوا بهم.كلا.. بل سوف تكون عبادتهم للآغة وبالاً 





)١(‏ تؤزهم: الأز الازعاج وقيل تؤزرهم أزأ أي تغريهم بالمعاصي إغراءاً. 


5 الآيات 9/5 - غم مرهدم_الْوانْ ج 0 


عليهم» فيكفرون بعبادتهم» وينقلبون ضدهم.إن الشياطين يثيرون الكافرين» ويسوقونهم نحو 
الضلالة» فلا تعجل في طلب العقوبة لهم.إذ إن استمرار ضلالتهم وكفرهم سيكون سببا لمزيد 
العقاب عليهم. هكذا ينبغي أن يتقي البشر الاعتماد على المال والولد والآهةء وتكون صلته بالله 
هي الأسمى والأعلى والأمتن. 


بينات من الآيات: 


[5 با أن آيات الذكر لا تسدي إلينا الوصايا والمواعظ فحسب. ل تعالج بعمق 
الانحرافات النفسية التي تجعل الإنسان يتورط في علاقات شاذة مع زينة الحياة الدنياء من مال 
وولد» سواء بالغرور بها أو بالاستسلام لها من دون إرادة أو تفكيرء وهكذا يؤكد السياق هنا أن 
(قرار) الاهتداء إلى الله من مسؤولية البشرء فعليه أن يخطو إلى ربه الخطوة الأولى.حيث سيتولاه 
الله بعدثل بر حمته فيزيده هدى. 


3 وَيَزيد الله المح أَهْيَدَوأ هدَئ » وليس على الإنسان أن يلاحظ لحظاته الحاضرة 
فقطء. وإن) ينظر بعيدا إلى المستقبلء وماذا يجب أن يعمل فيه. 

إن الأعمال الحسنة بالرغم من أنها قد تبدو ضائعة في بادئ الرأي. إلا أنها باقية» وستعود 
إلى صاحبها بصورة مضاعفة. لذلك نعحد القرآن الحكيم يقول. عن الياقيات الصالحات» 
#وَحَيرمَودًا » أي إنها ترد إليك أضعافاً مضاعفة بعد أن تزكو وتنمو. 


1 وك م ع ممع ا عبريه وو م دع 52 و . 0 
»وتيت الصَِحَت حَيْر عند ريك تُوابا وخيرمّردًا © فجزاؤه أفضلء وعاقبته أحسن. 


بلى إن كل فعل صالح تقوم به اليوم يصبح غدا جنات واسعة تعيش فيها بإذن الله خالداً. 
حتى الكلمات التي يلهج بها اللسان» وقد يستهين بقدرها المرء تصبح موادً أولية لبناء قصوره 
فى الجنة. 


جاه ق معديث ماتور عن أن عبد اله الصادى كاد عن يجيه لأكرم عمد واد أنه قال. 
نأي بي ل السمء حلت ابَّه َرَت يها قبعان"'[قعَانًوَرَيتُ فيه ملك يَبنُونَ لبن 
ف 2 ام م 255 3 |: تجن 
من نس و لَه مِنْ فد ور ربا أمسَكُوا. ؟ : لت :ما بَالكُمْ كذ أمسكئع. . نَقَالُو : حَتى 
اَم ََْتُ وما َمَكمْ نوا قو امن سبحا ًا نَّ الله وَالَْمْدٌلله وَلا إِلَهَ إِّا الله وَاله أَكمث فَإِذَا 
قَالَ بَتَْنَا وَإِذا أَمْسَكَ أَمُسَكْتَا»”". 


(0)أي|] راضي بيضاء. 
(؟) ببحار الأنوار؛ ؛ ج48 ص1975. 


سورة ميم - الأيات 5ل - 5م 1 


تيت 0 ارات الاين خ ماقو بأموال الدجاء ويزعوود. اتوم وعواوم 

ينبغي أن يكون من أجل الدنياء ومن أجل الحصول على المال والولد.إن هؤلاء على خطأ 
اك الك الدع او 0 
يحصل . 


ولو افترضنا أنه حصل عليهاء فليس من المضمون أن تكون رحمة» بل قد تكون عذاباً 
له 0 اناما مل عل الإسيان مجهي في نوكر 


إذنء عليه الأيحصر كلّ اهتهامه. وكلٌ سعيه من أجل الحصول عل المال والولد. ىا 
ا ا ا ا 1 


الولد» والعلم والغنى. 

وعموماً إن على الإنسان ألا يفقد ذاته من أجل شيء. أنى كان ذلك الشىء. 

فإذا عشقت العلم لمجرد العلم. وليس لمنفعتك ولا لمنفعة الناسء وإذا أحببت الفن 
للفن لا لمنفعتك ولا لمنفعة أحد. وأي شيء في الحياة لو عشقته عشقاً مجرداً من دون أن تفكر 
في مدى منفعته لك أو لمجتمعك أو لقيمك. فإن ذلك لن يكون مجدياً. لأن هذا الشىء سوف 
ينتهي ولن يعطيك شيئاء بل سوف تخسر نفسكء وتخسر آمالك وتطلعاتك. 


نعم» العلم في حدود الإيهان. والفن من أجل سعادتك وسعادة الناس» والسلطة من 
أجل العدالة» والثروة من أجل العمارة» وهكذا سائر أشياء الحياة الدنيا إن كانت من أجل القيم 
وفي حدود القيم كانت نافعة لأننا آنئذٍ نحب تلك الأشياء لأننا نحب القيم أما إذا انعكست 
الآية وأردنا أن تكون القيم وراء الأشياء. وتحولت الحياة إلى شيء يعبد من دون الله فإِنَّ هذا 
0 ؛ لا في الدنيا ولا ني الآخرة» يقول ربنا سبحانه : لأَفْرََْتَلَرِى مكَمَر بِتَاييَنَا وَكَالَ 
لأوتيك مالا ووَلّدًا» في مقابل الباقيات الصالحات التي يدخرها الإنسان لمستقبله. هناك من 
يسعى ويدخر جهوده ليس من أجل الباقيات الصالحات. وليس من أجل الله ولا رسالته. ولا 
من أجل المجتمع» إنما لكي يصبح أكثر أموالاً وأولاداً. 

والقرآن الكريم يقول: #أَهْرَءَرْتَألَرِى حكَمَّرٌ 4 أي انظر وتدبر في عاقبة هذا الرجل 
الذي كفر بآياتنا. إن الإنسان الذي يسعى من أجل المال والولد في حدود الإيهان بالله وفي 
حدود القيم فلا بأس عليه؛ أما الذي يكفر بالآيات من أجل المال والولد وغروراً مهما فيا عليه 
إلا أن يتتظر عاقبته: ويبدو من الآية: أن الإنسان يشعر في قرارة نفسه بالضعفء وفطرته تدعوه 


١>‏ الأيات 5 - 5م مزهدم_الان جه 
إلى أن يجبر هذا الضعف الذاتي بالإيمان بالله. وبآياته المبثوثة في الكون. والمنزلة على النبي في 
الكتاب. إلا أن ن الشيطان قد يضله عن هذا السبيل الحق, ويغويه بالتمسك بالمال والولد يزعم 
أنهها يغنياه شيئاً ويجبران ضعفه الذاقي. ولكن هيهات. 


هل يعلم هذا الإنسان بأنه سيحصل على المال والولد حتى يؤكد ذلك تأكيداً ويقول: 
لوبي مَالّا 4 بلام التأكيد ونونه؟ كلا. . وأبسط دليل على عدم علم الإنسان بالغيب هو 
شار 05 ناتدة نفيك با مسيعفاة عدا لازن ل اسن لشي 2 مين ا يدر 
كل الأعمال التي كتبها في برناجه. ولكنه سيجد نفسه قد فل في تطبيق كثير من بنوده لأي 
سبب من الأسباب. . يقول الامام علي ملكتلا : عَرَفْتُ الله سَبْحَائهُ بمَشخ الْعَرَائمِ وحَلّ الْعُقُود 
تقض المم»0". 


ل طالب يدها 4 إن ضمان تطييق شيء لا يكون إلا عن 
طريق أ هرين. : إما العلم بالمستقبلء إما قدرة الله ولكن اللإنسان الذي ليس لديه ضانة من الله 
ولا علم له بالمستقبل. ٠‏ كيف يعتمد على شيء غير موجود.جاء في حديث في سبب نزول الآية 
ما يلي: 


4 وريه حي ا عو مود مسوم وكان 
للخباب بن الأرت على العاص بن وائل حقء فأتاه يتقاضاه. فال له العاص: ألستم تزعمون 
أن في الجنة الذهب والفضة والحرير؟ قال : بإى. قال: 0 
فيها خيراً مما أوتيت في الدنياء يقول الله عز وجل: 1 ليب أ أَحَدَ عِندَ اسمن 


© كد كلا سَتكُبْ مَايفُول اي مِنَالْمَدَابٍ مَذَا 20001111 
عدوا مِن ذوبت أله َه إلهَدَلَِكُونوأ لم عر 40 سَيَكمرُونَ بعادي و ون عَم 


ضِذدًَا 4 والضد القرين الذي يقرن بهه”", 


[0] اكلا سَنَكُدْبُ مَايَقُولُ 4 وأماما يحصل عليه عملياً من نعم ومكاسب مادية 


كلاد و يس محر ير بار اموي بر لمحن للك 
إلى تعاسة وعذاس. 


نَمل[ له من الَعَذَابِ مَذا» إن هذه النعم شيك سعادة بالنسية إليه. وإنا هو دنب 


.7141 نهج البلاغة: حكمة‎ )١( 
.0 5 (؟) تفسير القمي: ج؟ ص‎ 


2 حجنن تر حراة 


سوزة ميك الآيات 1/5 - 85 ١)‏ 


عي #بر 00 هه 01 


#]4١[‏ ونرثه, يول بيني 4 مع الآ َك ذكروا- إن الله يرث ما يقوله 
الفرد عن المال والأولاد. وبتعبير آخر: يرث الله منه ما يعتمد عليه. 


إن ما يحصل عليه من المال والولد سيذهب عنه بعد حين, والذين كان لديهم أموال 
وأولاد ذهبوا عن أموالهم وأولادهم أيضاء وم يصحيوا معهم إلى القبر سوى قطعتين من 
اقفر 


الله سبحانه هو الباقي وهو الذي يرث الأرض ومن عليهاء فالأولاد والأموال لا تبقى 
له ولا هو يبقى لهاء ويوم القيامة يأتي وحده عارياً حافياً حاسرء لا يملك أي شيء 9وَيَأئينا 
4 
[81] إن البشر يبحث عن شيء أو شخص يعتمد عليه؛ ويجبر به ضعفه الذاتي؛ ويعالج 
ا اد ع ل 0 
ير أصنام بشرية أو حجرية - فيقول عنه ربنا: #وأتَحَدُوأ من دومتك أله نه >لهةليكونوأ 
52 4 هؤلاء بدورهم اتخذوا آلحة انتموا إليها من أجل أن يكونوا أعزاء؛ وأساساً الاتنهاء 
إلى جهة ما سواء كانت عشيرة» أو حزباء أو تياراً سياسياً» أو سلطة حاكمة:. أو ما أشبه؛ إن لم 
يكن من أجل الله ومن أجل القيم والرسالة» فلابد أن تكون من أجل العزة الدنيوية» ذلك أن 
الإنسان حينما يشعر بنقصه الذاتي فيرى نفسه مهيئاً ضعيفاً يحاول الانتماء إلى جهة معينة؛ كأن 
ينتمي إلى تيار حزبي مثلاً لكي يعطيه العزة التي يبحث عنهاء وهناك طائفة كبيرة من الناس 
-وللاسف- يسيرون على هذا النهج. ٠‏ فهم بالإضافة إلى أنهم لن يجدوا عندهم العزة» فإنهم 
سيكونون عليهم ضدا. 


1 ما و : ن بعاد مهم وت ونون لدم ضِدًا 4« الكل سيتلهوث كما 552 
ويتحسرون على شباء بهم الذي ضيعوه في خدمة هذا التجمع الزائف. وقيادته الكافرة» ويقولون: 
لقد اتبعناه ووفرنا له العزة والسلطة على حساب مصلحتناء ومصلحة أمتناء وقيم رسالتناء ول 
نحصل مقابل ذلك إلا على سخط الله من جهة وعداوة من انتمينا إليهم.وهذه النهاية المأساوية 
ليست مقصورة على يوم القيامة؛ بل هي كثيراً ما تتحقق في الدنيا قبل الآخرة. إن الطاغية الذي 
نتخذه من دون الله إهاء تسمع له. وتطيع أمره. وتزعم أنه عز لك. إنه يكفر بعبادتك ولا يوفر 
الحماية لك. بل إنه سيكون ضدك لأنه يعيش لنفسه فحسبء وإذا خالفت مصالحه مصالحك 
فإنه سوف يضر بك عرض الحائط. وكل تاريخ الطغاة شاهد حق على هذه الحقيقة» ولعلك 
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تقول: إني لا أعبده؛ بل أطيعه. كلا. إنك تعبده حين تسمع له وتطيع أمره. وما جوهر العبادة 
إلا الطاعة.جاء في حديث شريف ف تفسير هذه الآية. 


عَنْ أبي بَصِيرٍ عَنْ أب عَبْدِ الله كلاه في قَولِهِ: «وَاَححَذُوامِن دوت أنه َالِهَدليَكويوا 
م عا( كلا سيكفرود ادم ونون عَم ضدًا > يوم الْقَِامَة ة أَيْ يَكُونٌ هَؤلَاء 
لاوخ آم ون اله علوم ذأ لق وتو مم وين بت بذ 
القبَامَةِ .ثم قال تلكلاة: بس الْعِبَادٌَ حِيّ السّجُود وَ لا الركوع نما هي طَاعَةٌ الرَجَالٍ مَنْ 
المخلُوقٌ في ت: مَعْصِيَة الاق فَقَدْ عَبَدَهُ ُ. وقوله عز وجل: آنا أزسلنا ا لتَّنطِينَ عل أ ا 
أ > قال : لماطفوا فيهاء وني فتنتهاء وفي طاعتهم ومد لهم في طفيانهم وضلالتهم؛ أرسل علبهه 
شياطين الإنس والجن 9تَورْهُمْأَا 4 أتنخسهم نخسا وتحضهم على طاعتهم وعبادتهم: فقال 
الله عزوجل: 9 فَلا نجل عَلَنهِمْ إِنَمَانمَدُ لَهُمْ عَذّا 4 أي في طغياتهم وفتتتهم وكفرهم)!". 


جزاء الكافرين 

[*8] «أَلْرَتر آنا أَرسَلْنَا الشَّيطِينَ عل ال 0 را » إن الشياطين يدفعون 
الكافرين دفعاً إلى العذاب. إلى حيث النقمة والشقاء.هكذا يفعل الشياطين بالكافرين» ولكن 
لله ليس بظلام للعبيد فهو لا يبعث الشياطين على المؤمن المخلص الذي انتهج منذ البدء طريق 
الهدى. والشيطان لا يقدر عليه مهما حاول جهده. أما ذلك الانسان الذي كفر بالله ابتداء 
وترك الاعتصام بحبله. وظل بدون محور صحيح يدور عليه ولا قاعدة ثابتة يعتمد عليهاء فإنٌ 
الله يرسل عليه شيطاناً يدفعه إلى النار في الآخرة» والعذاب في الدنياء والآية هذه شاهدة على 
الآية السابقة. إذ أن الشياطين وهم الحكام الظلمة» والأحزاب الكافرة» وإبليس وجنوده. لا 
يزالون يدخسون مريديهم وتابعيهم» ويحرضونهم على طاعتهم حتى يوردونهم نار جهنم. 


مس م ل م" 


[4] 3 فَلَا سََجَلْ عَلَهم 4 لذلك لا تعجل على هؤلاء الذين يمشون في هذا الطريق. 
وينتمون إلى الفئات المشبوهة الباطلة» في سبيل تثبيت ت أركان الظالين: فإن الشيطان سوف 
يدفعهم إلى مصيرهم المحتوم.جاء في حديث عن قوله: « ألرتر أنًا أَرِسَلْمًا الشَسطينَ عَلّ 
لكر تومن 4 قال: نزلت في مانعي الخمس والزكاة والمعروف يبعث الله عليهم سلطاناً 
1 و شيطاناً فينفق ما يجب عليه من الزكاة والخمس في غير طاعة الله ويعذبه الله على ذلك)”". 


#إِنّمَا ل َعَدٌ لَهُمْعَدًا 4 إن كل خطوة يخطونهاء وكل سعي يسعونه؛ يتحول إلى عذاب 


.5 6 بحار الأنوار: ج79 ص 5 4» تفسير القمي: ج” ص‎ )١( 


سِورَة مي الآيات 9/5 - 45 ١‏ 


يعده الله ل همء ويحصيه عليهم» وقد جعل لدى كل واحد منهم رقيباً من الملائكة» يسجل عليه 
كل حركاته وسكناته بدقة بالغة» بحيث لا يفوته أدق الأمور, وهذا الرقيب لا يملء ولا ينعب. 
ولا يعتريه الخلل أو العطل» وربما لذلك يستغرق عذاب الآخرة وقتاً طويلاً» قد يبلغ ملايين 
السنينء وهي الفترة اللازمة لمعاقبة المجرم على كل ما اقترفه في الدنيا من آثام. 

فنفس واحد يتنفسه المجرم في مجلس الشيطان, أو في مجلس الظالمين؛ أو في مجلس السوء 
أو.. أو.يسجل عليه إثمأ. فكيف إذا كان ميش الجنود في خدمة الظالمين وحرب المؤمنين؟!. 

إن كل عمل تقوم به مهما كان صغيرأ سوف يتحول إلى عقرب يلدغه يوم القيامة. 
وسواء كان يؤمن بهذا الشيء أو لا يؤمن» فذلك غير مهم» فليس من الضروري أن تؤمن بأن 
هذا لثيء الذي تأكله إن) هو سم قاتل حتى يضرك. فإذا أخذت قرصاً وبلعتها زاعرماً أنها قطعة 
سكر وكان سمأء فهل ذلك يدفع عنك تأثير السم؟ كلا. 

هكذا إذا كنت تخدم الظالم ولا تؤمن بإنك تقوم بجريمة؛ فإنَّ ذلك سوف يكتب عليك 
جريمة؛ لأنك اخترت طريق المخطأء وسواء أرضيت أو لم ترضء فهذا قدر الله وقضاؤه. ويجب 

إن من يريد أن يخلص نفسه يجب عليه أن يتوب سريعاء أما إذا جاءه الموت أو الساعة, 
وقرّر أن يتوب فتوبته ستكون غير مقبولة.جاء في حديث شريف قُلْتْ لآب عَبْد لله لكلا 
َوْلُ الله عر وجل : وإتَمَاتَدَ لهم عَنَا 4 قَال: دما هُوَ عِنْدَكَ قلت عَدَدُ الام قَالَ إنّ الآباء 
والأنيات ضور كلك لا وك عد دَدُ الأنقاسٍ»”". 





)١(‏ الكافي: ج؟ ص04 7. تفسير القمي: ج ؟ ص0. 
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وقالوا اتَخْد الرحمنٌ ولد 


(يوم حَسْرٌ لين إل لحن هذا (20) وتو الْمُجْروينَ 
إِلَجَهُمَ 5 لا بملكون أ الشَفعَة إِلَامْنِ مد عِندَ لمن 
هك () وقائا أعَدألَ و 60١‏ لمّذ فيا :” 
(8) نكاد التَمنوث يِلفَطَّرْدَ "ونه وَيَدئَنُ الْيِنُ وعد 
بَالُ نا" 0 أن دعَا يغ وا (5) ومَا ىل أن 
َتَخِذَ وَلَدَا 5 إن كل من ف السَّموَتٍ وَالْارْضٍ إِلَا الَمَلٍ 
0 وهم عاتيه يي افده 
فَردًا )إن ألذيري ءَامَنُوأْ وَعمِلُوأ ألصَلِلِحَتَ سَمَِجَمَلُ فلم 
لمن وا 07 وَإمَاَكَْهُ َالَف لمر ب ةالمتويرت 
وسَذْرَ بو هَومًا ل ١‏ 0000 وَكمْ أَهْلَكْنا َبَلَهُم من قَرْنْ هَلْ يس 


هدى من الآيات: 
في الدرس الأخير من سورة مريم يذكرنا القرآن بسلسلة من الحقائق» تلك التي ذكرت 


(١)وردا:‏ الورد الجماعة التي ترد الماء. 

(؟) إداً: ا 

(؟) يتفطرن: أي يتفتتن ويتشققن. 

(4) هداً: الهدم بشدة صوت. 

(5)لداآ : اللد جمع اللد وهو المخاصم الشديد الخصومة. 
(5) ركرا: صوتاً خفياً. 





3 سي يل حل ل سمسييل 


سورة مرنيك الآيات 6م - 4ه ١‏ 





تذكرة الإنسان بيوم القيامة» حيث يحشر المتقون مكرمين مين إلى ربهم وفدآء بينما يساق 
المجر مون إلى جهنم ليردوها وا وهذه التذكرة ليست تذكرة عقائدية فحسبء. وإنا تخلق 
أيضاً معادلة في فؤاد الإنسان؛ ذلك لأنه إذا عرف الإنسان بداية شيء وخبايته فإنه يعرفه بصورة 
أفضل. وبدون ذلك فإِن معرفته تكون ناقصة. 


وإذا عرف إلى أين تنتهي حياته الدنياء وما هو مصيرها فإنه يكون قد حصل على معرفة 
عميقة بهاء فيتعامل معها معاملة سليمة» علا بأن آيات سورة مريم: كما الكثير من آيات القرآن 
-تهبدف في| تهدف- إلى جعل علاقة الإنسان بالحياة الدنيا علاقة سليمة. 


وتشير آيات هذا الدرس إلى فكرة نفي الشركء وبالذات في) يرتبط برفض فكرة الولد. 
ولعلّ الحكمة في ذلك أن فكرة الولد هي التي تكمن وراء النزعة العنصرية وهي من العلاقات 
الشاذة بين الإنسان وبين الأخرين. 

إن الإنسان الذي يحسب نفسه ابنأ لله أو يحسب آباءه هكذاء تكون علاقته بآبائه وجماعته 
وعشيرته شاذة» تتمحور حول (الشيء)» بينم| القرآن الحكيم هيدف تحرير الإنسان من العلاقة 
(الشيثية) في الحياة؛ سواء كانت العنصرية أو العصبية اللتان هما من أبرز العلاقات الشاذة بين 
الإنسان وبين الآخرين.أو غيرهما من العلاقات الشيئية التي تخالفها علاقة القيم المعنوية التي 

كد أنه ليس هنالك علاقة بين الله والإنسان سوى علاقتين؛ علاقة الخلقة. أي إن الله خلقنا 
ونحن عبيده. وعلاقة الإيهان والعمل الصالح.ء وبالتالي علاقة القيم أما أية علاقة أخرى 
كعلاقة الانتياءات العصبي الجاهلي؛ فإنها مرفوضة في الإسلام. 

يذكرنا القرآن بهذه الفكرة. ثم ينطلق بنا إلى آفاقها البعيدة فتبيّن أن الإنسان عبد داخر 
لله وأن كل من في السماء والأرض آت للرحمان عبداء ويوم القيامة تسقط كل الانتهاءات 
والعلاقات.ويحشرون إلى ربهم أفراداً لا جماعات عنصرية أو عصبية.لنتصوّر ذلك اليوم.. 


ولنبرمج حياتنا وفقه. 

فلان ابن من؟ أخو من؟ ب ينتمي إلى من؟ لنحذف كل هذه الكلمات من حياتناء لكي نرى 
ا حقيقة» التى تتلخص في أن الإنسان ابن عمله وابن إانه فقطء أما الانتياء الأخرى: فإنها جميعاً 
باطلة وليست بحقيقة. 


وأخيراً تذكّر الآيات بأن القرآن جاء لكي ينذر الإنسان» ولكن من الذي يستفيد من 
ثذر القرآن؟ إنهم المتقون. أما المعاندون الذين قرووائسلنا: عدم الويهان بأيات القران» وم 
ا 0 
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نذر القرآن ومواعظه. وسيكون مصيرهم مصير تلك القرونء التي هلكت ول يعد يسمع لهم 
فبوتا عالا أو خفيا: 





بيئات من الآيات 


الحشر والشفاعة 
55 


[87-15] يوم َس رامين إل ايحم وها (28) وَسسُوقُآلْمُجْررِينَإ بهم وزدا 4 
ا ا 0 
المجرمون كا تساق البهائم إلى جهنم .إن هذا المنظر وحده يكفينا عبرة لكي نختار طريق المتقين 
ووفدهم. على طريق المجرمين ووردهم. جاء في حديث شريف مأثور عن تفصير عل بن إبراهيم 
0 «سَألَ عن نفل رَ سُولَ الله ند عَنْ تَفْسِر قَول: م 

مَمَقِينَ إِلَ بحسن وَفدًا © قال قد اع إن الْوَهْدَ ا يَكُونُونَ لاو بان ويك رجَال الَو 
اله له أَحَبْهُمْ لواصم وَوَضِي ما فَسيَهُمْ له اين ؟ َم اده كَال: أن ادي 
2 يعارت يشرو ورم تاش جره كياضي الي يهاب 
ض اللْبَن عَلَيْهمْ نِعَالُ الذَّهَبٍ * 0 


وف حديث آخر قال: إن املايكة لتقام م بنُوقٍ مِنْ نُوقٍ الْمِرُ علَِهَا رَحَائِلُ اذهب 
كلل بالدرٌ والْيَاقُوتِ وجَلائِلّها الإ تبرق والشندْسٌ وخطبها دل وان تود عِمْ إلى 
مشر م مَعَ كُلّ رَجُلٍ مِنْهُمْ لف مَلّكِ مِنْ قُذَّام وعَن يمن وعَن شَِالِه فو وى فا حَتَى 
ياي باب الج الحم ول تاب اجن جر رَةإِنَ الوَرَمَ مِنّْهَا َيستَظِل تحتَهَا آلف رَجلٍ 
مِنَ اناس وعَنْ يَنِ الشّجَرَةِ عن مُطهرَة مركي كيد قال َبُسقَوْنَ مِنْهَا شَرْبَةَ ةي فيُطْهرٍ اهيا فوم 
5 وبُسقِط من شار اشر لِك ول له عر وجل وَقَاهُمْ ويم شرابأطهُو رمن 
َلك الْعينِالمطهَرَق قَالَ: :انم يَنْصَرِ فُونَ َ إل عَبْنِ أخْرَى عَنْ يَسَارِ الشّجَرَةِ فيَغْتَسِلُونَ فِيهَا وهيّ 
عن اللحَاةٍ فَلَا يَجُونُونَ أبداً. 


ثم قَالٌ: :م يُوقَفُ بهم قُدَامَ الْعَرْضٍ وقد سَلِمُوا ه مِنَ الآقَات والْأَسْقَامٍ والحرٌ ابد أبداء 
َال فيقول: ابر جل ذِكره لِلْمَلائكة الِْينَ مَعهُمْ +١‏ خسوا أولياني إل ال ولا نُوقِفُومَْ 


ع سم 


مَعّ الاق قد سَبَنّ رِضَايّ عَنْهُمْ ووَجَبَتْ رمي هُمْ وكيف أرِبدُ أَنَّ أُوقَِهُمْ مَعَ أَضْحَابِ 





.١77ص بحار الأنوار: ج/ا‎ )١( 
(؟) زف العروس إلى زوجها : أهداها. قال العلامة المجلسي ثنتك في (مرآة العقول): #أي يذهبون بهم‎ 
على غاية الكرامة كما يزف العروس إلى زوجها».‎ 


صاسى ر علو 


سِورَةٌ مرنيسه الآيات هلم - ار 8 





الحسَنَّاتِ ٠‏ والسّينَاتٍ قَالَ: َتَسُوقهُم الملائْكَة إل الجن قإِذَا انتَهًَا يم إل ياب ال العا 
صَرَبَ الملائكة اللقَة صَرْبَةُفقَصرٌ صَرِي را" يَبْلعُ صَوْتٌ صِرَيرهَا كل حَوْرَاء أَعَدّهَا الله عَرْ 
وجَلُ لِأوِْيَاهِ في اتَانِ باكر نَم إِذَا سَحِعْنَ صرِيرٌ احُلْقَةِ فقول : بَعْضهَنَ لِبَعْضٍ قَذْ جَاءَنا 
ويا الفح لهم لباب قحلو َه وُذ ف عَلم اهم , مِنّ احور الِْينِ والْآدَمِينَ 
فِيقَلنَ م مَرْحَباً بِكُمْ قا كَانَ أسَّدٌ ضَوْكَنا إِلَيْكُمْ وه 35 يَقولٌ هن أَوْلِيَاءُ الله مِثلّ ذَلِكَ. 


001 


فقال علي مكلذ : قولاا رعول ل فقال رسول الله عَتتكة : «هَؤُلَاءِ شِيعَتُكٌ يَا 


لوانت ِمَاههمٍوَهوَ قَولة: «بوم انَل ليحن وَفْدًا4 عل الرحَائِلٍ "© « وتو 
لمهم وروا 4 بن" 
من يملك الشفاعهة؟ 


0 ل لَايَمْلَكُونَ لمعه إِلَامنأصعدَعِندَالتَحمنِعَهِدًا 4 الشفاعة في الدنيا نوعان: 
شفاعة: باطلة. وشفاعة صحيحة:. فإذا قلت: أنا ابن فلان: وأنه نتمي إلى الدين الكذائي دون أن 
أعمل بتفاصيله وأعماله. فهذه شفاعة باطلة: وكذلك لو قلت: إنتي أنتمي إلى هذا الحزب أو 
تلك المنظمة مما تعبد من دون الله؛ فأنت لا تشفع لهم ولا هم يشفعون لك وإنما أنت شفيع 
عملك. ٠‏ أي إنك قرين عملك؛ وهو الذي يبقى معك. ومِنْ عمل الإنسان انتماؤه الصحيح 

إل الرسالة: فإذا انتميت انتماءً صحيحا إلى فائد أو إمام عادل. وأطعته طاعة مخلصة لوجه الله 
سبحانه؛ ثم أذنيت ذنياً صغيراء فإن لله يعهد إلى ذلك الامام بالشفاعة لك. وهذه هي الشفاعة 
الصحيحة .ومن ثم فأنت في وفد المتقين» وهذه فكرة الطاعة الواعية؛ التي تستتبع الشفاعة حتى 
ا ا ا ل 0 
لوجه الله فأنت تكون وليا له. وني وفده يوم القيامة. ومن هنا جاء في حديث شريف تفسير 
العهد باد 0 ل حر لا 1 


0 السَفنعة لام أحْدْعِْدَاليَممْنِعَهِدًا 4 َال تكله الا يَشْفَعْ 10 
يَشْفَعُونَ «إلامن أححْدَعِندَالسَحْعَهِدًا 4 إلاء مَنْ أَذنَ لَه بِوَلَايَة ل 
يَعْدِه فَهُوَ الْمَهْدُ عِنْدٌ ايله)2. 


)١(‏ صرّ صريراً : صوت وصاح شديداً. 

(5) قال العلامة المجلسي: «الرحائل لعله جمع الرحالة ككتابة» وهي السرج أو جمع الرحال الذي هو 
جمع الرحل وهو مركب البعير؟ . 

() بحار الأنوار: جا ص .١77‏ 

(؟) بحار الأنوار: ج48 ص25 تفسير القمي: ج ١‏ ص1 5. 


1/0 الأيات 6م - ممه مرهدم_الْوَانْ جه 
الشفاعة الباطلة 
[84] ثم يعود القرآن -بعد ذلك- لينسف فكرة الشفاعة الباطلة فيقول: 8 وَقَالُوا 


أتذ لحن ولّدا 4 إن! قالوا ذلك ليكرّسوا فكرة الشفاعة إذ إنهم يقولون: لأننا أولاد الله أو 
أبناء المتقين» فسوف ندخخل الجنة ولا يعذبنا الله شيئا!. 


والقرآن ينفى هذه الفكرة أساساً فيقول: 
[44] و لَمَدَ سنت سَهنَا اذا 4 أي إن فكرتكم هذه كذب عظيم. فالله هو الذي خلق 


السماوات والأرض. وخلق المنظومات الشمسية والمجرات والفضاء اللامتناهيء ولو كان له 
ولد سبحانه» لوجب أن يكون ولده بمستواه سبحانه. 


[2 تحكاد السَمدوات يتفطرن مِنْهويَنسَقٌ لأرْضٌ وَجَخِرٌ لَبَْالُ هذا © السماوات 
والأرض والجبال لا تتحمل تلك الكذبة المبتدعة؛ والقرآن الحكيم يعطينا هذه الصورة ليوضّح 
لنا: بأن هذه الكلمة ليست صغيرة في مقياس الحق. فالذي خلق السماوات التى لا يمكن أن 
تحصى نجومهاء والذي خلق الأرض الواسعة. هل يمكن أن يتخذ ولدا؟!. 

إن هذه فكرة غير متناسبة وعظمته سبحانه» ولا مع أية قيمة من قيم الفكرء وأي مقياس 

ولعل هناك إيحاء آخر في هذه الآية. هو: أن الكذبة الكبيرة هذه؛ قد سببت جرائم كبيرة: 
العالم» أو التي قام بها العنصريون في جنوب إفريقياء وحتى الجرائم التي تقوم بها الدول الكبرى 
في العالم.وكلهاء حين نبحث عن جذورهاء نجد أنها تنمو من أرض العنصرية الخبيثة» حيث 
إنها ناشئة من تمحور الإنسان حول ذاته. واعتقاده بأنه أفضل من نظائره. 


انظر -مثلا- إلى الأفكار العنصرية التي زعمت بأن الحضارة. إنها تنشأ من العنصر 
الآري؛ لأنه العنصر الذي خلقه الله بشكل أفضلء هذه السفاهة التي انتشرت بعد الثورة 
الفرنسية» والتزم بها بعض النبلاء والأشراف. وتورط فيها بعض علماء الاجتماع والتأريخ. 
علمأ بأن الآريين لم يخلقوا الحضارة أصلاً في أي فترة من فترات التاريخ وغاية ما في الأمر أنهم 
كانوا أسلاف اليونان الذين صنعوا الحضارة في التاريخ» ومن بين إحدى وعشرين حضارة 
نشأت في العالم» فإن هذه واحدة منها فقط أما العشرون الباقية فهي غير أوربية» وإن) الأوربيون 
استفادوا منهاء كا أنهم قد اقتبسوا من الحضارة الإسلامية كثيراً. 


ف سس و مسي 


سوزة ميك الآيات 6م - 44 ١‏ 





ع حي لي عير 


[أ1هة-؟5] #أن دعَوأ ليحن ولدا (8) وما ينبخى لِلسَحمنِ أن مد ولا 4 الر حمن الذي 
شملت رحمته كل عباده. لا يمكن أن يفرّق بين جنس وآخره ولا يمكن أن يقول إن البيض 
أو السود. أو الأوربيين أو الآسيويين أو غيرهم. هؤلاء دون غيرهم» يستحقون رحمتي.. إنه 
الرحمان وآثار رحمته موجودة في كل مكان. 

نعم؛ إذا رأيت الشمس أشرقت فقط على آسياء أو على أوربا أو أن الرياح حملت السحب 
إلى المدينة الكذائية. أو أن قارة أو ربا فقط هي التي أنبتت الزرع واحتوت على المعادن, إذا رأيت 
مثل ذلك فربم| يكون لك الحق في أن تقول: إن أولاد هذه القارة هم أبناء الله سبحانه» لكن شيئاً 
من ذلك لا يشاهد. فآثار رحمة الله تشمل كل شىء.إذن فهو لا يتخذ من بين عباده ولداً دون 
آخر وهذه هي العلاقة بين فكرة نفي الولد عن الله. واستخدام كلمة الرحمان المكررة في هذه 
الآيات. فلأنه الرحمان» فهو لا يفل بعض الناس على بعضهم دون أن يكون ذلك التفضيل 
نابعاً من عملهم وسعيهم. 

1 إن كنم ٍَلسَّمَوتِ وَالْارْضٍ لاق لين عَبْدًا 4 هؤلاء جميعاً متساوون 
أمام الرحمان في عبوديتهم له. 

3 ل« لَقَد أَخْصَاغ وَعَدَّهُمْ عدا © إن الله لا يمكن أن ينسى أحداً من عباده أبداًء 
سواء كان في غابة أو في كهف فهو عبد الله والله قد كتب له اسمأء وقرّر له مواهب. وأجرى له 
رزقاء وكذلك المتربع على الكرسي في قصر العظيم.والذي ملا أرصدته البنوك الأجنبية أحصاه 
الله وأحصى ذنوبه. 


الى ا ا 


ولعلّ تكرار الآية بمعنى الإحصاء ثلاث مرات طأَحْصَلعُ - وَعَذَّهُم - عدا 4 يعني 
أنه لا يمكن أن يفلت من حساب الله شخص أبداً لا صغير ولا كبير؛ ولاغني ولا فقيرء فكلهم 
سيحاسبهم ويجازيهم بها قدموا من أعمال في حياتهم الدنيا. 

ع2 عن لاسي عر حرس عر سر - 

[46] 8 وَظْهُمْ َانيهِ يوم ألْقِيمَةٍ فَرْدًا 4 كل العلاقات الدنيوية المزيفة ستتساقط» 
وسيأتون الرحمان بشكل أفراد -نعم- إن العلاقة الوحيدة المجدية بعد علاقة الخلق والعبودية 
التي تربط العبيد بربهم هي علاقة الإيهان والعمل الصالح. 

37 إن يت ءَامَنُوا وَحمَُوا لصحت سَمَجسَلُ ليحن ويا 4 إن اله 
يحب هؤلاء وهم محبونه. وهذه هي العلاقة الصحيحة بين العيد وريه لذلك أمر الرسول 
علي َقَِلادٌ أن يدعو ربه ليرزقه الود في قلوب المؤمنين كما جاء في الحديث التالي: في 


57 


* 5 07-2 020 م كن سر 4 عر ا سر كر 
تفسير علي بن إبراهيم وأما قوله: إن الذيرت ءامنُوأ وعملوأ الصَلِلحَتِ سَيجعل هم 


7 الآيات هلم -8و مزهدم_الوآن جه 


سدوريه 222 


اسمن ودا » إن قال الصادق غاكلةة : اكلا سب نولي الآ أن مر المؤينين لكل كاد 
جَالِس بين يَدَيْ رَسُولٍ الله ةد فَقَالٌ لَهُ: ل يَاعَإِنُ الهم اجَمَلْ لى في قُلُو ب المؤْمننَ ؤذا.. 
فأنزل الله : ون اليب مَامَئُوأ ولوأ َلصَّئْلِحَتِ مجعلاو لم خاطب 
الله نبيه فقال: «فَإِنَما ريه يإسَانلت (يعني القرآن) تسم ب جه المدوارات زر يله 
رما ذا > قَالَ: «أَصْحَابٌُ الْكَلَامٍ وَالْخُصُومَةٍ مم5 . 

[/41] ومن مظاهر رحمة الله أنه يسر القرآن. وسهل آياته وأوضحهاء » لكي يستطيع 
الرسول أن وتشر سا المؤمنين وينذر بها المعاندين انما ريه بمائلفت لكيه 
التتقير وتؤري اننا قوما لدأ: جماعة معاندين وجاحدين. 


إن أكبر ما ينذر الإنسان هو الموت» ١كَفَى‏ بِالُوْتِ وَاعِظاً»”" لكن بعض الناس يقولون 
ع بننوت "اج يانه بابال ا ايحي با ب 
0 
إنذار للإنسان. 0 بذلك. فإنه 0 5 مصيره 0 
"وبا ووس يو عمدو م دل 
ولكن القرانا قو ' لد صفياه تصني كام ولا حنى صرت برح مها لاعال ولا خفي. 
شوم عل عن كل َك َه تاجوم هل مل متهخ ين أحد وذ مزيطتك ينه 
واغلمْ أنَكَ سَتَلْحَفَهُمْ في اللاحقينَ»”". 

وكلمة أخيرة: إن فكرة اتخاذ الولد ها وجهتان: 

الأولى: إنها تعطي للظالم حق الظلم. 

الثانية: : إنها تسلب من المظلوم حق التمرد. ولذلك نجد المستعمرين أشاعوا هذه الفكرة 

بين الشعوب المستضعفة؛ وأ نهم إنما نقدموا لأنّ الله أراد لهم ذلك. ولأنَّ الطبيعة التي كانت 

عر كانت أت ولان مذر لهم كانت أكبر ولأنَ حظهم كان أوفرء ولأي شيء. 


.6 ج74 ص77 كل نه تفسير القمي: : ج ص56‎ ١ بحار الأنوار‎ )١( 
775 ()الكافى: : ح ”5 ص‎ 


وه الكافي: ج8: ص ة ١١‏ : 


جيل ور اسلو 


سورة مريت - الآيات 6م - 48 ا 





وينسف القرآن الحكيم هذه الفكرة ويقول: لا تفكر أيها الإنسان. إن للجنس الفلاني 
ميزة عليك وإن الله فضله عليك تفضيلاً. كلا. . بل ربما يكون أقل منك عقلآء وأرضه أقل 
سخاءً وبالتالي فهو أقل تعرضاً لرحمة الله منك. وبالتالي فإنْ الحضارة أقرب إليك. وإنا تقدم 
من تقدمء وتأخر من تأخر بسبب عمله. 


وأتصور إن إشاعة هذه الفكرة المعاكسة وترسيخها في الشعوب المستضعفة؛ تلهمهم 
الاندفاع وتعطيهم الدافع نحو بناء حضارتهم والتخلص من نير المستكبرين. 


* عدد آياتها: 176 , 
# ترتيبها النزولي: 58. 
* ترتيبها في اللصحف: .٠١‏ 


* نزلت بعد سورة مريم. 


فض[ إلسورة 
عن النبي محمد مشت قال: ١مَنْ‏ قَرَأَها أيْ سور طه أَعْطِيَ يَوْءَ الْقَِامَةِ نو وَابَ الهَاجِرِينَ 
9 
(مستدرك الوسائل: ج14 ص4 4 ”) 


كسب 


عن الإمام الصادق سياد قال : لا تَدَعُوا قَوَاءَةَ سود رَة طه فَإِنَّ الله بها ويحِبٌ مَنْ قرا 
ومن أَدْمَنَ قرَاءعها أَعْطَاهُ اله يوم الْقِيَامَة م كتَبَهُ يِه ول يحَاِبه با عَوِلَ في السام وأَغْطِيَ في 
الآخِرَة مِنَ الأخر حَنَى يَرْضَى؛. 
(وسائل الشيعة: ج ص 07 ؟) 





31 ا ا ا 


سورة با ١‏ 





الإطار العام 


من هو الإنسان؟ 


الأمر المثير للدهشة هو أن حوالى تسعين آية من آيات هذه السورة البالغة مئة وخمسة 
وثلالين آية» تبحث قصة النبي موسى لكين أما الأربعون آية الباقية منها فهي تبحث مواضيع 
شتىء من بينها قصة أبينا آدم عَلِكَتادَ وسبب خروجه من الجنة وكيفية إغواء إبليس له. 


فهل هذه السورة كسورة يوسف. مخصصة للبحث عن قصة النبي موسى نَلككلاة كي 
كانت تلك السورة تبحث في قصة النبي يوسف كلاد ؟ . 


وسدته القرآن الحكيم عن قصة بني إسرائيل وقصة موسى ظَلِككَادَ معهم في سورة 
البقرة» ويحدثنا عن موسى وقصته مع قومه ومع فرعون كا يحدثنا أيضا عن السحرة فيا هو 
الفرق؟. 

ربها يكمن الفرق في أن القرآن الحكيم في سورة البقرة -مثلاً- إنما يحدثنا عن الجانب 
المستكبر واتصفت بصفاته عندما بنت حضارتها وكيف أنسجت عليها تلك الصفات فدات 
بحركة للتطهير وما أشبه. 


هذه الموضوعات نجدها في سورة البقرة في حديثها عن بني إسرائيل» أما قصة بني 
إسرائيل وقصة موسى تاد معهم ومع فرعون في سورة طه فإنها تتناول جانباً آخر هو جانب 
الإنسان في هذه القصة. حيث جاء التركيز فيها بصورة خاصة على علاقة الإنسان هدى الله 
وأنه هو المنقذ له في صراعه مع الطبيعة والشهوات. 





الإنسان بين شهوة الملك ونزعة الخلود 

الإنسان الذي قد ينحرف بسبب غريزتيه الذاتيتين وهما غريزتا حب الخلود وحب 
الملك. هذا الإنسان نجده عند فرعون وقد اكتملت فيه أسباب الانحراف حتى أوصلته إلى 
أبعد ضلالة» ونجده عند موسى تَقِيِيلادَ وقد قاوم الغريزتين فاكتملت فيه صفات الاستقامة, 
ونجده في الصراع بينهما الذي يتمخض عن مفاجأة هامة. هي السحرة الذين انحرفوا حتى 
وصلوافي انحرافهم إلى حد أنهم أصبحوا أدوات بيد الطاغوت فرعون. ثم مرة واحدة وبسبب 
تلك الإنسانية الكامنة فيهم وصلوا إلى القمة. 


هذا هو الإنسان. والقران يركز الضوء على هذا الإنسان» ليس بصورة عامة ى) نلاحظ 
ذلك في سورة الإعراف مثلآء بل بصورة خاصة يركز الضوء على علاقة الإنسان مبدى الإله. 
ومن الذي ينقذ الإنسان في صراعه مع الطبيعة والشهوات. وكيف ينبغي للإنسان أن يتحدى 
الطبيعة. وباذا؟. 

ومهما يكن؛ فإن مقدمة السورة تبحث موضوعات شتىء ولا غرابة. ومن الملفت للنظر 
إن الآيات الأولى والأخيرة من سور القرآن قد تبدو موضوعات غير منسجمة بادئ الأمر, إلا 
أخبا -عند التأمل- نجدها ترمز إلى كل الموضوعات التى نجدها في السورة ببلاغة نافذة وقول 
فصل. 

وني آيات هذه السورة المباركة إشارات دقيقة إلى موضوعات خفية» ينبغي أن نتدبر 
فيهاء لنعرف أسباب رقي الإنسان. وما هي العوامل التي لو التزم بها لاستطاع أن يتحدى 
ويقاوم طبيعته. وبالتالي لاستطاع الوصول إلى الجنة. 

فالآيات: (8-1) في هذه السورة تشير إلى دور الرسالة» وأنها جاءت لسعادة الإنسان. 
وأن صاحب الرسالة لا ينبغي أن يقضى على نفسه من أجل هداية الناسء بل يكفيه أن 
5 : 
يذكرهم. 

ثم تتطرق (الآيات: 77-14 إلى مجموعة من الأسرار التي تقف وراء اصطفاء الله 
سيوحانه وتعالى أنبياءه على الناس» وذلك من خلال سيره النبي موسى علا كعينة جلية 
واسعة التفاصيل. بالإضافة إلى تبيينها مجموعة الخنصال الأخلاقية التي ينبغي أن يتمتع مها 
الأنبياء فضلاً عما يمكن لهؤلاء الرسل الربانيين أن يترجموا أخلاقياتهم تلك في إطار سلوكياتهم 
ومواقمهم من الناسء ولا سيما الظالمون منهم. 
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وتوضح جملة من الأيات أن خلاصة رسالات الأنبياء التي تتكرر قصصها في القرآن؛ 
هي أن الإنسان رهين بعمله.وأن نتيجة العمل غير محدودة بالآخرة فقطء بل قد يحصل المرء 
على عاقبة عمله في الدنيا أيضاء ىا انحرف فرعون بطغيانه؛ فقضى عليه الرب القادر بالغرق. 


وهذا حذر الله عز وجل بني إسرائيل مراراً من الطغيان وكفران النعمة, حتى لاا يحل 
عليهم غضبه. ولكنه إن انحرف قليلاء فإن باب الرجعة والتوبة الصادقة يبقى مفتوحاً له. 

وتشير (الآيات: 47-197) إلى سلسلتين من النعم الإمهية على الإنسان. تمثل شر طأً مسبقاً 
لتلقيه النعمة الكبرى. وهي نعمة الهداية الإلحية. السلسلة الأولى: هي النعم المادية. والسلسلة 

بالإضافة إلى أن (الآيات: 47 -20) تبين أن فى طريق الإنسان إلى ربه عقبات» ولابد من 
تصفيتها وإزاحتها؛ العقبة الأولى: هي الاستهزاء أو ما يعبر عنه بانعدام الإحساس بالمسؤولية. 
والعقبة الثانية: هي التراجع إلى الوراءء أو الحنين إلى سيرة القرون الأولى.. 

ومن العبر الأساسية التي يستفيدها الإنسان من قصص التأريخ هي معرفته بأن الحياة 
الدنيا ليست دائمة. كما أن معرفته هذه تعطيه معرفة أعمق بالحياة ذاتهاء إذ يرى أنها قصيرة. 
وأنها تجرد جسر إلى البقاء الأبدي في الدار الآخرة. 


والآيات: (7-057) تؤكد أن على صاحب الرسالة أن لا يتصور الطاغوت حديدا لا 
يلينء بل هو بشر من لحم ودمء وأن يعي أن جل اهتهامات الطاغوت هي تلفيق الإشاعات ضد 
المصلحين. ومحاولة احتواء العملية الإصلاحية والتغييرية. 

ونفس هذه الحقيقة نجد تذكيراً بها في كتاب الله. الذي يخسر من أعرض عنه. إذ يفقد 
البصيرة في الدنياء والبصر في الآخرة. ىا تتحول ذنوبه وأخطاؤه إلى أثقال يحملها يوم القيامة.. 


ذلك اليوم الرهيب؛ اليوم الذي تخشع فيه أصوات الخلائق لربهاء وترى الناس يبحثون عمن 
ينقذهم من عذاب النارء وليس ثمة شفاعة بدون إذن الله. 


فمن أجل أن لا نتورط بحمل هذه الأثقال عليناء يجدر بنا أن نستلهم العبر من التاريخ. 
والذكرى من القران. 

ونحن بين هذا وذاك ينبغي أن نعلم بأن حياتنا قصيرة جداًء وأن أمامنا حياة أخرى؛ لا 
حصر لأمدهاء وأن سعادتنا أوشقاءنا فيها مرهون بعملنا في الدنياء فنسعى جاهدين لأن نكون 
سعيدين فيها. (الأيات: 1/4- 487). 


56 برهدى_الهرَان ج 0 


وتشير (الآيات: 48-87) إلى ما يمكن أن يتعرض له المجتمع الرسالي من مؤمرات 
وانحرافات ثقافية وعقائدية داخلية» تقف وراءها الشهوات وحب الال والجهل والأنانية) 
إضافة إلى تأكيدها ضرورة اتخاذ الثلة المؤمنة المخلصة سلوكاً حكيراً وواعياً من شأنه أن يجنب 
المجتمع الرسالي مخاطر الانحراف. 

كما تتطرق (الآيات: )١١75-49‏ إلى حقيقة كون الإنسان خاضعاً بكيانه الطبيعى لله 
سبحانه وتعالى»ويتجسد خضوعه الكامل والمطلق في يوم القيامة؛ أما في الدنيا فقد أعطاه ربه 
الحليم فرصة لتجربة إرادتهء فهو باستطاعته السمو إلى أن يكون أفضل من سائر المخلوقات.. 
فيستر بإرادته شهواته. وبعقله جهله؛ وبتقواه غرائزه.. وأنه لولا هذا الجانب الخير في حياته» 
لكان أضعف وأعجز من كثير من الأحياء. 

أما (الآيات: 1582-11) فهى خلاصة لعبرهاء فتبين سلبيات النفس البشرية بعد 
الإشارة إلى عوامل الأدرانك فيياء ذلك لأن معرفة الإنسان بنفسه وبالعوامل المؤثرة فيها 
تساعده على الاختيار السليم. 


إن هناك مجالاً للإنسان أن يسمو ويسبق الآخرين» ولكن ينبغي أن يكون تسابقه معهم 
شريفاً بنية البناء؛ فلا يكون على حطام الدنياء ولا يتحول إلى صراع هدام. 





إذن؛ فسورة طه المباركة تحدئنا عن الإنسان» وتقص علينا أنباء أربعة ناذج بشرية» هم: 
موسى وهارون عليههما السلام؛ وهما أعلى قمة بشرية» ثم السحرة الذين اهتدوا بعد الضلالة» 
ا و 
إلى قعر اطاوية. 


١ 8-١ سروه الآيات‎ 


الداعية وهموح الدعوة 


«طه 0 مَآأَنرلْنا علبِكَ لفان لِتَمْفّحَ (() إلا :تحكرة 
لَمَنِححسَى (رع) تنزيلا لا يمن سَلقَ رض وَالسمواتٍ الى (ر8) لحن رحن عل 
الْمرشٍ سمو *" (رم) له ,ماني سمت وما ف الْأَرَضٍ يس 
وَمَاتحْتَ لك "00 وَإن هر الول نه يلير ولق 02 


ا “له | ل لمر لدأ لشاف ؟ 80 اك . 


هدى من الآيات: 

القران كتاب هدى ورحمة فلا يشقى به أحد. وحتى الرسول ليس عليه إلا البلاغ المبين. 
وإنما الذين يخشون رمهم هم الذين ينتفعون بهذا الذكر. وإذا تأملت في خلق السماوات العلا 
والأرض لرأيتها إنبا هي والقران الذي نزله الررحمن يجريان من ينبوع واحد. فخالق العالمين هو 
منزل الذكر المبين. وهما تجليان لرحمة الله الذي استوى على عرش التدبير يجري في الخليقة تلك 
السنن التي بينها سبحانه في كتابه. 


بينات من الآيات: 

الرسول وهموم الهداية 

قيل في كلمة #طه * ما قيل في الحروف المقطعة في بداية السورء وأقول فيها ما قلته 
في أمثالها في سائر السور القرانية؛ حيث أتصور بأن الكلمة ترمز إلى القران الحكيم. ولعلها 


(1)استوى: استولى. وهو كنايه من المالكية المطلقة. 
(5)التري: التراب. 
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هنا -كها جاءت في النصوص الإسلامية- رمز إلى الرسول يَتقة فتكون لفظة (طاء) اختزالاً 
لجملة (طالب الحق) بينا تكون لفظة (هاء) اختزالاً لجملة «الهادي اليه»” كما أننا نشير إلى 
كتاب ونقول: هذا الكتاب. فكذلك لفظة #طه 4 إنما هي إلى القرآن ذاته» وقيل: إن طه هو 
رسول الله عَلتَهَة . 


]١-3‏ #طه (ر'ي) ما أْنْرْلنا عَلَيْك الْْرمَانَ لِتَمْمّح © إن رسالة السهاء تنزل على الإنسان 
لا لكي بلك نفسه حزناً عليها لأن المجتمع لا يؤمن بهاء فهو لا يتحمل مسؤوليته إلا بقدر 
البلاغ فقطء وإنما الرسول مبلغ؛ فلماذا يشقي نفسه؟ 


قبل إن الرسول مَل كان يسهر الليل بالعبادة» ويمضي النهار بالصيام» متعبا نفسه 
وقد جاء في حديث شريف عن أمير المؤمنين نكاد أنه قال: ٠‏ "ولق قا 0+ ته عَشْرَ سنن عَل 
2 س #*»#ار ري و 


أطْافٍ أصَابِه حتَى تورث قدا واضفرٌ وَجهه مالل مع حنى ويب في ذَلِكَ قل 
الله عَرَّ وجَلٌ طه ما أَنْرَنا عَلَيْكَ الْقَرْآنَ لِتَشْقى بل لِتَسْعَدْ يو:". 


والتفسير صحيح؛ وهو سبب النزول» ولكن القران الحكيم ليس خاصاً بشخص 
الرسول الكريم فقطه وإن نزل كا في حديث للإمام الصادق غ8 عل لخة يقال أي 
وَاسْمَعِي يا جَارَة!" ونستفيد من هذه الآية أن صاحب الرسالة ينبغي ألا يشقي نفسه لأن 
الناس لا يؤمنون, ولا أن يكلف نفسه فوق طاقتها في تحمل واجبات الرسالة ومندوباتها. 
1 وفي الحديث الشريف عن النبي عَتكةة أنه قال لعل مالكلاه : ديا عن إن هَذَا الدينَ مَتينٌ 
فَأُوْغِل فيه برفق»9». 

[*] « إلا جر لمن ختئ » فإذا خشي الناس واعتبروا فلهم جزاؤهم, وإلا فليس 
عليك من أمرهم شيء. 





والقران تذكرة لمن يستفيد منه ولمن يوجد في ذاته الاستعداد لذلك. كما الأرض لا 
تستفيد من المطر إلا بشرط أن تكون مستعدة لاستقباله. وكذلك قلب الإنسان لا يستفيد من 
بركة الرسالة؛ إلا بشرط استعداده لاستقبالها واستعذاه بالتذكرة والخخشية. 


ومن الذي يخاف؟ هل المجنون أو الطفل الصغير؟ أم الإنسان المائج الذي أذهب 


.١ 1١ص تفسير نور الثقلين: ج”.‎ )١( 

(؟) مستدرك الوسائل: ج4؛ ص8١١.‏ 

(6) الكافي: جاء ص 770: عن أبي عبدالله كلاد قال: ١تَرَلَ‏ الْقَرْآنٌ ...». 
() الكافي: ج ”. ص5 2. 
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الغضب عقله. أو الغافل الذي حجبت الغفلة عقله؟ كلا.. إنها يخاف الذي ينظر إلى المستقبل» 
ويفكر في عواقب الأمورء وهذا هو الإنسان الذي يستفيد من الرسالة. لأنه عاقل» ولذا كان 


الخوف من علامات العقل. 


هيمنة الله 

[؛] # تنزيلا مَمَنْ حَلَقَ ا لأرض وَالسَوتِ الغ © السماوات العلى أي العالية. 

قد يبدي الإنسان نوعا من الذهول عندما يقرأ الأرقام العلمية؛ فقد كان العلماء يقدرون 
عدد النجوم بالآلافء ثم قدروها بمئات الألوف. ثم بالملايين والمليارات» وبعد ذلك عجز 
علمهم عن الإحصاء., وكانوافي البداية يقدرون المسافات والأبعاد التي تفصل الأجرام السماوية 
عن بعضها بوحدات القياس الاعتيادية» ثم اكتشفوا أن هذه الوحدات الطويلة أعجز من أن 
تصمد أمام المسافات الكونية الرهيبة» فلجؤوا إلى استخدام السنة الضوئية في القياس. وهي 
المسافة التي يقطعها الضوء في سنة كاملة في حين أن سرعة الضوء تبلغ حوالي )80١,٠(‏ 
كيلو مترا في الثانية. 

هذه الأرقام يكاد الإنسان لا يصدقها من ضخامتهاء وكثير منالم يصدق بهبوط الإنسان 
على القمرء وأنه للحقيقة» وكان القرآن الحكيم يشير إلى أن رسالة السماء نور منزل من خخالق 
السياوات العلى. 

[5] #الرَحن عَلَ اعرش أسَْوئ »© وهو رحمن. لأنه خلق هذه السهاوات وهذه النجوم 
وهذا الفضاء اللامتناهي وهذا الإنسان. فرحمته تتجلى في إيجاد الأشياء من بعد العدم وإعطائها 
كيانا بعد أن لم تكن شيئاً مذكوراً. 


ثم لم يترك السماوات بعد خلقها عبثء إنما استوى عليهاء أي يشرف عليها ويأمرها 
فتأتمر ويزجرها فتزدجز وبالتالي هو المسيطر المهيمن على السماوات والأرضء فلا شيء فيها 
أقرب إليه من شيء؛ لأنه محيط بها جميعاء علا وقدرة وسلطاناً وتدبيراً فهو رحمن يصطبغ تدبيره 
بالرحمة» جاء في حديث شريف عن عبد ال رحمن بن الحجاج قال: «سَأَلْتٌ أَبَا عَبْد الله للكلة عَنْ 
َوْلِ لله تَعَالَ: «الرَحَنعِلَالْمَر ش ستو » فَقَالَ: استوَى في كُلَّ شَيْءِ فَلَيْسَ َيْء أَقْرَبَ إِلَيْه 


سس 


: كه امار » #ر ل م .2 و 1 م . لي 0 
من شيْء لم بعد منه بَعِيد ول يَقَرَبٌ منه فريبٌ استوى في كل شيْع00". 
والعرش هنا بمعنى مركز القدرة والسلطة والتدبير وتعالى الله عيا يتصوره الجاهلون. 


.١ الكافي: ج١ ص8 ؟‎ )١( 
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جم بي يبيج بييبلللععلي ل متي 00 


من أن العرش مقام ربنا المادي. . كلاء إن العرش لا يتحمل الربء إنما الرب هو الذي يحمله. 
جاء في حديث مأثور عن الإمام علي ملكلا قاله لوفد النصارى ورئيسهم جائليق: فكان فيا 
سأله أن قال له: «أخيرني عَنْ رَيّكَ أيْمل أوْ يمل ؟ قَقالَ عي نكتل إن يتا جل َاله يول 
لَاجْجمْمَل قَالَ التَضرَا َكيف ذَلِكَ وَنَحنُ نجه في الإُجيل: (ويِْلُ عرش رَبك ُمْوَي 400 
تانيةٌ)؛ فقَالَ جل نتلاد: إن الملائكة تحمل الْعَرْضٌ وَليْس الْعَرش كما تَظنٌ كَهية الترير 7 
نَيْء تَحدُودُ عَلُوقٌ مُدَبْرٌ وَرَبُكَ عََ وَجَلَّ مَالِكُه لا أله عل كَوْنٍ العّيْءِ عل الشَيْءِ و مر 
لملائكَةَ بحَمْلِهِ فَهُمْ يخِلُونَ الْعَرْشَ با أَقْدَرَهُمْ عَلَيْهِ َال النَصرَانٌ صَدَقْتٌ رَحَكَ الله20. 


وجاء في حديث آخر مأثور عن حنان بن سدير قال أل اعد له ليل عن اعرش 
رَالكْزيِي؟ فَقالَ مَلكَلاد: إن عرشي صِفَاتٍ كَيرَة ملم لَه لهف كل سَبّبِ سَبَبٍ وَصُنْع في الْقَْآنِ صِفَه 
عَلَ حِدَةِ فَقولهُ: «رَبٌ اعرش الْمظِيِ 4 : قُولُ: املك الْمَظِيم. وَكَوْ ا : (امموعل لمش 
سمو 4 ب قُول: عل الك لوي وَهَدًا ملْكُ الكَبمُوفي في الْأَشبَاءِ أ َم الْمَرَشُ في الْوَصل مُفْرَ 
مِنَ الكرْمِيٌ» مانن رواب الوب وَخنا جما ينناف الب مفروكان. ل 5 
لكي ُو الْبَابُ الظَاهِرٌ منَالَْيْبٍ الذي ِل ِنهُ مطل الْبدَع وَِنْهَا اليا ؛ 5 كُلَهَا وَالْعَرِْشُ هُوَ 
اباب الْباطِنَ الي يُوجدُ فيه لم الَف وَالكوْنٍ وَالقَدْرِوَاحدٌ لبن واف وَصِفَِ الإرَادة 
وَِْمُ اأَََاظٍِوَاْرَكَاتٍ وَالَكِ َيِل اْمَوْدِوَالْبََِ َه في انيلم بَبَان مَفْرُوَِانٍإلأنَّ مُلْكَ 
العره ش سوَى مُلْكِ الْكُرْسِيٌ وَِلْمَهُأَيبُ من ْم الي يّ فَمِنْ ذَلِكَ قَالَ رَبّ اعرش ي الْعَظِيم 
أيْ صِفَنْهُ أعظَمُ مِنْ صِفَةٍ الْكرْيِيٌ وها في ذَلِكَ : مَفدٌ ونّان70"". 1 


[7] لَهءمَاف السَّمْوتِ وَمَا ف َألأَرْضٍ وَمَابِتجْمَاوَمَا تَحْتَ لز 4 ولم يملك القرآن 
عدا كنا أن الأشياء كلها لله سبحانه. وهو الذي يحكم فيهاء وإذا أعطى الإنسان شيئاء فإنا 
يخوله الاستفادة منه» ويكون في الواقع مستخلفاً فيه لا مالكاً حقيقياً له. 


ا مع بو *” 


0 َإن حمَرل بَهَأئِرَوََقى » إذا جهرت بكلامك وأعلتته. فَإنَّ الله 
سبحانه لا يعلم ما جهرت به فقطء وإنما أيضا يعلم خلفيات جهرك. إن كل كلمة ينطقها 
الإنسان جهاراً قد يكون من ورائها ألف مقصد ومقصد. وكل ذلك قد أحاط به الله علاً. 


الله يتجلى 
1 « أنه لَاَإِله إلَاهولهُ لماه لَليمْيَ 4 كل ذلك الجمال والجلال وتلك العظمة 


2 


,7077” بار الأنوار: جج 7 ص‎ )١( 
.١ ١ (؟) بحار الأنوار: ج080 ص‎ 
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التي نشاهدها في الموجودات المخلوقة من حولنا إنما هي آية لأساء الله سبحانه وتعالى» وانعكاس 
منها على الطبيعة؛ أنت تبحث عن الجمال وعندما ترى شيئاً جميلاً فإنك تبحث عنما هو أجمل منه. 
وتبحث عن القوة» فإذا رأيت قوياً تببحث عمن هو أقوى منه» وتبحث عن العظمة فإذا رأيت 
عظيماً تبحث عمن هو أعظم منه لأن قلا الشكبيت عليه أسياء الله الحسنىء أسماء الجلال 
والجمال والعظمة التي هي لله. فلا يقتنع القلب بالمخلوق. بل لا يبحث عنه حقا. 


وأسماء الله تشير الى صفاته وهي كثيرة» منها ما أوتي البشر علمه. ومنها ما أوتي الأصفياء 
من البشر فقط علمه. ومنها ما هو غيب لا يعلمه إلا رب العزة. وقد جاء في حديث نبوي 


3 
3 


شريف: إن لله سشبحانة وَتَعَالي تِسْعَة وتِسْعَينَ اسبها مَنْ أخضَامًا دَخَلَ الجنة)20. 


)ته تفسير نور الثقلين: جص 79/7. 


م١‏ الآيات 94 - ١١‏ برهده_الوآن جه 
لسسع ”يحب بيع لس لل لل ا لمح يح 


النداء المقدس 


هَل أتنك حَدِيتُ موسق 22 إِذْ را ناا فعا 
كوا ف ضمت نَارَا لل تإنيكر مه جد عل الا رَهُدَى 
100 ادش لمعيه مسر لت جم 
7 مآ أنه وى يموق ]إن أنأرئك ملفل تلك ند 
,7 مهد طوبى 57 ون رتك ك فَآسْتَمِع لِمَا يوق (05 إِت أن 
له إلا أتأتاغيني رأ فم أَلصَّلَوة كرف 100 إن التساعة 
8 د أخفيها با لسجرّى كل تفي يمَا صن (2) فَلَايَصَُئكَ َنب 
من لا يون يبا وَأتَبِعْ هويدة فَعرْدَئ (4)5. 


3 


0 
6 اكب‎ ١ 


اك 


هدى من الايات: 

في إطار موضوع سورة طه التي تتحدث عن علاقات البشر بالدنيا وزينتها من جهة. 
ورسالات الله وقيمتها من جهة ثانية» يتساءل السياق هنا: هل سمعت قصة موسى حين) حار بأهله 
في الصحراء فرأى نارأ فذهب إليها ليأ منها بقبسء أو يجد هدى, ليعرف كيف يخرج من أزمته؟ 

وححين وصل إليها ناداه الرس: إني أنا ربك»؛ وأمره بأن يخلع نعليه لأنه في مكان مقدس. 
وأخيره بأنه اختاره لرسالاته» وعليه أن يستمع إليهاء وهي عبادته» وإقامة الصلاة لذكره. 
والإييان بالساعة التي لا ريب فيهاء وحينها تجزى كل نفس با تسعىء والتحصن ضد من 
يصدون عن الساعة, لأنهم لا يؤمنون بها ويتبعون أهواءهم. وهم يريدون هلاكه. 

كا أن الإنسان يفيق في الصحراء من الغفلة والضلالة فتحيط به الظليات» وتلاحقه 
عوامل الخوف» فيبحث عن مشعل يستضيء بهء وعن دفء يأوي إليه... 





( بقبس: القبس هو الشعلة للتدفئة. 
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كذلك موسى كان في تلك الليلة المظلمة الشاتية يسير في صحراء سيناء يبحث عن دفء 
وعن نور يبحث عن دفء يعالج به البرد القارص وعن هدى ونور يضيء به طريقه. فحينما 
رأى ناراً من بعيد: كانت تلك النار بالنسبة إليه 9أنسا» فاقترب إليها فإذا مها خير من الئار ومن 
النور إنها (الرسالة) التي تعالج مشكلة الإنسان؛ معالجة جذرية» فتسير سفينة عقله وتذكره 
بربه وتخط له خطأً مستقياً الى الله. 


إن تصور موسى في تلك الليلة» في تلك الصحراء إلى جانب وادي طوىء وهو يكلم 
الله؛ والله يكلمه ويناجيه» تصور هذا المنظر يبعث إلينا مشاعر مختلطة من السر ور والرهبة. 


فمن جهة نشعر بأننا حينما نضيع في صحراء الحياة فلا بد أن نجد ربا يأخذ بأيديناء ربا 
رحبياً ودودا إلى درجة أنه يحدّثنا .ترى أن الله يناجي موسى بعبارات قصيرة» ولكن موسى 
يتحدث حديثاً طويلء حديث موسى مع ربه يكون بنفس طويل؛ ٠‏ لأنه وجد في حديث ربه 
أنسأء كان يريد أن يبقى طويلاً مع ربه. برغم أنه كان قد ترك أهله ينتظرونه ليرجع إليهم 
بالدفء والهدىء وهذا هو دائأ منظر الإنسان وحالته وعلاقته مع ربه في الحياة وهي علاقة 
الأخذ من دون تكلف. والاهتداء به من دون خشية أو رهية. 


ويبعث فينا هذا التصور بالرهبة» حيث نخشى بأن يتركنا الرب إذا تركنا هداه. 


ذلك شديد العقاب. هذه هى علاقة الإنسان بالله سبحانه وتعالى. 
والآيات هذه توحي إلينا بفكرة أخرىء تلك هي فكرة ارتفاع الإنسان إلى هذا المستوى. 
حيث يكلمه الله سبحانه وتعالى تكليماً. 


نحتفظ بهذه الصورة لنقارنها بعدئدٍ بصورة آتية؛ وهي صورة (فرعون)؛ فمرة يكون 
الإنسان في صورة (موسى) ومرة يكون في صورة (فرعون)» وكل واحد من أبناء آدم في قلبه 
إنسانان» موسى وفرعون. فيخد لنفسك ما تشاء. 

وهناك أفكار أخرى تستلهم من هذه الآيات سوف نتعرض ها عبر حديثنا التفصيل. 
بينات من الآيات: 

حديث موسى 


1 


[4] 8 وَكَل أَتَنكَ حَدِيتُ مُوّىَ 4 وهذا الكلام ليس موجهاً إلى رسول الله َيِه فقط 


١٠‏ الآيات 4 - ١١‏ مرهدو_الْران ج05 
وإنما هو -بصورة مركزة- موجه إليك وإلي. 

)٠١[‏ #إذرًا َارا مَقَالَ ِأَهلِهِ آمْكُنوَا إن ست نَارَا © عندما جاء موسى مكل من 
مدين إلى مصر وبعد أن تاه في الطريق مع أهله فإذا به يشاهد ناراً من بعيد فيتجه إليها لعلّه 
يحصل على جذوة منها كي يتدفا هو وأهله. وآنست: مأخوذة من الأنسء فلعله جاء تعبيراً عن 
تصور وجود بشر هناك. 

لعل ايك َقبي » ربها كانت النار بعيدة فلم يشأ موسى أن باخد أفله جلك 
ا 


1 سرس صاه 


القرآن يوجز العبارات» ويرمز من خلال الإيجاز إلى حاجات الإنسان ني الحياة» فمن 
جهة كانت هناك حاجة مادية هي الدفء والناره ومن جهة أخرى كانت هناك حاجة معنوية 
وهي الحدى. ورسالة الله تأتي بباتين الحاجتين معاً ولكن عبر سعي الإنسان. 


فالإنسان + الرسالة - الوفاء بحاجاته كلها. 


النداء المقدس 


م م 


]١ 1‏ 8 فلم أننها نودي موس 4 جاء موسى ليقتبس النار وليهتدي ببدى أصحاببهاء 
فإذا بنداء يتناهى إلى سمعه لا يعرف مصدره. ولذلك عبر القرآن بكلمة #نُووَىَ 6. فيأتيه النداء 
في البدء وليست المناجاة لماذا؟ لأن الإنسان الغافل يحتاج إلى نداء حتى يستيقظ من غفلته. ثم 
يناجى من قريب. 

من هذا الذي يناديني باسمي؟ من الذي يعرفني في هذه الصحراء..؟ 


[17] الِإ أْتَأرَيْكَ »> فجاءه الجواب واضحاً بأن: الذي يكلمك هو رب العزة. 


ابرق مو رج ريو بر 


تَأخَلَمْ تَعليِكَ 4 أول أمر هو أن يخلع موسى نعليه احتراماً لمن يكلم. 


#إنّك يالواد لمُقَدّسِ وى 4 لماذا يخلع نعليه؟ وما هي العلاقة بين خلع النعلين وبين 
وجود الإنسان في مكان مقدس؟ ولاذا يقدس المكان..؟. 


الجواب: إن لع النعلين -كما أتصور- إنها هو رمز يشير الى تجرد الإنسان من ارتباطاته 
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وعلاقاته. وهذا التجرد ضرورة تمهيدية لاستقبال نور السماء؛ نور الرسالة. فإذا كانت عندك 
علاقة بأهلك» بأولادك سلطانك» فإنك لن تمهم الرسالة» ولن تتمكن من استيعاءها. 


إنما تفهم الرسالة» إذا انفصلت عن علاقاتك, واتجهت إلى الله؛ لذلك نحن في الحج. 
نؤمر بأن نخلع ملابسنا العادية ونلبس ملابس بسيطة؛ يعني تجردنا عن علاقاتنا الأرضية» 
وقيمنا المادية؛ وتوجهنا إلى الله سبحانه وتعالى» لذلك أمر موسى بخلع نعليه. وبذلك جاءت 
النصوص الإسلامية التى نفت في ذات الوقت أن تكون نعلاً موسى -انئل- من جلد حمار 
ميت» ولذلك أمر بنزعهم! نقرأ معاً النص التالي المأثور عن الإمام الحجة القائم مَللاة: في كتاب 
(كال الدين وتمام النعمة) بإسناده إلى سعد بن عبد الله القمي عن الحجة القائم طَلعبلادٍ حديث 
طويل وفيه: قلت خرن يا ابن رَسُولٍ الله عَنْ أ لله تَبَارَكَ وَ تَعَالَ ليه مُو سَى: «فَأخلم 
تعليْك إِنَّكَ يالوادٍ الْمقَدَس طوّى » فَإِنَ فمَهَاءَ وبين يمون آنا كَانَتْ مِنْ إِهَابٍ اليه ! 
فَقَالٌ علد : من كَالَ ذَلِكَ فَقَدِ افر عَل مُوسَى وَاسْتَجْهَلهُ في بوي نه ما حا الم رَ فِيهًا من 
حَصْلَئَينِ: ما أ َانَثْ صَكَاهُ ُوسى فيها جَارَة أَِخِرَ جَائرَق هن كاَتْ جَائِرَةَ يها جار 
بوشن أن بكُوْنَ يها في يَلْكَ الََِْ ون نْ كَانَثْ مُقَدْسَة مُطَهْرَةٌ إن كانت صلانة خ جاه 
يها فَقَد أَوؤْجَبَ أَنَّ مُوسَى ل يَعْر ف الحلال وَاخُرَم وَلَِيَعْلَمْ مَا جَارَتِ الصَّلَاةٌ فيه يما 1 نجرْ. 
هذا كف 

قُلْتُ: فأَخيرنٍ َا موْلَاي عَنِ التَأويلٍ فيهنا. قَالَ لفكتلا : إن مُوسَى لاد كان بِالْوَاد 
لمق سِكَالَ: َارَبٌ إن أَخْلَضْتُ لَك المح مئيء وَعَسَلْتُ َي عَمّنْ م سواه وَكَانَ شَدِيدَ 
لحب لاهو قَقَالَ الله تََارَك وَتَعَالَ الإناخلم سنك 4 اح ار خب أْلِكَمِنْ كلك إِنْ كَانَتْ 
َحْبنَكَ لي حَالِصَة وَقَلبِكَ مِنَ يِل إِلَ مَنْ سِوَايَ مَشْفُو ولاو ). 


والسؤال الآخر: ما هي العلاقة بين خلع النعلين وبين الوادي المقدس طوى؟. 
العلاقة أن الإنسان في الأماكن المقدسة والمشرفة» يجب ألا يكتفي بخشوع قلبه. وإنما 
بجعل مظهره بشكل يدل على أنه خاشع لله سبحانه. 


لذلك يستحب في بعض الأماكن المقدسة أن يتحرك الإنسان إليها بخطى وئيدة» لكي 
تدل طريقة مشيه على أنه خاشع. وهكذا أمر الله موسى بأن يخلع نعليه في ذلك المكان المقدس 
الذي لم يقدس لذاته. وإنا لأنه يتتسب إلى من هو متصف بالقدسية؛ أو ليس أوحى الله سبحانه 
في هذا المكان» أو بين الوحت مقدسا؟. 


5 مرهدم6_الْوّآنْ ج‎ ١١ - 4 الأيات‎ ١4 


الوادي المقدس #طوى » هو: في جانب طور سيناء» وسبب قداسته حسب حديث 
الرسول طالقة : «لأنهُ ُدّسَتْ فِيه الْأَروَاحُ وَاصُطَفِيتْ فيه املائِكَةُ وَكَلّم الله عر وَ جل مُوسَى 


تك 0 
ا 0 


00 ا ا فيه» وإنما 
ل صمة : الخروج من الذات. والاهتام بالآخرين. 


وهذه الصفة كانت متوفرة في كل الأنبياء وفي موسى مَقِكَلادْ بالذات؛ فأنت ترى أنه نسي 
أهله. وجلس يتحدث مع الله حديثاً مفصلء لم يقل: إإذن لي يا إلهي. حتى أذهب واحضر 
أهلي ثم أكمل الحديث. كلا بل ظل يواصل الكلام: كذلك يقول لله عن يوسف: 9 وَلَمَا لم 
شه ءاسي ل مَاوَِلْمَاوَكدِكَ بحر الْسُحَسنِينَ 1#يوسف: 77].ء إن الله يجزي أولئك الذين 
يحسنون إلى الناس ويحبونهم ويعملون من أجلهم. ويخرجون من ذواتهم من أجل المصلحة 
العامة» هؤلاء يهديهم الله بإعطائهم الرسالة» والحكم (الرسالة). 


3 9 إن أن مه لاله ِلَدَأَتَأْفَآعْبْئَفِ © إن خلاصة الوحي هي هذه الكلمات: 
الإيمان بالله إلا واحداً وعبادته. 

لوأف أَلصَلَرَءَ زكْرئ ؟ وإقامة الصلاة ليست فقط هذه الحركات الشكلية التي 
يؤديها المصليء وإن| هي رمز خضوع الإنسان لأمر الله عز وجل» واستعداده لتطبيق كل أوامره 
وشرائعه على نفسه وعلى أسرته وعلى مجتمعه وأمته. ولذلك فهي عمود الدين إن قبلت قبل ما 
سواهاء وإن ردّت ردّ ما سواهاء ومن هنا وجبت إقامة الصلاة ا 
بعده؛ كم| روي عن أنس عن النبي 50625 : مَنْ نَيِيَ صَلَاةٌ َلبْصَلّهَا إِذَا ذَكَرَهَا لّا كَفَارَةَ هَا 
ذَلِكَ وَ قَرَأ: «وَأَفِيأَلصَّلَوءَ لزدكرى 21:4. 

لماذا قال الله لذكري؟. 


إن العبادة الشعائرية وحدها لا تكفي, لأن تلك العبادة بمرور الزمن تتعرض للانحراف 
والتشويه؛ لذلك فإِنّ الإنسان بحاجة إلى ذكر دائم لله كي تبقى عبوديته لله سبحانه وتعالى في مأمن 


." ١ بار الأنوار: ج؟ ص”‎ )١( 
,١1 بحارالأتوار: ج48» ص86‎ 68 
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من التحول -يسبب ضغوط الحياة و وسوسة الشيطان- إلى عبودية غير الله في شتى صورها. 


لذلك -أتصور- أن كلمة «إزحكرى 4 تعني: أن ذكر الله سبحانه إنما هو في الواقع 
لفدف الأسمى من الصلاةء حيث جاه في آي أخرى لبحب اللتسلزة تن عر امس 
وَالمشكر وَل لذ كر أمّهاً كب 4[العنكبوت: 5 فالصلاة تهدف إلى ذكر الله والارتباط المباشر 
به سبحانه. ولأن وجوب الصلاة إنما هو لذكر الله وذكر الله هو سر السعادة والفلاح في الدنيا 
والآخرة» لأنه سبحانه مصدر الخير الحقيقي في هذا الوجود. ولا يمكن للعبد المخلوق أن 
يحصل من الله على الخيرء في حين أنه منصرف عن ذكره والتوجه إليه. 

والصلاة ينبغي ان كود بحتو وين أجل ذكر اليه افاسبائق الضلا: هو نحيتك مع 


الله فحينم| تركع وتقول: «سَبْحَانَ ري العَظِيم وَبِحَمْدِ» أو تسجد وتقول: اسْبْحَانَ رَيّ الأَغلّ 
وَبِحَمْدِ). فإن هذا هو نوع من التحية لربك تحيبه بتنزهه وتعظيمه. 


الحثمية التي لابد منها 

)٠5[‏ «إنّ ألحاءَة انيد اد لَمْفيهَا لجر كُلّ تيس يما شمن > في بعض المدن 
التي تفتقد الأمنء ترى أن السلطة تقوم ببعض الدوريات المفاجئة» بالإضافة إلى الدوريات 
الاعتيادية الثابتة» وذلك لإبقاء قلق الترقب للآخرة. 

وكذلك نلاحظ في بعض المدارس. أن الأساتذة لا يحددون موعد الامتحان إلى الطلبة» 
وفلسفتهم ني ذلك أن كثيراً من الطلبة لو علموا بهذا الأمرء سيتقاعسون عن الدرس بانتظار 
أقرب موعد للامتحان» حيث يجدون ويجتهدون لفترة قصيرة فقط. 

إن الله سبحانه وتعالى قد جعل الدنيا دار عمل وسعي يمر فيها الإنسان بمواقف كثيرة 
وامتحانات عديدة» فيتحتم عليه أن يبذل كل مافي وسعه ليجتازها بنجاح؛ ولا يتقاعس أو 
يؤخر واجباته على أمل أن يقوم بها فييما بعد. لأن الموت قد يفاجئه في أي لحظة» ويفقد تلك 
الفرصة الذهبية الثمينة التي منحها الله إياه في الدنياء ثم لايجد في الآخرة إلا الحسرة والندامة 
والإنسان بطبعه يغفل أو يتغافل عن يوم الحساب. وحين) يغفل فإنّه يقوم بجرائم وأخطاءء 
فالغفلة طبيعية عند الإنسان؛ وربما كان هذا من سنة الله» فلو لم تكن الغفلة موجودة لم يكن 
الامتحان موجودا. 


ولكن من الذي بميز الطبيين عن الأشرار؟. 
إن الطيبين هم الذين يجدون لكيلا يغفلواء ويعملون أبداً من أجل إيقاظ أنفسهم دائ)ً. 
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إن القران يضع مسؤولية الهداية والتربية على الإنسان نفسهه؛ فلا تنتظر أيها الإنسان» 
مساعدة من غيرك في تنبيهك من غفلتك. بل يتوجب عليك أن توقظ نفسك بإستمرار من 
تلك الغفلة. وإلا تعرضت للأخطار الجسيمة» وصار مصيرك في الآخرة إلى عواقب وخيمة. 


وهذا التنبيه المستمرء الم عم إقادة لمات ' بشرائطها وحدودها الصحيحة والمحافظة 
عدي زط ريق نلك ع ير شان بها يت الذي دخن ال ةك إن نت 51 
نيراك" 


وكلمة «أكاد أُخْفِيًا © تشير إلى أن الله عز وجل لم يخف الساعة إخفاء كاملاً فقد أعلنهاء 
وبين كل ما يتعلق بهاء وفصل كل ما يجزي فيهاء ولكنه فقط أخفى موعدهاء وهذا لكي يتحمل 
الإنسان المسؤولية كاملة في الحياة الدنياء ذلك أنه لو عرف موعدها لأمضى قس) كبيراً من عمره 
دون تحمل أي مسؤولية» إذن فإخفاء موعدها لابد منه لكي يكون الجزاء عادلاء فالجزاء يأتي 
بعد تحمل المسؤولية وإلا فإنه سوف لن يكون له أي معنى إن كان ثواباً أو عقاباً.وهناك تفسير 
أعمق من هذا التفسير نجده في أحاديث أهل البيت تؤيئلا.. حيث جاء في تفسير علي بن إبراهيم 
في قوله: 9 إنَّ الساعَة انيه واد ميا > قَالَ: «مِنْ نَفيِىء هَكَذًا َرَلَتْه قلْتُ: كَيِفَ مُحْفِيهًا 
من نََسِهِ؟! . قال: جَعَلَهَا مِنْ غَرْ وَفْتِ2". وروي مثل ذلك عن ابن عباس» وهي كذلك في 
قراءة أي5. 


سا ي” 200 


3 ل َلَا يَصُدَئَكَ عَنهَا من لَا يؤُْ يها وأتسعَ ونه فتَرد » والذي يؤمن بالساعة 
ويتذكرها دائما يتبع برامج الله ويمتثل أوامره. وبالتالي يجد الفلاح. وإلا إن مصيره التردي 
والسقوطء ولو اتبع موسى هواه. ونسى ذكر الله» هبط إلى الحضيضء كما حدث ذلك بالنسبة 
إل بلعم بن باعوراء الذي أكزمه الله واتاء علم الأبيع الأعظم» ولكن تن اثبع خواء اخاد 
إلى الأرضء فجرّده الله من كل ما أنعم عليه» ثم شبّهه بالكلب وقال: مله كم 
ألكني 4[الأعراف: 17١‏ ]. 


وبكلمة موجزة: فإِنّ ذكر الله يعني السعادة» والانصراف عن ذكره يعنى ي الشقاء. 


غ2 0 00 ص17 . 





سِورَوْ ع الأيات /ا١‏ 4م ١‏ 
موسى 2َتِكَلاد يحمل رسالات الله 


هدى من الآيات 


«ومَا يَللكت سَمِينِكَ يمُومَئ (90© قَالَ هَ عَصَاىَ 


ص صر وه تنا 3 و 


أتَوَكوَا علهَا وأَهْشُ ”"' يبا عل عَنَيِى وَل فا مَثَار 
(5) َل ها ُو ّ بن 0 تالص َإِدا هى حَيَةٌ شعن 5 قَالَ 
ُدْهَاوَلَا َف سَنُعِيدُهَا سِيرتَهًا الأو (5) وَآضْهُمْ يد إِلَ 
سا 0 َيه أُخرئ 507 لِثركَ مِنْ ينا 
موي ند طَق:(8) قَالَرَيَ دحيم 
عي أترى (5) ولحل" فدهي َل (2)ينقُا ولي (05 
-0-0 وزيا من أهلٍ (0ج)) هرون نّ أخى (:5 أَنْدُدْ ه24 ريك ”' 3 
ةو رك( نيك ص1 :© نك 
بصسيرا 1507 قال قد أُوتِيتَ سَوْلكَ موس (4)50 . 


١ 


1 


وجد موسى ظَلِكاِدَ عند ربه في تلك الليلة المظلمة الشاتية دفئاً وأنساً وهدىّ» وحينما 


سأله خوخ لا برل لد ميل [ القاهة الأول لصيل عليه ارين 
من إيانه» هي السكينئة القلبية والاطمئنان النفسي. 


لكن سرعان ما امتحنه الله وابتلاه بأمره الصعبء إذ لا يكفي للانسان أن يدعي الإيهان 


() وأهش: ل ا 


() واحلل: أي رفك 


(4) أزري: ظهري. ومنه المئزر لما يشد على الظهر. 
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من دون أن يحمل -بقدر إيمانه- مسؤولية وبلاء» وكلما كان الإيهان أعمقء كلما كان البلاء أشد 
١أَشَدَ‏ النَاس بَكَاء لني ثم الْولَِاءُ نم الَْمْتلُ قَالْمئلُ»0". 

وقد مر موسى َتاذ بامتحان عسيرء ففي البدء أمره الله أن يخلع نعليه, لأنه في الوادي 
المقدس طوى. وربها خشي موسى أن يؤمر من قبل الله سبحانه بترك عصاه ى) فعل بنعليه. 
فلذلك حين! سأله الله عنها إذا به يدن فوائدها العديدة: إنه يتوكأ عليهاء ويك باعل غتمة 
وله فيها حاجات أخرى غير تلك. فأمره الله أن يلقى عصاه فألقاهاء وسرعان ما رأى أن تلك 
العصا قد تحولت إلى عبان ضخم. حيث جاء في النصوص إنه كان من القوة؛ بحيث يحطم 
الحجرء ويقتلع الشجرء وتتوقد عيناه في الليل المظلم. كان هذا امتحاناً: حيث أمره الله بأن يلقى 
عصاه فامتثل موسىء والامتحان الآخر كان حيث أمره بأن يأخذ التعبان فيمسكه من حلقه. 
وهو أخخطر عضو فيه.ترى كم ينبغي أن يكون إيهان الإنسان بالله وبالرسالة» وتغلبه على طبيعته 
البشرية كبيراً حتى يتمكن من أن يقدم على هذه العملية الصعبة؟!. 

إن الإنسان بطبيعته يشكك نفسه -ألف مرة- في مثل هذه الحالات. فإذا تعرض 
لامتحانات صعبة ى] تعرّض ها موسى مَقِكَلاد يقول لنفسه: من يقول بأن هذا هو الله؟ ومن 
يقول بأن الأمر واجب. ومن يقول بأن الأمر فوري؟ وهكذا.. ولكن موسى بالرغم من خوفه 
الشديد النابع من طبيعته البشرية تحدى وأخذ الثعبان فتحول -بمجرد أن أمسك به- إلى عصا 
كيا كانت. 


لقد اجتاز موسى في لحظات معدودة تلك المراحل التي اجتازها إبراهيم الخليل نَقِكَلة 
في سنين» فأمر بحمل الرسالة إلى البشر.لقد تعرض إبراهيم الخليل مَل لنطر شخصي حينم 
زوجته وطفله الرضيع وحيدين في الصحراء. وانفلت عنهها وتوجه إلى الله» وكذلك موسى 
ترك أهله وهم في ظروف صعبة» وتوجه إلى الله. 

إبراهيم الخليل تعررّض -مرة أخرى- للغربة والابتعاد عن بلده. وكذلك موسى تعرض 
لذلك حيث بقي ظالا في الصحراء مدة إلى أن اهتدى بفضل الله هذا غير فراره إلى مدين وبقائه 
هناك لمدة عشر سنين. 1 

هكذا اجتاز موسى مراحل الاختبار» وتخطى امتحانات الرسالة بسهولة ويسر تبعاً لما كان 
يختزله من رصيد إيماني كبير» فلما اجتازها جميعاً بنجاح: حمله الله الرسالة» وبعد أن حمل الرسالة» 





.1944 بحارالأتوار:ج8لاء ص‎ )١( 


سِورَةطن» الآيات با +“ به ١‏ 


طلب موسى من ربه أشياء لم تكن مجرد طلبات» بل كانت أيضاً قرارات أقرها موسى على نفسه. 

إنك لا تدعو ربك بدعاء إلا بعد أن تقرّر الوصول إلى ما تدعو الله له بكل وسيلة مادية 
مقدورة لك» وتدع بقية الوسائل التى لا تستطيعها إلى الله سبحانه.إذا دعوت الله أن يطعمك 
فلا يعني ذلك بأن تجلس في بيتك إنيا عليك أن تبحث عن أرض صالحة وعن طريقة لتوصيل 
الماء إليها. وعن حب تزرعه فيهاء وعن عملية مبتكرة للزراعة والسقاية والحرث والحصاد. ثم 
تطحنه و تخبزه وتحضره» وآنئذ تأكله. 


وأنت في هذه المسيرة الطويلة تتعرض لصعوبات وعوامل مضادة لعملية الزراعة» تلك 
العوامل المضادة التي ليس في وسعك التغلب عليهاء فتدعو الله أن ينصرك عليهاء أما العوامل 
التي تستطيع أن تقوم بتوفيرها عملياً فينبغي أن تسعى من أجلهاء هذا هو جوهر الدعاء. 


وهكذا كانت طلبات موسى نَقِكَلاِدَ تعنى : أن حمل الرسالة بحاجة إلى هذه الشروط 
الخمسة: 

الشرط الأول: سعة الصدر فسعة الصدر آلة الرئاسة ولا يستطيع الفرد أن يصل إلى 
الرئاسة الحقيقية بحمل الرسالة وتبليغها إلى الناسء من دون أن يكون صدره واسعاء وسعة 
الصدر تعني الصبر وعدم الحزن أو التأثر من كلام المخالفين و الجاهلين, وبالتالي فإِنٌ صاحب 
هذه الصفة يستطيع أن يصدع باحق دون أن تأخذه في الله لومة لائمء أو يتأثر بإعلام الناس. 

الشرط الثاني: هو القدرة على الحديث والبيان» فلقد كان موسى تمتاما لا يحسن الإعراب 
واللإفصاح في حديثه عما يريده. 

الشرط الثالث: بذل الجهود المكثفة لإفهام الناس رسالة الله وأحكام شريعته؛ فليس 
وظيفة حامل الرسالة أن يكره الناس على تطبيقها تحكماً واستبداداء وعوها أم لم يعوها. 

الشرط الرابع: هو أن يبحث حامل الرسالة عمن يؤازره» ويشترك معه في أمره؛ وينبغي 
أن يكون أقرب الناس إليه. 

الشرط الخامس: هو أن يكون هو مع هذا الوزير بهدفان إلى تسبيح الله وذكره» والدعوة 
إليه لا الاستعلاء في الأرضء والطغيان على الناس. 

وهذه الشروط تنبه إليها موسى تَلِكَلاِدَ حينما حمل الرسالة؛ وكان في ذلك دليل على أن 
اختيار الله موسى لرسالته إنها تم بحكمته البالغة» إذ إن الله أعلم حيث يجعل رسالته, فلننظر 
كيف يحاور موسى ربه. 
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معجرتان 
لاما وما ياك ينك ينشومئ (5) فال بىّ حَصَاك أ يام 


000 


عصاه وفوائدها المادية له التي ربا يكون قد غفل عنها. 

كي أنانستفيد من ججواب موسي عدة أمور جانية أخرى وهي : أنه يتعب نفسه في 
ا لع ا اي اي الي 
عصاه ف أغراض أخرى. كالدفاع عن نفسه إذا تعرض للاعتداء مثلا 

[] « َال أَلْقَهَايَمُو, سن 4 إن أمر الله لموسى بإلقاء المعارية ام يتلع افيلح 
بالإضافة إلى ما قلناه من اختبار للطاعة» والتوجه الخالص له سبحانه» فهو أيضاً لإعطاء درس 
ا ا ا 0 
الذي بيده ملكوت كل شيء؛ وهو يجير ولا يجار ععليه. وأن اعتماد الإنسان على الوسائل المادية 
الموجودة في الحياة ما لم تكن بإذن الله وامتثالا لأمره فإنه لا يغني عنه شيئاً فإنَّ القوة لله جميعاً. 

[ « فَالْضَْهَا فَإذَا هىَ 5 شعن © كانت هذه مفاجأة مذهلة ومنظرا رهيباً بالنسبة 
إلى موسى» وقبل أن يستبد به الخوف ويؤدي به إلى الانبيار جاءه النداء الررحماني. 

[؟] +« قَالَ مذْهَا وَلَا عَمَفْ 
عصها. 

[11] لوَأصْمُح يدل إل لمك حرج بَيِضَآءُ هِنْ غَبْرِ سُوَو © أي اجعلها تحت إبطك. 
فأدخل موسى يده الكريمة تحت إبطه * ثم أخرجها فإذا هي تشرق نورا. ومعنى من غير سوء: 
أن ايض ل بكو من ارين كا نوسي الرسال ذلك القور ال ارط 

َي لخ » وذلك تعزيزاً للآية الأول (العصا). 


عير صر حي ١‏ للد 


سَيصِيِدُها سِيربهَا الأول » أي كبا كانت من قبل 


قل ع ملل 


[*1] لبيك مِنَءَإِييَنَا لْكْبرَى 4 وعد الله موسى بأن يريه آيات أخرى أكبر من هذه 
وفعلا كان فلق البحر وإغراق فرعون وأصحابه آية كبرى؛ ولا ننسى الآيات المفصلات 


سِورةلده الآيات /ا١‏ 5م ١4‏ 
الأخرى (الجراد» والقملء والضفادعء والدم و.. و). 

هذه الآيات يجب أن تزيدنا إيماناً بإمكانية الانتصار» وبإمكانية الحصول على أآيات أكبر 
منهاء إن الله سبحانه يعطينا بعض الآيات الصغيرة ليشير بذلك إلى قدرته» ويجعلنا نؤمن بأن 
الآية الكبرى أمامنا هي الانتصار الكبيرء وإنها علينا أن نسعى ونبذل جهدناء ولا نتقاعس أو 
نجبن ونخاف. 

[] خأذ هب إِك فرعن إِنَّهُ. طَي » القران حدد كلمة واحذة حول فرعون وهي 
الطغيان» ولكن هذه الكلمة تكفينا عن ألف كلمة. فالإنسان الطاغي يفعل كل الجرائم 
ويرتكب كل الشرور. 





الضروريات الرسالية 

هذه هي طلبات موسى وفي نفس الوقت هي خطط موسى: 

ل ١‏ ]8 قَالْرَبَ شرح لي صَدْرِى » اجعل صدري واسعا شر حا لا أتبيب الصعاب التي 
قد تواجهني في الطريقء إني أعلم بأن حمل الرسالة عملية صعبة لذلك فأنا اجاج اليد ريس 
كل مشاكل التبليغ ويزيد. 

]1١1[‏ »وير أَْرى 4 لعلّ موسى مَقكية كان يرى أن فرعون يصعد الموقف مما يدفع 


بموسى تَقِعِلاةٌ إلى التصعيد أيضا -خصوصاً - وأن موسى عَقِكتادٌ كان مشهوراً بالغضب ف الله 
فكان يريد آن فى المسانا دوع يدون :حاجنة إل الست : 


هذا من ناحية ومن ناحية ثانية إن موسى طتِكَلاِدَ كان يدرك خطورة وصعوبة المسؤولية 
على عاتقه. فكان يريد التيسير في أموره. ورفم الثقل جراء حمله الرسالة. 

هذا إذا علمنا أن الإنسان الذي يحمل هموما كثيرة بسبب عمله لن يفلح أثناء عمله» لأنَّ 
الهم والإحساس بثقل العمل يثبط الإنسان عن العمل» فلذلك أراد موسى أن يزيل *موم عمله 
بدعائه لربه لتيسير عمله.. الذي يعني الاستعداد للقيام بدور أكبر. 


-: ترم رع عم 


[18-7] « وَأحَللْعْفَدَةيْنَلِسَافِ (590) يفْمَهواْهولي 4 كلمة اللسان هنا ربها تعبر عن 
الإعلام. فموسى 00 كان يطمح الى إعلام قوي يدخل ف الأعياق» وربا هذه الفكرة 
مأخذوة من قوله #يفْمَهوأْفولٍ © وبمعنى آخر أن موسى يطمح إلى أمرين: 


الأول: قوة الإعلام الذاتية» وهذا لا يتم إلا بمعرفة منطق الناسء كما قال الرسول 


0" الآيات /ا١‏ - بم برهده_الوآن جه 
سس ل بببيبيييببحجيجييييبيبيبيبيبيبحبي ‏ ل ‏ شل ## مسار عا 


الأكرم وتضة إن َعَاشِرَالَْنيَاِ ْنَا تكلم اناس عَلَ قَدرِ عُقُوشمْه”". وهذه الفكرة يدل 


رماس راع ور 


عليها قوله: «وَاحَللْعقدةينَلْسَاق » وهي التي تدل عليها الرواية التالية. 


الثاني : خلق التأثير ثير أو بمعنى آخر أنه طلب من الله أن يلهم عقوهم التفهم لرسالته 
وكات هوس يدعو هم بالعقل: وهذا ما تدل عليه الجملة الثانية #يفَفَهوأقولي ». 


جاء في تفسير القمي عن الإمام الباقر مكل 'وَكَانَ فرعَوْنُ يفل أَولَاد بي إِسْرَائِيلَ كل 
ما دون وَُرَيّ مُوسى وَيُكْمهُوََا يلم أ هَلَاكَهُ عَلَ يد نيا رَجَ مُوسَى كان يماع 
رعَوْنَ عطس مُوسَى قَقَالَ: الحمدُ لله ر ب الْعَالِنَ َأنكَرَفِ عَْنَ ذَلِكَ عَلَيْهوَلَطَمَُوَكَالَ: ما 
هذا الذي تقَول؟!. قَوَئَبَ مُومَ سَى للد عل لجيه وَكَانَ طَوِيلَ الّحيَةِ َهَبَهَ -أيْ فََعَا فَهَمّ 
فرْعَوْنُ بد فَقَالَتٍ ار َأ هُ: غُلَامٌ حَدَتٌ لَا يَدْرِي مَا يَقُولُ وَقَدْ لَطَمتَهُ بِلَطْمَتِكَ إِيَاهُ!. فَقَالَ 
فِرَعَونٌ: بل يَذْرِيٍ . فَقَالت لَه: ضَعْ بن َدَيِكَ كرا وماق يريا َهُوَ الذي تَُول. فَوَضَعٌ 
بن يَدَيِْ رأ وَجخرأ فَقَالَ لَه: كُل فَمَدَ يَدهُ إلى التَمْرِ جا جبرَِيلُ َصرَفَهَا إِلَ الجر في فيه 
فَاخْرقٌ لِسَائَهُ قَصَاحَ وَبَكَى. فَقَالَتْ: آيِيةُ لِِرْعَوْنَ أ كُلْ لَكَ إِنَهُ نَهُ لا يَعْقِل فَمَقَا عَنْهه0". 


هكذا أضحى موسى عَاِتادٍ منذ ذلك اليوم ألثغاً 

[4 ؟-١‏ "] «واجَملل وَزيرا ه500 هرون أخى » لقد كان هارون أكبر سناً من موسى: 
وكان جلال النبوة ة ظاهرا عل عتياهة وكانت مهيات موسى عظمة: إذ لم تقتصر على تبليغ 
رسالات الله فحسبء بل وأيضا مقاومة طاغوت متجبر كفرعونه وإنقاذ شعب مستضعف ثم 
قيادته وتوجيهه. فدعا ربه أن يجعل هارون وزيره. 





وقد جاء في حديث مأثور عن أبي جعفر الباقر كلد : قال الراوي فقلت لأبي جعفر: 
وَكَانَ َارُونُ نا مُوسَى أب َم َال هله : نَم أمَاتَسمَعُ اله تُول: ْو مييق 
لابين 4؟ قَقَلْتٌ يكال أكيَرسِنَا؟ . قال ملة: هَارُونْ. فَقَلَتٌ ت: وَكَانَ الو خي يَنْرِلُ عَلَيْهيا 
جبيعاً؟. قَالَ تلكئةة: كَانَ ال + حي يَنزِلٌ عَلّ مُوسَّى وَمُوسَى بُوحِيه جيه إل هَارُونَ فَقلْتُ لَه : أخيرني 
عَنِ الْأحكام صا وروي كان دك لنين؟. قَالَ عَقكلاة : : كَانَ مُوسَى الَذِي بَُاجِي 
رَبَهُ وَيَكُتبُ ]ل ِلْمَ وَبَقْضيٍ يَنَ ني إِسْرَاِيلَ وَهَارُونُ يَخْلفهُ إذا حَابَ عَنْ قَوْمهِ للْمُئاججاقه". 


[1] #اشدديهء أَزْرى » أي قو به ظهري. ولعل ذلك يعني أنه كان يستخلفه عندما 





000 ج16 صلا؟. 


سروه الآنات بأزا ديدم * 
لمالا ب ببببيبييبيييييحييييييييييييحبب بيعب  __‏ _ ميس اس سس لسك 


يغيب عن قومه. 
مر ك2 3 
1؟75] #وأشركه فى مرق » اي يتحمل جزءا من مسؤولياته حتى عند وجوده. 


['] لفسْبَحَك يرا 4 التسبيح هو تنزيه الله كما جاء في الحديث: أنه سئل الإمام أبو 
عبد الله عن معنى سبحان الله؟ فقال: اليو 


1 ؟] 9 وبَدََ كا 4 ولا يعني ذكر الله مجرد تحريك اللسانء بل جعل الله مراقباً في 
َه 11/0/1006 : قال أبو عبد الله علا : ما ابي المؤْمنٌ بشَيْءٍ 


م 


قبل : وتاي . قَالّ عله الْوَاسَاةفي تيد والْإنْصَافُ من تَفْهه وذِكرٌ الله كراً. 
أما إن لا أقُول كك : سبْحَانَ الله والحمْدُ لله ولا إلَه إلا الله والله كك ولَكِنْ ذِكْرٌ الله عِنْدَمَا أَحَلّ 
لَهُ وعِنْدَ مَا حَرَّءَ عَلَيْهِ؛!". 

[ه”*] ل إِنَكَ كت , أ القن صضيرا » بأعمالنا وتصرفاتناء لعل هذه الآيات تو حي دن هدف 
موسى 00 بل تطبيق واجبات الرسالة. 

ونتساءل: ما الذي دعا موسى عَقِادْ إلى أن يطلب من الرب وزيراً كهارون مَقِيَِ ؟ 
الجواب: أن موسى للد عرف منذ البدء أبعاد الرسالة التي سوف يحملهاء والصعاب التي 
تعترضه في سبيل تبليغهاء والضعف الذي اعترى قومه من بني إسرائيل نتيجة الاستعباد مدة 
طويلة» والقوة التي طغى بها أعداؤهم من الأقباط بقيادة فرعون. 

وكان بهد بشعر -لذلك- - بالحاجة إلى من يسند ظهره؛ ويطبق واجبات الرسالة بلا تردد. 
فيكون إماماً في الطاعة» وقدوة في تنفيذ أوامر القيادة» فلم يجد أ فضل من أخيه هارون. 

وهكذا كل صاحب دعوة بحاجة إلى شخصية تتجلى فيه رسالته ويكون مثلاً أعلى لماء 
يا كان هارون لموسىء وأصف بن برخيا الذي أوتي علما من الكتاب لسليهان» ويحيى لعيسى 
ابن مريي* وكما كان علي بن أبي طالب عليه السّلام للنبي محمد انقتة. وهكذا نجد الرسول 
بكرن إن أَنْتَ مني مدل هَارُونَ مِنْ مُوسَى إلا أنه لان بَمْدِيه. 

ولقد حدثت واقعة تارضخمة: أظهرت الحاجة إلى ذلك. حيث إن النبي لما أراد الخروج 


.6 معاني الأخبار: ص‎ )١( 
.١1 5 (؟) الكافي: جح" ص‎ 
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إلى غزوة تبوك استخلف أمير المؤمنين مَليادَ في أهله وولده وأزواجه ومهاجره فقال له: إن 
اميبتة لَامَضلْح إِلّابي أو بكَ» . فحسده أهل النفاق وعظم عليهم مقامه فيها بعد خروج النبي 
وعلموا أنها تتحرس به ولا يكون للعدو فيها مطمع؛ فساءهم ذلك لما يرجونه من وقوع الفساد 
والاختلاف عند خروج النبي ثكنة عنهاء فارجفوا به َفِكَلاد وقالوا: يستكلته رسيوك اله 
إكراماً له ولا إجلالاً ومودة وإنما استخلفه استثقالا له فَلَا َم مير ِرَ الْؤْميينَ فتلا إرْجَافُ 
لفق بو راد ديهم وَإِطْهَارَ َضِحَيهمٍفلَِق لني جاده فَعَالَ :يا رَسُول الله إن الَافقِينَ 
: َرْعُمُونَأَنكَ حَلفتَِي اسْيثقالا وَمقنا؟!. فَقَالَ له لَهُ التبن تفده نقد : ازجع با أَحِي إِلَ مَكَانِكَ فَإِنَّ 
الب لالح إلابي أذ بك. نت لني ني أفل بتي وجرن وي أها ترضى أ 
تون مني يثارو وى لا هلاني د بَعدِي)"". 





ا الى ابا 


[1*) قال كد أو وتيت سَؤْلِك يلمومئ © وهكذا من الله على عبده ورسوله موسى بن 
عمران» فأتاه كل ما سأله مره ه واحدة. لأنه كان من وسائل تبليغ الرسالة ولم تكن طلبات 


سشمخهسة , 


.7١8ص‎ ؟١ج بحار الأنوار:‎ )١( 


سِورَوظطله الآيات لا" - ”ع 0-5 





موسى حَلِيئاد بين يدي العناية الإلهية 


« وَلَْد منَا عَلَتَكَ مده لخر !3 0 
'(5) أن أيه في تابوت ت”فأفزفنٍ الْير'"'كليلقَه ليم بساح ل يَأَحُدْ 
عو غم ب سو ع مع اج لير عر لل ات ل 
عدو لي وعدوله. وَألقَيِتٌ عَلَيَكَ ممَنَةُ مق وإلصنع “عل د ١‏ إذ 
مي 3 لت نل هل 1 عل ع 9 1 7 أمَكَ ك1 
000 ختلكت فنقوز من يَكافله. هر 
4 ا ل ا ا ل اال م0 عرسم به عير 
رعولا 0 الريك ا فلبثنت 
ع مه ع 2 1 22 مر بس حبر جمس ر جم جين 
أ أي اق وَلَائيَا "فى ذخ ()4. 
هدى من الأيات: 
سلساتان من النعم تتوافر عند الإنسان لتكون شرطً مسبقاً لتلقية النعمة الكبرى؛ وهى 


الأولى: النعم المادية: مثل النمو الجسديء والتكامل العقلي. ووجود أدنى ضرورات 
الحياة المعيشية. 


الثانية: النعم المعنوية: مثل سلامة القلب» وعدم وجود نقص في أية حاجة من الحاجات 
الفسيةة أو قُ إحساس الإنسان تجاه الآخرين.» وسلامته من العقد النفسية ان تمنع الهذاية. 





() التابوت: صندوق من خشب. 

(1) اليم: اببحرة وهو ببخر الأحمر الموجود في مضر. 

() وَلِنَصْنَعَ: أي ولتربى. 

(؟) ولا تنيا: لا تضعفاء من ونى يني بمعنى الضعف والفتور. 
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تشير هذه الآيات الكريمة إلى أن موسى َِتَِدْ قبل أن يتلقى الرسالة» تلقى هاتين السلسلتين 
من النعمء سوس ا ا 0 
فرعون يقتل أبناء بني إسرائيل ويستحيي نساءهم. فلما رأى أن نسل بني إسرائيل سوف ينقطع 
بهذه الطريقة» أخذ يقتل فيهم عاماً ويتركهم عام وقد ولد موسى تَلِْلادٌ في تلك السنة التي يقتل 
فبها فرعون أبناء بني إسراثيل وأنجاه الله مع ذلك من القتل؛ وبعد ذلك نجي من موت محتم آخر 
عندما قتل قبطياء فهرب إلى المدائن. حيث تشكّل هذه الهجرة الانطلاقة الرسالية الكبرى. 
كها تعرّض موسى يلاد لسلسلة طويلة من الأخطار. كذلك كل إنسان يتعرض لأخطار 
لو يا و الو ا ا من الناس من يلتفت 
إليها أو يذكرها عندما يكبرء وهنا يذكر الله موسى مَِكَلِدٌ بطفولته حينما كاد جلادو فرعون أن 
يقتلوه فأنقذه الله ولابد أن نذكر أنفسنا بتلك الأيام الخوالي التي كادت الأخطار فيها أن تبلكنا 
فأنقذنا الله منها. 


كما يذكّر الله موسى بالسلسلة الثانية من النعمء فقد ألقى الله عليه محبة ممن كانوا يحيطون 
به» لكي تنمو نفسه نموا متكاملاً دون عقد أو أدنى نقصء ويكون بذلك مستعداً لتلقى نعمة 
ألهداية» ولكن السؤال هل هذه نعمة خاصة؟ 


كلا! كل واحد منا قد تلقى أمواجاً من الرحمة والحنان من قبل والديه. ومن قبل 
المحيطين به. فالكثير نمت نفوسهم سليمة ومستقيمة مستعدة لتلقي نعمة الهداية» ولكن عند 
موسى يصبح هذا الأمر أكثر وضوحاًء حيث إن الله سبحانه حمل التابوت الذي يحمل موسى 
إلى بيت عدوه فرعون, وعندما رآه فرعون ا وحينا 
فتش فرعون عن المراضع لم يجد إلا أمه وهو لا يعرفها أنها أمه. فعاد موسى إلى أمه كي ينمو في 
حضن الأمومة الداىء, الذي يربي نفس الطفل على الاستقامة والسلامة المعنوية» لأنَّ من يفقد 
حنان الأمومة طفلاً يظل محتاجأ لها كبيراً. 


الطفل لا يرضع من ثدي أمه لبنأ فقطء وإنما يرتضع من أمه حناناً ودفتاء وفي قصة 
موسى رمز إلى هذه الرضاعة. 

بعد أَنْ تتوفر هاتان السلسلتان من النعم التمهيدية تأتي النعمة الكبرى وهي نعمة 
الهداية.. وبعدما ذكر الله رسوله موسى َفِتَئِْدَ طلب منه أن يبلغ هذه النعمة (الرسالة). 


إن نعمة الهداية بالنسبة لموسىء هي نعمة الرسالة» وليس للرسول الذي يبلغ الرسالة 
فقطء بل هي للمرسل إليه الذي يتلقى الرسالة ويستقبلها حاولا تطبيقها أيضاً. 


وروا الآيات لا 7ع ١‏ 
بينات من الآيات: 


منة النجاة 


عي بير صنل يو لز عير وبي .جرخي سير ع 


[؟] # ولقد مننا عليك مَدَدٌ حر 4 كما مننا عليك اليوم بالرسالة» كذلك مننا عليك 
بنجانتك ورضاعتك وتربيتك. 


سي ل 


[4*] «إذأَوْحين إل أَيِكَ مَايُجَ » وضعنا خطة لخلاصك من يد فرعون وجلاديه. 

حيث إننا أوحينا إلى أمك صنع تابوت ووضعك فيه ثم تتركه في اليم. 

إن الإنسان مزود في حياته بتعاليم حول السلامة والاسترزاق دون أن يعرف أن هذه 
ل ع حو ا ا لي 1 تعقيب صلاة 
العشاء: «اللهمَ إن يس لي عِلْمٌ بمَوْضع رِرْقِي وإمَا أن أطلبه طبه بحَطَرَاتِ تٍ تحط عَلّ قَِي)0": كل 
ال ا ا و ا 
الله سبحانه في وحيه إلى الناس.. كل الناس.. في سائر الظروف. 


و نأف ف أت فير قالوا: بأن أم موسى عَقِيئَلاادَ حينها جاءها 
الوحي أن تصنع تابوتأ لم تعرف كيف تصنع التابوت؛ فجاءها جبرئيل وعلمها كيف تصنع 
التابوت» ثم بطنت داخل التابوت بالقطن. ؛ لتمنع تسرب الماء إلى داخله» ثم أغلقت التابوت 
على موسىء فقذفته في اليمء واليم هنا هو : نهر النيل ليلق اليم بأَلتَاحِلٍ © أي يقذفه النيل إلى 
الشاطىء؛ ولكن أي شاطئ؟! إنه بيت فرعون. وهنا نلاحظ بوضوح كيف تسخر الطبيعة في 
نخدمة الإنسان. 


من مأمنه يؤتى الحذر 


- لاع عد > للب بس : 2 

و معدل وعد © لماذا يربي الله موسى مياد في بيت عدوه؟ لأن الله سبحائه 
لوعي باهو عو اموا قبع رعاو عو 0 
قوة الله وقدرته قد تأتي من داخل قصور الطغاة وكما يقول الإمام علي مَلَلاة :'مِنْ مَأْمَنِهِ يُؤْنَى 
الحن20»2. 





)١(‏ البلدالأمين: ص ٠‏ 7. ما يختص به صلاة العشاء. 
)١(‏ غرر الحكم: حكمة: 7؟7١١1.‏ 
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موَأَلقَيتُ َب عليّك حبّة مق » البس الله سبحانه موسى تقكلاة ثوب المحبة كا يلبس 
م ل 


في تنمية المواهب 

«ولنصتّم عَلَعَينَ 4 أراد الله أن يدمي مواهب موسى تكلا بصورة استئنائية تمهيداً 
لتحميله الرسالة. وكذلك بالنسبة إلى جميع الأنبياء لاد حيث إن الله سبحانه يختار أنبياءه 
منذ طفولتهم فيعرضهم للامتحانات» وينمي مواهبهم بطرق معينة» وهذا لا يخالف الفكرة 
الإسلامية حول: أن الإنبياء يتعرضون لامتحانات كما يتعرض غيرهمء قال تعالى: وَإِذْ بت 
إراهتر ريه كلمت و َتَهْنّ 4[البقرة: 114]. 


إن الله سبحانه وتعالى يعرض أنبياءه لامتحانات صعبة إلى درجة لا يتحملها الإنسان 
العادي. وإذا لم يتحملها النبي فلا يختاره. ولكن مع ذلك هناك نعمة تسبق نعمة الامتحان» 
وهي بناء النبي بناءً استثنائياً استعداداً لتحميله مسؤوليات ضخمة في المستقبل» ويمكن أن 
نضرب مثلا هذه الحالة بالتدريب في الوحدات الخاصة في الجيش. 

هؤلاء المنتمون إلى هده الوحدات يتعرضون لتدريب صعب وشاق لتنمو مواهبهم: 


ونتدرسب أجسادهم على الصعاب» ولكن هل يكتفي المدرب مهله التذرييات الصعبة الشافة؟ 
كلا.. إن) يمتحنهم بعد ذلك امتحاناء فإذا سقط أحدهم في الامتحان يسرح. 


النبي كذلك يتعرض منذ نعومة أظفاره لصعوبات». فعيسى سكيد تعرض لصعوية ماء 
حيث إنه ولد من غير أبء فاتهموا أمه الطاهرة مريم تيكلا فأنقذهما الله من هذه التهمة, 
وإبراهيم عَنَتَلاِدَ ولد في وضع مشابه لوضع موسى عَقِكَلَدَه حيث كان نمرود يقتل الأبناء 
ويستحبي النساء. فولدته أمه في هذا الوضع ونجّاه الله سبحانه» ونبينا محمد يبيد تعرض منذ 
طفولته لليتم. 


في بيت فرعون 
31 إذ سمي اتلك نشول هَل أَوليُ عل ن كقاة #معين انل الله مو مين 


فرعونء أنقذه من خطر مادي» ولكن ينقذه هنا من خطر معنوي ونفسي» ذلك هو تربيته بدون 
أم وأب. فيفتقد إلى الحنان» وافتقاده إلى حنان الوالدين قد يسبب له عقدة نفسية؛ فيفقد السلامة 


النفسية الضرورية لاستقبال الوحيء ولكن الله قدر أن يحل هذه المشكلة. 


سِوروظل» الآيات لا - 7ع ا 





أخذ فرعون هذا الطفل الصغير من بني إسرائيل فألقى الله محبته في قلبه. ولكنه مع ذلك 
تجلدء وقال: اجا الخلاد شرب عنقف لان عرف أن جلاخية هي ملام بي [غر ادال فتدات 
زوجته أسية بنت مزاحم: «وقَالتِ أمراث فرعورت فَرَيتُ عبن لي ولك لانفسلوه عسو أن ينقعنا 
أ سحل ول مقع شروت 4 لقص 14 وقل فرعون رجي زوج وي ل 
حوله من المراضع فجئنء ولكن موسى تَلِكَادَ هذا الطفل الصغير أبى» أن يرتضع من أي ثدي. 
وهنا جاءت أخته التي أمرت من قبل أمه بأن تقص أثر التابوت؛ وتمشي وراءه» وكانت واقفة 
بباب فرعون حين بعث إلى من حوله من المراضع. فأدخلت وقالت: أني أعرف من يرضعه 
ويكفله لكم. 


العودة إلى الأم 
0 وا ع ل اتساي وي 


ِ جنك لح ايك و هر وَلَا ححرَنَ 4 تقر عين الأم بوجود طفلها وتطمئن» 
52-0 الطفل من هذا 0 حنان الأمومة الضروري لتنمية 
مواهب الطفل» ؛ لأنَ الطفل لا يفهم شيئاً آتئذه ولكن الأم وحدها هي التي تفهم مدى حنانها 
إلى طفلهاء ؛ وإن الطفل قرة عينها وإن افتقاده يسبب حزنا لها. 


في محنة القتل 

مرة أخرى ينجي موسى من الخطر المعنوي فيقول: «#وَقئلت نفسا فنَجَْنكَ من 
لص وفك فثوناً * قله سيان و يمان ره أخرى من الرسته وك لهل يقد من اوت 
فقطء بل أنقذه أيضاً من الغم؛ حيث إن موسى مَقِتَد بعد أن قضى ني صراعه على القبطي» اغتم 
بسبب هذه الفعلة والقلب المصاب بالغم لن يكون مستعداً لتلقي الرسالة؛ فأنجاه الله من هذا 
الغم؛ لكي يكون مستعداً لتلقي زخات الرسالة» وكم نجّانا الله وأنقذنا من أمثال هذا الغى 
الذي يسبب تراكات في النفسء وبالتالي عقدا نفسية تحجب الإنسان عن فهم الرسالة. 


عجاري ١‏ لسو سس سجر 


#فلِثت سَِيينَ فى أهل مدن ثم جنْت عل قدرٍ يَمُوَ 4 أي بقي عشر سنين في مدين 
عنلاعمه شعيته لم بعد التهاء عله السنوات العثر جاه عل قدن . يعني جاء وقد قدر الله 
مجيئه تققديراً. 


ونحن نحسب أن كثيراً من أعمالنا إنم| هي صدفة؛ بين) هي أقدار من الله سبحانه. وهكذا 


05 أن يأتي بعد عشر سنواتء وأن يتيه في الصحراء. وتلد زوجته. ويحتاج إلى قبس من 
النار. . قدّر له كل ذلك» ثم جيء به لاستقبال الرسالة. 


م اللآيات /ام - 57 مرهدى_القران جه 


الأحداث هي التي تدفعك لأن تختار طريقاء قد يكون فيه خيرك؛ فمثلا: : بعض الناس قد 
لا توجد لديه رغبة أساساً في السياسة» ولا يتدخل فيهاء » لكن قد ينتمى ابنه إلى حركة إسلامية» 
فيطارده الأمن؛ ويفتش عنه في بيتهه فيسبه الأمن هو وأهله. فينتبه الأب وتنتبه الأم والإخوة 
ثم قد ينتمون إلى هذه الحركة وقد يصبحون قادة لها أو شهداء فيها. 

إذا جاءك قدر من هذه الأقدار, فاعرف بأن نعمة من الله سبحانه قد هبطت عليك» وأن 
الله يريد لك الجنة» ويريد لك أن تكون ذا شأنء فلا تغلقن الأبواب أمام الأقدار الخيرة, ولا 
تمنع نفسك من بركات السماء. 


ثم تأني مرحلة التربية؛ ويجب على الإنسان أن يشكر مربيه الذي رباه على الخير والتقوى 
والاستقامة و..و. سراي فده وار و با ا ا 
هؤلاء المربين الذين يربونه على الصفات الحسنة» وشكر الله على التربية الفاضلة التي تلقيتها 
هو أن تستجيب للرسالة التي تببط عليك. 


التربية المثلى 
١[‏ ؛] #وأصطنمتك لِنَقْيِى © خلق الله الإنسان لنفسه.» وخخلق الاأشياء للونسان. كم| قال 
الله تعالى في الحديث القدمي: «عَبدِي! حَلَفْثُ الأَشْبَاءَ لأَجْلِكَ وَخَلَفْكَ لأخِل. وَهَبْنّكَ الدّنْيا 


بالإِحْسَانٍ وَالآخرَة بالريَان». 


خلق الله الإنسان ليكون منه خلفاؤه في الأرضء وسخّر له كل شيء من الطبيعة؛ وكل 
شي كالبل والارائة والفكل :ولك كيرا 2 
5س قط عر وو 
0 5 ؛] والاصطناع الرباني أكثر 00 لأنَّ الله يوفر 0 
التربية امثل» ويولدون من آباء وأمهات مؤمنين, فهم في قمة الكيال والصلاح؛ ولولا صلاح 
الأبوين لما اختار الله سبحانه وتعالى من أولادهم أنبياء. 


1 - 0 ل سر 72 مر عر 
جاء في الاية الكريمة حول نبينا محمد عتترته : « وَبَعَلبَك في أَلسَدِدِينَ 4[الشعراء: 115]. 


فسّرت هذه الآية أن النبي كان يتقلب في صلب الآباء والأمهات الساجدين لله سبحانه 
وأن جميع آباء النبي مؤمنين وصاحين. 





.587 مشارق أنوار اليقين لرجب البرسى: ص‎ 277١ الجواهر السنية للحر العاملي: ص‎ )١( 


سُورَوظده الآيات لا7 - 7غ م 


173 اذهب أَنتَ وَلّحُوك يتانق وَلَائنَا في دَكْرِى > بعد أن وفرنا لك وسائل وروت 
الاستجابة للرسالة؛ من وسائل ماديه ومعنوية. وهديناك إلى الرسالة. أجل أنت وأخوك 
الرسالة بقوة ولا تضعفا ولا تهنا في تبليغها. 


ماهو الذدكر ؟ 


قد يكون الذكر هو الرسالة» وقد يكون الذكر هو ذكر الله الذي يربي نفس الإنسان 
لتحمل صعوبات تبليغ الرسالة.. فأنت حين تبلغ الرسالة تتعرض لمجموعة من الصعاب 
والمشاكلء. وتجاوز تلك الصعاب والمشاكل لا يكون إلا بذكر الله سبحانه» فبذكر الله يطمئن 
قلبك» وتشتد إرادتك» لذلك على الإنسان الذي يحمل الرسالة ألا يني ولا يفتر عن ذكر الله 
أبداء كي ينصره الله على المشاكل . 


0 الآيات 47 - 0ه مالآ جه 


الحركة الرسالية وأساليب الدعوة 


تراب مو ممير رو 


«أذهبا إل فعودَ ِنَم طن (5) مقولا لقا با مله دعرو 
يحت 8 فالا ربا دنا ماف أن يميا 


4 ا 


فرط علا" أوأن يطعن (00) قَالَ لا 
اها إِنّنى 0 ورك (80) اناه فقول إِنَارَسُولَا ريلك 
سل معنا بو نر بل وََا َم هديك اين ريكَوَالسَكم 
تعش (2) نادأ هدابعل من كذ 1ه 
ونوك 0 فَالَ د فَمن كما يو (5) فال ري أل أغطن كل تن 

حلم مم هدَى 2 5 قَالَ هما بال الفرون الوك '(50)قَالَ يلما درق 31 
لع بع او لح الي م0" 
وَسََاء سأك لكو ما شملا وأل ملسمل مه أخرحنايو رامن ا 
عق 9 اا لكاو نه انول لان" 


م حرجت مير شع 7 0 
(20) # مِنها نكم وفها نعي دك ومنها رسك تَارهٌ أخرئ (2) 
هدى من الايات 
في طريق الإنسان إلى ربه عقبات ولابد من تصفيتها: 
أولً: الطغيان ( زعم الاستغناء عن الآخرين والتكبر عليهم). 





(0) يفرط علينا: أي يتقدم فينا بعذاب. 

(؟)مهدا : كالمهد للطفل الذي يستقر فيه ويكون سبياً لراحته وصحته. 

(20) شتى : جمع شتيتء أي مختلف. 

(5) النهى: جمع نُهيّة وهي العقلء وإنما فيل له نُهية لأنه ينهى الإنسان عن الفساد. 


سِورة ده الآيات 57 - مه 1١‏ 





ثانياً: الاستهزاء (أو انعدام الإحساس بالمسؤولية). 
الثاً: الرجعية (والحنين إلى سيرة القرون الأولى). 
وتعالج آيات هذا الدرس هذه العقبات: 


أول كلمة قالها الله لموسى وهارون عَوَِلاِدَ حين) أمرهما بدعوة فرعون إلى الهدى هى: 

َه طَهن4. وطغيان فرعون جاء من إحساسه بالاستغناء. فكلم) أحس الإنسان بعدم الحاجة: 
وزعم أن حاجاته تتحقق يطغى. فأمر الله سبحانه وتعاللى موسى وهار ون ,َي بمعالجة الطغيان 
عن طريق التذكرة والتوجيه. وبيان حاجة فرعون الحقيقية؛ بالرغم من زعمه بعدم الحاجة. ثم 
عالج السياق العقبة الثانية؛ الاستهزاء ببيان أن الجزاء لواقع» وأن الإنسان لمسؤول عن مواقفه. 
لأن الإنسان لا يبالي مادام لا يعلم أن عليه جزاء. أما إذا عرف أنه سوف يجزى بمواقفه. فسوف 
يعود إلى رشده. 


أما العقبة الثالثة وهي الحنين إلى الماضي. والنوف من تطويره. فقد عالجها القرآن الحكيم 
ببيان إن كل الحياة ماضيها وحاضرها ومستقبلها محكومة بإرادة الله» وأن تدبير الله وتقديره 
وقضاءه يحيط بالحياة إحاطة كاملة؛ وأن القرون الماضية لا يجب أن تقدس تقديساً مطلقاًء بل 
إن علمها عند الله فإذا كانت تلك القرون في طريق الحق فهي لأجل الحق مقدسة:؛ أما إذا كانت 
في طريق الباطل فعليها لعنة الله لأنها لم تتبع الحق. 

هذا ولقد جاءت رسالات الله لتعالج أيضاً كل عقبة أو شذوذ في حياة البشرء إن فرعون 
كان قد استعبد بني إسرائيل كعنصر مخالف لعنصره. فعالج القرآن هنا هذه العقبة أيضاً ببيان أن 
بني إسرائيل يجب أن يتحررواء وبالرغم من أن هذه العقبات ذات أبعاد مختلفة؛ بعد اجتماعي. 
وبعد سيامي. وبعد ثقافي و.. و.. إلخ. لكن الأيات الكريمة في سورة طه -كما يبدو- تركز 
الضوء على البعدين النفسي والثقافي أكثر من أي بعد آخر. 


بينات من الأيات: 


كيف يعالج القرآن الطغيان؟ 
1411 «اذْهباًإِك فرَعونَ نط4 الإنسان الذي يطغى إنما يطغى لإحساسه بعدم 
الحاجة. وإن الآخرين محتاجون إليه؛ فإذا أحس الإنسان بحاجته انحسر عنه الطغيان. 


والطغيان يأتي بسبب إحساس الإنسان بأن أهدافه في الحياة قد تحققتء» وأن طموحه قد 


1 الآيات 4 - هه مرهدع_القرآن ج6 


بلغت غاأيته أما الفرد الذي يشعر بأنه لم يحقق يحقق أهدافه. فإنه يخشع للسبل والوسائل التي تحقق 
ذلك الهدف. 


[؛ *] #هَمُولا له ولا ينا لََهيتدَكرُ ويخ > كيف يعالج الطغيان القول اللين؟ لأن 
الطغيان حالة استكبار وغرورء ومعاجة الغرور قد لا يمكن بالعنف. بل بها ينفذ في الأعماق» 
ولا يثير دفائن الكبرء ومن هنا كان على الداعية أن يعرف: : أن هدفه ليس تحطيم المتكبرء بل 
إرشاده» وبالتالي فعليه ألا يقابل قوة طغيانه القوة مثلهاء بل بسعة الصدر ودماثة الخلق. 


القول اللين هو الدرس العمل للطاغية» ليعرف أن طغيانه في غير حله. القول اللين يأتي 
ليهدم أساس الطغيان وليعرف صاحب الطغيان بأن هناك طريقاً آخر لتحقيق الأهداف. 


هناك فكرة أخرى نستلهمها من هذه الآية وهي: أن الطاغية حتى لو بلغ بطغيانه إلى 
مستوى طغيان فرعون الذي يضرب به المثل» »فهو لا يزال بشرآء ولا تزال هناك فرصة لهدايته. 
لذلك يهب ألا نيأس من هداية أي بشر. 


لسري 21 ع برس 


[6 914 قلا ربا إِنَنَا تحاف أن يفرط عَلِنَأَوَأن يظعَّ 4 كان موسى وهار ون تَقِيلِد يخافان 
لا ل ا ا ل لي أو تعذيبه) 
بحيث يقطع عليهما الكلام؛ أو يمنع وصول الرسالة إلى الناسء ولعلّ هذا هو معنى #أن يديا 
علدنا 6 بمعنى يبادر بالعمل ضدنا. 


وعلى هذا المعنى فلم يكن خوفهم| هنا على أنفسهماء كا ل يكن خشية موسى في مقام آخر 
عل نفسهء حيث يقول الإمام علي كلاذ داليم نطِقٌ لَكُمْ الْمَجَاءَ هَذَاتَ الْبَيّان 0 
َف عن ما سكت في الخ !ُو جس موس تف خبقة عل لذبل فق 
َلَبَةِ الجَهَالٍ ودُوَلٍ الضَّلَالٍ !00 هذا خوف. والخوف الآخر هو أن يس 7 
من الطغيان. 


هذان درسان لكل داعية» فعليه أن يحاول إيصال الغداية إلى من يريد قبل أن يبادر هو 
بقطع كلامه؛ ويفعل ذلك بحيث لا يزيده طغياناً. 

ما هو القول اللين؟ 

بعض الناس يتصورون بأن القول اللين هو مجرد الخضوع في القول. ولكن يبدو إن 





)١(‏ بحار الأنوار: ج57 ص77. 


يسورَؤقلده الآيات ”5 - همه 1 
القول اللين أوسع من هذا المعنى» فإنه يشبه الماء الذي ينفذ في كل مكان ممكنء فهو يبحث عن 
الثغرات في قلب الطرف المقابل للتفوذ من خلاهاء فهو ليس أسلوباً واحداًء إنم) هو الحكمة في 


[”4] 8 قال لَاعَحَاقَاً » بعد أن بيّن القرآن هاتين المشكلتين (الطغيان» الخوف) وحلهماء 
وك اويا وري اي 





وا موتو او الاق تبط أده 
ل سج تر تي اق روس عكر اسيك إني أسمع 


القول. وأرى الفعل. 


الجائب الاجتماعي للرسالة 


00 عر لمر الو ل عن ل 


1 « هنا فَعُولَاإِنَارَسُولَا ريلك فَأرسِل مَعَنابوَ إِسر يل ولا سعَزْبهُم 4 لقد حملت 
الرسالة الإهية إلى الإنسانية المعذبة بشرى العدالة» أو ليست الرسالة الإفية تنزل من أجل 
إصلاح ما فسد من حياة الناسء أو ليس فساد المجتمع الفرعوني الأخطر هو العنصرية. 
واستضعاف طائفة من الناس.. هم بنو إسرائيل: هكذا جاءت الرسالة تأمر فرعون الطاغية 
هدم أساس حكمه. وإطلاق حرية الفئة المستضعفة. 


سمب صب اخ سبي يل 


«هد يسك بِتَايْمَ من ريك كلمن يدعت # الهدى هو الإسلام» والإسلام 
جني السة. ولا بس أد يس الام دن دود الي عدن املس د بور ا ا 
السَلام يتحمق عن طريق الظلم. 


الإسلام يرفض هذه الفكرة ويقول: إن السّلام يجب أن يقام على أساس (الهدى) وإنه 
من دون الهدى لا سلام؛ والحرب والصراع سيبقيان حتى يتحقق الهدى. 


عن عنس ير 


[4] ناكل أ َتنا أن ألمَدَابٌ عل من كدسج وَتَوَلَ » يبدو من السياق: أن 
اي و اسح ا 
إن اتبع الهدى» وا العذاب إن كلت وتولى: وهذه الفكرة التي تؤكدها فطرة البشر» هى 
حجر الأساس في بناء صرح الثقافة السليمة. 

[59] # قال فمن رما موه كان البشر عبر التاريخ يعتقدون بالله رب السماوات 
والأرضء ولكن اعتقادهم كان أبدا مشوباً بالشرك لذلك يطرح هذا السؤال: ماذا أراد فرعون 


1 الآيات “5 - مه مرهدم_الْانْ جه 
باستفهامه عن رب موسى وهارون؟. 

الجواب: لعل فرعون كان يريد أن ينسب حركة موسى وهارون التغييرية إلى قوة سياسية 
أرضية» وكان يعني بالرب هنا ما يقال عن (رب العائلة): أي مسؤوفاء أي كان يريد أن يقول: 
إنكم تريدون أن تفسدوا السلطان الذي أملكه. عن طريق الدعوة إلى دولة أخرى. وبالتالي 
كان فرعون -كأي طاغوت آخر- ينهم الحركات الرسالية بأنها حركات ترتبط بقوى أرضية 
أخرى. فأجابه موسى مَفِيلاة: بأننا لا ندعو إلى إسقاط هذه الحكومة وقيام حكومة نحكمها 
نحنء وإنما ندعو إلى تحرر الإنسان وخاصة بني إسرائيل» ليس من عبوديتك فقط. بل من 
عبودية أية سلطة. حتى ولو كانت من داخل تجمعهم. والدعوة إلى عبودية الله التي هي الحرية 
المطلقة. 

[ ف قَالَ ريا لد عط مأ مهد 4 إن لادعوال الحدو إن تدعو 
الله الذي خلق الأشياء» ثم هداها في طريقة تنفسهاء وأكلهاء وشربهاء والحماية عن نفسها و.. 
و.. فالله حين) خخلق الأشياء علم أنها تحتاج إلى وسائل تغذية وحماية وتمتع وغيرهاء فهداها إلى 
كل ذلك بفضله! فهو إذن الرب الحقيق بالعبادة» والتسليم والولاية. 

ومن خلال هداية الله للأشياء بن ينبغي أن بتدي الونسان مبدى العقل ورسالة الرب. إلى 
منافعه ومصالحه الحقيقية. 


الفكر الرحجعي 


١ ]07-01[‏ ملدلا )ل هامدق كت ضر 
ولايسى » الأفكار التي سات نتشبث عها با فرعون! هي أفكار القرون الأولى» ويبدو أن الطغاة 
يتصبود من أنفسهم داقع : عن التقاليد والعادات» وذلك فهدفين: 

أولاا: إيهام الناس بأنهم يدافعون عن مقدساتهم, وبالتالي فهم أجدر بالسلطة من 
6 | 

ثانياً: الخنوف من التغييرء لأنه قد يحمل معه ما ييدم سلطانهم ذلك أن أبرز خصائص 

هكذا تساءل فرعون عن مصير السابقين» هل هم في الجنة أم في النارء وإذا كانوا كفارا 
فلماذا ُ يعذمهم الله ف الذنياء فأعرض مو سى ك2 عن الإجابة المباشرة» ببيان السئة الرهية 
العامة؛ وأن عند الله علم هؤلاء في كتاب. وبالتالي فإنَّ حسابهم محفوظ؛ وتأخير العذاب لا يدل 


سوروظده الآيات 57 - همه م 


على نفيه» كما أن الله يحكم علي بال طء ولا يظلم أحدا شيئاء وأن هذا الكتاب لا يسجّل 
باطلاً ولا يمحى عنه شيىء. فلا يضل ولا ينسى. 


ثم أشار موسى إلى صفات الربء لعل فرعون بخشع قلبه لذكر الله» ومن لم يلن قلبه 
لذكر الله فإنه أقسى من الصخور الصماء. 


ير سل سملي سين بين 


[58] #الَرِى - جع جَعَلٌ لحم الْارّضَ مهدا وَسَلَكَ لَك فب سبلا 1 سبلا © أي جعل الأرض بحيث 
ممظهرة الكاءخليهاة زد لو كانت الأرظن من تيد أد ران مخركة أو السك فلات أو 
أرق قليلاًء لتغيرت معادلة الحياة عليها. 





م 2 مرج # راج بر 


وَل مِنَ اّمل ماء فأَخرحنا بهد روجا من َبَاتِ شق فَّ * نظرة إلى الكون فيها حول 
الإنسان. كافية بأن تعطيه فكرة ة هامة هي : أن هذا الكون مخلوق. لأنّ كل شيء فيه مرتب ترتيباً 
دقيقاً لهدف معين, فالأرض أعدت للسكن والزرع وتخزين المعادن والمياه وغيرهاء والجبال 
لترمي الأرض وتصد الرياح وهكذا. 


وحسب حاجات الإنسان والحيوان والأرض والبيئة ينبت نبات الأرض وهذا دليل 
على وجود حكمة بالغة تدبر هذا الكون. 

[0] لوعو صم ني َك 1 بلول دهن 4 أولي النهى: أولو الفكرء 
وقد قال الله عنهم: «وَيتَمَحكرو نٌ فى لق تروت وال رَضٍ ريما ما خَلَقَتَ هذا بللا 
سَبْحَدتَكَ فَقِنَا عَذَّابَا نار 4 [آل عمران: .]84١‏ وأولي النهى. أئ الذين ينهون الناس عن 
الانحراف. 


ع ضرع مر عبار بج بر ع لس ارس رن عام نو 1 
[05] #9 ينها فنك وفبا نعي ومنها ركم ثارة أخرئ »© هذه الأرض هي أمنا 


الحنون التي خلقنا منها وتحركنا عليهاء ثم نعود إلى بطنها ثم نخرج من بطنها مرة أخرى لكي 
لحاسب هكذا قال عومى لفرعون: 

لفل مراد الله في هذه الآية تذكير الطغاة الذين يستعلون في الأرض بغير الحق» 
ويستعبدون الناسء تذكيرهم بأن الناس جميعاً من تراب. فلا تفاضل بينهم في المنشأء ويعودون 
إلى التراب. فلا تفاضل بينهم في المصيرء ويقومون من التراب للجزاء؛ وهو الذي يجسد 
التفاضل الحقيقي بينهم وذلك بالعمل الصالح. 


1 الأيات 58-2651 مهد_اِلَْآنٍ ج” 
سس سس ,”٠٠٠ب‏ ييح يبي لاا ص اال للع اي ا 


أساليب الطغاة في مواجهة الرسالة 


#وَلِقَدٌ أريسة نينا كلها تَكَذبَ وأ 2 إك”؟ قال يمنا 
حرجنا منْ أَنْضِنًا خوك ب يلموسى 5 هبلك محر مهد 
ل ا 0 س0 وى 
(م) قَالَ 8 قال مَوعِدكُمْ بوم ألرسَةِ وَأَنبحسَمَلنَاسُ ضع ((2) (5) فَمَولَ فرعن 
فَجَمَعَ كيده م أن 2 قَالَ لوسك َلك لا 1 71 ا 1 
أله و كبا هحب ''بعذاب وقد خاب من أفترئ 0 م 
أمرهم يبِتَهُم وأ تيا الجر 00000 َالو! إن هذَانِ لَسَحِرنٍ يرِيدَانٍ 
أن راك ركم سِحْرِما 5 رمي الل « () 


00 


اجِْ مكيدة م أذ قا سار أن ال 1 40 
هدى من الآيات: 


على صاحب الرسالة ألا يتصور الطاغوت حديداً لا يلين» إنما هو بشر من لحم ودمء 
يملك فؤادا يتقلب بين الخوف والرجاء. والأمل واليأسء وعلى الداعية أن يسعى من أجل 
تذكيره بشتى السبل الممكنة» ولكن لا يعني ذلك أن الطاغوت يستجيب له أبدأء فقد يؤمن 
ويهتز ضميره. وقد يبقى على ضلالته علوا واستكبارا. 


وتؤكد هذه الفكرة مقارنة بين هذه الآيات وآيات الدرس السابقة» ففيه نجد فرعون 





)١(‏ مكاناً سوى: منتصفاً بيلنا وبينك فلا يكون أقرب إليك ولا إلينا. 

(1) فيسحتكم: يستأصلكم أو يهلككم فإن سحت أو اسحت بمعنى أهلك. 
(*) وأسروا النجوى: أخذ بعضهم يناجي الآخر سراً. 

(5) المثلى: : مؤنث تفسير الأمثل؛ أي الأفضل والأحسن. 


سورَؤعلده الآيات 5ه - 4 ؟ 


تحدّث وكأن الامو و عيعا ببدم آنا فى هذا انون ققد تدر منطفة فسان عدت تازه 
ندا لموسى َالِكادٌ حين قال فلنأتينك بسحر مثله» وقد جعل رأي الناس مقياساً. 


وإنما تغير أسلوب الحديث عند فرعون. بسبب الكلمات الصاعقة التي وجهها إليه 
موسى غَالاة . 

وهكذا قال فرعون لموسى شَلِكئِةِ: هل لك أن تأتيني بآية؟ فأراه الآيتين: العصا واليد 
البيضاء. ولكنه كذب مبرراً تكذيبه بالمعاذير التافهة -شأن كل إنسان يكذب بالحقيقة-. 
والواقع أن هناك ثلاثة أساليب يتذرع بها الطغاة ضد أي تحرك يعارضهم: 


أولا: تلفيق الإشاعات ضد المصلحين, والتي تتكرر بصورة شتىء فمرة يقولون: إن 
هؤلاء مجانين كا قالوا للرسول. ومرة يقولون: إنهم إرهابيون؛ ومرة يقولون: إنهم سحرة. 
ومرة يتهمونهم بالتطرف الديني. 

ثانيا: محاولة احتواء حركه الأصلاح. وطرح شعارات كاذبة ومتشامبة لمواجهة مبادىء 
الرسالة. 


وهكذا المستكبرون يغيرون الأشكال الظاهرية لنظام الحكم كلما اهتزت عروشهم. 
واهترأت أساليبهم, ويأتون بديلاً عنها بأنظمة متناسبة والظروف المتجددة؛ ويسرقون شعارات 
المؤمنين» ويفرغونها عن محتوياتها ليخدعوا بها السذج. حيث قال فرعون: فلنأتينك بسحر مثل 

ثالنا: طرح فكرة الصراع على الناس» حيث طلب فرعون إجراء استفتاء شعبي. 


بينات من الآيات: 


ا ال ا ا ا ا اا ا ال 5 
31 # ولعد أريسه ءاينينًا كلها فُكَدَ ب وأبن © العصا واليد آيتان» وهناك آيات سبع 
أخريات ذكرها الله في سورة الأعراف هي: السنونء والنقص في الثمرات. والطوفان. والجراد. 
والقمل» والضفادع. والدم. 


وأبلغ من هذه. تذكرة موسى تَقَِلادْ فرعون بالله والمعاد, وبأنَ أصله من تراب؛ وأن لا 
فضل له على الآخرين. فكذب وأبى إلا الكفر. 

1 لوَالَ تا خسنا أَرْضِنَا حك يْمُومَ 4 تهمتان وجههها فرعون 
لموسى: أتهام موسى بأنه محل بالأمن, واتهامه بالسحر. 


18 الآيات 5ه - 514 بزهدك_الْوانْ جه 


طرح شعارات الإصلاح والحرية» وقد حاول فرعون إثارة حفيظة الجماهير ضد موسىء شأنه 
شأن كل الطغاة الذين يحاولون خداع الجماهير. فطلب من موسى تحديد موعد نهائي في مكان 
معين يجتمع فيه الناس فيتحدى السحرة آيات موسى. 


ل 


١‏ دم برع مربي فس 6 صر 


نخيلفه, نحن ولا أت مكانا سوى » فبادر موسى طكَلادٌ 


1 7 فلِنأيَِتَلك حملي 4 ولعلّ هذا القول يشبه مزايدات الأنظمة المستبدة فى 
و ّ 


5 جا حر «# ١‏ اج د كب عب جبريع صر بين ب 9 
ا 


جعل بدننا وبيتك موعِد 
وحدد ميعاد المواجهة حين قال: 


١ 3‏ قَالَ مَوعِدَكُمْ يوم ألَّسَةٍ 4 يوم الزينة: يوم العيد. ولكن لماذا يوم العيد بالذات؟ 
لأنه في يوم العيد يتفرغ الناس من أعمالهم. 
مع مدل ولو عير 2 د 5 0 5 
#وأن يحشرالناس ضح » وحدد موسى تَقِعَيلاِدَ وقت التحدي بالضحىء لأن هذا الوقت 
يناسب الجميع. فالنائم يكون قد استيقظ» والبعيد وصلء والإنسان يكون في أفضل حالاته 
الفكرية. 
[6]ج فول فِرَعِوْنُ فَجَمَعَ حكيدَه م أن 4 وأخذ فرعون يعل علته. ويجمع كيله؛ 
ويلملم قواه. 
ا 00 2 اي ا 7 لص عير م مو سير ل 0 
[11] لقَالَ لهم موسى وَيْلْكُم لاسفدروا عل أنه حرا فسْحِنَك بعدَابَ وَهَدْ حَابَ 
من افترى » لقد بادر موسى تكد بإلقاء الحجة على السحرة قبل أن يتحداهم. 
أولا: لآنه رسول إلبهم ايضاء وآول.واجنات الرسول هو إتقاذ الفا بالموغظة وقد 
تبن تأثيره لاحقا. 


انياً: هزّ ضمائرهم ليلحق بهم هزيمة نفسية» فكأنه قال لحم أيها السحرة! يامن تخدمون 
النظام بعلمكم. وتصبحون مرتزقة للظالمين من أجل لقمة خخبز.. لا تفتروا على الله كذبأ 
بادعائكم أني ساحرء أو بتأليهكم فرعون وتكذيبكم رسالتي فإنكم إذا كنتم كذلك» سيسحتكم 
الله بعذاب بئيسء لأن العلم نعمة من عند الله للإنسان يجب أن تشكرء فإذا لم تشكر أصبح 
نقمة» والسحت اقتلاع الشىء من جذوره. وإذا قلعت الشجرة من جذورهاء يقال سحتها. 


0071 


[11] 3 فشازعوا أمرهم ببتهُم © بين مصدق ومكذب فعلاً بأن الصدق في دعوى 
الكليم عَتكََادْ. إن السحرة كانوا نخبة المجتمع المثقفة» وبقايا من المعارف التى بلغها نبى الله 
يوسف ذََِتِن كانت ولا تزال لدى النخبة سواء السحرة أو بيت فرعون نفسه. 


ّ_ 
عر 


ومن جهة أخرى السحرة هم خير من يميز حقيقة السحرء فيبدوا ارهاصات انكشاف 


سِوَرَةظ الآيات 44-55 1 





لكر ع و سل 5 1 : 
وَأْسَروا التجوك © يبدو أنهم اتفقوا على أمر معين واخفوه. ول يكن اتفاقهم على باطل. 
لأنهم كانوا متفقين عليه منذ السابق. 
يقول بعض المفسرين: إن السحرة اتفقوا على أنه لو غلبهم موسى خضعوا له. وقد 
كان هذا المنظر مثيرأء لأن السحرة يعتبرون كيدا لفرعون. وأداة ينفذ بها مآربه» وهاهم يناجي 
الواحد منهم الآخرء خشية بطش فرعونء» وتتضح هنا تبعية العلم للقوة وأيضاً ما زالوا 


يطمعون في ثواب فرعون. 
مه ٠‏ مس رجحم مر - 0 ع« راسرظ 1-7 ,/ وا ممصم مام 
[1] #قالوأ إن هنذانٍ لحرن يرِبدَانِ أن يراكم من أَرْضِكُم بسِحْرِهِمَا وبَدْ م 


بطريف تك لْددلّ » يبدو أن المعارضة كانت موجودة؛ وأن الطاغوت كان خائفاً من أن يميل 
الشعب تجاه موسىء ولذلك كان يريد أن يخلق الحاجز النفسى بين الشعب ومنقذيه؛ فادعى أن 
موسى وهارون يستخدمان السحر للوصول إلى أهداف سياسية؛ بل أهداف إجرامية تتمثل في 
إخراجكم من أرضكمء وهذا ما يعمله الطغاة عندما يريدون أن يواجهوا تجمعاً أو حركة حيث 
يربطون تحركهم با يكره الناسء ثم بعد أن اتهموا موسى َايَلادْ بأنه ساحر أضافوا كلمة أخرى 
وهذه الكلمة لا يقوها عادة إلا مرتزقة الأنظمة من علماء السوء حيث قالوا: بأن موسى وهارون 
يريدان أن يذهبا بطريقتكم المثلى, أي إن هؤلاء يريدان أن يخرجاكم من دينكم وقيمكم, وهذا 
ما يقوم به علماء السوء في كل عصر ومصرء إنهم يدعون بأن المصلحين الرساليين يريدون هدم 
مقدسات الأمة. 


5 
عو مر ع" رم هك 


[14] 9تأجما كيدخ ثم ْوأ صَفَا © ولا يعني ذلك أن الطغاة يدعمون الوحدة» 
بل يريدون صنع وحدة مزيفة تقف حجر عثرة أمام الرساليين» وعلماء السوء يؤكدون ضرورة 
الوحدة حتى تلك الوحدة القائمة على أساس باطلء ومن ثم أثار هؤلاء العلماء رغبة نفسية 
وسخة حين قالوا: «وقد أَفْلحَ لوم مَنِأَسْمَعْلَ » إننا الآن في صراعء وهذا الصراع حاد. 
وهذه اللحظات مصيرية في حياتناء ونحن نريد أن تجمعوا كيدكم» وتوحدوا صفوفكم. حتى 
نتغلب على هؤلاء المتمردين.. هذه الكلمات لا يشيعها إلا وعاظ البلاط ومرتزقة الفكر. 


يق الآيات 0 - ؟“انب بزهدم_الْْران جه 
مس سس9يحيشححيميميمييشمحييليي باباج|(لم بل ل لل يي لتحي اا 


وألقي السحرة سجدا 


«تَالوأسموسَ لمآ لمأن تكو ول من أل (25) فَالِيلْ 
قو إِدَابَاهُمْ وَعصِيُهَُ بحسل |1 له من يخره مان 0 اوس ١‏ 
في نفسو خيقه موسئ ((2:0) قلنا لا تحف إِنَك أنت الأغل (4) ولق ماف 
ميك تلقف مَاصتعوا تو درواي ايحي ٍ 0 
لسر سمارت مروت وى () قلات امَنثم 
0011 لِك الى لالح ممص يد 4 78 
من ١ن‏ ”ليت 5 جُذُوعٍ وعِ السَخْلٍ 1 ع اعد عذايا 
أب 07 الوا لن ودرا رك ”عل مَاسَاءَنَا وري لدت وَالى قطريا 
فافض ما أت قاض إِسَمَانَْى هد يوه الدنيا 0 إِنَاءامَنَابرينَا ليَففرَ 
نا حَطْئِئنَاومَآ أكْرهسنَا علي مِنَالسِحْر واه حير وبق (40. 
بعد أن هز موسى كلاذ ضمائر السحرة؛ استجاب لتحديهم» وقال: ابدؤواء وهذا 
التحدي نجده عند الأنبياء دائيء وهو أبرز دليل على نبوتهم» وأنهم رجال متصلون بالغيب. 
وما كان من السحرة إلا أن جاؤوا بمجموعة حبال وعصي. وخلقوا أجواء صاخبة 
توحي بأنها تسعى» فسحروا أعين الناسء ولم يكن يكن ذلك إلا ضرباً من السحرء أما الحقيقة التي 
كانت تتمثل في عصا موسى فقد ابتلعت ذلك السحر مرة واحدة» وآ من السحرة بموسى 


8 





)١(‏ فأوجس: فأحسن» ووجد في تفسه. 

(5) من خلاف: أي تقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى أو بالعكس. ليختل توازن البدن» ويكون عذابه أكثر 
مادام الإنسان حيا. 

(*) جذوع: أصول. 

0 لن نؤثرك: لن نفضلك ونختارك. 


سِورَوظنه الآيات 16 - “ل لا 
1 


وخروا لربه وربهم ساجدين. 

وإن لنا في ذلك لعبرة» فحين) تكون لدينا الحقيقة» ولا يكون عندهم إلا الخيال الباطل 
سترى كيف. تبتلع ا حقيقة سحرهم. 

وحينما سجد السحرة وآمنواء حاول فرعون إلصاق التهم بهم» ليكون ذلك مبرراً 
لتعذيبهم أو قتلهم. ولكنهم أصروا وصمدوا أمام التهديد بصلابة الإييان وبالا ستعانة بالله. 


بينات من الآيات: 
[15] #قَالوا ينموم إِمَا أن تلق امآ أن حون وَل مَنْأَلْ 4 هل أنت تبدأ أم نحن؟. 


[17] فطلب موسى منهم أن يكونوا هم البادئين وكان ذلك تحدياً عظي). 
82 15 جاص ع وه م عع عمدفاي 1110000 

9 قال بل ألقوأ فإذا الهم وعِصِتُهمْ بحل ليه من حرج أَجَا تن > أي إنهم عملوا عملا 
أثاروا به خيال موسى مَفِكِة. وبالا ولى أثاروا خيال المحتشدين!. 

ولعلّ هذا يعني: أن السحر تأثير نفس في الإنسان من خلال إثارة خياله والإيجاء له. 
أما هدفه فهو التضليل» وعاقبته الخسرانء وأول ما يفكر به السحرة: هو السيطرة على الجالسين 
نفسيأء بالقيام ببعض الحركات الثيرة وبعد أن يستحوذوا على أنفس الحاضرين -بسرد 
القصص الخيالية؛ وصنع أجواء صاخبة- يضحى كل عمل يقومون به عظيراًء يثير العجب 
والدهشة في أنفس الناس. 


كا أن بعضهم يستفيد من الجن, بالإضافة إلى بعض العلوم الغريبة؛ والسحرة مجموعة 
مرتزقة» وضعوا علمهم في خدمة شهواتهم. أو لدعم سلطة ظالمة. شأنهم شأن الأقلام المأجورة 
التي توظف نفسها عند الظلمة. 

هذا هو واقع السحرء إنه تخيلات لا تصمد أمام الحق» ومن كلمتي: لصافم 
وعِصِيْهُمْ 4 نستنتج أن السحر ليس إلا تأثيرات نفسية لا يغير من الواقع شيئاًء والتعبير القرآني 
غاية في الوضوح حيث يقول: «يخي ل إِليّهِ من سِحْره أنها تن » فهي في الحقيقة لا حراك لهاء وما 
الحركة الظاهرة إلا بتأثير الخيال السحري. 


[1107] لقد تحداهم موسى عَِكَادْ وهو يعرف بأنهم على باطل وأنه على حق» ومع 


ذلك تسرب الخوف الى نفسه حيث قال الله: # فأوجس ف تَطْيِهء خِفَهَ مُوسَ © فلاذا خاف 


موسى؟. 


لق الآيات 0+ - م7 مزهدى_الفران ج” 
هذه الآية تفسيران: 
الأول: هو أن موسى عَهعِبلادَ يشر كسائر الناس» من حيث الذات والبنية الجسدية 
والنفسية. ولذلك ساوره النوف». والمللاحظ أنه كلا ري القران الحكيم عن معجرات 


الأنبياء تحدّث في ذات الوقت عن جانب من ضعفهم البشريء. كالخوف والعجلة والجزع 
والميل في اتجاه الضغوط. إلا أن هذا الجانب سرعان ما يتلاشى بتأييد الله. 


وذلك حتى لا يظن البشر أن الاعجاز نابع من ذاتهم» فيقدسونهم ويؤهوهم ولكي 
يكونوا حجة على الناس ويقطع عنهم سبل الأعذار. 


الثاني: إن موسى عَقِيتَلاد لم يكن خائفاً على نفسه. بل خشي أن يستأئر السحرة بقلوب 
الحاضرين فلا ينفعهم بعد ذلك إعجازه شيئاً ولقد جاؤوا بسحر عظيم يُحْشى معه على عام 
النا 
ل 


[14] 8 فنا لا تَحَفإِنَْكَأنتَالْأعَل» وتدل هذه الآية على التفسير الثاني بها تحمل 
من تطمين لموسى بأنه هو الغالب. وهذا النوع من التخوف موجود لدى كل الرساليين» فهم 
يخشون من وسائل الإعلام والثقافة المضللة أن تفسد الناسء ولكن عليهم أن يتغلبوا على 
خحشيتهم بذكر الله سبحانه وتعالى» وأن يثقوا بأن أقلامهم النظيفة التي تبين الحقيقة تعادل 
ملايين الأقلام التي تكتب الزيف والباطل. لأن الحقيقة قوة تبتلع سحر المبطلين. 


صنعوها با لها من وجود مادي وآثار نفسية. 


- بير مواير 


9إِنَماصتعوا د ستحر وَل يفْلِحُ آلسَّا حِرّحَيْتُ أَقّ 4 فكل الذي قاموا به لا يعدو أن يكون 
مجموعة من الخطط الماكرة الباطلة» التي لا تلبث أن تنتهي بوهج الحقيقة: كما الظلام ينهزم أمام 
النورء وباستطاعة الإنسان المتصل بالله أن يتجاوز تأثيرات السحر الوسميةء وهكذا فالسحر لا 
يؤثر فيمن يؤمن بالله حقأء وقد قال عنه تعالى: دِرَمَاهُم بِصََارِنَ به من أحَد إِلَّا بِإِدْنٍ 
أله *[ البقرة : 107 كما أن ذات الساحر لا يفلح. لأن عمله هذا يكرّس فيه الانحراف عن 
خط الفطرة والحياة في الدنياء ويسبب له العذاب في الآخرة. 


]1,,١[‏ صحيح أن عاقية الساحر هى الخسار ولكن متى > مادام متمسكاً يسححخره 
وانحرافه» أما إذا تاب وتمسك بالحق والرسالة» فإن عاقبته ستكون إلى خيرء وهذا يدلنا على أن 
عاقبة الإنسان» رهيئة عمله. لا لونه ولا جنسه. 


سوَرَؤظده الآيات 56 - “ال قر 


وقد طلب موسى نَ9كّلة إلى السحرة أن يكونوا أول الملقينء حتى يكون أثر انتصاره 
على فرعون عميقاً في أنفس الجميع حتى السحرة» حيث يصبح ذلك السحر الذي أكبروه قبل 
لحظات هباءً منثوراً. 





وبالفعل فقد جاءت النتيجة عظيمة إذ تجاوز الأثر الناس إلى أعماق السحرة. 


الل يي ا 2 حم ال سم صلل 


007 59 ٍ 
«فالقىالسحره سحدا قالوا ءامنَايربٌ هرون وموسئ » لقد كان التاثير بالغاء بحيث وقع 
السحرة سجداً منهارين أمام نور الحقيقة» فكأنهم ألقوا بغير إرادتهم» وفي الآية إشارة إلى هداية 
الله بأنها العامل الحاسم في سجودهم. 
والسجود هو قمة العبودية والخضوع أمام الله. ولم يكن هذا السجود هيكلياً إذ احتوى 
أسمى معانيه. وهو الاعتراف بالعبودية لله. 


والسؤال: لماذا يذكر الله هارون في هذه الحادثة. مع أن موسى هو الذي واجه السحرة 
هباشرة» وكان الحديث حتى الآن عنه وحده؟. 

الحواب: هناك سببان رئيسيان: 

الأول: إن هارون كان الناطق باسم موسىء وهو معروف في أوساط المجتمع. 

الثاني: هناك دائا قيادات ثانية تتمثل في الأو صياء والصاحين» ويقتضي الموقف السليم. 
المجتمع؛ وهكذا نجد في تاريخ الرسالة الإسلامية أن النبى يميه أعطى الراية لعلى مَلِكلاِد حتى 
حين دخلوا مكة فقال 57ت : «الْيَوْمُ يوم المرْعَمَة اليم أَعَزَّ اله قرَيْشاً»”"2. ى) أنه يَنفقية رفض 
دخول المدينة حتى يأتي على مَهِكنِد وذلك ليعرف دوره في أداء الرسالة. 

]/١ [‏ ولكن هل كان فرعون يقبل بالحق أو يعترف بافزيمة: أو حتى يسمح للآخرين 
بذلك؟ كلا.. #قال ءا متم له.قبلَأَنْءاذَنَلَكُم 4 لقد كان نظام فرعون قائاً على الاستبداد المطلق» 
ونرى كيف أن الطغيان بلغ بفرعون حدا سلب الناس حريتهم في معتقداتهم. 

ولكن الإيان بالله يقاوم الدكتاتورية؛ ويعطى الاستقلال» فالتبعية التى وفع فيها 
السحرة انتهت بمجرد إيمانهم بالله تعالى» والإنسان إنما يكون تابعاً بسبب إحساسه بالضعة, 
فيعتقد أنه يقوي نفسه ويصبح عظياً حين) يربط مصيره بالطغاة وأصحاب القدرة» ولكنه يثق 


. ١٠١ بحار الأنوار: ج1لاء ص9‎ )١( 


”7 الآيات 6+ - 7 مزهده_الوَآنْ جه 
بنفسه حين| يتصل بنبع الويمان» إذ يعطيه الإيهان العزة وروح الاستقلال. 





وحينم) أحس فرعون بانفصال السحرة عنه. حاول أن ينتقم منهمء فأخذ يببحث عن 
مبرر للانتقام فقال: إإِنَهُ لكر الى د عَلَمَكُهألحْرَ» وهذا ديدن الطغاة مع المؤمنين؛ وسائر 
أطراف المعارضة الحقيقية» إنهم يلصقون بهم التهم الرخيصة. لتبرير تعسفهم وممارساتهم 
الجائرة بحقهم. 


مَلَأمَطِمَرى يربح جلك ين دض وَلَفَْلَتَهُ في جُدُوع الشَغْلٍ وَلنملَمنَ ينآ د 


ل ركان الم رح -فيم| يبدو- بمد يدي الإنسان على خشبة؛ ثم يدقون فيها 
ا 0 


إلا أن فرعون هدّد بقطع أرجلهم وأيديهم من خلافء زيادة في التعذيبء وربما أراد 


ال علي ا د ار ع سن ب 


التدكيل بعوائلهم» وتشويه سمعتهم بعد موتهم. إذ قال: #ولنعلمن ينا أشد عذابا وأَبقن *. 


[؟/] ولكنهم صمدوا إمامه بصلابة الزيهان» وهكذا ينبغي أن يكون المؤمن أمام الطغاة 
صلباً شديدا. 


« قَالوا لن نوترك َل مَابَآمنَاِ مِرََالْبِدْدَتٍ 4 أي أكتشفنا الحقيقة» ومن يكتشفها يعشقهاء 
وأقسموا: وال قربا 4 تأكيد لقرارهم ودعراً لموقفهم» وإنه الموقتف قف الحاسم. وأضافوا رداً 
على تبديداته : 9فَافْضِ مأ أنت قاض نما تقض عَدرَه الس الديّآ» وهكذا يجب أن يكون المؤمن 
مهدا لتحمل تبعات إييانه واستقلاله. 

ولكن السؤال: كيف بلغ هؤلاء السحرة ومبذة السرعة إلى هذه القمة السامقة من 
الؤيهان والجهاد. حيث ألقوا بكلمة الحق أمام السلطان الجائرء وحيث آمنوا ذلك الإيهان 
العميق بالآخرة؟!. 

أولا: إن الحقائق تبقى غامضة إلى أن يتصل القلب بالحقيقة الكبرى في هذه الحياة» والتي 
تتجلى في معرفة الرب. فإذا عرف الإنسان ربه. ذابت عن قلبه جبال الجليد المتراكمة فوق قلبه. 
فرأى الحقائق بوضوح كافي. 

أو ليس الله سبحانه خالق السهاوات والأرضء ومبديئ الخلائق جميعاً؟ كذلك معرفته 


أول كل علم وينبوع كل معرفة. 


سِوَرَوْعَلْ: الآيات 56 - “ال يف 


وهؤلاء السحرة حين) آمنوا بالله صار بديهيًا أن يتيقنوا بالبعث والجزاء وجملة المعارف 
الحقة. 

ثانياً: عندما يكون طريقه للإيهان بحقيقة معينة مليئاً بالعقبات والضغوط. ولكن يصر 
الإنسان على تجاوزها فيختصر المسافة إلى الإييان الخالصء الذي يصعب الحصول عليه في 
لسرت الس 


والسحرة» حينما آمنوا بالله» كانوا قد أسقطوا حواجز الإغراء والإرهاب الفرعوني. 
وتنازلوا عن المكانة الاجتماعية» واقتلعوا أنفسهم من حضيض الدنيا. 


وبالتاليي وصلوا إلى هذه المرتبة العلياء بلى إن مجرد إيهانهم في تلك الظروف كان يعني 
تحدياً لسلطات الشهوة والقوة. بكل أبعادهماء فطووا كل المراحل في لحظة عظيمة تجلى الرب 
فيها لقلومهمء بعد أن استعدوا للتضحية بكل شيء لله وللحق الذي شاهدوه بأعينهم. 


ثالثا: لأهم عبدوا الطاغوت لبعض الوقتء ولعلهم كانوا قد عرفواء بوحي ضميرهم. 
ودلالة عقوهم: أنهم مجرمون, لأنهم يؤيدون مجرماً قذراً جباراً في الأرضء فكانت عقدة الذنب 
تلاحقهم؛ فل آمنوا كانوا يبحثون عا يطهرهم ويغسل ذنبوبهم الكبيرة» ويشهد على هذا التفسير 
الثالث» السياق» وهكذا حينم| تجلت الحقيقة في عصا موسى مَك لم يتهالك السحرة أنفسهم 
فألقوا ساجدين, نعم.. لقد آمنوا بالآخرة وتيقنوا من البعث والحساب فاستهانوا بالدنيا» حتى 
صار تنازهم في سبيل القيم أمراً هيناء ثم استدركوا: 

[71] 8 إِنَاءَامَنا يريا لَِْفرَلا حَطًِّا © ولو كان هذا الإيهان. وهذه الأمنية بالغفران» 
يكلفنا العذاب والصلبء وهذا هو الإيمان الحقيقى. الإيهان الذي يستعد صاحبه لكل شىء إلا 
التنازل عنه. ١ ١‏ 


ومع أنهم يطلبون الغفران بشكل عام, إلا أنهم يخصصون خطيئة السحرء لأخهم أدركوا 
الأبعاد السيئة لأن يخدم الإنسان نظاماً فاسداء ويكون وسيلة له لمواجهة الرسالة والمؤمنين؛ 
قالوا: #ومًا أَكْرَهْسَنَاعَلَيَهِ مِنَألَحْرٍ» بسبب إغراءاتك وتهديداتك. وخططك الماكرة. 

وَأئّهُ يربق 4 ردأ على مقولة فرعون تحدياً: «أَْنَاأسَدُ َذَاا وبق 4. 


قالوا: كلا.. الله -ولست أنت- خير وأبقى. 


ضف الآيات 8/5 - الم مزهدم_الْانْ ج65 
سما _سببيييييبييييييييبيبيبيبيبشيالمةر ‏ ل مايا الى 


ابي ار 
وأضل فرعون قومه وما هدى 


دا 
3 00 00 ضر 


#إِنَّه من يأب ريه مر يرما إن لس جَهَمَ لَايَمُوتٌ فا ولا حَى 


ومن يه سناد ِل لست ولك لم لحت لعل 
لجسم حوبت و1 جَرَاءٌ من تر 
0 وََثَدْ د عم 1 أَسَرِ بِعِبّادِى فَأَمْرِتٍ لم طرِبًِا في 
0-0 0 در 27 2 لمهم عون نودو 
هم "من ألما نيهم (2) وَلسَلَّ و وما هدَى (5) 
ا 
ُنوكت (8) هومن بت موتكم ولا تعفد 


ب ِل عَلبَكرْ عَطَبو ومن يطل عل عَصَبَى فَقَدْ هوك 207 وَإنْ 
َعَدَارلْمََتَابَ وَمَامنَ وجَِلَ فصا ثم أهتدئ (4120. 
هدى من الأيات: 
خلاصة رسالات الأنبياء التي تتكرر في القرآن» هى أن الإنسان رهين عمله؛ فعاقبة 
المجرمين النار لا موت هم ة 1 فيها ولا حياة» بين عاقبة المؤمنين جنات تجري من تحتها الأعبا 
وليست نتيجة العمل محدودة بالآخرة؛ بل قد يحصل الإنسان على عاقبة عمله في الدينا أيضاً كما 
انحرف فرعون بطغيانه. فعاقبة الله بالغرق. 


هذا حذّر الله بني إسرائيل من الطغيان وكفران النعمة حتى لا يحل عليهم غضبه؛ أما لو 
انحرف الإنسان قليلاً فإن باب الرجعة والتوبة الصادقة يبقى مفتوحاً له. 





)١(‏ دركاً: أي إدراك فرعون لك. 
2 فغشيهم: أي جاءهم الماء حتى أحاط بهم وغطهم. 


سِوَروْظده الآيات 5/ا - 7م يفف 





بينات من الآيات 


و 


[ 5 ] إِنَّهُ من أت ريه رما َه هم لايم 2 فها ولا نحن »4 الذي يسستمر ف 
جيك ع عادر ناد نسي جم .والتعبير ند جم 4 يوحي بأن المجرم يشتري 


وكم هو المكوث في النار. حيث يبقى المجرمون بين الموت والحياة» يتجرعون العذاب» 
ويذوقون الألم؟!. 

جاء ني الأحاديث: أن هل الثَار إِذا دَخَلُوهَا وأا َكَانَ وَأَمْوَاَ وَعَلِمُوا 0 
وَعِقَاببَا وَرََوْهَا يَعْرِفُونَ أن أَهُلَ الجن ة في لَوَابِ عَْظِيم وَنْعِيم مُقِيم َبَأمُلُونَ أن يُطْعِمُوهُمْ 
ُو ليح عه بعل لتاب اليم كا لاطا عر ول جل ف كت ار 
« ونا أَصحَب انار أَضحَب لَنَةَ أن أَفيِصُواً عَلَِسَامِنَ ْمل أوْ مِمَا رَرَكَكُمْ أنَّهُ4 قَالَ: 
َيُحبَسُ عَنْهُمُ الحوَابُ أَرْبَعِينَ سَنه ثم يِربُومُمْ بلِسَانٍ الاحتَقارِ وَالتَهُِينٍ إن لله حَرّمهما عَلَ 
الكافِرينَ» قَالَ: بون اخ ِندَهُمْوَهُمْ يَُاهِدونَ ما َل هم من المصاب فيأمُونَ أَنْ يجدُوا 
عِنْدهُمْقَرَحأسبَبٍ مالاب كي َل لجل جَلَالهُ وقال. الَف النار لِحَرَيَة > 0 
هارتف نامتاب 4.. خيش تع ماب أزنين ةلم ياد 
بَعْدَ خَيْبَةِ الْآمَالٍ قالُوا: مادعا وما ا لحك بدي ضَللٍ 4. . فإذا يَئِسُوا من حَوَنَة 
0 جَعُوا إِلى مَالِكِ مُقَدَ مُقَدّم الحرّانِ وَأَمَنُوا أن بخَْصَهُمْ من َلك اهْوَانٍ كما قال جل لاله" 
(زاد يليك نض عَنا ريك 4.. ماك َيَحْبَس عَنْهُمُ الْجوَابُ أَرْبعِنَ سمه وَهُمْ في الْعذَابٍ ثم 
بْهُمْ كها قَالَ الله في كِتَابهِ المكْتُونِ: جك كيت >.. قَإِذًا يَيِسُوا مِنْ مَوْلَاهُمْ رَتُ الْعَاينَ 
الي كنأف مَءِ نمع في بهم كان قذ آئرَ ل وَاجِِنْهُمْ َل مواد حاكن 
َذ كدر عِنْدَهُمْ ْمَل وَالتَْلٍ أله و2 ضَحَ غم عَل يد الَُا سبل الجا وعرََهُْ سان الخال 
نّم الملْقُونَ أيهم إِلَ در الكل و هْوَالٍ وَأَنَّ بَابَ الْقَبُولٍ يُغْلَقُ عَنٍ الْكُمَارِ بالاتٍ أَبَدَ 
لابين 


َكَانَ َعُول هم في أوْقَاتٍ كاثُواني الحا اليا مِنَ لفن بِسَانٍ الال الواح 
هب أَنكُمْ ما صَدَفتمُو بل قل زر لفن يده تك أ ل 
وَشَهِدتُم كلس وخر يب يب مَنْ صَدَكَنِي مِنَ المرْسَلِينَ وهلا موز عن هاده الضَرّرٍ المحذر 
اائلٍ أَمَا َو سَمِعْتُمْ بَكثرَة الْرْسَِينَ وَتَكْرَارٍ الرَسَائْل د م م كرّرَ جل جَلَاله مُرَاَتَهُم في الَارِبِسَانِ 
المقَالِ قَقَالَ: ين آباقي ل عَلَْكُمْ فَكُنتُمْ بها تُكَذُْونَ فََالُوارَبّنا عَلَبَتْ عَلَيْنا شِفوَننا وَكُنَ 


4 الآيات 9/5 - 7م بزهدى_القرآن ج 5 


ا و ف لو لل رم ا ا ل 5 
قوما ضالَينَ رَبنا حرجنا مِنْها فَإِنْ عُذْنا فَإِنَا ظالونَ فَيَقِفُونَ أَرْبَعِينَ سَنَدَ ذُلّ الهُوَان لا يَابُونَ وَ 
في عَذَابٍ الثَا رلا بكَلمُونَ كم يبه اله جَلّ لاله «اخسثوا با وا كمون >.. فد ذَلكَ 
ا 2 يكلمون ثم عيبهم الله جَل جاه : ار وباو كمون 4.. فعند ذل 
ان 0 ١‏ - ا ٠‏ 7 0 32 8 مس ”م 7 سو بير 1 م 8 ِ 
بياسون من كل فرج ورَاحة ويغلق أبْوَابٌ جَهَنِمَ عَلَيْهِمْ وَيَدُومُ لدئهم مَايَم افلاك والشهيق 
وَالرْفِيرٌ وَالصَرَاخُ وَالئيّاحَة»”2. 

[75] وعلى العكس من ذلك تماماً هو حال المؤمنين: # ومن يَأَيَهِ مُوْمِمًاقَدَ عمل 
الصَلِحَنتِ » فالإيهان المستمر حتى لقاء الله والمقرون بعمل الصالحات ثمن الجنة. 

7 تر م 2 5 

«فاؤليك هم الدَرحات العلّ » فكل صاخحة من العمل بدرجة من الجنة. وكلمة 
الدرجات جاءت هنا بازاء كلمة الصالحات, وفي الخمر أن ما بين الدرحة والأخري كرا 
السماء والاأرض. 
الإنسان #وذلِك حِرَاءٌ من ترق » إن أعظم وأصعب مسؤولية على البشر في هذه الدنياء هى 
أن يزكي نفسه من آثار الشرك من البخل» والكسل» والضجرء والخوف من غير الله؛ و.. و.. 
والذي لا يزكي نفسه في الدنيا يمكث بنسبة رذائله وانحرافاته في جهنم. لأنّ الجنة لا يدخلها 
إلا المطهرون, والسبيل إلى الطهارة أما هو التزكي في الدنياء أو النار في الآخرة. 


[91] بعد التحدي بانتصار موسى على فرعونء والحقيقة على السحرء أوحى الله إلى 
موسى بالمخروج. 


9وَلعَدَ وسيم إِلَ موس أن أَسْرٍ بِبَاوى © الساري هو المسافر بالليل» أما السارب فهو 
المسافر في وضح النهار وأمر الله موسى أن يسير ببني إسرائيل ليلأء حتى لا يشعر به فرعون 
ولا جنده إلا وقد فات الأوان. وهذه من رعايته لعباده. 

وبالرغم من أن بني إسرائيل يصل عددهم إلى )7٠١١(‏ ألف. إلا أن واحداً منهم لم يفش 
السر. ولذلك سماهم الله (عبادي)» فقد كانوا مخلصين يستحقون أن يجعل الله لهم في البحر 
طريقا يبساء ويخلصهم من فرعون وجنده. 

اضرب لم طَرِهاف البح ريسا » لما ضرب موسى البحر بعصاه انفلق وصار كل 
جانب منه كأنه الجبل» وبينهما طريق يابس يصلح للسير عليه. 

«لَاحخلتٌ دَرَه 4 أي لن يدركوك لٍِوَلَا عت » لا تخاف من الغرق. 


.506-1 ٠١ 4 بحارالأتوار: ج8 ص‎ )١( 





سِورْؤْلده الآأيات 1/5 - 87 عر 


4/] « دنهم وَعَوْن حورو 4 لما طلع الصباح واتضح الأمر ركب فرعون وجنوده 
دوابهم ليلحقوا بموسى وبني إسرائيل؛ ولما وصلوا البحر وجدوا موسى ظَلِلاِدٌ وبني إسرائيل 
را كر طامر اتام قرا راج قر ايح ادر 
الإفية» فغشيت الأمواج فرعون وجيشه وغرقوا. 


الي 


لعشم ألما عشي حم 4 يوحي هذا التعبير القرآني بأن الموقف الذي مر به فرعون 
وجنوده بلغ من اول رالرغت مايفوق كل وصفه بلى إن منظر جبال الأمواج البحرية اطائلة 
وهي تبتلع مئات الألوف من الرجال والدوابء إن هذا المنظر يفوق الوصف فعلاً. 
[4/] والعبرة التي نستخلصها من ذلك الموقفء تتلخص ف الآبة الكريمة: « وَأشََّ 
فرعن قومة.وَما هَدَئْ 4 إن النهاية المأساوية كانت بسبب ضلال الحاكم. واتباع الناس له في 
ضلالته. 


0 سحي وي سبي :9 بض 
اسو يو وباي يبيو وه 1 

وقد من الله ببم! على بني إسرائيل إذ أنجاهم وواعدهم جانب الطور. 

لوَتَرْلنا ليك ألْمَنَوأَلتَلو » المن هو الحلوى وهو كالطل ينزل على الشجر فيه 
حلاوة: فكان من عصارات تلك الأشجار. والسلوى طير يشبه الحمام يطير على علو منخفض 


ينهل اقطياده. كانا ينزلان عليههما من السماء ٠‏ في زمن التيه أي يسر الله لهم ذلك وما كان 
معهوداً في تلك المنطقة. 


الاو 222 ال 7 
حذر الله بني إسرائيل قائلاً: « كوأ من مل بات ما روفتكم ولا تطهْوأ فْهِ فل عاك عي 
وققب الله هر عذايه الشدية فى الدنا والكحرة 


بي خبير مس - 


وَمَن يحل عليه عَضَى فَفَدَ هَوَئْ > وتعالى الله أن يغضب ويطرأ عليه التغيير مثلنا 
تعن البشره ذا عو الحدا ب رمن مسيية تكاترا جو من نهل قم ملنين ال :رايط ولس هذا 
التمثيل إلا للتقريب. وإلا فالواقع أدهى وأمر 


[1 ولق عفار لمن كات وَعَامن وَعَمِلَ صَيلسًا ثم أَهتَدَئ © من طبيعة الإنسان أن يطغى 
حين يجس بنعم ابه عليه ١5ل‏ أ سْتَعْوَّه ©[العلق: 5-/8]. ولكن سبيل 


كرف الآيات 5ا- ١م‏ رهد_الْوّان ج د 
لا 99 ااا ااه دس .سس 010 طاو ب 01 11 


التوبة والعودة إلى الصواب مفتوح أمامه. حين) يتورط في ذلك بسبب غفلته؛ ونسيانه» و. 58 
وآنئذ سيجد ربه غفاراً لو كانت توبته كما تذكر الآية. . #تاب © عن ذنبه #وءَامَنَ »© بالله صادقاً 
لوَحمِلَ صَِحًا ثم أهْتَدَئْ » وكان عمله بحيث ينتهي به إلى الحداية. 


وفي بعض الروايات أن اهداية هنا بمعنى الولاية -وحينها تكون # لَمَفَارٌ © بصيغة 
المبالغة مناسبة لمعنى الشفاعة- فينبغي للإنسان أن يؤمن بالله» ويعمل صالحاً بعد التوبة» وأن 
يبحث عن القيادة الرسالية» ذلك أنه لا يكمل الإيهان والعمل الصالح إلا بالولاية؛ ومعرفة 
القائدء لأن الإمام الذي يبدي إلى سبيل الرشاد يكون عكس فرعون الذي أضلّ قومه وما 
هدىء وهذا هو سبيل التوبة النصوح. وهو المعنى الحقيقي لكلمة الشفاعة. 


هدى من الأيات: 


الآيات لمم - 41١‏ 0 


وما أعجلك عن فومك يا موسى 


« # وما أَعجَللك عن قَوْمِكَ يحومى (5م) قال هم وك 0١‏ 
عل أثرى وَعَِلْتُ إِلَتَكَ رَنَ رضن م مال إن د قن فا تهون 
0 وأسَلّمْ لايرف (8) ذرَحَع * مُوسق إل قَوْمِه- عَصْبَنَ أيسفا 

يَقَو أل يَعِدكٌ يَفِكْ وعدا خسن ا موييوه 7 
ا م 00 مأَْلقَمْ مو 0 
مآ أَخَلَفْنًا موَعِدَلَّكَ ف يمَلكنًا”" وَلكنًا حملا أَوران ١‏ “من زَيِنَةٍ ور 
عدا كيك التاق ()216: 230 ماك هخ 


سا 0 رون ألا جع 


م4 * ماي 


ا عر 00 5 م ع حمل ميس عر ابص بو 5 
إل ا وَلَا يك طم لاقع ل 9 
1-2 م ي» ور م ع و 


ِل يفوم إِنَّمَا يسم به *'وَإِنَّ رَدَ تعن لبهن لير أترى 
() وان يب عليه كيين سق برجم ليا موصن 400 . 


ذهب نبي الله موسى ظَللادٌ يناجي ربه. فما عاد إلا وقد حصلت الردة في قومه. وي 
الوقت الذي يدلل الأمر على أهمية حضور القيادة في المجتمع لتقاوم محاولات التحريف من 


)١(‏ هم أولاء: أولاء جمع الذي أي هم الذين. 
(0) بملكنا: : أي ونحن نملك من أمرنا شيئاً. 


(؟) أوزاراً: أثقالا. 


(4) فنسي: أي فقد نسي موسى أن إلهه هناء فهذب إلى الطور يطلبه؛ وقيل معناه: فنسي السامري أي ترك 


ما علية من الإيمان. 


(4) فتنتم به: أي امتحنتم بهذا العجل. 


9 الآيات لم - 41 مزهده_الْْرَآنَ ج 0 
قبل الانتهازيين تشير الآيات إلى أن علاقة بني إسرائيل بموسى نيو كانت علاقة بشخصه 
لا برسالته» مما أدى إلى انحرافهم بعد غيابه عنهم وتمردهم على خليفته هارون» وكان من 
الضروري تغيير هذه العلاقة. فأمر الله بمد غيبة موسى هذا الهدف. 

وقد انتقد النبي موسى عَقِكَدَ هذا الوضع. وحذَّرهم من غضب الله أن يحل عليهم. 
وتساءل عن سبب هذه الردة. . وحينما حاول بنو إسرائيل التبرير احتجّ عليهم الله بأنه أعطاهم 
عقولا يميزون بها وكان ذلك أبرز حجة عليهم. أما الحجة الثانية قكان شخص هارون وصي 
موسى الذي نصحهم ولكنهم لم يسمعوا له. 
بينات من الآيات: 

[8] © # وآ أعجَللكك عن قَوْمِكٌ ينجُوسئن 4 لماذا أسرعت إلي وتركتهم وراءك؟. 

[84] 8 فَالَ هُمْ هأ َه ع أثرى » أن قومي لا يزالون يقتفون أثري. ويسيرون على 

#وعيلت إليكر, ب لِرْضَئ » دفعني إلى العجلة حبي لك وشوقي للقائك. وهذه الآية 
توحي بمدى حب موسى لربه» حيث بادر إلى لقاء ربه» وكان على عجل لنيل رضاه سبحانه. 
وهكذا حال من ذاق حلاوة مناجاة ربه» وأنس بقربه. وتَجلٌ الرب لقلبه» فسرى في إرجائه 
الوجل» واهتزت جنبات فؤاده بنور الشوق. فوجد من نور خالقه ما جذبه إلى ما يقربه إليى 
ولاح له من جمال بارئه ما أنساه كل جمال. 


لذلك كان رسول الله نئي بجلس في محراب الصلاة على أشد من الجمر شوقاً! إلى ميعاد 
اللقاء» فإذا حان وقت الصلاة هتف ببلال المؤذن: «أَرِحْنا يَا بلال»00. 


وهكذا المؤمنون الصادقون يدعون الرب ليتجل لقلوبهم بنور معرفته» فيكونون :الهم 
اعلا من دأ مم الاريْياح إلَيِكَ وَ الحينٌ وَ دَهْرَهُمْ الرفْرَةُوَ لين حِبَاهُهِمْ سَاجِدَةٌ لِعَظَمَتِكَ 
عو ساد رأ ميك ووه ساف ذل وَكُلُويجُمْ مُتعلقةٌِمَحَبيِكَ وَاَفْيدَجُمْ 
مُنْخَلِعَة مِنْ مَهَابَتِك... 


ويكررون أبداً. :١‏ فيا من أنوَارُ سه لأَبْصَارِ يبه عه وائقة وكات تُ وَجْهِه لَِلُوبٍ عَارِفِيه 
شَائْفَةٌ يا م مُنَى لوب المْصْمَاقِينَ ويا غَايَة آمَالٍ المحيين500. 





١97 بحار الأنوار: ج4لاء ص‎ )١( 
الصحيفة السجادية» مناجاة المحبين.‎ )١( 


سِوْرَوظده الآيات م - 41١‏ غرف 





861 ] وكان غياب موسى قد ترك فرصة مناسبة للآنتهازيين أن يسعوا إلى مصا حهم. 
9 قَالَ فَإَِآ هَدَ فسَنَا قوْمَكَ مِنْ بَحَدِكَ وَأَصَلَّحْأَلَامرِينٌ 4 يبدو أن السامري كان منافقاً. 
وكان سحي الفرضى للقفر إل أريكة الك وكات عزموغة فن الانتهازين وضسعفا الشويين 
ملتفين حوله؛ ولعلهم كانوا يتاأمرون مع بعضهم ضد القيادة الرسالية. 

والآنحيث تأخر موسى سَِكَلادَ وظنوا أنه قد أدركته الوفاة» بادروا إلى الفتنة. لكى يبعدوا 
الخليفة الشرعي لموسىء وهو هارون ظَلِكَئاِدَ عن السلطة» فأشاع السامري فيهم أن موسى قد 
مات» وصنع هم العجل كرمز لسلطته؛ وأمرهم بعبادته. مستغلاً حب بني إسرائيل للذهب 
ورواسب الشرك عندهم, أو ليسوا قد طالبوا نبيهم بأن يجعل لهم إها حين مروا بقوم يعبدون 
الصنم؟ 

ولعل ذلك كان ضرورة حضارية. حيث إن موسى مَقكّلاة قفى على جيوب الفساد عند 
بني إسرائيل بعد هذه الفتنة» ولو لم تقع الفتنة فربه! كان السامري وقومه ينجحون في مؤامرتهم 
بعد وفاة موسى سَلِكَلاِد. 

أما الآن فقد افتضح السامري؛ وعاد موسى بكل ما تميّر به من الحزم والشدة في الله. 

0 ِل قَوْمدء عَصََنَ أْسِف 4 غضبان عليهم. أسفاً ما حدث. 


لفَالْيِمَوم أَلَمْ يَعِدُ بده تمي حَسَنَا © كالرجوع إلى الأرض المقدسة. والجانب 
الأيمن من الطورء والبركة» ا إن أنه 2 9أَفَطَالٌ عَيحَكُمُ 
المي ا م أرَدتم أنيحلّ عَليَح عَصَبُ عضب ل فم مود 5 


اع سي 7 
هو الاسترسال مع الظروف والشهوات. وهذا يدل على أن البشر بأنفسهم وبمحض إرادتهم 
يختارون نوع واقعهم ومصيرهم. والذي يتجسد هنا بغضب الله. 

47 9 قَالُوا مآ أخلفنا مَوْعِدَك يلصن 4 أي م ننحرف بكامل وعيناء وبها نملكه من 
عقل وإرادة ولك ملا مم نا أوزارا من يَأ لصم فتذفتها 4 هذا 00 جاء من يدت" 
ل ار يي 

9مَكَدَلِكَ ألقى أَلتَاِمِيُ 4 رأس الفئة الانتهازية التى عادة ما تكون موجودة في 
المجتمعات. والاآية الآتية تشير إلى أن المتورط في عملية الإضلال ليس السامري وحذهء بل 


7 الآيات "لم - 41 برهدة_الوآنْ جه 





كانوا فئة متآمرة» ولعل معنى ألقى السامري: أنه ألقى في روعهم وخدعهم. وقالوا معناه: ألقى 
زيئة القوم في النار» أو هو أيضاً ألقى زينته فيها. 
84] «تَأخْرحَ لَه عِْلَا جَسَدًا لَه وار 4 جسدا أى عينا لا حياة فيه واللخور هو 


وهناك أقوال في العجل» فبعض المفسرين قالوا: إن العجل كان يتحرك لأن السامري 
أخذ قبضة من أثر جبرائيل عَفِكَلادَ الذي جاء راكباً على فرس ليغري فرعون وقومه حين رفضت 
خيوهم دخول البحر وكان التراب الذي يدوس عليه فرس جبرائيل يتحرك, والذي قام به 
السامري أن جعل هذا التراب في جسد العجلء فأخذ يتحرك ويخور بسببه. 


وقال بعض المفسرين: إن العجل كان في مكان بحيث يظهر رأسه فقط للحاضرين؛ ثم 
يأني شخص من وراء العجل وينفخ في دبره فيخرج خوار من فمه. أو أنه صنع بحيث يصوت 
إذا جرت فيه الرياح لفمَاُوا دحك وَإِلَُ مُوسَى فى 4. 
[84] ولكن هل كانت أعذار بني اسرائيل وتبريراتهم مقبولة عند الله؟ كلا.. لقد أجابيم 


بأن هناك حجتين عليكم تبطل ادعاءكم: 
أولا: العقل.. فأنتم عقلاء تستطيعون أن تبتدوا إلى الحق لو تفكرتم. 


با ل ع ولا ص يد مس ور 


ٍ أفلا رون لَامّجِمٌ إل لبهم قولا ولا دم يمَلِكُ هُم صَرَا وَلَانَقْعًا 4 58 من صفات الإله: 
أنه لا حراك به» ولا إرادة يضر بها أو ينفع. 

[*4] ثائياً: حجة القيادة الربانية. 

(وَلْعَدَهَالَ لم مَرُونُ من صَلْيَقَوم إِنَمَا هيشم يوم وإ يكم يمن امون وَأطِيعوا 
مر 4 لقد دعاهم هارون إلى طاعته. بصفته القيادة الشرعية» وأوضح هم أن ما يدعيه 
السامري وجماعته باطل. 


ومن الآية نستوحي بأن الصراع كان قائياً على قيادة المجتمع» بين الخط الرسالي الذي 
يمثله موسى وهار ون ظَلَِدَلاِنَ وبين الخط الجاهلى أصحاب الردة إلى الجاهلية» ولعل هذا الفريق 
كانوا هم قيادات بني إسرائيل قبل بعثة موسى فيهمء كما كانت قبيلة بني أمية قبل الإسلام: 
فتأمرت للوصول إلى السلطة بعد غياب الرسول حتى تسنى لها ذلك على عهد معاوية بن أبي 
سيان 


-_ 


سِوَرَوْده الآيات "الم - 41 داوف 


م4 ا تت مر عر يي ص م لس 7 2 
[] 8 قالُوأ لن تبرح عَلِيّهِ عددكفين حَق برجم ناموس © يبدو من الآية أن تعلق بني 
إسرائيل لم يكن بالرسالة بقدر ما كان بشخص موسى ََِنَاِدَ فقد كان هارون أخاه من أبيه 
وأمه» وكان امتداداً له في المجتمع. والوصي عليهم من بعده؛ ولكنهم لم يستجيبوا له؛ عندما 
دعاهم لطاعته. وقرروا البقاء على الانحراف حتى يعود إليهم موسى عَلَِثَلاِد . 
وكانت هذه الفتنة مفيدة لبني إسرائيل» فقد أفرزت الفئات التي لا تزال تمثل رواسب 
الجاهلية والفئات المصلحية عن الأخرى المؤمنة الصادقة في إيرمانها.أما الفائدة الثانية فهي 
التحصن ضد الانحرافات الفكرية والاجتاعية التي قد يتعرضون ها في المستقبل وذلك بعد 
غياب موسى عنهم. 


النزعة الشيئية عند البشر 


إن من طبيعة البشر هي التمحور حول الأشياء دون القيم؛ وارتفاع الإنسان إلى مستوى 
الإيهان بالغيب وعبادة الله تعالى متجرداً عن الأهواء وعن الضغوط المختلفة. يعتر قمة 
الحضارة الإنسانية.ذلك لأنه يعني أن الإنسان قد أنبى صراعه الداخلي لصالح عقله. ويتحدى 
كل الشهوات المحيطة بقلبه؛ وكل الضغوطات المحيطة به في جتمعه. حتى يخلص عبادته لله 
ولا هبط إلى مستوى الشيئية في الحياة» وهذا الأمر يحتاج إلى مزيد من التوجيه والتربية. 

ولو ترك الإنسان وطبعه؛ طبط إلى مستوى عبادة الأصنامء لأنها تعني التفاف الإنسان 
حول الأشياء» والخضوع لسلبيات الحياة وضغوطها.ء بين) الإيمان بالله يعني الارتفاع عن كل 
ذلك والنظر إلى الأشياء بأنها مخلوقات لله. 


وقد هبط بنو إسرائيل إلى مستوى عبادة الأشياء حينما غاب عنهم نبيهم موسى طَلكّلاة: 
ثم هداهم الله إليه بعد الضلالة» وفي ذلك عبر عظيمة. 

ومن العجب أن بعض المؤرخين يفلسف عبادة الطوطمء والكواكبء والأصنام. 
وببعض التحليلات المعقدة» علا بأنها لا تحتاج إلى كل ذلك أذ إنها من طبيعة الإنسان؛ ففي يوم 
كانوا يعبدون الحيوان الذي يخافونه لأنه كان يرمز إلى القوة.فبعضهم كان يعبد الفيل ويعتيره 
رمزاً للقوة» وبعضهم كان يعتبر الأسد رمزاً للقوة فيعبده.أما هذا اليوم فيعتيرون الأباطرة 
والملوك رمز للقوة فيعبدونهم.فإذا أردنا أن نصل إلى عبودية الله علينا أن نتجاوز الأشياء 
لخالقهاء والشيئية إلى القيم» والشهود إلى الغيب. 
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هدى من الايات: 


الآيات 47 -48 منهدو_الْوآنْ جة 


موسى نائاد يعالج الردة الجاهلية 


جرح بي بر 


< َل هرو ما مَنعَكَ إذ دََهُم لوأ( ألا تم 
فَعصِيت أمرى 557 فَالَ يَبتَوْهَ ا تَأَسْدْ خُدِضق لاون ميت م 
3 أل فتك يتن تو لتيل فل 7 ف تل( كَل هن 
م تَسَمِرِينٌ (80) قال بسر تيم لم يبروأ به. فيضت 
قَنْصَصسة من آأق رالتسُول قَنَبَدْتُها وكدّلك سَوَلتْ بي تقفيبى 
() قحال فدهب قات لَك في الْحَيَوة أن فول لَامسَاسٌ َإنَ 
كَ مَوِْدًا لَّن َه ورك لهك الى كنك ع] عََكِّهِ عَاككًاً 
رقن لش اي نابو متكا © رآ راكنا هه ألَرَى 
لَه لاهو ويم كلع لما (40. 


1 ل« 


بعد أن غاب عن قومه أربعين ليلة جاء موسى مَلَِدُ ليجد أكثرهم وقد تحول من عبادة 
الله إلى عبادة العجل» فبدأ مسيرة الإصلاح بالبحث عن مصدر الفساد حتى يتسنى له علاج 
الردة.وبدأ ذلك بسؤال أخيه لأنه خليفته في غيابه» وانتهى بتوجيه خطابه إلى بني إسرائيل 
ولكنه قبل ذلك التفت إلى السامري رأس الردة» وعالج معه الموقف بحزم. 


وحتى بة يشضى على الانحراف قام موسى الا شين . 


الأول: عزل القيادة المنحرفة» التي تعمق الواقع السلبي؛ وتمده بأسباب البقاء في المج 
وني القرآن يذكر الله النفي كوسيلة لمواجهة الفساد والمفسدين وذلك لكيلا يتأثر أفراد المجتمع بها. 


الثاني: تحطيم رموز الردة وذلك حين حرق العجل ونسقه في البحر نسفا. 


سِوْرَة ده الآيات 947 -48 ضف 


ويلاحظ أن موسى ظَلثَلاِدَ كان صداميّاء فلم يراهن على الواقع السلبي الفاسد. ولا 
رموزه بل اصطدم معههما بشدة» كما اصطدم من قبل مع فرعون وسحرته.وهذه كلها شواهد 
على أن حركات الأنبياء يليلد وحركات الرسالية التي تنبع منها وتمثل امتداداً لها حركات 
صدامية. 


بينات من الآيات: 

وهكذا هبط بنو إسرائيل مرة أخرى إلى حالتهم البشرية (عبادة الأشياء) حين! تركهم 
موسى اتلد ولم يصمدوا كثيرا أمام إغراءات العجل. وإنما تؤكد آيات القرآن دائياً على ربوبية 
الله وحاكميته لكي يعرج الإنسان إلى قمة العبودية له تعالى» ويقوم بعمل جاد من أجل الوصول 
إلى ذلك المستوىء. والاستغناء به عن الأشياء حوله. 


ا ل 


4-1 ل اهرون مَامَعَكَذ ره صَلْوا (85) ألا سَيَمَر أَفَعْصَيْتٌ أَْرِى # 

ولعل السبب كان: 

ألف: إن هارون كان خليفة عليهم والقيادة الشرعية المسؤولة عنهم فكان أول من يسأل 

باء: إن موسى سياد لن هادن أحداً في قضايا التوحيد حتى ولو كان وصيه وخليفته 
هارون. 

جيم: إن موسى علد أراد أن يوضح لجماهير بني إسرائيل. أن قضية التوحيد ليست 
وو ا و ب ا ا د 
ا إلى الطور قائلة: «لتلتى ني قى صخ ولعي مسبيل 
لْمْفْسِدِينَ * [الأعراف: : :]١47‏ وجاء الآن يسأل عما قام به. 

أما هارون فقد أجاب موسى تَلهِكَادْ بأن بني إسرائيل لا يخضعون إلا لك ولا يزالون 
معتقدين بكء لذلك إذا أمرتهم بترك عبادة العجل قالوا سنعكف على عبادته حتى يرجع إلينا 
ا ا ا ا اي ل ا 00 


كرف الآيات 47 -م4؟ مزهدم_الانْ ج 0 
كذبهء ولعلّ موسى عفاد كان يعرف بأن هارون تَقِكِئاةٌ شديد الغضب في الله لذلك وصاه 
بإصلاحهم دون القيام ضدهم. ونستوحي من هذا السؤال وجوابه أن التغيير ضرورة في 
المجتمعات المنحرفة» ولكن على الناهضين أن ينتظروا الأوقات المناسبة لإعلان نبضتهم. ذلك 
لأنه عندما تشيع فكرة باطلة في مجتمع ماء فإنّ الجماهير تلتف حوها فلكل جديد لذة» مما يسقط 
خيار المقاومة لو تعجلوا في محاربتهاء فإذا انتظروا قليلاً حنى يذهب بريقها وتظهر 06 
فإنَ مقاومتها آنئذ ستكون ناجحة, ولذلك جاء في الحديث: ١لا‏ ُعَادُوا الدول الْقْبلَةُ وَيَْر 

كلوبكُم بُعْضِهَا قَتَدَ َتَدَبرُوا بإفْبَائجَاه ”'. لأنها فتية وتمتلك الجماهير وهي مستعدة لحاية اللا 
أما إذا ظهرت سلبياتها فإِنَّ الناس سيتحركون ضدها ويساعدون على إسقاطهاء إضافة إلى 
تنامي عوأمل الأنهيار فيها بسيب انحراف مسيرتها. 

[94] عندما عتب موسى على هارون بتكت وأخذ بلحيته وبرأسه يجرهما إليه» طلب 
هارون من أخيه ألآ يغضب معللاً بأن قومه لم يستجيبوا له. ولو أنه أخذهم بالقوة لتفرقوا 
اجتماعياً ولنفروا من الدين نفسياًء وأن الحركة المضادة قد تكرّس فيهم الواة قع السلبي» فانتظر 
ا اي ا ل او ا 00 
في تقفدير الموقف وليس في الحكم الشرعيء فبينه) كان هارون يرى أن الموقف يستدعي التريث؛ 
لكيلا تنهار وحدة الأمة. ولذلك طبَّق موقف وصية موسى تلد حيث قال له: لوَأْصَيِحَ 
َلَا تييع مسد سبل الْمَفْسِيِينَ © [الأعراف: ]١7‏ تساءل موسى طَلِكَلاد : كيف سكت هارون 
ا ل 
موسى عَِتتلادَ في مقاومة الانحراف. وأراد أن يتأكد بأن الضعف البشري لم يدفع مهارون إلى 
التهاون في مسألة التوحيدء فلا عرف موسى مَكِْلِدٌ أن مصلحة الرسالة وليس الخوف من 
الطغاة هو الذي أسكت هارون عن حقه سكن غضيه. 

ٍ«دَآل بوملا تبجع ءارأ إن ديت أن مول رقت بن ب ضيه يل وَل 


م عرع ا 2 


تَرَفْبٌ قَوَلي 4 حينم قال له : وَآصَِيِحَ 4 [الأعراف: ١17‏ ]. 


سكت. 


[45] بعد أن أنبى موسى عَادَ الحديث مع أخبيه التفت إلى السامري. 
« كال فَمَاحَطبْكَ يَسَمرِنُ 4 لماذا فعلت الذي فعلت؟ 


)١(‏ شرح نهج البلاغة: ج؟ ص778. 


سورَوظنه الآيات 47 - م48 شف 


3 طقَالَ بَصْرْتٌيِمًا لم يْصُرُوأ بو 4 أي رأيت شيئاً م يروه #ففبضث قنصَحة 
من آكر التسول امن الترزات الذي حاندت عليه عل خترائيا.. 


0 ٠ 2 


مفَبَذْتهًا > قذفتها في داخل العجل. «#وحكدللك موا 
أهوائى لي الانحراف. 


لَتْلى تفيى * زينت لي 


لقد كان السامري -الذي ينتمي إلى سمرونء وهو ابن يشاكر من أولاد يعقوب- وكا 
يبدو من الآية من بلغ به الإيهان درجة عالية إذ أبصر مالم يبصره الآخرون حيث رأى أثر 
الرسول. ولعل السامري كان ممن ساءت عاقبته. وهو مثال للخط المنافق في الأمة. والذي 
يسعى منتهز! الفرصء كغياب القيادة ليصل إلى مطامعه ومصا كه الماديةء ولكن السؤال هو لماذا 
يحرف كثير من المؤمنين بعد إيماء خهم. أمثال بلعم بن باعوراء والسامري والزبير بن العوام؟!. 


والجواب كالتالي: 


أولاً: الانحراف في مسيرة اليشر شىء ممكن لأنْ عوامله كثيرة فربها يواجه فتنة معينة 
فيتحداهاء ولكنه حين| تترى عليه الفتن المختلفة ينهار أمام بعضهاء وأصعب فتن الحياأة» هى 
فتنة الرئاسة. 

237300000 
الانحراف؛ حتى قال عنه الله : 9ه كمَثلٍ ألحكلبإن تحمل عَلَيْهِ يُلْهَبْ أو تَثر 
ع و وو ا ير 
أن يكون هارون رئيساً عليه فاصطنع حادثة العجل. وخدعته شهوة الرئاسة» وكذلك الزبير 
فلقد كان مع رسول الله مَنْبْعْتَةِ يقاتل معه ويذود عنه. ولكن حينم أراد السلطة انحرف عن 
القيادة الشرعية المتمثلة في أمير المؤمنين هبد . 

إن انحراف هؤلاء يدل على وجود انحراف نفسى عميق في قلومبم, فلم يقاوموه. وقد 
جرت عليهم الامتحانات لكي يصبح إيمانهم خالصاء ولكتهم انبزموا بتكرس الانحراف في 

والصديقون هم الذين يقاومون عوامل الانحراف - من الحسد وحب الدنياء وإذا 

ثانياً: أن ينحرف في آخر لحظة من حياته. ويدخل النار» فالذين يحسنون الظن بأنفسهم 
عادة ما ينحرفون؛ وعلى عكسهم المتهمون طا. 
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الثاً: من الأسباب الرئيسية للانحراف طول الأمل؛ والحرص على الدنياء لأنهها من 
بواعث التسويف بالتوبة. 


1 أما كيف عالج موسى الموقف مع السامري؟ فلقد قام بخطوتين رئيسيتين هما: 


١-عزل‏ السامري عن المجتمع لأنه جذر الانحراف: + 5 قَحَالهَادْهَبْ قَإرك لَك فى 
لخر أن تقول لامسامن َإِنَّ كَ مَوْعِمًا أن تحلْفَة تخلفه, ». 

وهكذا يجب أن تكون الحلول التى تضعها النهضة. حلولاً جذرية تتعدى الآثار السلمية 
وإزالتهاء إلى اجتثاث جذر الفساد. فبدل أن تحارب المخمر, والفساد الخلقي, والبرامج المضللة 
في وسائل الإعلام؛ عالج أمر الطاغوت الذي يقف خلفهاء لأن القضاء عليه يعني نهايتها 

جميعا. ول يقتل موسى عَليتَلادَ السامري ليبقى عبرة حية إلى كل الانتهازيين من بني إسرائيل» 
ولكي تنضح عدالة الرسالات الإهية وكيف أن مواقفها عقلانية» ففي الخبر أن موسى سَلئلاة 
هم بقتل السامري, فأوحى الله له أن لا تفعل فإنه كان سحخياً. وثانياً حتى يكون عذابه شديداً 
ل يحت يدري الى بال الذنا ليلاي في الأخرة انعد ابو لعل المابري 
أبتلي بمرض جسدي أو روحي يؤدي إلى عذابه باة قتراب الناس إليه» فكان يبرب من الناس 
ويصيح إذا اقترب منه أحد لا مساس: أي لا تمسوني أو لا تقتربوا مني!. 


؟- تحطيم رمز الواقع السلبي.. 

«تأنظز يك إكهك الى كنك عد عاك ليقي ذرَِّمَتَدْف اليو مَنَتا4 
ا ا ا ثم ذره في اليم لكي يقتلع جذر الفتنة» خشية 
الس بجع اولسار أ رادو ا ٠كما‏ يقدس المرتبطة مصالحهم بنظام 
الطاغوت آثارة بعد سقوطه. 

ونستوحي من هذه العملية أن على السلطات الرسالية أن لا تكتفي بتصفية شخص 
الطاغوت فقطء بل تحاول اقتلاع جذوره وتصفية آثاره ورموزه؛ كققصوره. وتماثيله. ولو 


سكع و 00 بتى عذه ال شيا لقاش من 13 
حل لت . 


[94] كان الخطاب الأول موجهاً إلى هارون القيادة الرسالية» والخطاب الثاني إلى 
السامري القيادة المنحرفة» أما الخطاب الثالث فلبني إسرائيل أنفسهم, لأن هذه الجهات هي 
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المسؤول الحقيقي عن أي تغير سلبي في الأمة. 

فلابد أن تحاسب الحركة الإصلاحية: هل تحملت مسؤوليتها أم لاء وكذلك القيادة 
المنحرفة: لماذا أقدمت على الانحراف. والجاهير: لماذا استجابت إلى ذلك؟ !. 

قال تعالى: # إِنَسما!!:ج كم سه ألرِى ل إل إلا هر » فلا تعبدوا العجل. ولا المال» ولا 
من يملك المالء والعبادة تبدأ من حب الشىء؛ حباً ذاتياً في القلب. فلتذكر أن الله محيط علما 

«وبيعَ حك لشن عِلْمًا 4 أي وسعه من كل صوب وجانب. 

خاتمة الآية متناسبة مع أجواء الحدث. حيث كان الذنب وتيرير الذنب مما لا يخفى على 
أللّه الذي أحاط علمه بكل شي». 
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وخشعت الأصوات للرحمن 


« كَدلِك نعّص عَلَيَكَ مِنْ أَنبَاهِ مَا هَدَ سَبَى وَقَدْ ايك من 
دنا ذِخرًا 007 مَنْ أعَرصَ عَنْهُ ونه تحمل يَوْمَ الْقِيمةَ وزو (00) 
خَنايتَضِه وَسَاهَحُم يوْم الِيَمَةِحلا (0) بَميُسَمْفى لصوب وَتحَدْرُ 
ممت يمو دنا"( يَتَخَمَمُوست يَنئُمَ إن للم إلا دما 
5 من َم مَاِعُولُونَ إذ يَهولُ أمتَلهُمْ طَرسَةَ إن َخْتْمَ ايوم 
(59) وَسَتَلْونَكَ عَنِ لِلبَالٍ فقل ينيشُها رق نما (52) مَيَدَرْهَا" 
قَاعا”"'صَفْصَفًا '*'(3لا ترك فيا وجا ولا متا “507 يَوْمَيِنٍ 


و 


بَيَمْ كذَيَ لاوج اه "وَسَكَمَتالدوَات لل كا سنس 
2 مل كك سرع دس لع نت عء 6 ساوج يوم عر ا مو ص 
همسا '" (2) يومَيفر لا منفع السّفلعة إلا من ون لم2 ل 
عاك عن سوس لتم الى سسر سرح صخر سين جر ار عي يك 
(3] يَعلممَابي دمح وَمَاحَلفَهُمْ وَلايحيظو يو ءعِلمَا (410. 
هدى من الآيات: 


من العير الأساسية التي يستفيدها الإنسان من قصص التاريخ هي معرفته بأن الحياة 





(*) قاعاً: أي أرضاً ملساء منكشفة. 

(4) صفصفا: أي مستوية: لا علوٌ فيها ولانتوء. والصفصف: هو المستوي من الأرض الذي لا نبات له كأنه 
على صف واحد فى استواثئه. 

(6) ولا أمتاً: الأمت الأكمة يقال مدَّ حبله حتى ما ترك فيه أمتاً أي اتثناءً. 

() لا عوج له: أي لا اعوجاج للداعي بحيث يدعو بعضاً ويذر بعضاًء وإنما دعوة عامة شاملة للجميع. 

(0) همسا: صوتاً خشيفاً. 
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الذنيا ليست دائمة؛ كا أن معرفته تعطيه معرفة أعمق بالحياة ذاتهاء إذ يرى أنها قصيرة, أنبا 
جسر إلى الحيوان الحقيقى في الدار الآخرة. 

ونفس هذه الحقيقة نجد تذكيراً بها في كتاب الله» الذي يخسر من أعرض عنه إذ يفقد 
البصيرة في الدنيا والبصر في الآخرة, ىا تتحول ذنوبه وأخطاؤه إلى أثقال يحملها يوم القيامة 
ذلك اليوم الرهيبء الذي تخشع فيه أصوات الخلائق لربهاء ونرى الناس يبحثون عمن ينقذهم 


فمن أجل ألا نتورط بحمل هذه الأثقال علينا: أن نعود إلى التاريخ فنعتبر» وإلى القرآن 


بينات من الآيات: 
[44] لكَدَلِكَ تمص عَلَيَكَ من أَنَاِهِ مَا هد سَبَىّ ود يتك من أو صخرا * البشر إنها 
يضل سواء السبيل حين يغفل ويخرج عن تمام وعيهء وإنما ابتليت الأمم بمختلف بمختلف النكسات 


بسبب الغفلة» والنسيان» ولكي يعي الإنسان وافعه ومستقبله لديه وسيلتان: 


الأولى: النظر في التاريخ برؤية وتفكرء فالتأريخ هو ذلك المصباح الذي يضيء للعقلاء 
درب المستقبل؛ والتأريخ هو ذلك المعهد التجريبي الذي يتخرج من أروقته أفضل العلماء» 
والتأريخ هو ذلك الناصح الأمين الذي يوقظ فطرة الخير في ضمير الناميين. 

إنه الذكر الذي يتجلى في أيات القرآن حين تبيّن لنا سنن الله فيا مضىء وكيف سعد 
من سعد من الأمم. وكيف شقي من شقي منهم, يقول الإمام أمير المؤمنين» وهو يبين لولده 
الحسن المجتبى عَلكيلدَ أهمية التجارب التأريخية: "أي بتي إن وإن ل أكُنْ عُمْرتُ عُمْرَ مَنْ كَانَ 
َيل قد ََرتُ في أغَايمةء ومكَرْتُ في حبار وسرت في آنَارِِمْ. حَنَى عُذْثُ كأَحَدِهِمْ 
بل كأن بها انتَهَى إل مِنْ أَمُورِهِمْ. قد عُمْرْتُ مَعَ أوّهِمْ إلى آخِرِهِمْء فَعَرَفتْ صَفْوَ ذَلِكَ مِنْ 


ىاج سس 


كيه تين ووو اسْتَخلصتُ لَك ين كل ألر تخيلة»2. 


وحين ننظر إلى التاريخ» علينا أن نعتبر بالجوهرء ومن الخطأ أن نعلق بكل لتفاصيل 
والتزئيات. 


الثانية: القرآن» وسمى بالذكرء لأنه ينبه المؤمنين من نومه الغافلين» فيوقض الضميرء 


ويستثير العقل» مذكراً الإنسان بعهده مع الله. وما أودع فيه الله من الفطرة. 


وم تتجلى الحقائق وسنه ة الله عبر أحداث التاريخ. ومسيرة ة الحياة» فإنها موجودة في 
كتابه أبقا والذي هو بمثابة الخارطة التي : تقود الإنسان إلى أهدف. 


ولتوضيح مفهوم الذكر يمكننا أن نشبهه بالخريطة التي يحملها الشخص وهو يريد 
اعنباز خقل من الالغام» فهر ينظن إليها باستمرار ليحدد المواقع التي زرعت فيها العبوات 
الناسفة فيتجنبهاء وبكل حذر وإرادة. نانفل جنها حا راجن لاد الا اي أن يطير 
أشلاء في اهواء. 


والحياة التي نعيشها أشبه ما تكون بذلك الحقل الملغوم؛ وإذا أردنا أن نجتازها بسلام 

يجب أن يكون الذكر نصب أعيننا باستمرار» والإنسان العاجز بذاته. الذي يعيش على أرض 
حفوفة بالأخخطار ومليئة بالصعوبات» هو بأمس الحاجة الى الله القوي, مطلق العلم والإرادة 
و.. و.. ليمد له يد العونء فيدفع عنه الخطر والذكر هو الوسيلة التي يرتبط بها البشر الضعيف 
بربه العزيز القادر. 


1١١-٠٠0[‏ لسن عض عَنَهُ هليم ألِْيسَة وا( حَديتَ هدوس لمن 
يَوْمَ يمحا 4 يتنرّر قلب الإنسان بالمعرفة التي يكتسبها عبر التجربة والتفكير» وعبر النظر 
للتأريخ والحياة. وأهم من كل ذلكء عبر رسالات الله (الذكر)» بينم) تصنع الغفلة حجباً كثيفة 
عليه تمنع عنه نور الحقيقة؛ وسحباً متراكمة من الحسد والحقد والعقد 


وحب الدنيا والتعلق بزينتهاء وهذه الحجب التي تتراكم فوق القلب. وتدعو إلى 
ارتكاب المعاصي. تصبح هي أوزاراً باهضة تثقل كاهل صاحبها في الدنيا وفي الآخرة. 

والوزر هو الحمل الثقيل» الذي يضغط على صاحبه بقوة» فمن حمل كيساً كبيراً من 
التراب فوق كاهله ينهار من شدة الضغط. كذلك الحاسد والحاقد وعبد الشهوات. والسائر في 

والتعبير القرآني عن الغفلة (بالوزر) أبلغ تعبيرء أو ليست الغفلة تأت نتيجة ضغط 
العوامل المادية؟ كذلك الوزر (الحمل الثقيل) هو من الضغط المادي. 

ولا يقتصر ضرر الإعراض عن ذكر الله على الدنيا فقط بأن يفقد الإنسان البصيرة فيهاء بل 
ويمتد ذلك إلى يوم القيامة حيث تنجسد الحقائقء وحيث يحمل من غفل عن ذكر ربه أثقالاً باهضة 
على كتفيه. ى) يفقد البصر وهو يحاول أن يجتاز الصراط فيقع في جهنم؛ يتذوق ألوان العذاب. 
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والتعبير القرآني من الدقة بمكان؟ إذ يقول تعالى « خَلْلِدِينَفِهِ» والضمير يعود إلى 
الوزرء إذ ذنوبه هنا هي أداة تعذيبه هناك. حيث يخلد فيها مهاناء أعوذ بالله. 


اف 8٠‏ يَوْميضَمفِلصُورٍ © ولا مناص يومها لأحد إلا أن يخرج من قبره شاء أم أبى» 
فى) يولد الإنسان ويموت من دون إرادته. كذلك يبعث من دون إرادته. 


و اتح 2 49 اي بده رم مون الخوفب» ولعل أهوال القيامة 
تسبب في زرقة أجسادهم أيضا 


8 ١٠ل‏ يتَحَلفمُو يدم 4 يتحدّئون ن لبعضهم همسأء فيقول بعضهم لبعض: إن 
ْنم لَاعَترًا 4 ! إذ يتضح هم تفاهة وقصر العيش في الدنياء التي طالما اعتبروها آخر المطاف. 
وتوهموا أنفسهم باقين فيهاء وذلك حين يقيسونها بالآخرة دار الخلد» إن ملايين السنين لا قيمة 
هاء أمام الخلدء فكيف والإنسان لا يعيش في الدنيا إلا بضع عشرات من السنين فقط؟!. 


1٠١ :[‏ 8 خَحنَأْعلُم بِمَابِمُولُونَ إذْ يمُولُ أَمتلْهُمْ طَرِمَدَ إن لَثْتْم إلا وما 4 إن علم الله 
سبحانه وتعالى يحيط بكل شيء وكل زمان. فهو غير خاضع لقانون الزمنء كيا نحن البشرء 
فالماضي والحاضر والمستقبل في علمه سواء؛ فهو يعلم الآن ما سيقوله المجرمون يوم القيامة 
الذي ربا يأتي بعد ملايين السنين. 


ني ياي 


ولفظة لأْمَتَلهُم طرق 4: ترفع شبهة قد تتولد في الذهنء بأن المتكلم الأول كان فاقداً 
للعقل عندما قذَّر عمره في الدنيا بعشرة أيام» فهذا طأَمَتَلّهُمْ 4 أعقلهم وأفهمهم يقدر الفترة 
بيوم واحد لا بعشرة أيام. 

إن على الإنسان أن يعلم بأن حياته قصيرة جدأء وأن أمامه حياة أخرى لا حصر لأمدهاء 
وأن سعادته أو شقاءه فيها مرهون بعمله في الدنياء فيسعى جاهداً من أجل أن يكون سعيداً 
فيها. 

من مشاهد القيامة 

* لاوسَحَُوَكَ عن لَلَْالٍ 4 الضخمة الراسية لفل يَنسِفُهَا رق نَسْفَا‎ ٠31 

21 هْبَدَرْهَا قَاعَاصَفْصَفًا »© أرض خالية من كل أثر من آثار زيئة الدنيا وزخارفها. 

؛ ٠‏ ظلاتَري فبَاعوَاو] َوَأَمَنَا © أي تصير الأرض مستوية؛ فلا حفرة فيها ولا 
نتوء» وتزول منها كل المعالم الجغرافية» تصور لو كنت واقفاً على مقربة من جبال الهملايا فإذا 
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بها تنفجر مرة واحدة؛ فكم سيكون المنظر مهيبا ومخيفا؟. 

والسؤال: لماذا نجد القران يتحدّث في مواضع كثيرة من الذكر عن نسف الجبال؛ 
وتسجير البحار. وانتشار الكواكب و.. و ؟ 

والجواب يبدو: أن كل ما في الكون خخلق لخدف هو عبادة الله؛ وخدمة الإنسان؛ فما دام 
الإنسان قد انتهى وجوده ودوره في الدنياء فإنه يتتهي تبعاً لذلك دور هذه المخلوقات» وف 


الحديث القدسي يخاطب الله سبحانه وتعالى الإنسان قائلاً: «عَبْدِي! خَلَقْتُ الأَشْيَاءَ لأَجْلِكَ 
وَحَلَقٌ 1 لأخي. اننا 


لعل د أساليب القرآن في التذكرة» هو التعرض لمشاهد القيامة بها فيها من الإثارة 
وشد الانتباه» ليوقض الضميرء خصوصاً وأن أسلوب العرض القرآني قمة البلاغة. 
41 ]و يواصل القرآن الحديث عن يوم القيامة: « يَومَيِذِ يَتبَمُوت الذاعى لاوح له 


وسَمَّعَتٍِ الْصوَاتٌ لِليَمنِ قلا تَسْمَمٌ لاهسا » من المفارقات الموجودة بين الذنيا والآخرة. 
مفارقتان تذكرهما هذه الآيات: 


الأولى: المفارقة الزمنية» فبينا الدنيا محدودة زمنياء نجد الآخرة أبدية. 

الثانية: وتذكرها هذه اليم وهي أن الدنيا ححيأة الإرادة البشرية؛ بينمأ الآخرة (يوم 
القيامة) يجرد الإنسان من إرادته» وبالذات المجرمء ويخضع لله جبرياً. 

فهذا البشر الذي كان يتمرّد على رسل الله ورسالاته» نجده -هنالك- خانعاً خاضعا 
لداعي الله وصوته الذي طالما رفعه يحارب به الله وعباده» ورسالاته؛ هذا الصوت تجده 
خاشعاً لله تعالى» الذي يتنظر منه الجميع كلمة العفو والغفران؛ ويتبعون داعيه دون أي تلكو 
وبلا عوج. ذلك الداعي الذي يدعوهم إلى صراط الله المستقيم لا عوج له. 

]٠١5[‏ 9 يَومَين لا شفع السّفئعة إلا من ْنَل لتم ورَض لَمْمَولَا > كل العلاقات لا 
تنفعه يوم القيامة» ولا تبقى إلا علاقة واحدة» وهي علاقة المؤمنين وشفاعتهم وشفاعة الرسل 
والصديقين والشهداء والصاحين لمن اتبعهم ُْ الدنيا وأطاعهم. فالعلاقة الرسالية | إذن هى 
الباقية يوم القيامة» وليس هناك أنصاف آلحة يفرضون إرادتهم على | لله كما يدعي البعض أو 


ينصورونء وهذه الوساطات والوجاهات التى يتوسل بها الإنسان قد تنفعه عند السلطان؛ أما 
عند الله فلاء إلا لمن يعطيه الله صلاحية الشفاعة» ونتساءل: ما هى إذن فائدة الشفاعة ومن ذا 





)١(‏ الجواهر السنية للحر العاملي: ص١7‏ مشارق أنوار اليقين لرجب البرسي: ص ؟187. 


سورَوظده الآيات 48 - ١١١‏ /7” 
الذى تعطى له صلاحيتها؟. 

أولاً: إن الشفاعة هناك نتيجة العلاقات الإيرانية هناء وبالذات العلاقة بين المؤمنين 
وقيادتهم الشرعية من رسول ووصى رسولء ومن أمر الله بطاعته وحبه؛ وكلما ازداد حبك 
في الله للأنبياء والأئمة وخلفائهم وطاعتك همء كلما ازدادت فرص نجاتك من النارء لأنهم 
وحدهم الشفعاء عند الله. 

ثانياً: قد يلقي الشيطان في قلب المذنبين اليأس من روح الله. فيفتح الله لهم باباً واسعاً 
إلى رحمته عبر الشفاعة ويهدمهم إلى صراط التوبة» وهو العودة إلى الله. ومن أمر الله بطاعته. من 
الرسول وأولي الأمر الشرعيين من بعده. 

وسؤال آخر: لماذا التأكيد أن لا شفاعة إلا لمن ارتضى الرب؟. 


والجواب: إن فكرة المسؤولية هى أثقل ما في الميزان من فكرء وأن البشر يسعى جهده 
للتخلص منهاء والاستراحة إلى ظل التبريرات» والشفاعة أبرزهاء إن الإنسان يخدع نفسه كلما 
ذكره الله بالجزاء» ويتمنى لو أن شخصاً يشفع له. فيؤكد الله سبحانه: كلاء لا شفاعة عند الله إلا 
عمن يرتضيه الله سبحانه» هكذا لكي تبقى النفس عارية أمام حقيقة المسؤولية» ويتقبلها طوعاً 
أو كرها. 

٠3‏ « يَعَْمُمَابَيَْ أدج وَمَاحَلْفَهُمَ © فسلوك الإنسان وخلفياته هي التي تؤثر 
2 مفصيره غدأء وكل ذلك يعلمه الله «ولا تحيطو تبه عِلَمًا 4 وهكذا يقفون أمام سلطان 
الرب القاهر, عاجزين لا يحجيطون به عليأء فلا يمكنهم التغلب عليه؛ أو مقاومة مكره. إذا ليس 
أمامهم إلا التسليم له وال هروب من عدله إلى عفوه» ومن غضبه إلى رحمته ورضوانه. 


4 ” الآيات 177-١11١‏ مزهد_الوآنْ جه 
شن اطاط .مب الاك ادا الاك 0ل لال ..«س ...1ن :1 


المسؤولية... بين التذكر والنسيان 


0_١‏ و سن فك سد مادم لس لس ساس هر بي 
« # وعدي الوجوه ”للحي الوم وَهَدَ حا مَنْحَمَلَ ظلْما 
3 مريت مخ خبر شح جر عسل سا اير سجر صن ثبل ع ع ثرا مام - 
20 ومن يَعْمَلْ مِنَ الصَّلِحاتِ وهو مُؤْيِبٌ فلا حاف ظاما ولا هضمًا 
ره مر 


09 وَكدَِكَ َه هرانا روماه من لويد لمَلهيسون 
2 5 م م جخير عير سحن سح يي جح« عي #رخ عل كت حماسي صن ها لحر 
رمحت هم وكا (05) فقتل أمَهُ آلْمَِكُ آلْحَقُ وَلَا سَْجَلْ بالْشّرءَانِ 


دن قسْلٍ أن يفص إلدلت ييه وَفل ريا رق علمًا ا( لد 
عَهدنا [ك ءَادَمْ من قبل فس وَلَم يجحد له عرما (80 وَإِذْ قلْنًا 
لْمَكَبِكةٍ أَسْجدُوأ لِأَدَمَ فَجَدُوأ إلا بيسح أ 507 كَقُلن 
(9 إن لك ألا يموع يها ولا تدر 2 وَأنَكَ لا تلوأ يذه ول 
تحن (02) وسوس إِلبِآلشَمِطَنٌ قال يكتادمْ هل دل 


7 1 7 عرو 01 1 00 - »سبلي بر م 1 . وم 
عل سَجِرة الخلدٍ وملك لا يبل وأحكلا ينها بدت لم 
ل ار مح ل جر سل ص 52 00 ا 
سَوْ'ُهُمَا وَطفهَ يَْصِهَانِ '"'عَلبهمَا من وق للد وعصو دم ريه 


م ١‏ الي وير عس خر مر لمر م 00 ابل ب يل 
فغوى : ثم أبصبنه ربه: هناب عَلَيِهِ وَهَدَْ (41059. 


هدى من الآيات: 

الإنسان خاضع بكيانه الطبيعى للّه سبحائهة. ويتجسد خضوعه الكامل يوم القيامة. 
أما في الدينا فقد أعطاه الله فرصة لتجربة إرادته. فهو يستطيع بها أن يسمو ليصير أفضل من 
)١(‏ وعنت الوجوه: العنوة الخضوع والذل. والعاني الأسير وأخذت الشيء عنوة أي غلية تَّذِل المأخوذ من 


وقد تكون العنوة عن طاعة وتسليم لأنه على طاعة الذليل للعزيز. 
(؟) وطفقا يخصفان: أي شرع آدم وحواء يلصفان على أنفسهما من الورق حتى لا يتعريا. 


سورؤلده ' الآيات ١77-1١1١‏ 4 
المخلوقات, التي تخضع لله خضوعاً قهري تكوينياً. 

ا رك ل 1 
ولكته ربا أن نسته إياها ضغوط الحياة. ووساوس الشيطان فيهاء ومشاكلهاء فهو بحاجة إلى 
تذكير مستمر ليقاوم كل ذلك. 


وهكذا جاء القرآن الحكيم تذكيراً للإنسان بمسؤوليته. وثمة عامل آخر يجعل الإنسان 
ذاكراً لا ينسى. وهو العزم والإرادة» وني هذه الآيات يذكّرنا الله تعالى بأن آدم لم يكن من 
أولي العزم حيث نسي عهد الله إليه وأخرجء ولم يخرج آدم من الجنة» التي وفرٌ الله له ولزوجه 
فيها الطعام واللباس والشراب والسكن. إلا بسبب إثارة الشيطان لغريزتي حب الخلود وحب 
السلطة؛ فلا اتبع إبليسء تَجرّد من لباس الجنة (حيث جرّد نفسه من لباس التقوى) وأضحى 
عاصيا وقد غوى. إلا أن الله فتح أمامه باب التوبة فاجتباه وهداه. 


وني نهاية الدرس بشارة بأن وراء هبوط الإنسان إلى الأرض بالذنب؛ التوبة التى هي 
معراجه إلى الحنة. 


بينات من الآيات: 


عر سخ سلا عسل 


[3] # # وعنت الوجوه للحي الَْبور © عنت أي خضعت خضوعاً ذليلاً» أما 
الوجوه فهي الاير الارر بن الإنساف ونيعا تقول تجوت أجلت كل بعاد خيان في 
هذا الطريق» فعنت الوجوه بمعنى خضعت خضعت أبعاد حياة الإنسان للحي القيوم؛ بلى هذا الوجه 
الضعيف الفاني. حق له أن يخضع لذلك الوجه الحي القيوم.. 


هكذا نقرأ في الدعاء: : 'سَجَدَ وَجهِيَ اليل ِوَجْهِكَ الْمَزِيز ليل سَجَدَ وَجهِيَالْبَالي 
لان جك الذهِمٍلاقي, سجدوَجهِي ال جك الى لين سج َي وني 
اخ واس تار وطلبي زلاالاب الاش وني ارج 70011 

وهر مات 3 12 4 اليه هى اانه والذي يخيب هو الذي لا يضل إلى 
هدفه. والظلم حمل ثقيل على كاهل الإنسان يتجلى في صور سلبية شتى في الدنياء كعدم التوفيق 
والفشل و.. و.. أما في الآخرة فيتجلى في صورة العذاب المهين» وهذا خلاف ما ينتظره الإنسان 


)١(‏ البلد الأمين: ص 771١‏ من دعاء الجوشن الكبير. 


00؟” الآيات ١7١7-1١1١‏ رهدم_النْ ج ه 





من وراء ظلمه؛ أو ليس كان يأمل الظام أن يحقق لتفسه وأهله السعادة والفلاح؛ الآن تراه 
يفشل ويحيب أمله ويحمل أوزار الظلم. 


١١5[‏ ني مقابل الظلم يوجد العمل الصالح وهو حالة بناء» سواءً للنفس أو المجتمع. 
فبدل أن تسجر لنفسك تنوراً في جهنم بالظلم» شيّد لك قصراً في الجنة بالعمل الصالح؛ وبدل 
أن تهدم علاقاتك بالمجتمع عبر الظلم. وسعها ومتنها بالإحسان والعمل الصالح, والذي 
يعمل الصالحات لايخاف الغهضم ولا الظلم. 

ثم إن عمل الصالحات في الخط الفاسد ليس من الصا حات في شيء. لذلك يؤكد 
القرآن: #ومن يَعمَلْمِنَاْلصَّلِحاتٍ وَهُوَمُؤِْتٌ 4 فحتى تثمر الصالحات يجب أن نكون في خط 
الإيهان. 


0 سر حم ار تر ست ير عر صل سرع بي 


فلايخاف ظلماولاهضما » لا يمكن في يوم القيامة أن ترى صحيفة عملك وقد 
ذهبت بيد غيركء كا لا يمكن أن يضيع الله عملاً صاحاً مهما يكن صغيراء فلو أنك قمت 
في أحد الليالي لحظات وسبحت الله ثم نمت فهي ستبقى مكتوبة في صحيفتك يوم القيامة: 
والفرق بين الظلم والهضم. أن الظلم ذهاب كل العملء والهضم نقصان بعض الأجر. 
]١[‏ « وَكدَلِك أله هرانا عرييًا 4 عربياً: بليغاً يفهمه كل الناس. ويوضّح كل 
الحقائق واللغة العربية تمتاز ببلاغة نافذة -باعتراف علماء اللغة- لا نجدها أبداً في غيرها. 


رربو #مر 
بير بيو #اه 


وَصَرَهْنافِهِ من الْوعيدٍ © أي ثبتنا فيه الوعيد, بأساليب مختلفة ومع أمثلة حقيقية. 


مره بن عبن 


«لعلهم يَقُونَ 4 لكي ترسخ فيهم روح التفوىء والذي تترسخ فيه هذه الروح لا 
يظلم ولا يغفل ولا يذنب. لأنه مسلح بالتقوى والحذر نتيجة الوعيد. 

<أَرَيحْوِتُ هوه 4 هدف القرآن هو زرع التقوى في نفس الإنسان. وإذا كان قلب 
الإنسان لا يتقبّل التقوى. فلا أقل ليتذكر بالقرآن. والتذكر حسبها جاء في الأحاديث هو تذكر 
الله عند ممارسة الخطيئة» من هنا يمكن القول بأن التقوى نوع من العصمة أما التذكر فيشبه 
الكابح. 


جم ير عير جم سح ريه حدس اقل لخت صر 8 


]١١[‏ #فنعللى الله الملِك الحق © تعالى عن التشبيه والتصوير والتصورء فهو الملك 
المالك لكل شبىء والمهيمن عليه» وهو الحق وما دونه الياطلء. فنحن ملكه بهدينئا إلى القرآن. 


ولكي نصل إلى علم القرآن لابد من التسليم والاستزادة من الوحي دون العجلة. 


سِوْرَوعلده الآيات ١77-1١١‏ الك 
7ب ب بات اا 12 ١‏ اللبربرتتب ابي 


ولا تمَجَلُ لفان من قبل أَن يفص إِلبَلََ وَحَيةُ. © وني تفسير علي بن ابراهيو' ا 
0 : كان رسول الله مَايتة إذا نزل عليه القرآن بادر بقراءته قبل تمام 


نزوله. فأنزل الله: لوَلا تَمْجَلَ يأَلْصَّرْءَانِ 4 ولعلّ زيادة حب النبي وشوقه إلى وحي ربهء كان 
يدفعه إلى ذلكء» فنهاه الرب عنه. ومههما كان السبب فإن ذات العجلة غير حميدة: 


بالوحي حتى ولو كان من منطلق الشوقء يفقد كال التسليم له. وبالتالي لا يزداد علماً. 

"- والمهم قراءة القرآن بتأن وتدبر لاستيعاب معانيه لأنَّ هذا الطريق فقط هو الذي 
يجعلنا نفهم القرأن. وخطأ أن نقرأ القرآن هدف القراءة لأنها ليست مطلوية بذاتهاء إذا عريت 
عن الفهم والتدبرء الذي يحقق التقوى أو الذكرى #وقل رَّبَ ردن عِلما © وإن من آداب تلة 
الذكر -بعد التسليم- الشوق إلى زيادة العلم» فمن اغتر بها يملك من العلم لم يؤت الزيادة. 

ولذلك نجد كيف يأمر الرب رسوله بطلب الزيادة في العلم -وجاء في الحديث 
الشريف- عن أئمة أهل البيت تليخلاد: «لَولَا آنا نَرْدَاكُلََْقَْنَاه1". 

وني الحديث المأثور عن عائشة عن الرسول يان أنه قال : «إذًا أنى عَم وملا أرْدَادُ ويه 
عِلا بُقَرئني إلى الله َلَاَارَك لهل ف طُلُوع شَمْيِهٍ شحهييه)!". 


جح عر سس ريس سير اا ليا 


]١ ١6[‏ « وَلَْدعَهِدنا إل *أدم من قبل فنسى »© نقان د فالله سبحانه الهدف من القران 
(التقوى والتذكر)؛ وكمثال على هذين الهدفين يذكر الله قصة آدم لاد عندما نهاه عن الشجرة 
وحذّره من الشيطان أن يخرجه من الجئة. 


ومن كلمة (نسبي) نستنتج أن عصيان آدم لم يكن متعمدأء ويدل على ذلك عجز الآية: 
يس ا را مو اه 
الأمر إن نسَيهَ 


ل مس ناس 1 صر ع لل 


«ولم نجد له عزما » وهناك تفسيران هذه الأية: 
الأول: إن آدم عَقكلاة نسى العهد الإلمي ولكن لم نجد له عزماً على الخطيئة أي تعمداً. 
الثاني: لم يكن أدم من أولي العزم وأولو العزم خمسة هم: نوح. وإبرأهيم؛ وموسى» 
)١(‏ تفسير القمي: ج7 ص 59. 
(5) مجمع البيان: ج /ا ص *5. 


وعيسى. ومحمد عَتدَة وهذا التفسم تأكيد للقول بأن الإرادة (العزم) تمنع الغفلة والنسيان. 
تي ا لكف جم 0 عن عر عسل ار مل م لجس سرع سل الرسيره اسه اس - 
])١17[‏ # وإذ قلسا للملتحكة: اسجدوا لادم فسجدوأ إلا إبلسس أبن» إن 


للمليحكحة 
سجود الملائكة الموكلة بالطبيعة للإنسان يعني أن الله سخرها للبشرء بلى يبقى إبليس موكلاً 
بالنفس الأمارة التى لن تسجد لله إلا أن يجبرها الإنسان على ذلك. 


رخال لسر عر اسل سر ابه 3# ين تير 2 


رم لله ساس من 8 هسل » بي بسرت 0 78 
[/ا١١١]‏ 0 فقلنا يتعادم إِنّ هذا عدو لَك وَلروْجلكَ فلا ير حدما من الْحََّة فَتَحْيه # بين 
ابله لآأدم وزوجه. أن إ: عل عدو شهاء يسع لإخراجههما من الجنة» ونستفيد من هذه الآية عدة 
أفكار: 
-١‏ إن الإنسان بحاجة إلى أن يعرف عدوه إبليس ويتذكر ذلك أبداً. 


7- إن عداوة إبليس للمرأة كعداوته للرجلء وبالتالي على المرأة أن تكون على أشد 
الحذر كما على الرجل سواء بسواء. 

"- إن هدف الشيطان هو إضلال البشر وجرهم إلى الشقاء المادي والمعنوي. ووسيلة 
في ذلك التغرير والمكر والخداع! 

» ل إِنَّلْكَ ألا جوع فِها ولا تعر (0ة وَأنَكَ لا تَظمَوٌا ها وَلَا تسح‎ ]١15-1143[ 
هذه أربع من النعم المادية التي أودعها الله في الجنة وهي: نعمة الأكل واللباس والشراب‎ 
والمسكن.‎ 

]١7١[‏ ولكن هل يترك الشيطان الإنسان لسبيله؟.. كلا؛ « هَوَسْوَس إِلَيّهِ 
لشَّيِطنُ قَالَ يكَادَمٌ هَل أَدلَك عل سَجَرةَ للد ملك لَا يبْقَ 4 نستوحي من هذه الآية 
الكريمة أفكاراً عديدة تعالج قضايا هامة» لازال بعضها موضع بحث ودراسة عند المفسرين: 

- إن الشيطان يو سوس للونسان. فيستثير طبائعه الدفينة» ويدغدع تملياته المكبوتة. 
ويحرك تلك الغرائز الخامدة» وهو يفعل كل ذلك بهدف التشويش على بصره. والتمويه عليه 

وهكذا لا يكفي الحذر من اغواء الشيطان المباشرء بل علينا أن نعرف أنه يشوش عليناء 
ويشبه الأمور ويخلط الحق بالباطل» ويمكر ويكيد. ويغر ويخدعء لذا ينبغي أن نكون في قمة 
الحذر. وإلا وفعنا في شركه. 


؟- وآدم أول من حاول إبليس اغواءه؛ ولكنه لم يعزم عصيان ربه. بل أنساه الشيطان 


سِورْؤْطلده الآيات ١75-1١١‏ دق 





أمر الرب» وخدعه حيث حلف له بالله كذبأ أن الله لم ينهه عن تلك الشجرة. 


ولم يكن آدم يعلم أن من الممكن أن يحلف أحد بربه كاذباء ثم شبه عليه بأن المنهي 
عنه إنيا هو شجرة معينة من الحنطة. وليس كل أشجار الحنطة» وهنا استفاد إبليس من نقطة 
ضعيفة عند البشر حيث يتهرب من المسؤولية بأدنى تبرير» وكانت أداة وسوسته إثارة مشاعر 
حب الخلود والملك عند البشرء جاء في حديث شريف عن جميل بن دراج عن أحد الصادقين: 
«سَأَلتهُ: َيف مد الله آدَمَ بِالنّسّْانِ؟ فَمَالٌ تإكلاد: إل [يَنْسَ وَكَيْفَ يَنْسى وَهُوَ يَذْكُرهُ وَيَفُولُ لَه 
ليس : «ما تكن نالجر إل أى خوك ملكي أ تكر ينكين 004. 

- غريزتا الللك وحب الخلود غريزتان متأصلتان في أعماق الإنسان, فبالرغم من أن 
الله أسكن آدم وحواء الجنة -وهي دار الخلود- إلا أنهما لا زالا ينتامبها الشعور بالنهاية» وقد 
أثار الشيطان فيهم| هاتين الغريزتين» وهكذا كانت نتيجة غواية إبليس أن أكل آدم من الشجرة 
فطرد من الجنة. 


وإنها كان ذلك من آدم حين أثار إبليس فيه غريزتي (حب الملك وحب الخلود)؛ ومن 
المعلوم أنه لم يكن الهدف من خلق هاتين الغريزتين في النفس أن يستخدمههما الشيطان في 
اغواء الإنسان. إن) أعطاه الله حب الملك والسيطرة. لكي يستعمر الأرض ويتحمل الصعاب 
والمشاق في سبيل ذلك. وأعطاه حب الخلود لكي يحافظ على نفسه من جهة. ولكي يعرف أنه 
خلق للبقاء ولكن ليس في هذه الدنياء بل في الآخرة» وأنه لو لم يخلد في الدنياء فإنَ هناك داراً 
أخرى سيخلد فيها. 

ولكن إبليس كعادته يحرف غرائز الإنسان, التي لو استفاد منها استفادة سليمة» إذن 
لكانت وقوده في الطريق الصاعد, أما لو استخدمها بصورة غير سليمة» فإنبا ستكون سببا 
فبوطه وترديه. والشيطان حينها يوسوس للبشر فهو قد لا يتراءى له؛ ولكنه يأتيه في صورة 


خواطر وأوهام. 
ع ل ا للا 6 00007 جمريي .حيرا ١‏ رصم | مي عرس ص ريهظ 
[2]171 قأحكلا منها فبدت ما سو'تهمَا وَلْفِفًا محْصِعَان مهما من ورق امه » 
عمو 2 تن - ف - 


كانت نتيجة اقترافهم| السيئة أن بدت هما سوآتهه| بعد أن ألبسهم الله الرياش. #وعص عادم ريه 
فغوكل » عصى بتركه الهدى؛ وغوى عن رحمة ربه إذ من معاني الغواية الضياع. 

1 ثم أجْبنه ريه فنَابَ عَلَيَهِ وَهَدَْ © وفي هذه الآية إشارة إلى أن بيد الإنسان 
نفسه سعادته أو شقاءه» وإنه لو وقع في فخاخ الشيطان وانحرف عن الجادة, فإن أمامه فرصة 





.5 ص 2147 تفسير العياشي: ج؟ ص‎ ١ ١ج بسار الأنوار:‎ )١( 


عساو 


1 الآيات ١١7-1١١١‏ رجدم_القإنْ جه 
التوبة التي هي معراجه إلى العضيلة. 


وهناك حديث مأثور عن الإمام الرضا عَفِكَلادٌ يوضح الكثير من الشبهات في الآية 
والحديث كالتالي: : عَنْ علي بْنِ محمد بْنِ الجَهُم قَالَ: حَصَرْتُ عَخلِسَ الأمُونٍ وَعِنْدَُالرْضَا َي 


بن مو سم عي : فَقَالُ له اماخرن ايا يا ابْنَ رَسُولٍ الله أ لَيْسَ مِنْ قَوْلِكَ أن الْأَْيَاءَ مَحْصُومُونَ؟. 
ساق مور مم 
قال تفكئلاة: بَق. قَال: قا مَعْنَى قَوْلِ الله عَرَّ وَجَل: #وعصوخ مادم ريه عوك 4. 
اي 


َقَالَ كلاد إن الله ارك وَتَعَالَ قَالَ لإدم: «أسكن أنت وَوْوْمَكَ أنه وكا متها عدا 
يدث دتما ولا تقريا هارو الشيعرة وار شَجرَ ملت كنا ون لين 4 وَْيْقَلُ 

نا ير وَلَا يما كَانَ مِنْ جِنْسِهَاء ال ل أ وَإِنا كلا 
مِنْ غَبرهَا نا أن وسوس الشَّيْطَانُ إِلَبْههَا وَقال: هِمَا نكا ربعن هذ التّجَرَةْ -وَإنَا تاها 
أن تَقَرَنا ادها وَلَينهكها عن الَْكْل مِنْهَا: - لشي ملك أرت يلي 3 َكَاسَمَهُمَآ 
إن يتيب 9 لتصِحِيت؟ وَلَيَكُنْ آم وَحَوَّاءُ شَاهَدَا وب ذَلِكَ مَنْ يَخلِف بالله كَاذِبا كَدَلَاهْ 
مرو فكلا مِنْهَا م َه بيه نه بالهوَكَانَذلِكَ من دم قبل البو وين كدب كيرٍ اشح 
به دول التَاروَإِما كان من الصّفَائِِ الَوْهُو 35 ب التي جور َل أ يَاءِ بل زول لوحي عَلَيهمْ 
فنا اجتَيَاءٌ اله له وَجَعَلَهنَاكانَ مْصُوماً لَايذْبُ صَِبرَةٌ وَلَا كبر َال الله عر وَجَلٌ: #وعصو 
دم رب وكا 05نم أنه ريه َنَابَ عليه وَهَدَئ > وَكَالَ عَرَ وَجَلَ: 9 إِنَنَاسْطْح عام 


م شر كر سن لي 


وَنوحاوءَالَ إِبْرهِيم وَءَالْعِمْرنَ عَلَالْمْلَمِينَ 00#" 









وكلمة أخيرة: إن الشيطان يقدر على اغواء البشر ما دام الإنسان مغروراً بنفسه؛ غير 
مستعيذ بربه من شر إبليس وخدعه وأحابيله. وهكذا زلْت قدم آدم حيث اعتمد على نفسه” 
فعلينا أن نعرف مدى خطورة الشيطان فنستعيذ أبدا منه بالله سبحانه. 


ٍ بحار الأنوار: ج١١ ص8/.‎ )١( 
(؟) روى الكاني: 00 : عن سَلامِبْنِ الْمُسْتَنِرِ عَنْ أبي جَعْمَر نقكلاة في قَوْلٍ الله لله عز وَجَل: « ولد‎ 


جح جر علي عي صمي للع 


عهينإ ل “ادم من بل فَسَى وَلَم يد لمرِعرْما 4 قَالَ: فال طقلا : ١إِن‏ ا لدم 
الْجَنَهَ قَالَ لَهُ: َا آم لا تََرَبَ هَذْهِ الشجَرَةٌ قَال: وَأَرَاهُ باق فََالَ دم لرَيُه: كيف ربا وَقَد هبتني 
عنناوررجتي 1 قَالَ فال لَهُمَا: لا تَعَرَيَاهَاء يَعْنِى لا تَأَكُلَا منْها. ا َعم يَا وب 59 
َعْرَبّهَا ولا َكل مِنْهَا. وَلَمْ َسَْييَا في قَولِهِمَا: َم كلها الل في دَلِكَ إلى أنقَسِههًا كٍ 
.قال وَقَد قَالٍ الله عر وَجَل ليه انه في الْكِتَاب: ٍوَلَارنَ ياوا ف فَاعلٌ 0 5 
َِاأَدَيْسَاءَا د إن لا عله تتبن مَديئة الله في أن لا مله كل فير على أن ] أَفمَلَهُ قَالَ مَلِذَلِكَ قَالَ 
اللَّهُ عَرّ وَجَلَّ : َّ: «وَاذْكُررَيكَإَِا َسِيِتَ 4 أي اسن مَشِيئة الله في فِمْلِكَ». 


سِورَوْظله الآبات ١0-97‏ 6" 





هدى الله معراج الفضيلة 


<عَلَ أخيطا ينها ينا بَنَسْكُْ لنْضٍ عَدُ3ٌ من 
بسكم مق هُدى هم أتَبمَ ُنَاىَ فل يل ولَايَفق (05) 
وَمَنْ أَعْضَ عَن وصكُرى فَنَّ له مَعسِنَّهٌ دكا "'وَخحْشُوه يوم 
لِْسَةٍ أعَمى :(8) وَالَ رب لِمَ حَشريق أع وَهَدَكْتُ بصيرا (150 


ا ا وى الاي اال ل 70 فيه ا اا ا 0 0 
لكاي أت هق ميد كك أن نى (©) بن ىم 
ولي سر عر ع سس رس زر سر سك عر بر بيل ببلر ا ا ل 00 مس 
أسرف ولم ؤم بتَايتٍ ريو ولْعَدَاب الأجخرة أسد وبق (00) فلم مهاد 
و ردم وج رس مر سي اس الي --. م يله 02 تب ع 
هج '"كم أهلّكنا قبلهم من الفرون مسُونَ في مسوم إِنَّفي َلك ليت 
ع م ار سر 0 ف مسرم د م 00 مه صل 1 سه يه 
لَأَوا النهئ 507 وَلَولَا وله سَبَقَتْ من رَيْكَ لَكَانَ لِزاما وجل سم 
على سا سر ا 0 اماس حت بير م واس ربو 
00 فصي عل مَابِعولُون وَسَيَح بحم ريك بل طلوع السَّمين وبل 
لامر يمير وت بر 


عو مر مر اعم 5 عع و ل 0-2 م 
مُوينمنآى بيِ َم وطرَافَ ابَ لَك رس (4)2. 
هدى من الآيات: 


الإنسان مزيج من حفنة من تراب وومضة من نورء والأولى هي التي تحتوي على 
جوانب ضعيفة؛ أما الثانية فتستر سوءات التراب» فإرادة الإنسان تستر شهواته» وعقله يستر 
جهله. وتقواه تستر غرائزه. ولولا هذا الجانب الخير في حياته لكان أضعف وأعجز من كثير 
من الأحياء. 


نعم إن لباس التقوى هو أفضل ما يستر به الإنسان عجزه وجهله وغروره. ولولا هذا 


)١(‏ ضتكا: ضيئقة. 
)١(‏ أفلم يهد لهم: أفلم يبيّن لهمء وألم يرشدهم: وهذا استفهامٌ استتكاري. 


0" الآيات ١٠١-177‏ منهدء_الورانٍ ج20 
اللباس لما تدافن الناسء» ولو تعرى كل إنسان للثاني» لظهر أشد سبعية من الذئب» وأخبث 
اا ا 1 
ليعود إلى الله. مرة أخرى عبر التوبة. 

والإنسان إن يضعف ويذنبء حينما ينشد إلى الترابء بينا يسمو حينا يميل إلى جانب 
النورء وإنما هبط آدم عندما تأثر بترابيته لا بروح الله التي نفخها فيه. 

ولما خدع الشيطان آدم أنزله الله إلى الأرض ليخوض صراعاً عنيفاً بين الحق والهوى. 
بين من يتبع هذا ومن يتبع ذاك» وهذا ما يجعل الإنسان محتاجا إلى رسالات الله لتهديه إلى سبيل 
الرشاد والسعادة» فمن اتبع هدى الله فلا يضل عن الطريقء ولا يصيبه الشقاء» أما من اتبع 


هواه وأعرض عن ذكر الله فإنه يحضع لضغوط الشهوات»؛ ويعيش في زنزانة الجهل والجهالة. 
ويصاب بمعيشة ضنك». أما يوم القيامة فيبعث أعمىء وحين يتساءل عن ذلك يأتيه الجواب: 


أولم تنس آيات الله؟ بلى فأنت اليوم تنسى. 

إن المسرفين الذين يكفرون بآيات الله لهم عذاب شديد. في الدنيا - كما أهلك الله القرون 
الغابرة وأشد منه وأبقى في الآخرة. 

إن الله سبحانه وتعالى يهمل الكفار لأجل مسمىء ولولا ذلك لأخذهم بكفرهم. 


بينات من الأيات: 

]8 قَالَ اهبعلا مهسا ِيَأ بعكم لِيْضٍ عدو 4 لقد هبط آدم وزوجته فقبط. 
واد الآ ذلك حين جاء اديت بفظ لحي ليطا 4 ولكه بمدظ يور يا » 
فلعلّه يضم إبلس معههماء ثم يقول: يسك لض عَدُقٌ 4 بصيغة الجمع؛ لماذا؟ . 

لأن آدم لم يختلف مع زوجته في الأرض أبداء بل ظلّ على وثام معهاء حتى صارت لما 
ذرية فانقسم هؤلاء؛ فمنهم من اعتنق مبادىء الخيره ومنهم من اعتنق مبادىء الشرء فنشب 
الصراع بين العلرفين. 

ا لتر ين مل 2 

لفَإِمًا د سكم مق هُدَى فَمنِ بم هُداىَ هلا يل ولا ينض » الضلالة هي 

الانحراف والشقاء نتيجتها نتيجتهاء ولكن الذي يتبع هدى ربه لا يضل ولا يشقىء لأنه يسير في 


العطر يق الصحيح الذي يوصله إلى أهدافه» ولعل الضلالة تعنيٍ الجانب المعنويء بينما الشقاء 
يعني الجانب لدي ا مع قوله سيحانه في الآية التالية: ٍفَإنَ لد مَعِدِمَةٌ ضَ 6 يعنى 


سِورَوعلده الآيات ١١-177‏ /اه؟ 


جرب اب اث 


]١١[‏ #وه مَنْ عرض عن زكر 4 من يعرض عن ذكر الله ون الوق وابوة 
فضاياه هو تولى القيادة الشرعية» فإنه لا يعرف كيف يستفيد من الحياة لذلك يشقى فيها. 


لفن له. أعناه مَعِِسَّةٌ ضَدَك 4 أي معيشة ضعيفة تضغط عليه وتجلب له التعاسة» برغم 
مظاهر الثروة التي قد يكون متلبساً بها ويغبطه الناس عليهاء والواقع: أن ضنك العيش يتمثل 
في واحد من بعدين: 


-١‏ فقد يكون بسبب نقص الوسائل الادية التي توفرها المناهج الإفية» والتي لن توجد 
من دونها إلا مؤقتة ومشوبة بالمشاكل الأعظم منها. 

7"- وقد تضيق النفس بالحياة وتصبح حرجة قلقة» غير مطمئنة ولا راضية حتى ولو 
توفرت الوسائل المادية. إذ النفسية المعقدة التي تتراكم عليها الصفات الرذيلة كالحسد والحقد 
والكبر والغرور يعيش صاحبها في زنزانة ضيقة ولو كان جسمه في روضة فيحاء. 

وفي السياق إشارة إلى بعض جوانب السعة والضيق في القلب. 

2 توم لِسَ أت 4 اذا ع ا 5 الآخرة؟ لأنه قل 1 

على البصيرة كاقل ا صبحانه: وي 2 31 
أعمئ وَأَصَل سبلا * [الأسراء: 77] فالأول: على عمى البصيرة والثاني: على عمى البصر»”", 
ولمناسطع الانقوعن عمى البصيرة بعدم الوعي, والذي يعمى عن النور لا بد أن يعمى 
ا ا 0 الحياة 


ل يبدو من الآية أن الرجل لم يكن 
من الكفارء إنها من نسي آيات الله بعد أن جاءته, ولذلك احتار في سبب عهاه وتساءل: «ربَلمٌ 


عل بير به “بير 


قاعم 4 وأضاف: «وَقَدتُ بصا 4 ولو كان كافراً إذا لم ينسب نفسه إلى البصرء وربنا 
حين أجابه. ذكّره بأنه نسي آيات الله. ولم يقل أنه لم يؤمن بباء هكذا جاءت النصوص تفسر الآية 
يعن لالزلا الافي او اشع الماروقين؟ فلك وو ابو يسدر قال" سمعت أبا عبد الله غاكلاة 


5-2 |[ ”ل ليل 


بقول : مَنْ قات وهُوّ صَحِيحٌ مُوسِرٌ ليج فَهُوَيمنْ َال الله عَزّ وجَلَ : #ونخشره: يوم الْقَرَدمَةٍ 


.* مفردات غريب القرآن: ص48‎ )١( 


5 برهدم_إِلْوانْ ح‎ ١7١ - 177 الآيات‎ ١4 

سر 7 و" وهمه ا ته . سكس 0” - 2 0ج - م 

أعمئ * قَالَ: قلت: سُبْحَانَ الله أَعمى! قَال: نَعَمْ إن الله عَرْ وجل أَغَْاهُ عَنْ طريقٍ الحقٌ700. 
وحينا يسأل الضال ربه عن سبب عماه يأتيه الجواب: 


اا ا 00 ررس 


1] لقال كَدَلِكَ أننك يننا هتسببتها وَكدَك الوم تش » أي أهملتها ىا ينسى شيئا 
وكذلك تهمل في النار كمن نسى شيئاء ويبدو من هذه الآية أن مشكلة الإنسان هى إهماله 
لتعاليم الرسالات الإية» بسبب عدم الجدية (العزم) فيهاء وعلاج هذه الآفة بذكر الله تعالى» 
عبر الصلوات الخمس والعمل الصالح. فالصلاة تذكر المؤمن بربه باستمرار. وبالتالي تذكره 
بأوامره ونواهيه التي بلغها الرسل. ومن خلال ذلك يعرف الحياة وسبل تسخيرهاء فيفوز في 
الدنيا والآخرة. 

[17١]ماالذي‏ يجعل الإنسان لا يؤمن بآيات الله إيهانا عملياً ينعكس فْ واقع حياته» 
ويلتزم بأحكام الدين بجد وعزم؟. 

الجواب: أنها نزعة الإسراف الكامنة في نفسه. والتى تدعوه إلى الاستزادة من متع الدنيا 
الزائلة» حيث إن التمسك بالدين يتطلب شيئاً من الصبر والتحمل والتضحية:؛ ولعله لذلك 
يقول لزب ميسانه: « ,7ك تر تن أترق وله ومن ات ريد؟ >. 

والإنسان الذي يحاول اهرب من صعوبات الحياة بالالتفاف على آيات الله. فإنه سيواجه 
في الآخرة نفس الصعوبات والمشاق» وقد اكتسبت صفتين خطيرتين هما الشدة أولأ والامتداد 


عه سر 
جحي لبي بير ييل ع.ر 2 . من 


الزماني الذي يصل إلى درجة الخلود انا لوَلْمَدَاب لحرو أسَد ابو 4 

وس 1 شي سم ع ال ماهر لعي عن سس 1 رت مر 
5 1 «أفلم يبد مم أهلكا قبلهُم من الفرون ينون في مكنم إن فى َك لي 
اول التهئ © الذي لا يتعظ إما لا يشعر بالخطر فيأمن من مكر الله. أو لأن قلبه قامر لا 
يستطيع أن يستوعب به العبر» ولا يستفيد من العبر إلا أولي النهى (أصحاب العقول). 

3 لووك يمه سبَقَتْ من رَيْكَ لكان لرَاما ولْجِلٌمْسَيٌ » كلمة الله سبقة بتأخير 
العذاب. وإلا لكان لزاما أن يصب الله عليهم عذابه؛ إن من رحمة الله بالإنسان أن ترك له فرصة 
كي يبتدي ولم يعاجله بالعقوبة. 

]١*[‏ باذا نتقي النسيان؟ نتقي النسيان بأمرين: 


الأول: الصير + 1 8 عر مَابِقولونَ © عدم التأثر بكلام الكفار وأفكارهم السلبية» 


ص 


)١(‏ الكافي: ج؟ ص 159؟. 
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الثاني : ذكر الله بالتسبيح دائياً «وَسَيَحٌ بحَمْدِ رَيْكَ قبل طلوع ] -_ 4 صلاة الصبح 
#وقلعرويهاً 4 صلاة العصر وين ءانا الْيْلٍ فَسَيَمَ 4 صلاتي المغرب والعشاء #وأطرافٌ 
لتَارٍ» أي وسط النهار وهي صلاة الظهر #لَمَلّك تَرْضَ © وهذه الكلمة تقابل #فَإنَ له 
مَعِدِسَّة صَنَكا 4: فالمعيشة الضنك هي معيشة الإنسان التي تحبس نفسه بسبيها في زنزانة 
السخط على الحياة» أما المعيشة الرحبة فهي معيشة الإنسان الراضى بقضاء الله تعالى. 


36 الآيات ١5-5١‏ مرهدى_الوان ج 5 
افة-------10ا 1222 ادس 1 01010 


سلبيات النفس البشرية 


« وَلَاتمَدَّنَ عَيَنِيَكَ إل ما معنا بده أ اينهم همير لديا 
تم فد ووذ ريك حا أبن ' وَأَمْرَأَهْلَكٌ بالصَّلوةَ وَآصْطِيرٌ 
رس رقط جل ب لصي ا سل اخ عر بر#» سر حمر الي 
ليا لا َلك ردكا عن مرك وَالْمفِيَةٌ للتقوى ت(نما وَكَالا د 


مغر 


َأَتِسَا بعَايْمَ من ريه 2 وَل تام بدنه ما لشن الأول (5 0 
كته سد ينمي اهارا وله أَرسَلْتَ ْنا رس 
َنِّم يديك مِنكَبلٍ أَنْنَيْلٌ ورك 2 تل 2 وص ' 


1 ا مير مه 


1 لمكب ارط الوق وين أضتكا 14020 
هدى من الآيات: 


تحدّئنا سورة طه عن الإنسان وتقص علينا أنباء أربعة ناذج بشرية هم : موسى وهارون» 
وعما أعلى قمة بشرية؛ ثم السحرة الذين اهتدوا بعد الضلالة» ثم فرعون في الحضيضء وأخيراً: 
جنود فرعون الدين استخفهم فأطاعوه وأضلهم وما هدى. 

وفي الدرس الأخير تلخص السورة عبرهاء وتبين: سلبيات النفس البشرية, بعد أن أشار 
إلى عوامل الانحراف فيهاء ذلك أن معرفة الإنسان بنفسه. وبالعوامل المؤثرة فيهاء تساعده على 
الاختيار السليم وحيث: إن القرآن يبصّرنا في هذه السورة بحقيقة وساوس الشيطان. وكيف 
أن النسيان (وعدم العزم)» والغفلة عن مكر الشيطان؛ وإهمال.ذكر الله. كل أولئك يهبط البشر 
من جنته إلى أرض الصراع. 


بلى إن هناك ممالا للإنسان أن يسمو ويسبق الآخرين» ولكن ينبغى أن يكون تسابقه 





)١(‏ متربص: منتظر ليرى المصيرء وينتظر لمن الغلبء وأينا يعذّب وأينا ينمّم؟. 
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معهم شريفاً يتجه نحو البناء» وإلا يكون على حطام الدنيا وإلا يتحول إلى صراع هدام. 

ولكي نبتعد عن الضلالة» ولا نتأثر بعامل الحسدء فيصير التنافس صراعاًء علينا أن 
نذكر الله تعالى وأن نقيم الصلاة» ونأمر بها أهلناء لأخهم قد يؤثرون علينا سلباً لو لم يكونوا 
مؤمنين» فالصلاة معراج المؤمن» ومن يعرج إلى الله لا يتأثر بضغوط الهوى. ولا بزينة الحياة 
الزكنا: 


ثم يشير القرآن إلى سبب من أسباب الضلالة» وهو عدم القناعة بقضاء الله ولا ريب 
أن الذين يحملون هذه الروح لن يقبلوا برسل الله ولا برسالاته» وسيبررون موقفهم هذا بطلب 
المزيد من الآيات والدلالات الحسية المادية» ولكنهم يغفلون عن حقيقة هامة» وهي أن كثيراً 
من الأنبياء السابقين كانت لهم آيات ومعجزات ظاهرة» كعصا موسى ومعاجز عيسى من قبيل 
إحياء الموتى وإشفاء المرضى ولكن مثل هؤلاء الناس لم يؤمنوا مهم. 


بيئات من الآيات: 

3 ممَلَاتمَدَنَ ينيك إِكَ ماما يوه روا ينهم وهرة ايو ادن لفيتهم فيد ورف 
رَيِكَ يوبن 4 النعم التي يمن الله بها على الإنسان تكون لحكم مختلفة وغايات متباينة؛ فقد 
تكون للابتلاء والاختبار لمن هو في مستواهاء لعل نفسية شخص لا تتحمل النعم العظيمة» 
وبالتالي لا يكون من الحكمة تحميله مسؤولية تلك النعمة العظيمة» فالأفضل -إذن- إلا 
تطاول بنظرك إلى نعم الله على الآخرين. وقد تكون للزيادة في الإئم واستدراج الفرد نحو 
مصيره الأسود. 

وكثيرون هم الذين يسقطون في الامتحان فيحق عليهم العذاب, فلا داعي إذن أن يجسد 
الإنسان الآخرين على ما في أيديهم من نعم الله» بل يقنع بها في يده ما دامت النعم تعطى بحكمة 
للبشرء ولو فكّر أن يستزيد من الفضل فليكن ذلك بالطرق المشروعة.. بالعمل والسعي بدل 
المكر والسرقة. 


[7١]إن‏ التنافس على حطام الدنيا لا يختص بالرجال فقطء بل قد نجد البعض يرضى 
بقسمته من العيشء إلا أن أهله هم الذين يدفعونهم إلى التكاثر من زينة الحياة» ودائما يقولون له: 
أفلا ترى أهل فلان كيف يتنعمون بالرخاء؛ أفلا تعمل | يعمل لأهله؟ فما هي إذن مسؤولية 
الإنسان تجاه أهله؟ الجواب: عليه أن يكون فاعلاً في أسرته وليس منفعلاً فلا يتأثر لضغوطهم 
الشيطانية»؛ وذلك عبر تربيتهم على الروحانيات ومن أبرزها الصلاة. 


بذعف الآيات 1*1 -أنمم ١‏ رجهم_الإنْ جه 


سي عير سح الي سس لي رسب ري ل سب تر لل له 


ما مهلك بِالصَّاوةَاصَطيرُ ع انملك ردقا ررك 4 وتدل هذه الآية على أن 
الصلاة ليست عبادة فردية يؤدها الفرد تجاه ريه فقطء بل هي أيضاً عمل اجتماعي متكامل 
الأركان» نستفيد ذلك من كلمتي (الأمرء والاصطبار)» فالأولى تدل على ضرورة 0 
الاجتماعي بهذه الشعيرةء بينا تدل الثانية على أن الصلاة تتطلب أعمالاً أخرى فيها مشقة 
وتعب. فهي بحاجة إلى الصبر والاستمرار. 


فالصلاة على سبيل المثال تحتاج إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والالتزام الحاد 
بتعاليم الشريعة في كافة الات الحيأة. الاجتاعية والسياسية والاقتصادية والثقافية ل 


ونبتدي من الآية إلى أن الصلاة باب من أبواب الرزق» كما أن فائدتها تعود على مقيمهاء 
ما يجعل الإنسان يقبل عليها بيشوق وتلهف. لأن وراءها الرزق واخير أيضاً 

ب الو داز 4 لكر وقح بنذ من أبعاد هذه العبارة القرآنية نضرب امثل التالي: 
قد يأكل الإنسان أكله شهية» ولكنها تحتوي على ميكروب لا تراه عينه» فهو وإن شعر باللذة 
الآنية» إلا أنه سيجد نفسه طريح الفراش في المستقبل القريب. بسبب تكاثر الميكروبء والآلام 
التي يسببهاء مما يجره إلى إنفاق الكثير من الوقت والمال بين الأطباء والمستشفيات طلباً للصحة» 
بينها يأكل آخر أكله متواضعة ولكنها نظيفة فيحصل على فوائدها. 

إن المفاسد الاجتماعية تشبه الميكروب في الطعام؛ فالإنسان الذي يكتسب امال عن 
طريق الحرام؛ كالسرقة» والاحتيال على الناس» هذا وإن حصل عل كثير من المال» فإن عاقبته 
غير حسنة على صعيد الدنيا حيث يبغضه الناسء وقد يقع ضحية لظلم الآخرين وسرقتهم 
واحتيالهم؛ إذ كما أن في المجتمع من هو أضعف منه يمارس تجاهه الظلم» فكذلك فيه من هو 
أقوى منه يستطيع أن يظلمه. » لكل عمل انعكاسا اجتماعياً يشبه أمواج الصوتء ترتد إلى صاحبه 
قريباً أو آجلاًء ذلك لأن المجتمع وجود حي يتفاعل أعضاؤه فيما بينهم: ٠‏ فمن عمل بالظلم فإنه 
كرس كائود الخللم في جيغة وسيضع ف يوم فبحة هذا القائون» رهد طاء ل حارش عن 
بي عبد الله كلاد قال: كم الْعَاَالجدَار أَوْحَى الله إلى مُوسَى: أن جا لبا بسَغْي | 00 
د ا ٌَ َد َاتُوالنَ ساؤحُمْ ومن وَطو رض نري مسيم وط فاه ك 


ند 55 9 


أما الإنسان الذي يتقيء فإنه وإن لم يحصل إلا على قليل من المال لكنه يحس بالبركة 
والراحة الدائمة في الدنياء ىا يكون سعيداً في الآخرة برضى الله وجنته. 


)١(‏ بحار الأنوار: ج”ل/ا ص77. 
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إن موقف الإنسان من نعم الله المادية هو موقفه من نعمه الرسالية المعنوية» فترى الذين 
لا برضون بنعم الله عليه ويمدون أعينهم أبدا إلى مالا يملكون من النعم لانعدام الشكر 
والرضا والطمأنينة عندهم. هم الذين يطالبون الرسل أبداً بآيات جديدة. ولا يرضون بها أنزل 
الله معهم من أيات مبينات. 

[176] « وقَالُوا للا سا ايفين ريده 4 إنهم يطالبون بآبة جديدة تشهد على صدق 
الرسالة فيجيبهم الله: لأُوَلَم تَأتهم يده انلكف الال > لقد أحاط الله رسوله ورسالته 
بالآيات الواضحات. كالأخبار التي جاءت في الصحف الأولى (التوراة والإنجيل...) التي 
تنبىء كلها بقدوم النبي محمد عنس وتذكزسائر الضفات والاتحزال المتصيلة بدهوقد تحققت 
ا كا و من الآيات منعهم من الوييان 
مها. 


[114] إن العيب موجود فيهم حيث لا تقنع بمعطيات الواقعء ولا ترضى بحكم الله 
فإذا بعث بعث الله إليهم رسولاً منذراً مؤيداً بالحجج والآيات الواضحة أعرضوا عنه وعنهاء وقالوا 
نريد معجزات حسبا تراها أعيننا وتلمسها أيديناء وحين ترسل إليهم الآيات المدمرة يقولون 
لقد كنا على استعداه للايان لو أرسل الله إلينا وسولاً ينذرًا بهذا المضير. 

9 وَلر أن أهلكتهم بِعَدَابٍ من فلو لَمَالُوا ينا لولا أَرَسَلْت إِلْننا رولا هَنيَِم 
َأينيِك مو تل أن كيل رسك 3 إن موقفهم المتعصب لا يعطيهم فرصة للإييان بالله 
والخضوع لحاكميته» ولو كانت الآيات ملء الأرض والسماء. ذلك أن الآيات لا تنفع بدون 
العقل والتفكر العميق. 

50 سس 5 


[1] « قل صكل مُرَيَصٌ صو فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أصحلب الصَمرْط السو ومن 
ل ل ل ل 0 
يستند تربص الكافرين للحي ور 


سسمٌم |إك8 سلا ا 
---- ِو سوه الأبيناء 48 
# محية. 
# عدد آياتها: 1117. 
* ترتيبها النزولي: “ا/9. 
* ترتيبها في المصحف: ١؟.‏ 


* نزلت بعد سورة إبراهيم. 


م اتا ل 
فض ل أسوره 
ٍ عن البي محمد لق قال: من قَرَأَسُورَة الْأنيَاءِ حَاسبَهُ الله حِسَابا يرأ وصَافَحَهُ 
وسَلْمَ عَلَيْهِ كل نبي ذ ذكِرَ اسْمُهُ في الْقرْآنِ». 
(مستدرك الوسائل: ج؛ ص55 ”7) 
د +1 +20 
وعن الإمام أبي عبدالله لاد قال: «مَنْ قَرََ سُورَة الْأنبباءٍ حُبَاً هَا كَانَ ين رَاقَقَ الي 
أبْمَِينَ في جَنَّاتِ اتيم وَكَانَ مهيبا ني أَعْيْنٍ اناس في الخ لحيّاة الدَنيًا؛. 
(وسائل الشيعة: ج7. ص؟517؟7) 
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الإطار العام 


مسؤولية الإنسان تجاه الأنبياء 


بدايتها هزة ضميرء ونهايتها ومضة أملء وبين البداية الصاعقة والنهاية الحانية» يتلو 
علينا القرآن الكريم آيات الوعيليعالج فينا الغفلة والإعراضء واللعب واللهوء مذكراً بعاقبة 
المكذبين» وأن الحياة جد وأن الملائكة عباد مكرمون, وأن الآهة لا تنفع.هي ليست كهفاً منيعاً 
للاعبين واللاهين. وأن ابنّه وا-حد الت وأن الموت وافع. وأن الاستهزاء بالرسل عاقبته 
العذانس,. كما أنها تذكر بدور الرسلء وعاقبة المكذبين ‏ بهم وشهادة صدقهم في نصر الله نهم. 

فيا هو -إذن- الإطار العام هذه السورة؟ هل أنه يحيط بمحور النبوة ودور الأنبياء 
كما يدل عليه اسم السورة؟أم أن محور السورة قضية الغفلة» وكيف تعالج في النفس» ليشعر 
الإنسان بمسؤولياته» وأن الحياة جد لا هي لهو ولا لعب؟. 

لعل السورة تحدثنا عن الأنبياء تل ولكن من زاوية تذكيرهم البشرء وكيف ينبغي أن 
نداوي حالة الغفلة من أنفسنابالاستماع إليهم» والإيهان بهم وبما أرسلوا به. 

ذلك أن سورا أخرى تحدثنا أيضاً عن الأنبياء8نلا» ولكن من زوايا مختلفة؛ مثل طبيعة 
الصراع الاجتماعي أو السياسى الذي خاضوه؛ مثل سورة القصص. أو الأذى الذي الحقهم 
وكيف استقاموا حتى نصرهم الله مثل سورة هود. 

إن الشعور بالمسؤولية هو قمة الوعي, وإن السبيل إليه مقاومة حالة الغفلة والسهوء 
والتي لا ث: تتحقق إلا بالإنذار باقتراب موعد الحساب. 

وقد جاء النبي يذكرهم. إلا أنهم استمعوا الذكر وهم يلعبون؛ لأن قلوبهم لاهية, لا 
تستقر على فكرة. 


4 برهده_الْإن ج65 


و بعد أن يذكر السياق بأن إعراضهم عن الذكر بادعاء أنه سحرء أو حلم مختلط» أو 
افتراء» أو خيالات شاعر.. وبالتالي تبريرهم التكذيب بالحق» بأننا نبحث عن آيات جديدة: 
بعدئذ ينذرهم بأن الهلاك هو مصير المكذبين (الأيات .)١12-١‏ 


و يبين القرآن أن الحياة جد لا لعب. وأن الله خلق السماوات والأرض بالحق» وبالتالي لا 
ينبغي اتخاذها لعبا وهواً (الآيات: )١18-17‏ ويؤكد ذلك بأن الملائكة وهم الأعرف والأقوى 
منهم يعبذدودن الله بيجد ويسبحونه وله يسسجد ول (الآأيات: 5-48 ولأخهم عبربول سس 
المسؤولية عادة إلى كنف الآشة» فيزعمون أنها تنقذهم من جزاء أفعالهم. يذكرهم الرب بأنه الله 
الواحد (الأيات: ١5-11؟).‏ 

ويسثمر السياق بذكر التوحيد والشواهدالفطرية عليه (الآيات: 773-06). ثم يعود 
بعد تزييف فكرة الشرك التبريرية» ليهز الإنسان من أعماقه بذكرالموت» وأن كل نفس ذائقة 
الموتء حتى النبي الكريم عند ربه (الآيات: 5 70-15). 

أما الاستهزاء؛ (وهو: صورة من صور اللهو وعدم الجدية في استقبال القضية المصيرية) 
فإن عاقبته الدمار (الآية: 5؟). 

وبعد تفنيد الشرك والاستهزاء يعالج القرآن حالة الاستعجال (الآيات: 8”9-119) 
(حيث إن الإنسان يبعد المسؤولية عن نفسه بالقول أنه لو كان لكل فعل جزاءء فلماذا يتأخر 
الجزاء)؟. 

ويعود السياق ليبين مصير المستهزثين. ويقول: إن الله هو حافظكم في الليل والنهار 


فا حذروه ولا : تهزثوا به وإنه الذ يكلو ولا أحدخ م إن الآلمة لا تم : 
تستهزثو هو الذي غيره» وإن الآلهة لا تمنع 


واستمرار النعم» قد يوحي إلى الإنسان بأنه لا نقص ولا جزاء في الحياة» ولكن الرب 
يذكرنا بأن نظرة إلى الأرض كميلة بإثبات حقيقة إن الموت والفناء يلاحقان أطرافها (الآية: 
5). 

إن من يلهو لا ينتفع بالوحي لأنه الصمء وهل يسمع الصم الدعاءء حتى ولوتم إنذارهم 
بالخطر المحدق بهم؟ (الأية: 56). 

إخهم يعترفون بذنبهم إذا أصابتهم نفحة بسيطة من عذاب الله فكيف يغفلون عن 
الموازين القسط الدقيقة التي وضعت ليوم القيامة؟ (الآيات: /43-41). 


سورة الأنيساء ب 





هذا الهدف؛ وهو تذكرة الإنسان. وإيقاظ ضميره. واستثارة عقله؛ جاء الأنبياءعليهم 
السلام» يحملون معهم الذكر. والله أيدهم بنصره. فأهلك المكذبين بهم والمستهزئين» وأنقذهم 
ومن امن معهم من العذاب ودفع كلمتهم. وهكذا يقص عليناالقرآن قصة الأنبياء موسى 
وهارون ,َك والنبي محمد ميشه وإبراهيم ولوط وإسحاق ويعقوب ونوح وداود وسليهان 
وأيوب وإسماعيل وإدريس وذا الكفل وذا النون وزكريا ويحبى ومريم وابنها عيسى َلك 
ويبين كرامتهم عند ربهم وشهادةالصدق على رسالتهم الواحدة حيث إن الاختلاف جاء من 
قبل الناس أنفسهم (الآيات: 48 -*47). 

ويستلهم السياق من تلك القصص المضيئة أن من يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا 
كفران لسعيه (الآية: 95): وهو الجانب الآخر لفكرة المسؤولية. 





وبعد أن يبين أشراط الساعة واقتراب الوعد الحق وندم الكفار وكيف أن الله يلقي الآهة 


المزيفة ومن عبدها في النارءيؤكد بأن دخول هؤلاء النار التي لحم فيها زفير» لدليل على أنهم 
ليسوا بآهة (الأيات: .)٠١٠١-98‏ 


أتريد أن تتخلص من النار؟ فكن ممن هداه الل واستمع الذكرء فهناك لا تسمع 
حسيسهاء ولا يحزنك الفزع الأكبر (الآيات: ١8-1١١‏ عالت لوي ا ء كما تطوى 
الأوراق» ولكن قبل ذلك اليوم سوف يورث الله الأرض لعباده الصالحين. وهذا البلاغ يفهمه 
القوم العابدون (الآيات: 5 .)1١5-1١‏ 


والرسول رحمة للعالمين (وتتجى الرحمة في يوم وراثة الأرض) .وبعد أن يذكرنا السياق 
بالتوحيدوينذرنا من مغبة التولي» ؛يخبرنا بأن الله يعلم الجهر وما تكتمون. وأن المتاع الدنيوي 
فتنة ونهايته قريبة؛ يختم السورةبالدعاء الذي يأمر به رسوله النذيره بأن يطلب من الله أن يحكم 
بالحق (بينه وبين الجاحدين )» وهو الرحمن المستعان على الأعداء وما يصفونه من تهم (الآيات: 
/ا١١-5١١).‏ 
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اقترب للناس حسابهم 


«اقترب لِلنّاس حسابهم وهم في عَمْلْوْ مُعْرِضُونَ 0 
مَآ نيهم مّن زحكر ين رَيَهُم نت دن 
() لاهية فلوبهم وَأْسَرُوا وى "الْنَ طَلواهل مدا لاسر 
نكم مأوت النَخْر "وََثْر بهرت (5) كَل بق 
عم القول في سمه الوم أمية أب © كل 
أت + ضحت ا على اجر افاردة لخر كرود فوا بِتَايمَ كما كما 
سل لال( ا نت لهم ينور ف مو أقاختها قي قئره 
0-00 سنا كلك إلا رجالا وى إِلنيم سو أملَلزْسكَر 

لاتوت (5 وَمَاجَمَلتَهُمْ بجَسَدَالَا يأْصكُلُونَ الطعا 
6 خَلِيينَ عه اديه أ 0 سه د ع 


)١(‏ محدث: جديد. 

(90) وأسروا التجوئ: أي أخذ يناجي بعضهم بعضاً في شأن القرآن والرسول. 

() أفتأتون السحر: أي كيف تقبلون السحر الذي أنى به محمد وتأتون بمعنى: تذهبون إلى السحر. 

(8) أضغاث أحلام: أي تخاليط أحلام. وأحلام مضطرية» وأضغاث جمع ضغث» وهو: الخلط من 
الشىء. 


أ الآبات ٠١-1١‏ برهدو_الْآن ج 0 
هدى من الآيات: 

عجيب أمر الناس إنهم يلهون ويلعبون والحساب يقترب إليهم. 

ماذا تراهم يعرضون عن الحق حتى إنهم لا يأتيهم ما يذكرهم إلا تراهم يتخذونه لعباً 
وتحيط بأفئدتهم الغفلة ويتناجون بينهم -ظالمين أنفسهم- هل هذا إلا بشر مثلناء لماذا نتبعه. 
ويفسرون ذكر الله الجديد وأثره البليغ في قلوبهمء بأنه سحرء ويتناهون عنه. 
في السياء والأرضء ويحتارون باذا يفسرون هذا الذكر المحدث الذي يتهربون منه؛ بسبب 
هو قلوبهم. فتارة يقولون أضغاث أحلام. وحينا ينسبونه إلى الافتراء ومرة يقولون إنه خيال 
شاعرء وأخرى يطالبونه بايات مقترحة. 

ويتساءل السياق إذا لم يؤمن السابقون حتى أهلكهم الله وقد أنزلت إليهم تلك الآيات 
المقترحة أفهم يؤمنون؟ ومن هم الرسل السابقون؟ أو لم يكونوا رجالا يوحى إليهم؟ دعهم 
يسألون من انتفع بالذكر إن كانوا لا يعلمون. بل كان الأنبياء يتعرضون للجوع ولم يكونوا 
اندي 

وكانت -مع ذلك- شهادة صدقهم قائمة في الإمداد الإلي الذي تل في إنقاذهم ثم 
إهلاك المكذبين بهم. الذين أسرفوا على أنفسهم. 

وهذا كتاب فيه ذكر محدث. وعلى المسلمين أن يتذكروا به إن كانوا يعقلون. 


بينات من الآيات: 


معرفة المصير 

[1] «افترب لئاس حِسَابهمْ © معرفة الإنسان لمصيره وحسابه. أفضل وسيلة هدايته 
وفي الحديث: ١كَفَى‏ بالموتٍ وَاعِظأًه”' لأن الموت زائر غير مرغوب فيه يزور الإنسان في أي 
لحظة يشاءء دون أن يأخذ موافقة مسبقة؛ فعلى الإنسان أن يستعد للموت في كل لحظة 'مَنْ 
مات فَقَد قَامَت قَيَامَئَهُة 29 ومن هنا يظهر الخطأ الفادح لأولتنك الذين يزعمون بأن يوم القيامة 





.١ ١ 5 الكافي: ح7. ص‎ )١( 
(؟) بحار الأنوار: ج58 ص ٍلا.‎ 
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بعيد. إذا فلماذا الغفلة» ولماذا الإعراض عن ذكر الله وعن الرسالة؟!. 
والناس على أقسام ثلاث؛ فمنهم من يتحوّل قيره إلى روضة من رياض الحنة؛ وهم 
الصالحون؛ ومنهم من يصبح قبره حفرة من حفر النيران» وهم المجرمون. 


الذي ينزل بهم في أية -حظة. 


أما القسم الثالث فهم الذين يلهى عنهم حتى قيام الساعة حسب بعض التنصوص» 
ورم فى بعد الشينات عنهم رما الاأن اتعدام شمورف خلال القار بوصل الورت ور 
الساعة ببعضها في الواقع» ولعله لذلك جاء في الحديث النبوي الشريف: «بعدت وَالسََامَة 
َهَائْن -وَأَشَارَبِضْبَعَيِِ السّبَابَةوَالْوْسطَى - كُمَ ا قَال عترشعد :وَالَذِي بعتي بدِ إن كَأَجِدُ الا 


بين كم : > ه(1) 


ا ل + إس . ص ابي اسم 
#رهم عَفْذْوَ مُعْرِضُونَ © تحيط . مهم الغفلة» وبربون من مواجهته الحقيقية. 


سس لز ار م وى سس م عر 


ا موَهيلْمَبُونَ 4 كلا أتتهم 
تاديد ترورييم: تلاكرهع برائعهم ومصيرهه: إذا: ل 
0 .تصور الك لمات أماء محكمة. وأنت تعتقد بأنها 

أن تحكم عليك بالإعدام. وإما أن تبرىء ساحتك. كيف تقف في قفص الاتهام. أو ليس 
تحريق حي ل درك كلمي خم لها لاط حاسمة أت تدر 
مسبحة في يدك أو تدخل يديك في جيبك تبحث عن محتوياته العادية فإن ذلك يسمى لعباً. 

وكذلك الإنسان في هذه الحياة أشبه ما يكون في قاعة حكمة؛ وعليه أن ينتظر الحكم 
عليه بدخول الجنة أو بورود النار» وهذا ينبغي عليه أن يأخذ الحياة بجدية تامة» ويحسب 
لأعماله وتصرفاته. وأقواله ألف حساب. وإلا كان من الذين يشملهم قول الله سبحانه: وم 
يلْمَبُونَ 4. 


تخرصات البشر 
['] # لاهية 5 وهم 4 إن القلوب اللاهية لا تتقبل حقائق ق الحياة» ولا تتفاعل معهاء 
تماماً كالأحجار الصلدة التي كلما صببت عليها الماء فإنها ترفض أن تحتفظ بقطرة واحدة منه. 


.7١6 بحار الأنوار: ج7 ص‎ )١( 


3 الآراك اا مرجهدى_الْقآن جه 
ا" 0 عم عر مه د« ل سب يخ مر 
«وأسووا التجوى الَذِينَ ظَلموأ هل هَدذًا إلا معي ممَرٌ مَتَْصكُم أفتأتورت السحر وأنش 


له وى 
بصروت 


0 
0 الزسوا في براقع أن 97 
المؤامرة في السرّ ضدها! ولأن ادعاءهم بأنها سحر كان واضح البطلان فاحتاجوا إلى التواطؤ 
عليه في السرء فالسحر شبىء والرسالة شىء آخرء السحر يداعب خياهم بينا الرسالة تثير 

[4] 8 قَالَ رق يمَلَم القول ف السَمَاءِ وَالأرضٍ وَهْوَالسَمِيمٌالْملِيِمٌ 4 إن الإنسان يبرر 
عمله أمام الآخرين مادام يعلم أن تبريره يمكن أن ينطلي عليهم ٠‏ أما إذا علم أن هناك من يعرف 
حقيقة أمره. فإنه سبيخجل من ذاته» ويكف عن انحرافه إن كان أهلاً للموعظة. 

لذلك ذكر النبي يبيد المشركين بأن الله يعلم أن كلامهم باطل وهم بدورهم يعلمون 
0 إن رسوهم الذي جاء بالذكر هو أول من يْذْرُ ربه. لأنه يعرف 

أنه يعلم القول في السماء والأرضء فكيف يمكن أن يفتري عليه وهو الشاهد الناظر؟. 


[14 بل قَالوا أَضعَدثٌ كليواي اد عه يعدم 


بل هْوَسَاعِْرٌ 4 ولما رأوا أن كلامه عميق وذو أثر قالوا: إنه شاعر! لأنَّ الشعر أعلى 
درجات الثقافة لديهم. هكذا كان حديثهم عن الرسالة مثناقضاً ينبىء عن حيرة كبيرة» منشؤها 
عدم استعدادهم للويان مهاء وحمل مسؤولياتهاء وترك ما تعودوا عليه» كذلك الإنسان حين) 
يقرر رفض مذهب أو موقف ب 09د يتشبث بأعذار واهية وربا متناقضة. 
ثم قالوا: <فَلَِأََايَا يو سكرا ير ليق ومن الممكن أن نون لكن عل ما 
اا د وأن آيات الله التي تنزل على البشر نوعين: 
الأول: هي التي تأت لإثارة العقل وبيان الحجة من قبيل الآيات القرآنية التي تأتي في 
زمان الفرصة وفي أيام الأجل. 


الثاني: فهي التي تأتي لتفرض على الإنسان الحق شاء أم أبى وإنما تكون هذه بعد انتهاء 


سِورَةٌالأنبجاء الآيات ٠١-١‏ هك 


غخر,ء > 


الأجلء ففرعون كان يقول: #أتأ ريم لم4 [التازعات: 4 وحينا غرق في البحر وتقاذفته 
الأمواج؛ قال: آمنت برب هارون وموسىء ولكن هذا الإيهان مرفوض لأنه جاء بعد فوات 
الأوان. 


وهؤلاء حينم يطالبون مببوط الآيات الحسية عليهم, فإنهم يخطؤون في ذلك! لأن هذه 
الآيات إذا جاءت فإن فرصتهم تكون قد انتهتء. ولن يكون في مقدورهم الاستفادة منها 


ابس بر 


200 مَاءَامَمَتْ قَبَلَّهُم من بيه أَهْلَكْنهَا 4 أي حينما أنزلت عليهم الآية أهلكت هذه 
القرية؛ لتصبح عبرة للأجيال. 


«أفهم يُرمبرت4 إن هؤلاء ينتظرون أن تنزل عليهم آية من نوع آيات القرى الالكة: 
ليؤمنوا بالرسالة» في حين أنهم يرفضون الإيمان بالآيات العقلية الكثيرة» وهذ! خطأ فادح لأن 
في ذلك يكون هلاكهم. 


حقيقة الرسل 


جل سمل بل 


[؟] ل وَمَآأرسَْنَا فاليم © لما زعموا بأئه بشرء أجابهم القرآن بل 
إنه لبشرء وكذلك كل الأنبياء السابقين كانوا بشراً. 

لوا أَهلَاَلرحكرِإِن كس رْلَاتَمْلَمُوبَ 4 لقد أعطى الله سبحانه الجاهل قدراً كافياً 
من العلم ليهديه إلى ضرورة البحث عن عالم يسأله. وهكذا فإنَ لم يكن للناس علم بطبيعة 
الرسالات فليسألوا أهل الذكر والمعرفة عن كل ذلكء والآية تشير إلى أن سؤال الجاهل من 
العالم أصل شرعي يمكن الاعتماد عليه بشرط أن يكون العالم من أهل الذكرء أي أن يكون قد 
استفاد من علمه. 

[4-4] « وَمَاجَمَلتَهُم سَدَالَاَأْحكُلُونَ الطعَام وما كوأ حَِيينَ (4) ممَصَدَفتَهُمْ 
الوعد فأنجينتهم ومن نَنَاءُ وَأَهْلََكَنَا ألْمسَرؤِينَ 4 مع ذلك نحن نؤكد لكم: بأن الأنبياء 
متصلون بالله. وأن كلامهم وعد من الله وأن الله سبحانه وتعالى ينفذ ما قال» وينجي رسله 
ويبلك الآخرين. 


وتتكرر في القرآن الكريم كلمة الإسراف بصيغ مختلفة لتدلل على حقيقة يجب أن نتذكرها 
دائاً ونتأمل فيها كثيراً وهي: أن الإسراف هو أحد الأسباب الرئيسية لانحراف البشرء فالإنسان 


3-7 الآيات ٠١-١‏ برهدم_الوإنْ ج 0 


الذي يأكل ويشرب وينام ويتزوج بقدر حاجته. لا ينحرف لأنَّ الله دائاً يوفر للإنسان رزقه: 
ولكن الذي يضل عن الصراط هو المسرف الذي يريد أن يجمع أموال الناس إلى أمواله. ويبني 
سعادته على حساب الآخرين. والقرآن يؤكد هنا زان الذيج لقوق إن هم المسرفون. 


دور القرآن 

٠١١‏ رلك سحكيَاو و4 الرآن بان ليه الإنسان عن تلك النفة 

إذن كلما رأيت نفسك غافلاً فاقرأ القرآن» لأن قراءة القرآن تعطيك ذكراًء وتوجهك إلى 
الحقيقة. 

«أفلا تَعقنُوست 4 القرآن لا يقول أليس عندكم عقل؛ لماذا؟ لأنَ الناس جميعاً رزقوا 
العقل. ولكنهم لاعروا قر مدى استهادتهم من عقوهم. وهو التعقل. كا أن الناس حميعا 
يملكون الأبصارء ولكن , ضوع يفتحون أعبتهم اثر وث::وبعضهم يلعلون علها فرلقون: 
لذلك يقول القران: أذ يارت 4 أي باحرلا بترن قر 0 

إن الإنسان يبحث في حياته عن هدى ويبحث عن الوصول إلى الحقيقة فإذا قرأ القرآن 


بعمق وتدبر فيه وصل إلى الحقيقة؛ فإذا وصل إلى الحقيقة عرف بأن القرآن من الله لأنه أوصله 
إلى الحقيقة. 
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هدفية الحياه 


رج سر حي ١‏ ع لسن 


ََ قصمتا ”' من قرييقر كانت ظَالِمَةَ وأنشَأنا بَمْدَهَا قَوْمًا 


عر 


ماخريرب 017 فلمَا لمآ أحسوأ بسنا دا هم ينها 4 مون 107 لا تركضوأ 


ا ِل مآ رمم "" فيه كي لعلكم مون 6 


ويلا إنَا كا نا يمون 0 هما الت يلك دعونهم حَق ا سس سي ا 


لببر رصبي حير اح حي خنيل بير بير صب .أن حا ل جيل جم صر 0 د 


حَصِيدًا”” حَيمِدِينَ (00 وما لقنا السَماء والأرض وما نا مرو جره 
(5 لو آرم أن تَصَدَ َو لَدححَذْنَه من لَدنَا 0 بل 
دادم و ”حم لي 
مم :من فى السَمنوت والارض وَمَنْ عنده, له لا يسَتَكيرون عن عبادتهء 
َلاستسَخيرُون "0 شيخ ايل وام رَلايذثون ”(4. 


هدى من الأيات: 


يتحدَّث القرآن هنا عن الجزاء الذي يننظر الإنسان اللامسؤول الذي اتخذ الحياة هواً ولعباًء 
وحين يحل العذاب فلن يفلح كل من يحاول الحرب منه لأن حكومة الله لا يستطيع الفرار منها أحد 
ويأتي النداء إلى هؤلاء بأن عودوا إلى تلك الأسباب التي دعتكم إلى الذنب. فانظروا هل تشفع لكم 


)١(‏ قصمنا: أهلكناء وأصل القصم كسر الظهر الذي يكون مع الصوت. 

(1) ما أترفتم فيه : أي أسباب ترفكم من زخخارف الدنياء والترفةٌ النعمة. 

(9) حصيداً : أي محصوداء قد شملهم العذاب حتى كأنهم السنبل المحصود الذي يقطع فلا حياة له. 

(4) زاهق: زائل مضمحل. والزاهق من الأضداد. يقال للهالك زاهق وللسمين من الدواب زاهق وزهقت 
نفسه تزهق زهوقاً. 

(5) لا يستتحسرون: الاستحسار الانقطاع عن إعياء؛ يقال: استحسر فلان عن عمله يعني انقطع عنه إعياء. 

(”) لا يفترون: أي لا يأخذهم الفتور والضعف عن العبادة. 
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اليوم شيئً؟ وهل تنفعكم الأموال التي كنزتموها والأولاد الذين من أجلهم تركتم عبادة الله و..؟. 

إن هذا اليوم كان نتيجة اللاأبالية واللاجدية في الحياة» وى) يقول القرآن الحكيم: إن 
نظام الكون قائم على الحق وليس على اللعب واللهو. 

إن الكون الذي تعيش فيه -أنها الإنسان- وتخضع لقوانينه وسئله؛ أنشأه الله بعلمه 
وقدرته للحق فكيف تريد بالرغم من ضعفك وضآلتك. أن تخرج من دائرة الحق إلى دائرة 

يؤكد القرآن الحكيم هذه الفكرة مرة أخرى فيخبرنا: كا أن السماء والأرض خلقتا بحق 
وليس بلعب» فكذلك المجتمعات؛ ولذلك فإن السنن الحاكمة فيها هي سنن الحق» وهذه السلن 
يجب أن تحكم المجتمعات كما تحكم في الأرض والسماوات ولكن بفارق واحد وهو: أنها تحكم في 
السماوات والأرض بصورة مباشرة وفورية ولكنها تحكم في المجتمعات بصورة غير مباشرة بعد 
إعطاء الفرصة: وتقديم الإنذار. وبعد محاولة هداية وإصلاح» وهذه نعمة كبيرة من الله فلو كان 
الإنسان يحاسب على كل خطأ فور وبدون إعطاء أي فرصة للتوبة؛ لتحولت حياته إلى جحيم. 

ولكن إعطاء الفرصة شيء. وتطبيق الحق شيء آخر. فليس معنى إعطاء الفرصة أن الله 
سبحانه قد نسي الحق الذي فطر عليه السماوات والأرض. وجعله محوراً للخليقة جميعاء بل إن 
الله لا يزال ينصر الحقء وسوف يطبقه ويدمغ به الباطل. 

إن أي شيء ينحرف عن سنة الحياة» سرعان ما ينتهي ويتلاشى .إذن يجب علينا أن تتمحور 
حول الحق كما يقرره القرآن الحكيم بأن الحق هو عبادة الله وعدم إشراك أحد معه في إلوهيته» فى) 
أن الملائكة والأرواح والسماوات والأرضين كلها تعبد الله وتخضع له كذلك الإنسان. 

وهناك فكرة أخرى توحي بها هذه الآيات وهي: أن الإيمان الصادق هو الإيهان بأن محور 
الكون هو الحق. فالكون جد لا لعب ولا لهو فيه. وهذا الإيهان هو ضمان لإثارة إحساس الإنسان 
بالمسؤولية في حياته الدنياء ىا أن اللهو واللعب هما عدوا إحساس الإنسان بمسؤوليته. 


بينات من الآيات: 
جزاء الظلم 


]١1[‏ #وَكم صما من قَريّكانت ظالمة وأنمأنا بعَدَهَا قَوْمّاماخريت 4 إن نعم الله 
التي تحوطنا قد توحي إلينا بفكرة خخاطئة وهي: بها أن الله أرحم الراحمين فهو لن يعذب أحداً.ولكى 
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ننسف هذه الفكرة» ونقتلع جذورها من أنفسنا لابد لنا من قراءة التاريخ؛ والسير في الأرض لنرى 
آثار الماضين كيف انتهوا وكيف جاءهم عذاب الله إن الله سبحانه وتعالى قد قصم كثيراً من القرى 
ودمرها بظلمها لأنها رفضت أن تؤمن باحق وتنصاع له. فالقضية -إدذن- جدية» وما ينذرنا الله به قد 
وقع فعلاً بالنسبة لمن سبقوناء لذلك ينبغي أن نخاف فلا تألوا جهداً عن مواجهة هذا المصير السيء. 
ونلاحظ في هذه الآية لفتة لطيفة في التعب القرآني» حيث يقول: «وَكمْ قَصّمنًا من 

راض حبر ص١‏ لجخي عر جيل 


قيقر ار «وأنتأنا ل را م 


والجواب هو حين! يقصم الله سبحانه وتعالى قرية فإنه لا يبلك أهلها فقط. ويترك العمارات 
والشوارع والمصانع سالمة» وإنما يدمر كل شيء فيهاء مرة واحدة» وحين) ينشىء قوماً آخرين فإنه لا 
ينشىء معهم قراهم. ومعابدهم ومصانعهم. بل يخلقهم, وبعد ذلك يقول لهم: اسعوا في الأرض 
أي اصنعوا حضارتكم بأنفسكم.ء فهم المسؤولون عن بناء البيوت والشوارع وتأسيس المصانع. 

]1١[‏ # هلما أحسوا بأسنآ ! إذا دا هُممْنْهَا َشُمُونَ © إن إرهاصات غضب الله عليهم كانت 
قائمة؛ ولكنهم تغافلوا عنهاء 57 تحسسوا بها وتابوا إلى الله قبل نزول البأس والعذاب 
لقبلت توبتهم؛ مثلم| قبلت توبة قوم يونس عَلِكدَ ولكنهم بقوا على حالتهم حتى أحسوا بأس 
الله ولمسوه لمساء آنئذ قاموا يركضونء وظنوا أن اهرب ينفعهم. 


دغر أ رح ارصم 


[1] طلا أوَأَنْجعُوأ إل م رفم فِيه 4 إلى أين تركض أيها الظالم؟! لماذا تخرج 
من قريتك التي عمرتها والزينة التي جمعتها؟ ارجع وابق هناك حتى نهدم بيتك على رأسك. 
وعندما نفجر مصنعك نفجره وأنت فيه وعندما ننسف بيتك نتنسفه معك. 

ولعل الآية 7 تشير إلى أن الركض لا يتفع» كا أن كلمة لالَمَلَّكم متو لُونَ © في ذيل الآية ربم) 
توحي بالسؤال الشائع من الأطلال وبقية آثار الشعوبء وكأههم بعد الدمار يتحولون إلى عبرة 
للأجيال القادمة حيث يقفون على ديارهم ويسألونهم: أين حضارتكم التي اترفتم فيهاء أين 
مساكنكم التي اطمأننتم إليها؟! كا جاء في رائعة منسوية”" إلى الإمام علي الهادي للا : 

نَادَاهُمْ صَارِحٌ 0 يهم ين الَسَاورٌ وَالنَسِجَانُ وَالْلَل 
1 الوَجَوءٌ التي كانت فة من دوعا نف :ب الأسستائ وَالْكِلَلٌ 
تأفصع الْقَدْك عَنْهُمْ حِينَ سَاءَطُمْ لْكَ الْوْجُوهُ عَلَبْهَا الدودُ تَقْمَتِل 


.1١7ص‎ 6٠ج بحار الأنوار:‎ )١( 
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والسؤال هو: من يناديهم سبلا النداء؟. 

والجواب: أنه واقع حاهم -كما يبدو لي-. وكأ كل من اطلع على وضعهم ناداهم بهذا النداء. 

ويظهر أن الآية توحي أيضاً بفكرة هامة هي: إن أي بشر يظلم نفسه أو يظلم الآخرين 
اغتراراً بعامل مادي, فإن العذاب سوف يأتيه انطلاقاً من ذلك العامل نفسه.فمثلاً قوم فرعون 
كانوا معجبين بالمياه المتدفقة عبر النيل» حتى إنهم كانوا يعبدون الماء. وكانوا يختارون في أول 
الربيع أجمل فتاة عندهم فيلقونها في نهر النيل قرباناً لهذا الإله. وكان فرعون يقول: #وَهَدذِهٍ 
م" وم سي سوا عط 3 ل 
الأنهرٌ جر من تح 4[الزخرف: ,]10١‏ فانتقم الله منهم انطلاقاً من ذلك الماء نفسه حيث 
أغرقهم فيه. 

وقوم عاد كانوا يفتخرون بالبيوت الصخرية وكانوا ينحتون من الجبال بيوتاً ويتصورون 
ان تلك البيوت سوف تخلدهم وتمنع عنهم البأس؛ فبعث الله سبحانه وتعالى الهم برياج كانت 
تحطم هذه الصخور وتهدمها عليهم: وهكذا غيرهم. فيكون معنى «وأرجعوأ ِل ما رفم فيد > 
ارجعوا إلى تلك النعم التي بسببها انحرفتم وضللتم لكي تروها وهي تتحول عليكم نقمة. 

70 ارم سر عر عش مد و , : 1000 5 
ومُسلكيكم لعلكم نَسْمَلُونَ 4 قبل أن ينحرف الأنسانء ويظلم الآخرين من أجل 

الحصول على متاع الدنيا وحطامهاء عليه أن يسأل نفسه أولاً: هل هذه الأشياء ستنفعه يوم 
الجزاءء وهل سترفع عنه العذاب عندما يقع؟! وبعد أن يفكر في الأمر جيداًء عليه أن يفعل ما 
يشاء ويتحمل المسؤولية في كل أعماله وتصرفاته. 

0 « قَالُوا ويلا ناكا ظَيلِبينَ © لقد اعترفوا بخطئهم وظلمهم ولكن الاعتراف 
جاء متأخراً! حيث استمروا ينادون على أنفسهم بالويل حتى لحظة النهاية. 

[15] «ضا زالت يلك دَعونهمَ حَقّ جَملَتَهُمْ حَِيدًا حَمِدِينَ 4 لقد حصدهم 
العذاب حصدا ىا تحصد المكائن الزراعية الضخمة السنابلء فلم تقم هناك لأحد منهم قائمة. 
ثم خحمدواى) تخمد الجمرة فلا حرارة ولا حركة. 


هدفية الخلق 
[1١]لماذا‏ يا هي فعلت هذا؟! أليس هؤلاء عبادك؟! أو لست أرحم الراحمين؟! بلى ربنا 


أرحم الراحمين ولكنه لق السماوات والأرض بالحق. وهؤلاء تجاوزوا قيم الحق # وما لقنا 
السماء والارض وما يتما لَعبينَ » إن هؤلاء اتخذوا الحياة لعباً فكان هذا مصيرهم. 


هل 
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[] 3 لو أَردنا أن تَهِدَ هوا لَاسحَدنه من لَدْن إن حكن فعلِينَ © إن كانت الخليقة 
بلا هدف. فإن الله كان ينتزع منها الهدفية» ويتخذها هواًء أي يجعلها بلا غايات مرسومة: ولا 
سنن دائمة» ولا قوانين دقيقة تفرض على أصغر جزيئة في الذرة بنفس الصرامة التي تفرض 
على أعظم مجرة في القضاء. 
بلسي ااه سر مر ل ال 1 
ل ل ل ع 2ه عه ]2س لا سوم لس يك ]يسوء 
المعقول أن يكون خلق الإنسان عبثاء وبلا هدف 9 فح بشم أنما حلقتكع عَبمًا تُ 
ِلََنا لا رَيْحَعُونَ 4[المؤمنون: 116]؟. 
كلا.. أنت بدورك تخضع لقانون ال هدف. وبالتالي لمعادلة المسؤولية والجزاء. وفي معنى 
الآية أقوال شتى إلا أن هذا المعنى العام يمكن أن يستوحي من كل تلك الأقوال. 
لج سس | اليا سس عرص صوصل د م د سا ل ا ل بر جرع موريعر ساس برس 
3 2 بل نقذزف يللي على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولْكم الويل مِما نْصِفُونَ © 
وهذه هي سنة الله الثابتة في الكون على مر العصور والدهور. وعلى الإنسان أن يبني حياته على 
أساسء إذا أراد أن يفوز ويحقق أهدافه ويتجنب مصارع الردى وينجو من العذاب المحتوم. 


وكليات الآية صاعقة شديدة الوقع نافذة إلى عمق الضميرء فالحق يقذف (يرمي بقوة 
وربها من مكان بعيد وقد يتأخر قليلاً ليقطع المسافة ولكنه يصل حت])» ثم إنه يهدف أم الرأس 
حيث الدماغ. ويتلاشى الباطل ويضمحل فلا يبقى منه شىء أبدا. 


والآية تبضّرنا بوافع الخليقة والأنظمة السائدة عليهاء وتوحي إلينا بضرورة تزكية أنفسنا 
من خلال معرفة تلك الأنظمة» فقانون الجاذبية الذي يسقط به الحجر من عل» ليس بأقوى من 
قانرن سقوط الظالم من كرمي الحكم!. 

]١19[‏ «وله؛ من في السَمنواتٍ والْأرْضٍ وَمَنْ عنده لا سْمَّكِيرونَ عَنْ عِبَاديه. وآ 
بسَحَسِرُونَ © هذا الحق يجب أن يتتجسد في واقع السلوك البشري؛ كما تجسد في واقع سلواك 
الملائكة وسلوك عباد الله الصالحين, الذين لا يستكيرون عن عبادته ويفعلون ما يؤمرون. 


سين النآ الي ب ا بت 
]٠١[‏ ف 


يسيحون اليل والنهار لا يفثرون » الحياة يجب أن تكون جدية» ويجب أن 


” الآيات ١4-5١‏ مزهدء_الوَآنْ جه 
ابر #4 ا ا الل #رهديى ل 


لا للتبرير.. نعم لتحمل المسؤولية 


ءا دكا َالهَة من الارض ف يترون" (50) لَؤْكَانَ 
نوم لهاك 4 لمَسَدَكا مَحبْحََ أو ر لمش عَنًا يصِمُونَ (:0) أ 
وهم سن 0-0 000 عالهة فل 
عدا 22011 يبأ كرض امون لي 
1 2 00 مود أَرْسَلنا 0 7 ا 
ارال دون (2) وكاثوا اعد يمن ولا شبحةة 
بل عبساد مُكرمُورت (0) لا سيقوته بالْغَولي وَهُم ثم بات 
ات (50) يَعلَم مَابَينَ يلوح وَمَا حَلْمَهُم وا سنمور إل 
لمن أرتضئ وهم ين حيو مُنْفِقُونَ 0 #* ومن يَشل مهم إن 
إلله من دوزو فَدَالِكَ ريه جهنم 0 مكلت لك تر ىالظدِلِمِينَ 40 


هدى من الآيات 


ما أبيض ثقل المسؤولية على قلب البشر» يكاد فؤاده يتصدّع حين يعلم أنه لمسؤولء أماء 
خالق السماوات والأرض لا يخفى عليه شيء في السماء والأرض. 


وكذلك تراه يبحث عرا يفف عنه هذا الثقل الباهض»ء وينجيه -بزعمه- من سؤال 
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بارئه. 


ويفند السياق القراني -في إطار تحسيسه بواقع المسؤولية- هذا الزعمء ويقول: هل 
الآمهة تنشر الموتى؟ أولا يعلمون أن لو كان في السماوات والأرض آفة إلا الله لفسدتا وتفطرتا؟ 


)١(‏ هم ينشرون: أي يقدرون على نشر الأموات واحيائهم. 


سور ةالأنجنا, - الآيات 54-71١‏ ى؟ 


تقدّس رب العرش عا يصف المشركون. إنه فوق التأثر بخلقه. فهم يسألون عن أفعافم. 
وهو لا يسأل عما يفعل.ثم يطالبهم بالبرهان. ويؤكد أن كل الرسالات الإهية تتفق على كلمة 
التوحيد. وأن شرك هؤلاء نابع من إعراضهم عن الحق. 


وربا زعموا أن الملائكة الأشداد هم أولاد الله أو لا يعلمون أنهم عياد مكرمون 
(مقربون إلى الله وهذا سر قدرتهم)» وأنهم لا يظهرون رأمهم بل يطيعون أمر ربهم. وأن الله 
تعالى محجيط بهم علمأء وأنهم لا يشفعون إلا بإذنه. وأنهم يخشون ربهم؟ فكيف يعارضونه؟ وأنهم 
مجزيون على أعمالهم فلو قال أحدهم إفكا إنه إله من دون الله يجزيه ربه جهنم كما يجزي سائر 
الظالمين. 





بينات من الأيات: 


3 من العوامل التي تبعد الإنسان عن إحساسه بالمسؤولية وتعطيه مبرراً لتنصله 
عنها في الحياة هو الاعتقاد بإله غير الله أنى كانت صورة ذلك الإله. وأنى كان اسمه. 


بل إن تعلق الإنسان بأي شىء تعلقاً ذاتياً بعيداً عن الله يدعوه إلى أن يتقرب إلى ذلك 
الشيء ويجعله واسطة بينه وبين الله في زعمه. لا لشىء إلا لكي يتخلص من ثقل المسؤولية» ذلك 
لأنه من الصعب جداً على الإنسان الإحساس بأنه مسؤول أمام قوة قاهرة عليمة حكيمة مميطة 
به تجازيه على كل صغيرة وكبيرة تبدر منه» لذلك فهو يحاول -جهده- أن يتهرّب من هذه 
المسؤولية؛ ولولا إحساس المؤمنين برحمة الله لما استطاع أي منهم أن يتحمل ضغط المسؤولية 
على قلبه. 

والقرآن الحكيم يؤكد -المرة تلو الأخرى- عدم وجود أي شيء أو شخص يمكنه أن 
يقف أمام قدرة الله؛ وذلك لكي يواجه الإنسان ربه عارياً عن كل التبريرات والحجج الواهية. 
وبالتالي يصبح جديا في حياته. ويترك اللهو واللعبء. ومن ثم يتحمل هذا الحمل العظيم وهو 
أمانة المسؤولية التي أبت السماوات والأرض والجبال أن يحملنهاء وحملها الإنسانء إنه كان 
ظلوماً جهولا. 

و تؤكد هذه الآية أن الإله الحقيقي هو الذي يستطيع أن يحبي الأموات. فهل هذه الآهة 
المزعومة تستطيع ذلك؟ أم هل يقدر أحد أن يدعي ذلك؟ كلا بل تراهم يعترفون في الحظات 
الحاجةء عن مدى ضعفهم واستكانتهم. حتى إن نمرود الذي ادعى -مرة- أنه يحبي ويميت» 
أنهار عندما رأى النيران الملتهبة -التيى عمل جلاوزته المستحيل من أجل تأجيجها وتبيئتها لحرق 


8 الآيات ١94 - 7١‏ مرهدم6_الورآن جة 


50 


شخص واحد- قد خمدت وتحوّلت إلى #رن) وَسَلَما عط هيم * [الأنبياء : 164]ء فقال: من 
أراد أن يتخذ إها فليتخذ مثل إله إبراهيمء وكذلك بهت حينها حاج إبراهيم في ربه. وذلك عندما 
قال له: لقَإك أَمَه افيس مِنَالْمَثْرِقٍ أت يبَاصِنَ ألْمَْرِبٍ © [البقرة: 198]. 


كل شيء في السماء والأرض من أصغر شيء إلى أكبر شيء. دليل على وحدة الربوبية في 
الوجود. حيث إن الانسجام والتناغم الدقيق الذي نراه فيها بين الأنظمة المختلفة التي تحكم 
الكون دليل وجود مدبر له؛ فالنظام الذي يدير أضخم المجرات هو نفس النظام الذي يدير 
الذرة الصغيرة المتواضعة. 


يقول الإمام علي َلك : هما دَلَنَكَ الدَّلالة إلَاعَلَ أَنََّاطِرَ اّمل هُوَ قَاطِءٌ الله" بلى 
لأن النظام الذي يحكم الدورة الحياتية في جسد النملة هو نفس النظام الذي يحكم انتقال الماء 
والهواء والأملاح في هيكل النخلة. 


لآم أعحَذوأ هه ين الْدرْضٍ هم نْشِرُونٌ © وهكذا تبين هذه الآبة فكرة وحدانية الله 
سبحانه وتعالى؛ في حياتنا العملية وقد سبق أن قلنا: إن توحيد الله سبحانه وتعالى» توحيداً 
حقيقياً هو أحد أبرز العوامل التي تساعد الإنسان على تحمل المسؤولية في الحياة» وهو ما تسعى 
إلى ترسيخه سورة الأنبياءء ى) أن الاعتقاد بآهة من دون الله هو أحد أبرز التبريرات التي تحول 
دون محمل المسؤولية. 

[] 8 لؤْكانَ فيمَآ 2 َقَسََنَا 4 لو كان في السهاوات والأرض آة غير الله 
سبحانه وتعالى» إذا لاضطرب النظام فيهماء لأن تعدد السلطة يسبب فساد المملكة واختلال 
أمورهاء جاء في حديث نجده في (كتاب التوحيد) بإسناده إلى هشام بن الحكم في حديث 
الزنديق الذي أتى أبا عبد الله فكلا وكان من قول أبي عبد الله له: دلا يلو فَوِلّكَ إَِبما امَْانٍ 
من أن يكوا مان وان أَْ يَكُونَا ضَِفَنٍ أو يَكُونَ أَحَدُهُمَا فوا والآحر ضَعِيفاًفَنْ كان 
َ وين َلِم لا يذ كل وَاحدِ نه صَاحِبُ وير ادر ون رَعَمْتَ أَنَّأَحَدَهُمَا وي والح 
ضَعِيفٌ ؟ بت أنه وَاحِدٌّ كما تقول لِلْعَجْرِ الظاجر في الثَاني.' 

َِنْ قُلتَ إِتَب م اتا بل من أن ُو َنِم كل جهة أ مين من كل جهَة 
َي نلق نا والَْلّكَ جاربا والَبيرَ وَاحِدا وليل والهَار والّمْس والْفَعرَلٌ كه 
الْأَمْرٍ والتَدْبيرِ واثياف الآمر عل أن مدر وَاحد نم رمك إن اذّعَيْتَ انين ف جَة د ما ييه 
حَبَى يَكُونَا لين قَضَا عَصَارَتٍ الددجَدُ النائيزنا قدياً عمسا مَعَهَا رمك تام قن ادعَيْتَ امه لَرمَكَ 
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ما قُلْتَ في الانَْئنِ حَنَّى تكُون بَنَهُمْ فُرْجة فيكُونُوا سه كم يَتَتَاهَى في الْمَدَد إل ما لا هاية لَه في 
الكثرَة)20. 


هذا من الناحية العقلية؛ أما من الناحية النفسية فإنَّ فكرة تعدد الآهة جاءت لتعكس 
حالة التبرير والصراع عند البشر. ذلك أن الأساطير التي تتحدّث عن تعدد الآهة وإن كانت 
خرافة وبعيدة عن الحق والحقيقة إلا أنها تمثل انعكاسا لنفسية واضعيها والمعتقدين مباء لذلك 
فباستطاعتنا أن نكتشف من خلاها طبيعة البشر عبر الآزمنة المختلفة. ونصل إلى قناعة بأنه وإن 
تغيرثُ صورة الإنسان وأشكال حياته إن طبيعته لم ولن تتغير. 


والأساطير دائأ تقص علينا قصص الآهة المزعومة وهي تقاتل بعضها أو لا أقل تتنافس 
مع بعضها في السلطة وتقر بأن كل إله له تفكير وإرادة يختلف تماماً عن شركائه الآخرين. 


مثلاً يزعم المجوس وجود إفين كبيرين هما: (أهور مردا) إله الخير و( أهريمن) إله 
الشرء و (أهريمن) خلق الشرء فخلق (أهور مردا) الخير مضاداً له. والصراع قائم بينهما. وفي 
بعض المذاهب المسيحية المنحرفة نرى هذه الأسطورة أيضاء وهي أن الأب يريد أن يعذب 
الناسء فيأتي الابن ويشفع لهم رغبأ عن أبيه!. 

وفي الأساطير اليونانية القديمة كثيراً ما نق رأ عن معارك طاحنة تجري بين الآلهة في السماء. 
ومن هنا نعرف أن فكرة تعدد الآلهة نابعة من حالة الفرار عن المسؤولية والبحث عن ملجأ 
موهوم يخلص الفرد من ثقل الجزاء. وأن الزعم بتعدد الآهة يعكس حالة الصراع الداخلي بين 
الشهوات والعقل ويأتي لتبرير الشهوات التي تأمر بها النفس الأمارة أمام العقل الناهي عنها 
أو النفس اللوامة. 

إن كل ذلك دليل على أنه إذا كان الآهة متسالمين مع بعضهم البعض ذال يكن عدم الحا 
المزعومة إلى الآهة المتعددة» لأن احتياج الإنسان المزعوم للاعتقاد بتعدد الآهة ينعدم آنئذ. 


لذلك نرى القرآن الحكيم يبين بأن فكرة تعدد الآخة المنعكسة عن تناقض الذات. والتي 
تعتقد بأن في السهاوات والأرضين أهة متصارعة إنها هي فكرة خاطئة أن وجود سلطات 
متصارعة في الكون يؤدي لفساد واختلال نظام الموجودات. 


5 ره سس مدي مكتيب 


لله رب العرش عم يفون # رب العرش رمز لإله السهاوات والأرض وكل 
قو رالغرص يعت القدره وا يفك ولس هو مكان ملس غلب رينا تسبانه وتسال» رلمل 


)١(‏ التوحيد للشيخ الصدوق: ص”47 ؟. 
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هذه الخاتمة البليغة توحي بأن عدم معرفة الله هو السبب لتصور شريك لهء إذ إن الزعم بوجود 
شريك للرب دليل على جهل صاحبه بأن الله سبحانه هو الملك الجبار الذي لا يغلب سلطانه 

[*؟] ودليل قدرة الله المطلقة وسلطانه الشامل العظيم إنه فوق السؤال» وإنه لا أحد 
يخرج عن إطار المسؤولية أمامه: « لا ملعم يفْعَلُ وهم تلوس 4. 


عد 
سل عر عر سل ترا لي عل 


] <أائدَدواأ من دوند2 عاطة قل هانوا ب 6-6 كا أننا نأتي بالبرهان والدليل 
على إلوهية الله؛ فعليكم أيها المشركون أن تأتوا ببرهان ودليل على إلوهية آهتكم..وأن هذه الآية 
توحي بفكرة هامة وهي: إن الذين يدعون وجود إله غير الله سبحانه وتعالى» إنها يزعمون ذلك 
انطلاقاً من أهواء نفسية يبررون بها عدم التزامهم يمسؤولياتهم أمام الله. فإذا طالبتهم ببرهان 
عقليٍ أو حجة منطقية فسيعجزون عن ذلك وتتبخر دعاواهمء حيث لا تصمد ظلمات أنفسهم 
أمام وهجح الحقيقة. 

«هذا ذه من م وذ من قَلِ» هذه ليست فكرة جديدة موضوعة في رسالة السماء. 
فكل الرسالات الإهية تؤكد و-حدانية الله. 

ومن عوامل الضلالة النفسية» إحساس الإنسان بضرورة التوافق الاجتماعيء والقرآن 
الحكيم يذكرنا هنا -وفي آيات عديدة- بأن كثرة الضالين ليست دليل صدقهم. بل الحق المدعم 
بالبرهان العلمي هو المقياس بل كرهرٌ لا يعلمون لحن هم مُعْرضصُونَ 4. 

[76] واذا كان الناس في بلد (مثل مكة يوم نزلت فيها هذه الآيات) يشركون بالله؛ فإنَّ 
هؤلاء هم خط الضلالة» وفي مقابلهم صراط الحدى أقدر وأعمق جذوراً. 

«ومآ أرسَلْسَا من فلك من يسُولٍ إِلَا وي له َل َمِل أنأأعْبْدُون > إن 
رسالات الله لا تختلف في فكرة التوحيد. وما نراه في بعض الديانات من تعدد الآلهة إنا هو 
نتيجة التشويهء والتحريف الذي طرأ عليهاء وإلا فإِنَّ اليهودية الحقيقية والمسيحية الأصيلة 
وكل ما سبقهما من الديانات إنها هي كالإسلام تدعو إلى توحيد الله» وعدم عبادة غيره بأي حال 
من الأحوالء وبأية صورة من الصور وسواء بشكل مباشر أو غير مباشر. 


شفاعة الرسل 
عر م يس كر ِ 


راسم #8 م مس م" 700 مي صو ضرعت -702 
[3] #8 وَقَالُوا أححَدَ ليحن وَلدَا سَبْسََف بل عباد مُكرمُورك > هناك أناس 
طيبون صا حون ولكن هؤلاء ليسوا أولادا لله. إنما هو عباد الله» وإن صفتهم الوحيدة هي 
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صفة الكرامة من الله فلا تتصور -أيها الإنسان!- أن يأتي أحد من هؤلاء يوم القيامة لينقذك 
من عذاب الله إذا كنت أسخطته في حياتك. 


سي الى سو مومس 


[1] #لا يسيفوته. بالولي وَهْمبامَرو يَمَمَنُوت 4 عباد الله لا يقولون الكلام 
الذي لا يقوله الله» فهم امتداد لرسالة الله وسلطته لذلك فإنهم لا يشكلون تناقضاً مع إلوهية 
الله وسلطته المطلقة. 

١ 3‏ يَعَلَم مَابِبنَ دوم وما حَْمَُم ولا يَنْتَُوسَ إِلَّا لم رض 4 في بعض 
الحكومات الفاسدة» تفرض السلطة قانوناً ماء ولكن أي متلاعب يستطيع خرق هذا القانون 
بأن يضع مبلغاً من المال في يد أحد المسؤولين. فيساعده على مخالفة هذا القانون والالتفاف 


رك 


ولكن الإنسان لا يستطيع أن يفعل مثل ذلك أمام الله وسننه» فملائكة الله وعباده المككرمون 
لا يأخذون الرشوة» ولا يحاولون أن يفعلوا أي شيء خارج نطاق مشيئة الله سبحانه. 

#وهم مِنْ حَنْيِتِ مُشْفِفُونَ4 الرسل والملائكة هم بدورهم يخافون الله ويعرفون أنه 
حيط مهم فكيف يشفعون لأحد ويد خلونه الجنة من دون أمر الله وعلمه؟!. 

جاء حديث مأثور عن النبي يي في ذكر ما رأى في المعراج وفيه قال نه لد : ام مَرَرْنا 
اَن ملاة اله عَرَ وجل حَلقّهُمْ له كيف شَاء وَوَضَعَ جوم م كَبِف شَاء لَيْسَ َيْءٌ 
م أطباقي ساوج اَمو مسح له جهن كل اح بأضوَات متلق أضوَائ مرئقعة 
بالتخمِيدٍ وَالْيْكَاءِ مِنْ ‏ حَشْيَة الله فَسَأَلْتُ جَبْرَئِيلَ عَنْهِمْ؟ فَعَال: كا تَرَى خُلِقُوا إِنَّ الملَكَ م 
جذٍ صاحب تاكلم ووه ىما ذا ولا حقطوها ّم ته د 
من الله وححشُوعا فَسَلَّْتْ عَلَهمْ روا عَلِ ِب برءُوسهمْ لا يَنْظرُونَ لي من الحشُوع. ٠‏ فَقَالَ 
هم جَبئيل: هذًا محمد َي الوم أَرْسلَهُ له إل الِْبَادِ وَسُولا وني وَهُوَ حاتم اليو وَسَيْدُهُمْ 
ألا ُكَلْمُوئَهُ قَال هلا سَمِعُوا ذَلِكَ مِنْ جَْرَئِيلَ أَقْبلُوا علي بالسّلّام وَأَكْرَمُونٍ وَبَشْرُون الي 
لي وَلِأمِي:”. 


إذن لتسقط كل التبريرات السخيفة التى يحاول بها الإنسان تبرير تنصله من مسؤوليات 


3 أولئك الذين هم ميزة في الحياة من عباد الله الصالحين. إنما هم مكر مون بعبادمهم 





)١(‏ بحار الأنوار: ج8١‏ و 
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لله وخضوعهم لحاكميته المطلقة» ولو قال أحد منهم بأني إله من دون الله للقى مصير الظالمين 


سس سارح يرس ا لال را ميت مس يد يسريم سه دع يه مي . 
( # ومن يقال مهم إزِت إلله من دونيو لِك جره جهن نالك تحر اَلظَدِلِمِينَ © فلا 
يمكن إذن أن نتوسل بآهة أخرى لتنقذنا من عذاب الله وهكذا يهدم القرآن فكرة الأصنام التى 
يتشبث بها الإنسان لكي يبعد نفسه عن المسؤولية ومن ثم الجزاء. 


سِورَةٌ ايجار - الآيات 8-1٠‏ 1 


غائية الكون وحكمة الخلق 


«أذكر ير لني كترال 00 0 
ففلق هما وِحَعَلنَامِنَ الماء كل شَيْءِ حي أفلا يوون رجا وحعاد 
فِالْاَرْضٍ روس أن تيد بهم ا فيا فِجَاجا ”سبلا ل 
دو وَحَعَل التّمة سَنَعًا فورظ وهم عَنْ ءَاييبا 

مَعَرضونَ سُون (5 وَهْوَ الى حَلق الكل والتهار وَالسَّمسس وأ 3 ريل 


فلك يسبَحُونَ لها وَمَاجَعْلَ رمن فك للد فين يت 
0 (2) عل تين ذل 20110011011 


42 خخ اسيل سي | اير اس 
ليما متحهون (00) 5 الف الْدَينَ حكفر و أ إن يِتَحِدُوبلكت 
اذى بسر "دشم وصخر د 


هُم حكينروت 46 


هدى من الاآيات: 


توحى آيات هذا الدرس. بأن الحياة كلها مبنية على أساس الحق. وبحكمة بالغة» ولغاية 
محدودة» ونظرة واحدة من الإنسان لما حوله من المخلوقات كافية لإقناعه بأن لكل ثبيء هدفاً لا 
يشذ عن ذلك مخلوق أبداء وأن كل شيء بقدر وحساب. فالجبال الراسيات لها هدف. وكذلك 
هدف محدد وبصورة منتظمة. 


ل م لاقع ولاتضر” 


ططا الأيات 5-٠‏ مزهدو_الثرآن ج 0 

وعلى الإنسان أن يبحث عن فلكه (وهو الحق) وأن يسير ضمنه لا يجيد عنه» ولا يتأتى 
ذلك إلا حين يعود البشر إلى فطرته» ويتفكّر فيها حوله. ليرى: أن وراء هذا الخلق تقديراً 
اياحض لذ كر شرا لى للق الذي عت أ مور خوله) وتسور الي 


تنعكس من خلاله على نشكا ؛ إذ مادام هناك حق فأنت مسؤول أمامه؛ ولابد أن تسير في 
حياتك باتجاهه. 


ويبين لنا القرآن في هذه الآيات بأن بداية الإنسان تمت بحق. وخبايته كذلك حقء. فهل 
يستطيع أن يبرب من الموت أحد؟. ومادامت البداية والنهاية ليستا بيد الإنسان» فاستمرارها 
كذلك ليس بيده.إذن فلابد أن يتكيف مع الحق» وذلك عبر الجدية في تحمل المسؤولية. 


بينات من الآيات: 


حم صرح مر ب برئسة 


[: 6 ول ب رالدِينَ كفروأ روأ التست وال كاننا ع ففلقنلهما * أي كانتا 
لاا ا : كيف كانت السهاوات والأرض متصلة ففصلت؟. 


والجواب: 

أولا: لقد كانت المادة الأولى التي خلقها الله سبحانه. وكان عليها عرش قدرته وسلطانه. 
ذات كتلة شديدة التركيز» فأحدث الرب فيها انفجاراً هائلاً» لا يزال صداه منتشراً في أطراف 
الفضاء برغم مرور )١5(‏ مليار سنة عليه.ى) تقول نظريات العلم الحديث. وتضيف: إن 
الكون لا يزال في اتساع» ولا تزال أجهزة التلسكوب التي تغور بنا في عمق الفضاء الرحيب» 
تكشف لنا عن مجرات ناشئة أو هي في طور الخلق. 

وأن نظرة علمية إلى هذه الحقائق كفيلة بأن تبلور في نفوسنا فطرة الإيهان. 

ثائياً: : وأية واضحة من تجليات هذه الحقيقة» نراها في ظاهرة الأمطارء كيف كانت السماء 
رتقاً لا قطر وكيف كانت الأرض رتقاً لا تنبت ففتقهها الرب 0 


وهكذا يخرج الله الخبء في السماوات والأرضء ويفتق ما رتق من الأشياء باستخراج 
كنوزهاء واستظهار مكنوتهاء سبححانه. 





)١(‏ في الكافي: م ص44 حدييث أصل الشام: عن الإمام الصادق لاد : ؛كَانْتٍ السَّمَاءُ هُ وَنقا لا مزل 
لمر وكَانتٍ الأْض رَثقا لات الحَب. . فََمًا َلَقَ اللَّهتَارَكَ وتَعَالَى الْكَلْقَ وت فِيها من كل مد 
فَنَقّ السَّمَاءَ ءَ بالمطر والأرْض ب نئيات الحَبٌة. 


سور الأنبساء الآيات ٠117م‏ 04 


إذن فالحياة ليست لعباً ولا هوا كما يزعمونء بل لكل شىء هدف. وعلى الإنسان أن 

يشخص هذفه ويسعى نحوه. 
صل صبيني عير تا #ببير يبظ مير و 2 مث 2 3 أ سٍ 

لوحَعَلَْاسَ امه كل شَيْءِ حي ألا يمِنَ 4 لقد تم خلق الكون بالفتق بعد الرتق؛ 
والفصل بعد الوصلء أما وجود الحياة فوق الأرض فتمّ عن طريق الماء. وهذه هي الأخرى 
من أحدث النظريات العلمية» والماء يشكل )/!٠(‏ من وجود الإنسان. وبالذات من وجود 
المح الذي تتجلى فيه الحياة بأبرز صورها. 

[1؟] #وحعلنا في الأرضٍرواسى أن تيد بهم © تقوم الجبال بدور الرواسي وهي 
التقل الذى نينت الأرهن كا كيت المرسناة السقينة. 

إن الجبال أشبه ما تكون بدرع واقية» تلف حول الأرض ومن أعماقها لتحافظ على 
توازنها: 

أولا: في مواجهة الرياح والعواصف التي تتعرض ا الأرض. 

ثانياً: بمقاومة الزلازل العاتية التي يتعرض لها كوكبنا بسبب ضغط الغارات التي في جوفها. 

ثالثاً: لتدخفيف أثر جاذبية القمر على اليابسة كها تؤثر عل مياه البحر. 


أرأيت كيف وضع الله هذه الجبال في مواقعهاء وكيف ربطها ببعضها في دقة ومتانة 
وكيف ألزمها مواضعها؟ فهل لك أن تختار لنفسك اللعب واللهو.. وتزعم أن لا هدف وراء 
حياتك؟ 


«وَحَملنا فهَا فِجَاجًا سبلا لَصَلَْهْمْمَدُونَ » وبين هذه الجبال طرق يتحرك الناس 
عبرها من مكان لمكان» ويتفاعل أهل كل طرف مع الآخرين» وهذه الطرق فائدتان: 
الأولى: الاهتداء من خلالما إلى الأهداف والأماكن التى ينشدها الإنسان. 


الثانية: السير عبرها والاهتداء بها إلى معرفة الله عن طريق التفكر في الجبال التي تحفها. 
وكلمة الهم دون © تحمل المعنيين 100 

31 9 وَحَمَلْنَا ألتّمآة سَقّفًا تَحَفُوظ) > حينها ننظر إلى السهاء سواء نظرة بدائية ى) 
كان ينظر إليها آباؤنا قبل ألف عامء أو نظرة علمية كا يراها العالم الفلكي اليوم؛ فإننا نرى 
الأجرام الكثيرة تسبح فيها صغيرة وكبيرة» وبعضها ذو خطر علينا فمن الذي حفظنا من هذه 
الأخطار؟!. 


4 الأيات ١1م‏ مرهدم_الْوَان جه 


إن البدوي في الصحراء عندما يرى النيران في السماء ليلاً يسميها شهباًء أما عالم الفلك 
فيعرف بأنها قذائف ضنخمة: لولا الغلاف الواقي حول الأرض لدمرت الأرض تدميراًء فمن 
الذي جعل السماء سقفاً محفوظاً غير الله؟!. 

"إن اجو الذي يتكون من الغازات التي تحفظ الحياة على سطح الأرض ضخم إلى الحد 
الذي يستطيع أن يكون كالدرع الذي يحفظ الأرض من شر المجموعة القاتلة المتكونة من عشرين 
مليون شهاب سماوي تسير بسرعة 0٠‏ كيلومتر في الثانية لتتساقط يوميا على الأرض». 

ولقد حفظ الله -برحمته - الكرة الأرضية منها بالغلاف الواقى المكون من الغازات التى 
تذوب أو تبخر ما يصل إليها من هذه الأجرام الخطيرة. 

«إن الغلاف الجوي إضافة إلى فوائده الأخرى ء فإنه يحفظ درجة الحرارة على سطح 
الأرض في حدود مناسبة تساعد على الحياة» وهو ذخيرة مهمة جدا لنقل الماء والبخار من 
المحيطات إلى اليابسة» ولو لم يكن كذلك لكانت كل القارات صحاري يابسة لا يمكن الحياة 
فيهاء وعلى هذا فيجب القول بأن المحيطات والغلاف الجوي هي التي تحفظ للأارض توازنها 


وثباتها في مدارها». 
أو ليس الحكمة الإهية مشهودة من وراء هذا السقف المحفوظ؟ أو كان خلق السماوات 
والأرضن لعبا؟! بخان الله ا تعدو 


إن وزن بعض هذه الشهب التي تسقط على الأرض يبلغ جزءا من ألف من الغرام. 
إلا أن قوته نتيجة تلك السرعة الخارقة يعادل قوة الأجزاء الذرية التي في القنبلة المخربة! وقد 
يكون حجم تلك الشهب بمقدار ذرة الرمل أحيانا! في كل يوم تحترق ملايين من هذه الشهب 
قبل وصوفا إلى سطح الأرض . أو تتحول إلى بخار ء إلا أن حجم ووزن بعض الشهب كبير 
إلى حد تخترق معه الغلاف الجوي وتصيب سطح الأرض»”". 


أو ليس كل ذلك شاهد صدق. على أن الله لم يخلق الحياة عبثاً؟ سبحانه. 


«وهم عن ء ايها معْرِضونّ 4 فبالرغم من كل هذه الآيات التي بثها الله في السماء» فإنَ 
الناس يعرضون عنهاء لا لأنهم لم يزودوا بالبصيرة الكافية لوعيهاء ولكن لأنهم يعرضون عنها 
تعمذا. 


000077 مر سر مر حير ير لبر عر ويل 


]اج وهو النزى خاق اليل والتهار» وهذه الآبة تشير إلى الزمن. ولقد وصل العلماء 


.110-١64 راجع تفسير الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل: ج١٠ ص‎ )١( 





سورة الأنبيا, الأيات ١ 83-٠٠١‏ 


إلى صنع ساعة تقيس الزمن بدقة فائقة تصل إلى واحد من ألفي جزء من الثانية» ومقياس الليل 
والنهار الزمني لا يتغير ولا بمقدار جزء من هذه الألفين أو أقل» وليس ذلك إلا دليلاً على 
أن خلق الكون لم يكن عبثاء وهكذا يجب أن تكون حياتنا قائمة على أساس الدقة والجدية. 
وتكييف النفس مع حقائق الحياة. 


إن جوهر الحق والمسؤولية في الحياة هو البحث عن الهدف», والسعى الحثيث نحوه. 


الس وَالْعَم كل ف َل سَبَحُونَ © هما يسبحان ويتحركان والبشر أيضاً يتحرك 
ولكن لابد أن تكون حركته ضمن إطار وخطة من أجل الوصول إلى شيء؛ لأن الحركة من 
دون هدف لعب وو. 


سنئة الموت 


وتتجلى جدية الحياة» وإنها ليست لعب وهواء في في أمرين: الموت والابتلاء .ولد جعل الله 
موت حتياً على البشر: 


م ١‏ وَمَاجَعلنا شمن َك اند فين 00 4 افكل الناس 
م ري م 


ومادام الرسول وهو أكرم الخلق على الله قد مات فهل يخلد أحد بعده؟!. 


[5*] « كل تقس َب ةَآلْموَيُ © وتعبير ذائقة يقرب المعنى للذهن أكثرء إذ يصور 
الوك وكانة قر يدرنها ا شعيع ؛ لكي نتحسس بمرارة الموت عن طريق التذكر المستمر له 
ولعل الآية توحي بأنه ليس هناك إنسان إلا ويتحسس الموت بوعي تام. حتى لو كان الموت قد 
وافاه أثناء نومه. 


بلى لابد أن نتذوق جميعا كأ س الموت غصة بعد غصة, أفلا نعتبر يمن مضى منا؟ ومن لم 
يتعظ بهذه النهاية الرهيبة فبم --يا ترى- يعتبر؟ لقد قال أمير المؤمنين يد يوماً وقد تبع جنازة 
فسمع رجلا يضحك: كلت فِها َل َكِب وكأ اح يها عل ْنَا وَحَبَ وكأ 
الَّذِي نرَى مِن الْأَمْوَاتِ سَفْرٌ عا َيل إِينَارَاجِعُونَ بوهم جد جْدَائَهُمْ وتَأكلُ براك كَأنا محلَدُونَ 
بَعدَهُمْ قَدْ نينا كُلَّ وَاعِظٍ ووَاعِظَة وميا بك ججائحةِ90. 





)١(‏ مستذرك الوسائل: ج7”. ص /ا/7”. والجائحة: النازلة والشدة. 


3 الآيات ٠‏ نم بزهدو_الران ج 5 


كسط 
0000 


«وتبلوكم يأر وير فنْنَه وَإِلِيْنَا ترحَعُونَ 4 الخير أفضل من الشرء ولكن القرآن 
يأتي بذكر الشر قبل الخير ليبين لنا بأننا محكومون بإرادة الله» فلنتكيف مع هذه الإرادة.ولكي 
نعي حقيقة هامة تبين الآيات الوجه المشتركة لظواهر الحياة المختلفة» فمع أن الشر يختلف عن 
الخير في ظاهره. إلا أخبها يلتقيان في نقطة واحدة هي إنهما لبلاء الإنسان حيث يتقلب البشر بين 
الخير والشره بين العافية والمرضء بين الغنى والفقر» والأمن والخوف و.. و.. ولا حيلة له 
فيها.فهل رأيت مريضاً يحب الاستمرار في زوبعة الألى. أم هل صادفت فقيراً يستمرىء البقاء 
في سواد الفقرء أو خائفاً لا يريد التخلص من ضائقة الخوف؟» ولكن تدبير الله المحيط بنا يقلبنا 
بين الشر والخير ليفتننا بهماء ثم يبعثنا إليه ليحاسبناء أفلا نوقظ أنفسنا من نومة الغافلين؟! لكيلا 
نتمخذ الحياة لهوا ولعيا. 





ومادامت نهاية الإنسان إلى الله؛ فهو مسؤول أن يجير كل الظروفء خخيرها وشرهاء في 
صالح الهدف الأسمىء ويفكر في المستقبل بدل أن يتأثر سلباً بالظرف الذي بعيشه خيراً أو شراً 
تأثرا آنياء فيطغى بسبب الخير» أو ينهزم وينحرف بسبب الشرء وهذه من طبيعة الإنسان فهو 
ينسى أهدافه بسبب ظروفه المحيط به. 

ولاريب إن الذي يعي حقيقة البعث يكون بعيداً عن اللعب واللهو. 


3 #وإذًا رََالَف ادن حكفرة إن يديك إلا هرو أهندًا الى يزكر 
َالهَمَكم وَهُم بنك رامن هم حككافرورت 4 مع هذه الآيات الجلية في الآفاق» وفي 
أنفسهم: تجد الكفار يستهزئون بالحق ويتخذونه لعب أما القرآن فيبين بأن الحق لا ينبغي أن 
نستهزىء به لأنه ينتقم ممن يستهزىء به قريباً أو بعد أمد محدود. 


وكم هو صلف هذا الإنسانء ففي الوقت الذي يتميز غضباً حين يسمع إن الرسول 
يذكر آهتهم التي لا تغني عنهم شيئء ويتساءل: هذا هو الشخص الذي يذكر الآههة -ولا يبين 
الكافر كلام الرسول فيها إحتراماً لها-. في ذات الوقت تراه يكفر بال رحمن الذي أسبغ عليه 
نعي ظاهزة وإناطنة؟1: 


سورة الأنرياء الآيات لا - همع ١‏ 
عد لظ اا اا 1 1 ا ابا او ل ل 


خلق الإنسان من عجل 


١‏ ْقَ لضن مِنْ عَجَلٍ سورك مايق قلا تَْتَسلُور. 

5 وَشولُوت مق هذا اوعدن مكنئر سدقت 5 لز 
بعلم أن كتَرُوأ جين لا كفو عن مُجُوجِهم ألدَارَ وَلَا من 
لهُورجِئ وَلَاهُمْ مُصَرُوت (0) بل تَأتبيهم بَفْمَهٌ فتَبَهَتْههُ *' 
اموت وَدَهَاوَكاُمْ نوو (8) ولق ايزا شل 
من هدك هَحَاقَ الذي سَخْرُوأ نهم ماكانوأبو. يتبوس 1507 
ل مَن يَكلَوْصكُم ”اليل وهار ملحن بل هم عن صخر 

اعلك ى 


رَيَهم مُعْرصُورت 9 أ طم الِهَة تمتَعهُم ين دونتاً 3 
نيعت ضر أنفييهم ولا هُم هنا حيرت 100 بل 
نا موك وََبَآدَهُمْ حَقَّ َال َيه الشعة أفلا يرزرب أن 
َأ الارّضَ تنفْصها من أطرافها أَقَهُمُ التببو َنَمآ 


أ ل 


ث0 2 له جر م ل ا الي ل عرسم #ي سبل و جف اسلو 
أنزرصكم يلوح ولا مسمع الصسم الدع إدَامَا يندَرُوت ((4)0. 
هدى من الآيات: 


هناك حواجز نفسية تمنع تحسس الإنسان بمسؤوليته الكبرى في الحياة. وتدفعه إلى اللهو 
واللعب. ومتحجبه عما تمليه الرسالة الإغهية من توجيهات ومواعظ. ومن تلك الحواجز النفسية 
التي يعالحها القران الحكيم هنا: 





(؟) يكلؤكم: يحفظكم. من كلا بمعنى حفظ. 


4 الآيات لا - 50 مرهدو_اليران ج 6 
أولاً: حالة الاستعجال عند الإنسان.حيث يعتقد بأن تأخر الجزاء دليل على أن العمل 
لايستلرم الجزاء. وهذا يمنعه من التفكير الجدى فى الحياة: لأنْ أكثر الأعمال لا يأق جز اؤها إلا 
: من التفكير الجدي في يي جزاؤها! 
بعذ حين. حسب حكمة الله وتقديره. 


انياً: الشرك .وهو من الحجب النفسية التي تمنع الإنسان من الإيهان بمسؤوليته الملثقاة على 
عاتقه. والذين يشركون بالله بأي شكل وتحت أي عنوان كان. إنما ييدفون أساساً إلى التتخلص 
من مسؤولية التوحيد. والتي تتطلب قدراً من التضحية والصبر. وتحدي عامل الزمن» ولكنهم 
بعدوفم من الحق إلى الباطلء يعرضون أنفسهم للجزاء المرهق والعذاب الدائم» في مقابل 
راحة وقتية و*مية ركنوا إليها بجهلهم وحمقهم. 


ثم يشير القران إلى فكرة هامة وهي إن الجزاء يأتي في اللحظات التي يزداد فيها غرور 
الإنسان بنفسه؛ فالمجتمع في بداية حياته يكون حذراء ولكن عندما يطول عمره؛ وتكثر النعم 
والخيرات عنده. فإنه ينسى حذره ويركبه الغرور ويعتقد: إن ما عنده من الراحة والمتعة سيكون 
أبدياء ومع استمراره في الحياة» وإزدياد غروره؛ فإن سلبياته تتكائر ويزداد ظلمه؛ فيتراكم جزاء 
أعماله وني لحظة واحدة» يفاجئه الجزاء ويدمر عليه كل شىء. وهذا قانون اجتماعى ثابت لا 
يستثنى منه مجتمعاتنا في هذا الزمان. ْ 1 


بينات من الأيات: 
[7] يستعجل الإنسان الجزاء لأنه خلق من عجل ولكن ما هو العجل. وكيف خلق 
الإنسان منه؟. 


بعضهم قال إن العّجّل الذي خلق منه الإنسان صفة لهء وكأن الله سبحانه وتعالى أراد 
من البيئة المحيطة به. 

وبعضهم قال إن المقصود بالعَجّل الطين. أي إن الإنسان قد خلق من مادة دليئة ذات 
صفات سلبية» ولذلك فهو يتعجل الأمور ولا يملك الصير عليها بطبيعته المادية المحضة. 

ويبدو إن العَجّل يعني شيئاً آخر أبعد أفقأء وأكثر عمقاء وهو إن الزمن قد جعِلَ من 
عوامل خلقة الإنسان وأحد عناصره. شأنه شأن كل مظاهر الطبيعة المسخرة له فكل المخلوقات 
والموجودات التي نراها في أرضنا وسمائتناء يشكل الزمن جزءا من طبيعتها وتركيبها. 

ولقد كشفت لنا الفيزياء الذرية عن هذه الحقيقة» بسلسلة من التجارب العملية» حتى لم 
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يعد يحيط بها غموضء وقبل ذلك أشارت إليها جملة من الآيات القرآنية؛ منها #َلَقَ آلسَّمنوْتٍ 
وَالْأَيْضَ في سِنَّةَأَيَارٍ 4 [الأعراف: ]سوفن الآية إن الل جل قانة مل الزمن جرءاً 
من الخليقة حيث مرت بعدة مراحل إلى أن أخذت شكلها النهائى. 

وهكذا فالإنسان يحس بالزمن لآنه عنصر أسامي في خلقته الطينية المادية» ولولا روح 
الإنسان وقيم الرسالات الإلهية التي تبلور هذه الروح وتعطيها خنصائص عالية» لكان الإنسان 
يعيش لحظته وحدهاء ولما كان يتطلع إلى المستقبل أو يرى الآفاق البعيدة للحياة. 

وهكذا يريد القرآن أن يخبرنا بأن هذه الطبيعة البشرية التى يشكل الزمن جزءاً منهاء 
هي التي تدعو الإنسان إلى اللامسؤولية» لأنه يعيش بطبيعته الحظته وحدهاء وبالتالي يعجز عن 
إدراك حتمية الجزاء. الذي يتطلب مقداراً معيناً من الزمن؛ لكى يتحقق وياخذ مجراه. 


إنه ينتظر جزاء عاجلاً وقريباً لأعماله» فإذا تأخر عنه فترة» قد تطول أو تقصرء قال: لا 
جزاء. وطبيعى إن من ينكر الجزاء ينكر المسؤولية كذلك.مئلاً إذا ظلمت حكومة فاسدة شعبها 
فيدرك للمظانة بالعدالة بعد عدر ين عاناء لا يكو وحاها: اناهن الشركة شرت بست 
ذلك الظلمء ولا يرون أيضاً ذلك الظلمء ولا يرون أيضا ذلك الارتباط الوئيق بين الأمرين. بل 
إنهم يأخذون بالبحث والتفتيش عن أية علة ليقولوا: إن هذه الحركة توجه من خارج المجتمع 
والبلاد» في حين إن العلة الحقيقية تكمن في الداخلء وبالذات في جهاز الحكم الفاسد, فهم لا 
يفكرون إن ظلمهم سوف يولد حركة نهضوية تتنامي؛ وتنتشرء وتتحول إلى بركان مدمر ولو 
بعد حين. 

والقرآن الحكيم ينبهنا بأنكم» سواء عشتم مستبقلكم أم لاء وآمنتم به أو كفرتم: فإنَ 
الجزاء سياتي حتمأء وسوف يحيط بكم عذابه. وما دام المستقبل حقاً فلابد أن نؤمن به؛ متحدين 
بذلك كل الضغوط التى تواجهنا في الحياة» وعلى رأسها طبيعتنا البشرية الاستعجالية. 

إن الذي ينكر الجزاءء بأن يسلم قيادته لنفسه النزقة المتعجلة» يسلب الله منه عقله 
وبصيرته» ويستدرجه شيئا فشيئاء فلا يشعر إلا والعذاب مطبق عليه بغتة» سواء كان ذلك 
عذاب الساعة أو ما هو دونهاء فالطاغوت الحاكم يفقد تمييزه للأمورء وتبصره بالعواقب 
فيستمر في سياسته الخاطئة» وإذا به يصحو يوما ليجد نفسه ملقى عن عرشه. ككثير من الظالمين 
والطغاة في التاريخ الغابر والمعاصر. 

وكذلك بالنسبة لبعض المجتمعات البشرية التي تراكمت أعمال أفرادها السيئة حتى 
أحاطت بهم استهزؤوا برسلهم أو بمن يمثلهم من الأوصياء والعلماء؛ واتخذوا ما جاؤوهم به 
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وكثيراً ما نجد القرآن الحكيم يتحدث عن المجتمعات وليس الأفراد» مما يثير السؤال 
التالي: مادامت المسؤولية هي مسؤولية الفرد فلماذا يحدثنا القرآن عنها بصيغة المجموع؟. 


والحواب: إن ذلك لسببين: 


الأول: إن مسؤولية الفرد لا تقتصر على حدود ذاته الضيقة» وإنا تمتد لتشمل المجتمع 
الذي يعيش فيه لأن أكثر أعمال الناس هي أعمال اجتماعية» وجزاؤها لابد أن يكون جماعياً 
أيضاًء وذلك لطبيعة التواجد في مكان واحد والتفاعل نفسياً ومادياً بين الناس. 


الثاني: هو أن جزاء الأفراد -عادة- لا يرى. إننا لا نستطيع مثلاً أن نحبي شاباً مات في 
مقتبل عمره لنسأله ما هي أعمالك السيئة التي أدت بك إلى هذه النهاية» وبالتالي نعرف إن ميتته 
المنكرة كانت جزاء لانحرافه» وسوء مسلكه. أما المجتمعات فأعباها تكون ظاهرة. وآثارها 
واضحة. لذلك يضرب القرآن بها أمثالاً لنعتير مها. 

إن هذه المجتمعات لم تؤمن بالجزاء. فاتخذت المسؤولية هوأ ولعباء فأحاط بها كفرها 
حتى أزالهاء وعند ذلك لم تنفعها الآهة التي اعتمدت عليها من دون الله. 

ير مم م» حم حرام © . 

« خلق لضن مِنْعَجبْمَلٍ © إن تعجل الأمورء وعدم الاصطبار على الزمن» هو من 
طبيعة الإنسان. ومن العناصر الأساسية في تكوين خلقته. 

«سَأوريِكٌ يق ملا شَْتَحيلُونٍ 4 ستأتقي آيات العذاب وسكروها حتأء فلماذا 
العجلة؟!. 


ل عور لخر 


)١[‏ 3 وشولور مق هنذا الوعدإن كمسر ترقت »4 إنهم كلها سمعوا وعظاً 
وتذكيرا من أحد قالوا أين ذلك الجزاء الذي تعدنا به؟! لو كانوا يعلمون إن الجزاء الذي 
يستعجلونه شديد, وإنه حين يحيط بهم لا يمكنهم الفرار منه بأية صورة كانتء لما لجؤوا إلى 
السخرية والاستهزاء ولما لووا رؤوسهم معرضين. 


جزاء الاستهزاء 


عو مم مسومو ه مر ىس رسع د سر ل ا 0000 

[14 «الو بعلم الذِينَ كمروأ حِينَ لا يَكْفَوت عن وَجْوهِهمٌ ألثَارَ وَلَا عن 

ظُهُورِهِمَ 4 وهما المنطقتان الحساستان من الإنسان. وفي ذلك إشارة إلى شدة العذاب وإحاطته 
#ولاهُمُ يُنصَروت ؟ فلا تنصرهم امتهم التي كانوا يعبدونها ويخضعون ها من دون الله. 
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جرس عير 4- ات 9 


240 بل تأتَيهم بَفْصَة ف 


أولاً: تأتيهم النار فجأة كما لو كان ذلك من دون سابق إنذارء لأنهم تعودوا على الكفر 
ا حقية لأول مرة. 

ثانياً: إن النار الرهيبة تسبب هم البهتء فتسلب عقوهم وتحيرهم, ثم تكتنفهم بعذابها 
الأليم. 

(ماتتع رركا اخ توه 4 إن لامتطيمزة دنه النذات من التسهن 
ولن يعطوا مهلة أكثر تما أعطوه في الحياة الدنياء ولو بمقدار لحظة. 

3 8 وَلْعَ د استهزعا برَسَلٍ ين لَك » إن الأمم السابقة قد استهزأت بالرسل. 
فإذا بتلك الرسالات التي استهزؤوا بها تتحول إلى حقائق أليمة تحيط بهم وتنتقم منهم.ولا 
يخفى إن ذلك إضافة إلى التعذيب البدني عذابا نفسيا للكافرين. 

ولكن هل الرسالة الإلهية بذاتها عذاب؟ وهل هي التي تؤدي إلى الضرر الوخخيم الذي 

بالطبع -كلا- فالرسالة بها فيها من أفكار إنما هي تعبير عن الحقيقة» وحينما يستهزىء 
أحد بها فإنه يستهزىء بالحق ذاته» فحين| أقول لا تأكل هذا الطعام لأن فيه جرثوماًء فِإِنْ هذه 
الكلمة تعكس حقيقة واقعية» وعندما تخالف وتأكل منه. فإِنْ الجرثوم وهو تلك الحقيقة 
الواقعية» سيحيط بك ويوقعك في الألم والمعاناة» لذلك يعبر القرآن عن هذه ا حالة تعبيراً دقيقاً 
ويقول: «هَمَاقٌ اليس سخروا متهم مَاما بو يستهزْموت. 4 القرآن في هذه الآية كا في أكثر 
آيات سورة الأثبياء بكر من الحديث عن اللعب واللهو. والاستهزاء والسخرية. فلماذا؟. 

السيب هو أن الحخديث فيهاء يدور حول المسؤولية. وهذه الأشياء نقيض فاء فاللعب» 


وهو القلب» والاستهزاء بالرسالة» والسخرية من الرسل» وبالتالي من الحقائق. هذه كلها تقتل 
إحساس الإنسان بمسوً ولبته قْ أحياة. 


ولا يسمع الصم الدعاء 


ار رسكم م مر ابر اال 8 5" : 
13 8 قل من يَكلوْصكُم بِآلَيلٍ وَالتّهار مِنَ لحن © إن تدبير الحياة بيد الله كما أن 
تقديرها بيده سبحانه» فمن الذي يحفظنا ليلاً ونهاراً من أخطار الحياة سوى ال رحمن؟ فهو الذي 
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يحفظنا بنعمه بلائه» وبر حمته عن غضبه. لأنه جل شأنه قد كتب على نفسه الرحمة» والرحمن هو 
الذي يكلؤنا ولكن نحن لا نقدر هذه النعمة فتكفر به وبآياته ونعرض عن ذكره. 

مر لال - _-- » 8 1 : 

وِبلَهم عن ذؤصحكر ربهر مُعْرِصُور # الله هو الذي يربيهم؛ وهو الذي لا يزال 
يكمل هم النعم؛ وينزل عليهم البركات؛ ومع ذلك تراهم يكفرون به ويستهزئون برسالاته. 

وما دام العذاب الإلهي في الدنيا لا رادع عنه؛ (إلا من قبل الله نفسه), ولا أحد من الآهة 
المزعومة تقدر على دفعه إن حل بقوم؛ فلنعرف إن الآلهة ليست بشيء. وإنها لا تضر ولا تنفع. 
وإنها لا تقدر على دفع عذاب الآخرة أيضاً. 


[؟؟] لَأرَهُمْ هه تمنعهُم َ من دُوننَاً 4 الله لم يقطع عنا أياديه ساعة فلاذا نكفر 
ع ار 
أو عن جهة من الجهات تؤمن لك ضرورات حياتك؛ ولكنّ الله -والأمئال تضرب ولا تقاس- 
م يغلق عليك الأبواب, ولم يبعث عليك العذاب حتى تتركه وتوجه إلى آلة غيره تؤويك إلى 
كنفها! 

ونقرأ في الأدعية تعابير دقيقة» وفي نفس الوقت مثيرة لأحاسيس الإنسان الفطرية في 
هذا الاتجاه: فيا دام الله سبحانه وتعالى ل يغير عادة اللاحسان إليناء فلماذا نفتش عن غيره؟!. 
ومادام ربنا قويً قاهرا فلماذا نخدع أنفسنا بالالتجاء إلى الضعفاء من عباده؟! نقرأ في دعاء عرفة 
للؤمام الحسين مكلا "ماذًا وَجَدَ منْ فَقَدَكَ ومَا الذي قَقَدَ مَنْ وَجَدَك لَقَدْ حَاب مَنْ رَضِىَ 
ل ا ل ويه وَأَنْتَ ما نَطَمْتَ الِحْسَانَ 

كَيْفَ يُطْلَبُ مِنْ غَيْرِكَ وَآَنْتَ مَا بَدَلْتَ عَادَةَ الاميئان»”. 


«لاستطيشورس ّ سرهم 4 تلك الآلهة لاتستطيع أن تنصر نفسها فكيف تنصر 
غيرها «وَلاهُم امراك رت 4 لا نعتيرهم أصحابناء لا نعطيهم القوة» ولا هم يمتلكون 
2 


برب اي بكيم 


0 َس لمر 4 إن السبب الذي يزيد 
ا ا ا 0 
(أفلايَرؤت داق الارّض تَفْصهَا من أطرافها أَقَهُمْ التيبويت 4 في كل يوء 





)١(‏ بحار الأنوار: ج42 ص777. 
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هلك الكثير من المجتمعات بسبب أعمالهم الفاسدة. ولأن جزاءهم قد آن أوانه. فلماذا لا 
نعتير ؟ !. 

وهنا يوجهنا القرآن الحكيم إلى نوعين من الاعتبار: 

-١‏ الاعتبار بمن مغى من الأمم. 

؟- الاعتبار بمن نعاصرهم من الأمم التي تتحطم وتهلك بسبب أعماها. 

إن على الإنسان أن يعتبر بالماضي من آبائه الذين ماتوا وانقرضواء وكذلك لمن حوله من 
أترابه» الذدين يموتون كل يوم. كذلك حال المجتمعات ل ولكن المشكلة الأساسية هى الت 
يشير إليها القرآن في الآية الأخيرة: 

غم 0 لمكم لي م ا 007 0 ل ليسي كم 220 
[5:] قل نّم أنزِرسكُم الو وَلَايسمَمْ لضع الدُعاإدَامَادَرُوت 4 المشكلة 


هي إن الإنسان قد أصيب بالصمم, وها قلبه» فجعل يستهزىء بالحقيقة» لذلك حينما يرى 
العبر فإنه لا يستفيد منها شيئاً. 





)2230 هناك تفسيرات أخرى لهذه الآية.منها إن نقصان الأرض تموت العلماء.ويه حاءت الروايات.وهو 
تفسير عميق لا يتنافى مع ما ذكرنا آنفا إذ إن موت المجتمعات إنما هو بنقصان علماءها (راجع تفسير 
نور الئة لثقلين: ج ‏ ص 57594). 
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نفحات العذاب علائم المسؤولية 


« ولي سَسَمْهُم مَفَحَهٌ ”"'يَنْ عَذَاِ رَيَكَ ليور مويلآ 
َم ع سبع وإ كات ونقال كو ين حَزَلٍ أن 
به وك يتا حنيييت (2) وَلَقَدَ سا مُوى وَعدرُونَ ارون 
وَضِبَة وكا ميقت (2) ادن يخمَوس رَيّهُم بلعب وَهُم 
َلسَاءَةَمُشففُوست (80) وَهندًا ور مَارَك لَه نمه كرون 
رك #* وقد اا |برسِيم ريشده من قبل كناو علِمِينَ (0) إذ 
َال ده وَهَوِْهء مَا مذو التَمَائِ للق أن ها عتكن” :2 مَالوأ 
وَجدَنَا اهنا لها عنيرسس (50) قال عد مشر أسم وَءَابآقْصكُمْ في 
صَلَلٍ مرون (0ه) قَالو متا الي َم نتن ارين (:ه) فالَبل ري 
َبَْلَمَوتِ وَالْارْضٍ الى فطرهري ونأ عل دلو يَنَ السّهِرست 
(2) وباط «'لكيدَنَ ستمخ بعد امير (2)فَبَمَلَعَُ 


صر 
- دس 07 
7 2 


جَدَّدا "إلا حكييا لمح مله إلّه سورت (4)20. 


)١(‏ نفحة: أي الوقعة اليسيرة التي تقع كنفخ الطيب الذي هو شيء يسير من ريحه. 
()القسط: العدل. 

(7) عاكفون: مستمرون دائمون على عبادتها. 

(5) وتالله: حلف بالله لتأكيد ما يقول, والتاء للتعجب. 

(9) جذاذاً: أي قطعة قطعة؛ وأصله من الجذ بمعنى القطع. 
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هدى من الآيات: 

في سياق حديث القرآن الحكيم عن مسؤولية الإنسان في الحياة» المرتكزة على الجدية 
والهدفية» تذكرنا آيات هذا الدرسء بأن من علائم المسؤولية هي نفحات العذابء التي 
يتعرض ها البشر بسبب سوء أفعالهمء فلكي تعرف الآخرة؛ وما فيها من عذاب أو ثواب» 
لابد أن تتفكر في الدنيا ومافيها من آثار العذاب والثواب ونفحاتها! إلا أن الموازين القسط التي 
تحسب كل صغيرة وكبيرة فيجازى الشخص بهاء مؤجلة إلى يوم القيامة» حيث لا تظلم نفس 
شيئاء حتى ولو كان بوزن خردلة. 


ولقد جاءءت رسالات الله د تترى لتعطي الناس ميزانا يفرّق به بين الحق والباطل» وضياء 
ييندى به في ظلمات الحياة. ويذكر المتقين ليزدادوا إيماناً وعزماً. 

فمن أبرز غايات الرسل تذكير الناس بيوم القيامة -حيث الموازين القسط-. ولكن 
المتقين هم الذين يخشون ريهم بالغيب ويخافون أهوال الساعة. 

وهذا الكتاب هو الآخر ذكر مبارك أنزله الله لذات الغاية. 


والسؤال هنا هو: ما الذي يحجب الإنسان عن الأخذ بالفرقان. والإيهان بالرساللات 
الإهية التي تذكر بالآخرة» وتنبه الغافلين من نومهم في الدنيا؟. 

إنه وكا يتضح من القرآن التقليد وتبعية الآباء من دون تبصر ولا تدبر.هكذا يضرب 
لنا القرآن مثلاً من حياة إبراهيممَلِتَِدِ الذي وقف أمام قومه الذين اتبعوا منهج آبائهم ففقدوا 
إحساسهم بالمسؤولية. وصرخ في وجوههم قائلاً: ما هذه الأصنام التي تتمسكون بعبادتهاء 
وتلازمونها على الدوام؟! فلم يكن عندهم جواب منطقي يردون به على هذه الصرخة, إلا أن 
قالوا: إنما وجدنا آباءنا يعبدونها فحذونا حذوهم. 

ولكي يثبت هم إمكان تحدي الإنسان لتأريخه الباطل بقوة إرادته» أخذ معولاً وذهب 
إلى معبدهم في يوم عيدهم؛ وحطّم الأصنام؛ واحداً تلو الآخرء ثم وضع المعول في عنق أكبرها 
حجماً؛ وذهب إلى بيته» بانتظار أن يعودواء فيروا إن التهاثيل قد حطّمت. ٠»‏ فيكون ذلك نقطة بدء لهم 
لكي ينفصلوا عن تاريخهم السبىء المنحرف» ويعيشوا واقعهم بعقلية متفتحة وبصيرة مستثيرة. 


بينات من الأيات: 


[3 إن الدنيا مزيج من الجنة والنارء ولقد خلق الله سبحانه وتعالى داراً لأوليال 
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جعل فيها من كل مالذ وطاب من النعم. دون أن يشويها خوف أو حزنء وخلق داراً أخرى 
ودين وجدل حها بن كر عزاي الع وال فون أن يكون فيها مكان للرحمة أو مجال 

للنعمة» وخلق دار ثالثة تمجمع صفات تلك الدارين» فيها ضغث من الجنة وضغث من الجحيم؛ 
وهي الدنياء ثم جعل ما فيها من ثواب ونعم شاهدا على ما في تلك الدار من ثواب ونعمة» وما 
فيها من عقاب ونقمة» شاهداً على ماني الجحيم من أليم العذاب.وهذا هو مضمون حديث 
مفصل مروي عن أمير المؤمنين علي لَلكَلاة . 


وفي هذه الآيات يؤكد السياق ذلك؛ فلكي تعرف إنك مسؤول في الآخرة تدبر في نتائج 
أعمالك في الدنياء ولكي تعرف حقيقة العذاب والثواب في الآخرة جريه في الدنيا. 


لذلك تجد الصحابي أبا ذر مَليكَِدٌ يذهب إلى الصحراء. يعري جسده؛ ويلقي بنفسه على 
الرمضاء حيث تصهره » الشمس ويكويه الخصىء ويقول لنفسه يا أبا ذر ذق حرارة الدنيا لكي 
تعد نقماك حو نار الأخيزة» إن با دهم قد يرا . وفي الحديث الشريف: : «اذْكُروا بجُوعِكُمْ 
وعَطَشِكُمْ فيه -شهر رمضان- جُوع بَوْم الْقَِامَةٍ وعَطّشَهُ»0". 


إن كل ما نواجهه في حياتنا الدنيا من صعوبات ومشاكل ومخاطر. هو نفحة من عذاب 
الله تذكرنا بحقيقة العذاب الموجود في الآخرة» ويصيبنا إن لم نتبع الفرقان الذي أنزله إلينا ربناء 
والذي يفرق لنا بين الحق والباطل. وبين الحلال والحرام» وبين الخير والشر. 


سال اير 5 عير بر “يم ل 


« وَلَين مَسَنْهُم نَفَحَهُ مَنْ عدَابٍ ريك ليقولري بوبلا إِنَاَ حكنًا طأللميت 4 أول ما 
يبدأ عذاب الله عز وجل بالنزول على المعرضين والمعاندين, ينزع عنهم السكرة التي كانت مسيطرة 
على عقوم والتي جعلتهم يغترون بالدنيا الفانية» وعن ذلك يعودون إلى رشدهم؛ ويقولون لقد 
عرضنا أنفسنا إلى الملاك بإرادتنا واختيارناء حينها فرطنا في المسؤولية» وتهاونا في أداء الأمانة. 


جسم جر صر او صا سير ١‏ عر حك الي لقدئة وك 3_6 2 


[41] #ونضع الْمورينَالْقِسْط لو ِالْقيكمَةٍ َل نَنْس سََيِمًا © تلك كانت النفحةء 
أما الجزاء اا ا اكت الا وي م ا 
فشرء وتعالى الله أن يظلم أحدا شيئا. 

والموازين القسط هم الرجال الربانيون الأنبياء والأوصياء”" الذين يتخذ منهم الرب 
شهداء على الناسء والذين لابد أن يقيس الإنسان أعماله بهم وبنهجهم وسيرتهم. 





.5١؟7ص‎ ٠١ج وسائل الشيعة:‎ )١( 
في الكافي: ج١ ص؟١:: عَنْ إِبرَاهِيمَ الْهَمَذَانِيٌ يَرْفَعْهُ إِلَى أبي عَبْدٍ الله مكلذ في قَوْلِهِ تَعَالَى: # ويْضم‎ )1( 
. الْموزِينالقسط لوو لْعيمَةَ > فَالتقكود: الأنبيَا وَالَْوْصِيَاء كنود‎ 


ا 
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ب دمو غير 


ظَ 
ٍوَإِنِكاتنْقَالَ حَبو مَنْ حَردلٍ أَيْسَابِهَا 4 الخردل: نبات له حبات بالغة في 
الصغر والخفة؛ لو أن الإنسان أحسن وعمل عملا بوزن هذه الحبة» وفي أي مكان على وجه 
الأرضء وعلى أية درجة من السرية والكتمان. فإِنْ الله سياتي به -بقدرته وعلمه اللا محدودين- 
مثبتاً ومسجلاً. يعرضه على صاحبه في يوم القيامة» ثم يعطيه جزاءه العادل عليه. 


#وكق بِنَاحْسِيِيتَ» ولا نحتاج إلى من يعيننا في عملية الحساب هذه. 


حجج المسؤولية 

[44] لأن الله لا يظلم أحداً شيئاء سبحانه!» ولأنه رحيم بعباده. ولأن الحساب هناك 
دقيق وعسيرء وبالتالي لأن المسؤولية باهضة.فقد مَنّ على عباده برسالاته التى هى: 

أولا: الفرقان بين الحق والباطل» بين ما ينبغي وما لا ينبغي من الأفعال. 

ثانيا: ويضيء قلومهم بنور الإيهان حتى يتحملوا مسؤولياتهم ويؤدوا ما عليهم. 

ثالثاً: يذكر المتقين منهم حتى لا يعتريهم النسيان. 

هكذا أكمل الرب حجته على عباده. فلم يحملهم عبء المسؤولية دون توفير وسائل 
نحقيقها هم. 

وَلْقَدَ ءاسا مومئ وهدرون الْمرهَانَ ضيه ودر ميقت 4 الفرقان: هو ما يفرق 
بين المتناقضات الموجودة في الحياة» وبه نعرف الحق من الباطل» ونعين الحدود الفاصلة بينهماء 
وقد يكون الفرقان هو التوراة تشير إليه هذه الآية» وقد يكون واحدا من الكتب الإهية 
الأخرى ومنها القرآن» كا أنه يستطيل ليشمل الأشخاص كالأنبياء والأئمة عَلِكاِدٌ ومن يقوم 
مقامهم ويمثل امتدادا حقيقياً هم. 

والضياء: هو النور الذي يشع في القلبء ويمكن المؤمنين من السير في دروب الحياة 
المدههمة بثقة واطمئنان. 

أما الذكر: فهو ما يثير دفينة العقل» ويمنع الإنسان من الركون إلى الغفلة والنسيان 
ويتمثل في المواعظ البليغة التي يستفيد منها المتقون الذين يخافون الله ويراقبونه بأعماهم. 


الساعة والغيب 


مح ل كسا 2 سات 


41 « الْدِيتَ يخَسوب رَيَهُم الْميِ 4 الإيهان بالغيب هو الذي يدفع الإنسان إلى 
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تجاوز الشهود. فتراه -حين| يرى شيئاً- لا يقف عنده. بل يعبر من نخلاله إلى الشاطىء الآخر 
للحقيقية أي إلى حكمته وسببه ودلالته» وبكلمة: الإيهان بالغيب هو: أن تصدق با لا نراه 
إنطلاقاً مما نراه» وهذا الأمر الذي يتفق يتفق تماما مع العقل والمنطق, هو الذي يقودنا إلى معرفة ربنا 
اللطيف الذي لا تدركه الأبصارء من خلال ما نراه من آثار خلقه وبديع صنعه. وبالتالي نخشاه 
كأننا نراه؛ ونقف بين يدي جبروته المطلق بخشوع ووجلء وهذا الشعور سوف ينعكس على 
9 1 ز 1 ااا 
يقودنا ااا الساعة. 

«وهم م ساعد مُْفِفُورتَ » أي يخشون قيام الساعة. 

والإشفاق حالة من الخشية المقرونة بالترقب والإنتظارء ذلك لأنَّ المتقين يعيشون 
بين الخوف من البعث (لأهم لا يعلمون نتائج أعمالهم) ويبن انتظاره (إذ يرجون جزاء 
حسناتهم). 


عاش وَل ود نتم لهمَُكرُونَ 4 إن أكثر الكفارء ينكرون الرسالات 
والكتب الإلحيق, لأ نهم يشككون في ف الذي أنزهاء ولذلك يقول أئلّه ف هله الآبة' 
أله 4 ليقطع عليهم سبيل الإنكار والتكذيب: 

وكما أن التوراة كانت فرقاناً وضياءً وذكراً.. إن القرآن كذلك ذكر (وهو أعلى صفات 
الوراة الات ل م اس 


مين 


إبراهيم علد يحطم الأصنام جميعا 


[١ه‏ -0] « # ولفد مائينا إن هيم رسدَه من قبل وَكنَايوء عللِِينَ (20) إذ َال أيه 
وَقَوْهوء مَاهَزِ أَلتَمَائِ ولق أبثر تم طَا عون قَالوأ مدنا ءابنا ها يريت »4 الضمير في 
ريدم 4 يعود إلى ! إبراهيم َلِكََاِن ولم يقل ربنا: (رشدنا) مثلاًء وفي ذلك إيحاء إلى أن الله خلق 
الإنسان راشدأء عاقلاء نقي الضمير. ولكنه يتبع آباءه على غير هدى فتنحرف فطرته ويضيع 
كيده 


ولقد أدى إعراض قوم إبراهيم عن رشدهم المركوز في فطرتهم. إلى أن يردوا على حجته 
القوية المنطقية بذلك الجواب السخيف الأحمق فقالوا: إنم| نعبد هذه الأحجار لأثنا رأينا أسلافنا 
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يفعلون ذلك. 
سبد ص سمن ص بي تسبي ل ار عن .2 الل ب ير عي عراصي الى بر 

[4 10 #قال عد كتم أنسم وَءَابَآوْصَكُم في صَلَلٍ مين © لقد نسف إبراهيم بكلمة 
واحدة عقيدتهم المهزوزةء وتركهم في حيرة من الأمرء والآية التالية تدل على إنهم لم يكونوا 
على شيء في دينهم. 

[05] # قالوا جتنا بالق آم نت من اللنعيِينَ © لقد أصابتهم كلمة إبراهيم في الصميم 
فطرحوا عليه هذا السؤال كمن يعطى نفسه فرصة لإعادة ترتيب أوراقه ولملمة خواطره 
المتتائرة. 

إن التساؤل لآم أَنتَمِنَاللعِِينَ 4 يُشير إلى وجود دعوات تحررية» أو تُذْكّر بالتوحيدء 
لكنها م تك تمتلك حجج تطاول طغيان المجتمع وإنحرافاته أولم يمتلك دعاتها رصيداً واستقامة 
عليهاء تما يجعلهم أشبه بالمغامرين أو اللاعبين. 

[07] ولكن إبراهيم واصل حجته القوية المنطقية» وأطبق عليهم بهذه الحقيقة الصارخة 

سم مام 8 4 دعر رم وى 6 حر حب لني 0 سرع عر ال سم 
التي لا سبيل لإنكارها: #قال بل ري رَبَا موت والارضٍ الى فطرهري وأنأ عل ذَلكرمِنَ 
الشيهرت > لا أحد من الفتهم كان يدعى أنه خلق السماوات والأرض» أو آل خلقهم. 
ولذلك فلابد أن يكون الإله الحقيقي لهذا الكون غير الأصنام الصماء البكماء.وهكذا أضّر 
إبراهيم عليه السَلام إنه ليس لاعباء وليس حديثه من نوع حديث المراهقين الذين يشكون 
الضعف في عقوفم -حاشاه-. بل إنه يدعو وبجد إلى رب السماوات والأرضء وهو شاهد 
على صدق دعواه. بثبات قوله» وشجاعة طرحه؛ واستعداده للتضحية؛ وسلامة نبجه وصدق 
مواقفه. وسعادته وفلاحه. 


وهنا دحض حجتهم بالكامل؛ وانقطعوا عن أي جوابء ولكن النفس البشرية ليست 
من البساطة بحيث تؤمن بالحق أول ما تراه» فهناك عوامل معقدة ومتشابكة اجتماعية وثقافية 
واقتصادية» تنشأ عنها مصالح واعتبارات مخيل نظرياً للانسان بأنه لا يستطيع التخلي عنها. 
إنبم عرفوا الحقيقة وانجلت أمام أعينهم. ولكن اتباعها يتطلب منهم أن يضحوا بالكثير من 
مكاسبهم المادية. كالجاه والسلطة والثروة وغيرها.ولذلك ل يبادروا بإعلان قبوهم بالحق 
وخضوعهم لهء بل أنهم لاذوا بالصمت كمن ينحني لتمر العاصفة بسلامء ثم يواصل دربه. 


[/51] ولكن إبراهيم لم يسكت. ولم يفسح هم المجال للاسترسال في الصمت والتقليد 


: 0-0 62س ع رسي سس ج رمك ورم اس 
والخنوض في الباطل مع الخائضينء بل قال: # وَتَأَهه لأحكيدن صنيو بعد نولو ميري « 
أي سأحطمها بعد أن تذهبوا لحضور اجتماعات عيدكم.وكان هذا القيد الزمني بسبب إن 
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إبراهيم لاد كان فرداً واحداً فلم يكن من الممكن أن يكسر تلك الأصنام مع وجود أعداد 
كبيرة من المشر كين عندها. 


[104اثم شمع تهديده الكلامي بالتنفيذ العملي. 


فَجَماهَ ددا لا صكيرا لح لَلَهُم ِلهِ تسوس 4 حطّم تلك الآلة المزيفة 
شر تحطيمء وترك واحداً منهاء كانوا يعدونه أعظم أصنامهم؛ وعلَّق معوله في صدره. ليتراه 
هم مجالاً أكثر للتفكير في حقيقة هذه التماثيل الحجرية التي لا تضر ولا تنفع. وذلك لأنه كان 
لديه تصور مسبق لما سيحدث بعد ذلك من إلقاء القبض عليه ومسائلته بعد إكتشاف قومه 
للآمرء وكان يريد أن يكسر جدار الصمت ويوقف مسيرة الاسترسال مع الوضع الفاسدء 
ولكي يجد فرصة جماهيرية ليبيّن هم بأن هذه الأصنام لن تسبب هم الضرر إن كانت مكسرة؛ 
كما أنها لن تنفعهم إن ظلت قائمة على منصاتهاء فياذا عسى ينفعهم هذا الصنم الكبير عندما 
يرجعون إليه ويلوذون به؟!. 


سِورة الأنبيساء الآيات هه - م7 .م 


وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين 


« الوا من مَمَلٌ هددًا حَالِهتِمَا ِنَم لمنَ القدببييت (2) فلو 
سيا فى بكوم بعال له برهم (:5) الوأ مويو لح أن الاي 
مَلَهُمْ يتجَدُو> (50) فَالّوَا أت مَمَلتَ ندا نيما يكيم 
0 نبل نسل حك برْهْمْهَدَا لوهم إن مكَا ومورب 


9 مَرحَعُوأ إل نهم فَقَالوا إِنَكُم أّمُ الطديمُونَ (02 ثم 
تكسو عل رءوسهم لقد عَلِمْتَ ما مولا ينطفورت :© كال 
َفَعْبدُويت من ذويي َه ما لا سشَعَحكُمْ سيك ولا يريم 
5 أي لم ولِمااتمبدورت من دون مه أفلاتمقلوست (80) الوا 
َه واكك بن متخ كيرت (2) لايناد ون بز 
وَسَلمَا عل إواهيم (0) وأرادوأ يد كيدا فَجَمْلسهُم التفسريت 
5 مَمْيكَه وَوطًا ِل الارْضٍ الى بوكَا فا ليت (00) 
سرع سرع حر لقي عر عر صرت ار عر 


م 0 سر 
ووهبناله: إسحق ودعقوب اله "ويلا مصلا احير © 


ير 


ا ا تل ا 10 عيمس مرهنى سرس سيت ان اس اس صر ص صرعوص 
وجملتتهم أيمة يهدورت يامرنا وأوحيما إلتهم فمل الخيرابي 
ل سبل # ويه ا صحف و ضِ ص 
وَلِقَامَ الصَلَوةَ وَلِيِمَآءَ الزكوو وَكانوا نَاعَدِييينَ (43. 
هدى من الآيات: 
كا أن نفحة العذاب في الدنياء شاهدة على العذاب المركز في الآخرة» كذلك الثواب 
الدنيوي دليل على ما وراءه من ثواب عظيم في الآخرة. 


)١(‏ ويعقوب نافلة: أي زائدة» إذ لم يكن يعقوب حسب دعاء إبراهيم وإنما كان لطفا محضاً من الله عليه. 


ا الأيات 04 - ثلا بزهدم_الوآن جه 


وكا أن الإنسان حينما تستعبده أصنام التاريخ. أ و أصنام المجتمعء فإنه يلاقى جزاءه في 
الدنيا والآخرةء حيث تتحول تلك الأصنام التي تعبد من دون الله إلى نقمات تحيط به كذلك 
إن الإنسان الذي يتحرر من عبادة الأصنام التأريخية أو البشرية. يبني حياته بشكل سليم 
ويجازيه الله سبحانه وتعالى جزاءً حسناً. 


فهذا إبرأهيم قد حطّم -أو لأوقبل كل بي و - الأصنام التي كانت تستعبدذ الناس أنعذ. 
حيث انفصل عن عبادة الآباء. وتحدى ضغوط المجتمعء ولم يكتف بعدم الخضوع لأبيه (آزر) 
الذي كان يتخذ موقفاً متشدداًء بل حاول أن يجعل أباه يتبعه ويطيعه. لأنه على يقين. 


كا تحرر من الخضوع لطاغوت المجتمع. وللسلطة السياسية الفاسدة» بها تملك هذه 
السلطة من وسائل البطش والارهاب, فكان ذلك الإنسان الذي خلقه الله على الفطرة الاييانية؛ 
وأصبح عبداً مؤمناً صاحاً ى) أراده خالقه. 

إن الإنسان المتحرر عن عبودية الطاغوت, وعبودية الآباء؛ وعبودية الشهوات. وسائر 
العبوديات» يصبح مستقل الشخصية؛ ٠لا‏ يخضع إلا لخالق الكون العزيز الحكيم وهكذا بدأ إبراهيم 
حياته بداية سليمة» ٠‏ فأعطاه الله سبحانه بدل ذلك المجتمع الفاسد مجتمعا صالحاًء وبدل ذلك الإرهاب 
والطغيان أمنا وحرية وبدل ذلك التاريخ الفاسد جعله منطلقاً جديداً لبناء تأريخ صالح. 


لقد عوضه الله عن كل بلاء صبر عليه بنعمة» فبتحرره من قيد الطاغوت أعطه الله سبحانه 


ل ل ا 
وأعطاه الأولاد وجعل ابن خالته لوطأ يتبعه» فأنشأ ذلك المجتمع النظيف. .وتحرر من قيد التاريخ 
المنحرف. فجعله الله سبحانه وتعالى نقطة البدء لتأريخ جديد مجيد. وجعل أولاده أثئمة للناس. 


كما زودهم برسالة متكاملة بإزاء ذلك المنهج الفاسد الذي يتبعه الطاغوت والمجتمع 0 
برسالة دذعو أل الخيرء وإقامه الصلاق وإيتاء الزكاة. وعبادة أئلّه وحجذم. دون الخضوع 00 و ذاك. 


هذا هو بعض ما يمكن أن نستوحيه من هذه الآيات الكريمة. 
بيئات من الآيات: 

1١-9‏ ا« قلأ سن مَل هَدَا ايآ نه لمن القلدييييت (2) قالوأ سعنا هق 
يل رهم َال لم يرهم © 


من الذي حطم الأصنام؟ 
لابد إن الذي حطّمها ظالم لنفسه لأنه عرَّض نفسه لانتقامنا. بلى؛ هناك شيخص يدعى 


سورةٌالأنبيناء الآيات 4ه - “ا خم 





(إبراهيم) بكر الأصنام الْسَوء ويرفض أن يعبدها و خضع هاء فمن المؤكد أنه هو الذي 
حطمها. 


[11] وتحطيم الأصنام لم يكن يدل فقط على تحطيم الأحجارء وإنما كان يدل أيضاً على 
تحطيم الأنظمة الاجتماعية والتقاليد الفاسدة» وتحطيمها يعني التحرر منهاء لذلك تجد إن مجتمع 
الطاغوت (نمرود) لم يكتف بمحاولة تعذيب إبراهيم» وبإعدامه. إنما أراد أن يكرس تلك 
التقاليد والقيم الفاسدة عن طريق فعل كل ذلك عير تظاهرة اجتماعية صاخبة» ليكون عيرة 
للآخرين الذين قد تحدثهم أنفسهم باتباع منهجه التوحيدي. 


«قَالوأ نويعل أعَينِ الاين لَمَلَّهُمْ يدْبَدُوت 4 يمكننا أن نفهم من هذه الآية: بأن 
ذلك المجتمع قد دبّتَ إليه أفكار الرفضء حيث كان هناك آخرون غير إبراهيم يدعون الناس 
إلى التحرر من عبادة تلك الأصنام؛ وقد سبق أن استوحينا من آية أخرى مثل ذلك تلك الآية 
حر لوسرم ا عن رصنل بد جين 


هي . 9 قالوا أجمتنا لحن م أن من اللبعبينَ © [الأنبياء: 6 6]. 


3 ل قَالُو أت فََلْتَ مدا يتايس يكيم © إبراهيم لم ينكر انه فعله أو لم يفعله 
وإنما: 
[1] 8 قالبل تكله حكبيرَهُمْ هَندًا مَتَتَلُوهُمْ إن حكَانوأ يَطِشُورت 4 لاشك إن 


هذا أسلوب ساخر أراد به إبراهيم عَقكِدَ أن يلفت به أنظارهم إلى حقيقة معتقداتهم الفاسدة» 
وإلا فهم يعلمون مسبقاً إن هذه أحجار لا تنطق لأ:هم هم الذين صنعوها بأيديهم. 


سرس الإسمرة 


[] « فَرَيحَعُوأ إِلَأنفسهم فَقَالوا نكم أَسمالظدلِمُونَ 4 أول صدمة نفسية أصيب 
بها هؤلاء هي إنهيار مكانة الأصنام في أنفسهم والتي كانت رمزاً لإيهانهم بالتأريخ الفاسد. 
وبالخضوع للحاكم الظالم المتجبرء واعتقادهم بالأساطير... إلخ. 


فرجعوا إلى أنفسهم وقال كل منهم لنفسه: أنا الظالم أنا المخطىء الذي رضيت أن أعبد 
هذا الصنمء الذي لا ينطق ولا يستطيع أن يدافع عن نفسه. 

161 ] «م سوأ عل رءوسهمٌ > ولكنهم باعتبارهم بشرء وباعتبار إن البشر لا 
يستطيع تحدي واقعه الفاسد بسهولة. أخذتهم العزة بالإئم» وركبوا مطية الغرور برغم أنهم 
عرفوا الحقيقة وأدركوا بطلان أفكارهم وزيف معتقداتهم فقالوا مكابرين: #لَقَدَ عَلِمَتَ ما 
هوْلَاءِ ينطقورت ؟ أي كيف تطلب منا أن نسألهم, وأنت تعلم إنهم لا يتكلمون؛ أتسخر منا 
أم ماذا؟!.وإذا كانت الأصنام لا تنطق ولا تتكلم فهي لا تستطيع أن تهدي من يعبدها سواء 
السبيل» وإذن ما الفائدة منها؟. 


ا الآيات 9ه - م7٠‏ مزهدى_الْقرآن ج05 
إن أهم صفة للإله الذي يعبد هي: أن يكون قادراً على هداية الإنسان؛ لأن أهم حاجة 


للبشر هي حاجته إلى الهداية» ثم إن أبرز ميزة في الإنسان هي العقل والإدراك» فكيف يرضى 
بعبادة مالا يعقل. 


حور الهدى ومنطق الحق» لا تحور الضلال 0 القوة ه كمها من شري ا 


م لابن حم سكا َع دي ياولا 4 


[707] وأمام موقفهم الجاهلي المتغطرسء يواجههم إبراهيم مَلِعَتدَ بمنطق العقل, بكل 
هدوء وثبات ليستثير عقوهم التي حجبها الكبر والغرورء وعندما يرى إصرارهم يلجأ إلى 
المجوم قائلا: (آن لك مَلما ستدو فو تروت ادر فلا تمقلُوت * ومرة أخرى أكد 
إبراهيم عَتكَلاِدٌ على فضيلة العقل في الإنسان» وضرورة اهتمامه بها واستخدامها من أجل 
مصلحته وتكامل ذاته. 


[8.د] فلا أدينواء ودحخضصت حجتهم الباطلة: « قَالواً حرفوه وأنصروا َالهَعَكم إن 
كنم عل 4 وهذا كان آخر كلامهم. وهو : إن إبراهيمكَلا:ٌ يجب أن يحرق» وأن ينتصروا 
للآخة مادام عندهم القوة والقدرة» والرجولة والشجاعة. 


فأعدوا منطقة واسعة من الأرض جمعوا فيها الحطب لمدة أربعة أشهر ليس فقط من 
أجل حرق إبراهيم ساد وإنما أيضاً من أجل إعادة هيبة الأصنام» فالطاغوت يعيش على افيبة 
والإرهاب. وإذا فقدهما لا يبقى عنده شيء يسيطر به على الناس. 


وكان هم فلسفة أخرى وهي إشراك الناس في جريمة حرق النبي عن طريق دعوتهم 
للاشتراك في جمع الحطب وإعداد مكان لاحراقه. حتى لا تتحرك فيهم المشاعر الإنسانية 
والفطرية؛ ويثوروا على الطاغية نمرود تمام كما فعل ابن زياد الواني الأموي بأهل الكوفة 
حيث بعث كل أهل الكوفة لحرب الإمام الحسين لاد حنى يشركهم ني جريمة قتل الإمام 
المفترض الطاعة. وبالتالي يأمن سخطهم وثورتهم مستقبلاً. 


وصنعوا لنمرود مكاناً عالياً ملس عليه ويتفرّج على عملية حرق !| براهيم ثم توققوا.. 
ماذا نفعل؟ النار كانت من الشدة بحيث تحرق كل من يقترب منها! فأوحى الشيطان إليهم 
بمكيدة فجاؤوا بالمنجنيق» ووضعوا فيه إبراهيم مغلولاً. ثم قذفوا به إلى تلك النار المستعرة 
قذفاً. 


سِورَة الأنبجاء الآيات 9ه - 8 نض 


يد الرحمة 


 ]14[‏ قلنا يتان كن برد وَسَلمًا عل إرهِيم » حينما قال الله سبحانه وتعالى 9يْنَادُ 
كن يها » أذ إبراهيم يرتجف من شدة البردء ولكن سرعان ما قال ربنا #وَسَلْمًا © فاعتدلت 
درج اخراز وطارجاءت نوي مل ف تسبي عل بن إبر اهن تذذكرعا فنا بل ازيف الغير اي 
فيها: تقول الرواية -فيها تقول- افَحَبَسَ إِْرَاِِمَ كلاذ وَجحَمَ لَهُ الحطّتء حَتى إِذَا كان ايوم 
الذي أَلقَى فيه تنود اجيم في الا َنوُد وَجمُودهوَكد كان بي لمرو دَبنَاء يَنْظٌ مِنْهُ | إِلْ 
يرام كيف مذ اتا جا ليس وَاخخَ هم لبَق أله | يدر أَحَدٌ أن يَقَارَبَ يِنَ الا 
وَكَانَ ا اوَاءِ يحختَرقٌ. فج ع براحي ليل في مجنت وججَاَ بوه قَلَطَمَهُلَطمَة 
وَكَالَ لَه ارج عَنَا نت عَلَيْوَآنل الوب [ملايكتة] إل ل السّمَاء اولبق َْء إلا طَلَبَ 
ِل رب ولت لض : اليا لمق نس عَلَ ظهري أحد يدك عه حرق ؟! وَقَالْتِالملايكة: 
ارب للك إِبْرَاهِيم بخ حرق ! كَقَكَ لعز وَجَلَ: أما نه إن دعَانِي فيه وَقَالَ جَرَئِيل: َرَت 
خَِيلُكَ !: يرام بس في الأض أَعدٌ َب غَيُُْ سَلّطْتَ علي عَدُوَهُ يحْرقهُ بالمَّارٍ؟! . فَقَالَ: 
اث إِناة يعُولٌ هذًا عبد ِلك بخَافُ الْمَوْتَ مُوَ بدي آخُلّ إن شِْتٌُ» قن دعَاني أَجَله. 


قَدعَ يرام كله ريه سُورَة الإلخلاص: ابا اله بَا ادا أَحَدُ ا 1 صَمَديَا من إبَلِدُ وَل 
يُولدْ وََبكُنْ لَه كهُوا أَحَدٌ نحي مِنَ النارٍ رمك ؛ . قَالَ: َالتقى ممه جنل في اهْوَاِوَقَد وضع 
في الْنْجَِيقٍ. ٠‏ قَقال: يا ِبر رَاهِيمْ هل لَكَ لي مِنْ حَاجَة؟. . فَعَالَ إبَرَاهِيِم : أما إِلَيِكَ فلا وَأمَا إلى رَبُ 
الْمَالِنَ فم َيِه حائا عل مَكقُوبٌُ: لا إله إلااان محمد سول الله أَجُثُ ظَهُرِي ِل الله 
وَأسْئَدْتَ أمْري إلى الله. وََوَضتُ أي إل النه» فأوْحَى لله إل الثار: (إيلناز برها -فَاضْطَرَبَتْ 
أستانُإبْرَاهِيمَ من الب حَنَى قال: - وسلما عل هيم 4 وَانْحَط جائِيلُ وَجَلْسَ َع يده في 
الَاروَنَظَرَ يمرو قََلَ: من اح إَِاملينَحدُ ِل إِلَِ بر اهِب لظم مِنْ مُظاءِ أَضْحَابٍ 
و5 َرَت عل الا آنا تحرقهُ رج عَمُود نالا نحو الرّجُلٍ فَأَحْرَقَهُ وَنَظَرَ تمْرُوُ 
إل إِْرَاِيم في وَوْضٍَ حَطْرَاء في الا مع شح يدنه قَقَالَ لز َاآزَرُمَا أَكْرَمَ ابتك عَلَ رَيهو0". 


1" «وأرانأ يد كيدا فَبَكالْتضست > هذه عبرة في ولكء تحد الطاغوت 
وتحد المجتمع الفاسد المنحرف». وتحد الأصنام التي تعبد من دون الله. وفي لحظة المواجهة 
تدركك رحمة الله سبحانه» فلا تخف, لأنّ أهم شيء يربطك بعجلة الانحراف هو حبائل الخوف 
وأغلال الرهبة» فاقطع هذه الحبال وتلك الأغلال حتى تتحرر. وتكون أنت الفائز وأعداؤك 
الأخسرون. 


."١ تفسير القمي: ج 7 ص 7لء بحار الأنوار: ج١7١ ص‎ )١( 


ا الآيات وه - من مرهدو_الْران ج 0 


الهجرة في سبيل الله 
ا رام في 2 ءعٍ_ بس ل | الثمم 5 
[1] 3 ونجيتنه ولوطا إل الارض الت بدركنا فا إلْمدلّمِيت * بدل هذه الأرض 
المحكومة بالطاغوت, أعطاه الله أرضا حرة ومباركة هى فلسطين. 


ا الى 7 ا 
مسي 


07 عد رجي صوصل : : 

[(؟/ا] # ووهبنا لمه إسحق ويعقوب تافِلْهَ وكلا علدا صَتلِحِيرت »4 واعطاه الله 

سبحانه أيضاً إسحاق» ومن بعده يعقوب, ومن بعد يعقوب جيلاً من المؤمنين الملتزمين الذين 

يدعون بالأسباط. حيث عوضه الله بهم عن ذلك المجتمع الفاسد الذي اصطدم به في دعوته 
التوحيدية. 


وأنت أمها المؤمن أيضاً.. هاجر ولا تقل هذا أبي وهذا أخي وهذا صديقي.. إلخ. اترك 
كل ذلك وهاجر من المجتمع الفاسد إذا لم تستطع أن تصلحه وتغيّره وآنئذ يعوضك الله تعالى 
بأفضل منهم. 

[*"] لوَجَمَلتهمْ يمه يهدويت بِأْمْرنَا 4 جعل الله الذين هاجروا أئمة وهذه من 
نتائج الهجرة في سبيل الله. 

م جرع يريسم 9 ا لعي م ل سم 2 سمه يي جرم ل 

«وأوحينا لبهم فِمَل الخيزت وَلِقَامَ الصَلَدةَ وَإِيسَآه الركَرو ونوا آنا 
عَديِدِينَ © هذا هو برنامج الله للمؤمنين: أعمال الخير والزكاة والصلاة والتحرر الكامل عن 
سلطة كل من لم يأذن الله بطاعته. والإلتزام بالعبودية المطلقة لله سبحانه وتعالى فقط. 


إن هذه القيادة والإمامة تجسدت في إبراهيم عبر أكثر من خمسة آلاف سنة وإلى يومنا 
هذاء في ذلك اليوم جاءه حاميه ظاهراً وأقرب الناس إليه وهو عمه آزر -لما غلوا يديه ليلقوا 
به في النار- فضربه وقال: ألم أنبك يا إبراهيم فلماذا فعلت» هذا هو جزاء فعلتك.. بلى؛ في تلك 
الأرض لم يكن أحد يدافع عن إبراهيم. ولكن إلى الآن والأجيال التي بعدناء تلهج ألسنتهم 
بذكر إبراهيم ومدحه. وكل واحد يبحث عن طريقة إبراهيم ليقتدي به فيهاء وهذا جزاء من 
أحسن عملاء في الدنياء أما الجزاء الأكبر فهو يتتظر المحسنين في الآخرة. 


الآيات 7/5 - الم 6 





هدى من الآيات 


هكذا ينصر الله رسله بالغيب 


ًا َالنَهُ حكن وَِلْمًا وَيينَهُ يبك افر 
ألتى كانت ت َمل للدت إتهمكانوأ و زو ب 0 
اسه في نا هن التتيلديت> (2) ونيا إذْ كاد ون 
ا 1 يه ا م الحكربي الْعَظِيمٍ 
1 1 نيت كا ينا ممم كا فم 
سر مَأَمقْتهَ 5 ل وود وس إذ يححكمانٍ في 
للد 00 0 'فيه عنم الْقَور وك كيم هيت 


م عر مرك اس 


م د ع 5 غ2 + عر © عر صر ٌ مر ير 
(04) فَفهمتها سليّمان و. ماني نا كنا وعلما وسخرنا م 
ا أل 0 جرال اعم 00 0 9 2 00 عله م وَعَلَدَ 7 


1 عر ب 0 سك قَهَلْ سر عه أت كرو 3 و ص 97 
00 


6 2ع عي تو يو ل ل الى ل ,1 3 
اد شَيّءِ عَللمِينَ عَتلِعِين 07 ومس 1 


حر 
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هنالك سؤالان يتبادران إلى الذهن عندما يقرأ الإنسان القرآن» وهما: 


)١(‏ الحرث : الزرع. 


(0) نششت* : النفش بمعنى فرار الإبل أو الغنم ليلا ليرعى بدون راع. 
(7) صئعة لبوس: اللبوس هو السلاح الذي يلبس كالدرع.. 


يق الآيات 5/ا - ١٠م‏ بزمم_الوآن ح 5 
أولا: لماذا يكثر القرآن من قصص الأنبياء في آياته؟. 
انيً: لماذا يذكر القرآن قصص الأنبياء بصورة متفرقة وفي سور مختلفة؟. 
الجواب على السؤال الأول هو: 
ألف: لكي يبين لنا بأن رسالات جميع الأنبياء تسير في خط واحد, وتدعو في جوهرها 
إلى ثبيء واحد وهو منهج التوحيد. 
بساء: لكي يكرس كونهم قدوة وأئمة لناء وبالتالي نستفيد من أقواهم وأفعاهم ومواقفهم 
ونطبقها في واقع حياتنا العملي الذي نعيشه. 
والجواب على السؤال الثاني باختصار: 
-١‏ إن القصص التي يوردها القرآن ليست هدفاً في حد ذاتها حتى يسردها مرة 
واحدة. 
لات إن تكرار القصة في مواضع متعددة يشعر بأهميتهاء ويلفت النظر إلى ضرورة 
التفكر فيها ودراستها جيداء ومن ثم الإقتداء بأخلاق الأنبياء ومواقفهم فيها. 
“- عندما يكرر القرآن ذكر القصة الواحدة, فإنه لا يكرر جزئياتهاء وإنما في كل 
مرة ينقل جانبا معينا “ها حابي بم المواضيع التي يعالجها السياق. وهذا 
الأسلوب يلقي أضواء كاشفة على أحداث القصة. ويظهر العبر المطلوبة منهاء 
وكذلك يجعلها شيئاً فشيئاً تتكامل في الأذهان لتكون -بالتالي- برنامج عمل في 
الحياة بالنسبة إلى المؤمنين. 
وفي سورة الأنبياء يضرب القرآن الحكيم مثلاً من واقع مسؤولية الإنسان في الحياة؛ 
وهي على جانبين: 
الأول: مسؤولية أعماله السيثة» ويقابلها العقاب الصارم. | حدث لقوم لوط ونوح. 
الثاني : مسؤوليته تجاه أعماله الحستة» ويقابلها الثواب الجزيل» كما حدث للوط ونوح 
ومن آمن بهيا. 


كمأ يبين لنا أن الأنبياء كانوا في ساعات الشدة يتوجهون إلى ربهم بالدعاء فينجيهم من 
بطش أعدائهمء وهذا يكشف لنا إن حياة الأنبياء -أساسا- لم تكن مفروشة بالورد بل كان 


سور الانجاء - الأيات 7/5 - 7م م 


ملؤها الآلام والمشاكل» ولكنهم انتصروا عليها بإذن الله مما يعطينا شحنة من الأمل والاندفاع 
الصمود أمامها فإِنْ هناك من يمدنا بالعون اللازم وهو الله العزيز القدير. 


بينات من الآيات: 

نجاةٌ لوط 

[ 2 وَلْوَملًا «أئيئة كما وعلمًا 4 أهم نعمة يسبغها الرب لعبذه هي نعمة افدى. 
التي تؤدي إلى معرفة الحقيقة» وغاية الهدى النبوة» وقد أعطى الله لوطاً كما © أي نبوة: 
والنبوة ة: ليست مجرد علم غيبي بالحقائق بل هي أيضاً إذن من الله بالاستخلاف في الأرض 
وبالتالي إمامة الناس. 

ولعلّه لذلك اختلفت معاني كلمة: (الحكم) وموارد استعيالها في الكتاب. فحينا تستعمل 
في الرسالة. وحيناً في القضاء. وحيناً في العقل, والجميع ينتهي إلى ذات المنصب الإلهي الذي 


وإلى جانب الحكم والعلم أعطى الله لوطاً: نعمة أخرى وهي نجاته من الأخطار المادية 
والمعنوية المحيطة به. حيث نجاه من القرية التي كان أهلها يقومون باللواط؛ وقطع الطرق. وكثير 
من المتكرات وأنقذه من أذى قومه السيئين والمخنارجين عن أمر اهو المعلين عن ذبنة وك رعق 


«وَيَيسهُ يب الْفَبَييَةَ لكات ت تَعَمَلٌ تيت 4 ونسب السياق المنكرات إلى ذات 
القرية؛ إشارة إلى أن جميع أهلها كانوا كذلك. حتى وكأن القرية ذاتها كانت تعمل الخبيث. 


دنهم انوأ قَوْم سَوْوفَنسِقِينَ 4 كانت أخلاقهم سيئة؛ وكان عملهم فسقاء ومثل 
هؤلاء لا يتوقع منهم إلا الشر والأذى والاعتداء على رسل الله. وعلى كل من يرفع صوته 
منادياً بالإصلاح والتغيير. 


بر ص او جببي جتن بر عبر 


[5] #وأدعلئدة في يمينا انه من ألّبلحيرت » شبه الرحمة بالبيت الذي يدخله 
الإنسانء فيحيط به من جميع جوانبه ويحفظه من الأخطار الخارجية؛ ويمده بأسباب الراحة 
والاطمئنان في الداخل» وقد أدخل الله عز وجل نبيه لوطأ في رحمته الخاصة؛ لأنه كان من 
الصالحين» أي كان سليم النية حلص القلب عالى الأخلاق. 


0 الآيات 1/5 - 7م مرهدة_الْوّان جه 


هكذا استجاب الله لنوح عَشَلادٌ 


صل صرق 
آيما 


3 طوَنوْما ِدْ كادئ ين قَسبْلُ فَاسْمَجْبِنا لَه مَبَجيدهُ وَأهْلد ميس الحكرب 
الْعَظِيمٍ © هذه الآية تبين أهمية الدعاء وعظمة شأنه. إذا كان مستكملاً لأركانه وشرائطه 
فنوح ميلد صبر واستقام في أداء رسالته. وأخلص الطاعة لربه وخالقه؛ فلما تعرضت الأمة 
المنحرفة لخطر الطوفان الرهيب الذي لم يكن ليصمد أمامه شيء؛ ولم تكن حتى سفينة نوح 
كافية للإفلات من غضبه الأمواج الهادرة» طلب نوح كلاد من ربه النجاة» فجاءته الاستجابة 
الإهية الكريمة لتشمله هو ومن كان معه باللطف والعناية» وتشير الآية إلى أن هناك شرطين 
أساسنة للدعاء: 


ألف: العمل في مسير الدعاءء, أي أن يكون الدعاء مصحوباً بها يتمكن عليه الإنسان من 
العمل والسعى في إتجاه الهدف المطلوب» لا أن يكون وسيلة للقعود والتهرب من المسؤولية؛ 
ونوحاً إنما دعا ربه بعد (400) عاماً من الدعوة والجهاد. 


باء: الخشوع والتضرع إلى الله سبحانه. بحيث يتمثل الإنسان نفسه واقفاً بين يدي ملك 
الملوك جبار السماوات والأرضء أما أن يدعو ربه. ويكون فكره مشغولاً بمواضيع دنيوية أو 
متعلقا بأشخاص آخرينء فهذا ليس من أدب الدعاء وليس طريقاً للاستجابة أبدا. 


والدعاء الصحيح يحول الإنسان من أعماق البئر إلى ملك يجلس على عرش مصرء 
كيوسف طَِتَنِد» ومن رجل مطارد يلقى به في أتون النار الملتهبة إلى إمام للناس يصبح بداية 
تأريخ» كإبراهيم علا ومن شاب مغمور إلى ملك مهابء كداود مَقِكَلاِة» أو من رجل قد 
أحاط المرض والفقر به إلى إنسان سوي ثري ذي أهل وأولاد وجاه في المجتمع. كأيوب ملل 
وكل ذلك جرى بالقدرة الإهية الغيبية؛ وبواسطة الألطاف الرحمانية التي شملتهم» بسبب 

وهذا هو معنى المسؤولية؛ حيث إنها لا تقتصر على العمل و تحمل الأذى والصعاب 
فقطء وإنا تمتد إلى انتظار الفرجء وتوقع الثواب من قبل الرب الغني الحميد. الذي يعجل بجزء 
من رحمته لعبادة الصالحين في الدنياء ويؤجل الأعظم منها إلى الحياة الأبدية في الدار الآخرة. 


بر 
عر بل عي بو حر أ سجر شير لسع يي يي 
٠‏ 


]١//[‏ # ونصبريله نالفو اليم كدو كينا 4 إن إنقاذ الإنسان من مجتمعه الفاسد 
قضية هامة تركز عليها هذه الآيات بل كل سورة الآنبياء» وإن من الأصنام المجتمع الذي إن 1 
يقدر على إصلاحه فعليه أن ينقذ نفسه منه باللجوء إلى الله. فإِنْ البلاء إذا نزل عمء وهكذا أنقذ 
الله نوحاً من القوم الذين كذبوا بآيات الله. 


1 5 2 | ايك ست صر بيه عبر 59 
2 لاا رخاتت خرن »اكات براقم مدرلا واتوسهم جين 
لذلك أغرقهم الله: وم ميق أحد منهم على الأرضء حيث استجاب الرب دعاء نوح فيهم حين 


ا ا يا 


دعاه قائلا: #رَب لَانذْر عل ا رض من الْكفْرينَ ديَّارًا 4 [نوح:” ؟]. 


سليمان -َ(شََلاِرَ والقضاء الفصل 
و 0 الما سن ا دا مي 


[4] # وداوود وسليمئن إذ يححكمان في الث إِدْتشَمَتْ فيه لوي وتنك 
َه مهزيت #من مظافرارخة الله زسده الذى يحت عن المدى واهد من أجل إن 
ال سهدي وسور اأنياء تؤكد في مواضع غتفة على هذه القكرة وهي. إن العقل والهدى 
أفضل نعمة يتمتع بها الإنسان. وقد وهب الله هذه النعمة لداود وسليران حيث كانا يحكمان في 
ا 

فسد الزراعة. .ولعلنا نستوحي من هذه القصة إن مجتمع داود كان ينقسم إلى قسمين: جتمع 
ل ومجتمع رعاة» وكانوا يختلفون. حيث إن الرعاة كانوا يأتون ”5 إلى المدينة 
ويطلقونها فإذا - جنّ اليل تبيج الأغنام فتدخل في الحقول المزروعة وتعبث بهاء وكان أصحاب 
الحقول يطالبون بدفع تعويضات عن خسارتهم. 


قال تعالى ضمت يه عَمَمْ صو 4 إن الغنم ترعى في الليل بشكل غير مننظم» وهكذا 
حين دخلت على مزرعة الناس أهلكتهاء ؛ فلما جاء المزارعون راوا أنه لم يبق من كرومهم شيء؛ لا 
العناقيد ولا الأوراق» فحكم داود -ى! جاء في بعض النصوص- - أن يكون الغنم من نصيب 
صاحب الحقل؛ ولعل حكمة هذا القضاء تكمن في أن على أصحاب الماشية حفظها ليلاً بينها على 
صاحب الزرع حفظها نهاراء حيث جاء في حديث مأثور عن رسول الإسلام محمد بن عبد الله 
: نه قَضَى بِحِفْظ الوَاشِي عَلَ أَرْبَاًا لَْلاَ وَقََى بحِفْظ لحرت عَلَ أَربَابهِ تجارأه0". 

وحسب ما جاء في الحديث: ١كَانَ‏ كرما وََذَْدَتْ عَنَاقِيدُه حك م ذَاودُ هيالعم لَصَاحِبٍ 
الكَرْمِء فَقَال سَلَميان: غَيْرُ هَذًا يا نبي الله ! قال: وَمَا ذّاك؟ قَالٌ: يَدقمُ الم إلى صَاحِبٍ العَتَ 
بوم َه حت يعُوُ كا كان وَيَذقم اَم إل صَاحِبٍ الكَرْم فبصِيْبُ م قَيُصِيْبٌ مِنْهَا حَتَى إِذَّا عَدَ 
الكرْمُ كما كَانَ ثم دَهَمَ كل وَاحِدٍ مِنْها إلى صَاحِبهِ مَالَهُ7". 

فيكون أصحاب الغنم قد دفعوا * ال ل 
بدا ملم د تسد يوق 


« 
4-8 








ا ل ل : جلا ص ٠*5‏ م 


اس الآيات 4/ - الم مرهدو_الثرآن ج05 


اللا 


[9/] #ففَهسنهَا ستمو 4 لقد أعطى الله الحكم لسليهان حيث كان وصى داود. وكان 
شديد الاهتام بتحمل مسؤوليته» وكان يسعى نحو تطبيق العدالة» فوهب الله له حكاً. 


رك انا كما عَم 4 داود أيضاً كان على حق» وهنا نتعرض للسؤال التالي: 
إذا كان داودانيا كسليان: فكف اختلف قضأدٌ هماء وهل كان كلا الحكمين صحيحاء ىا 
نستوحي من هذه الآية» إذا كيف يكون لواقعة واحدة حكمان مختلفان؟» 


الحواب: 
أولا: جاء في النصوص ما يوحي إلى أن الحكم الثاني كان بمثابة النسخ» حيث يسأل أبو 


الى اساي سن ان لس 


بصير عن أبي عبد الله لاد قال قلت له: : قول الله عز وجل ( وداودد وَسَليَمنَ إذ كسان 
في ليث 4 قلت: اك كر ا عر ال د إِنَهُ كَانَ أَؤحَى الله 
طًَ وجل إِلَ الي قبِلَ داو إل أَنْبَعَثَ الله داو :أي غَتَمِ تَقَمَتْ نَقَمَتْ في الْحَرْثِ فَلِصَاحِب الْرْثِ 
قاب اَم ولايَعُونُ اَم إلا ليل َك صَاحِبٍ الرَِعٍ فط بالتَاٍ ول صَاحِبٍ 
ْم حفظ الم ليل قحك اوه نطف با حك بو اليا ل بن به وأوحى لله عر 
وجل إلى سُلَيَانَ اليد : أي عَتمِتَقََثْي رع فلس لصَاحِبٍ الع لاما ع مِنْ بُطويهاء 


2 بس لامر 00 وَعِلما 4 


وكَذَلِكَ جَرَتٍ الشنه بَعْدَ سلَانَ نتئلة وهُو قَوْلَ الله تَعَاَ: «#وركلا ءالسام 
تَحَكَمَ كل وَاحدِ مهما بكم الله عر وَجَلُه". 


ثانياً ل إنَالله أَرَاد أنيكِْفَ لِلنّاس قَضْلّ سَلََانَ: َأَنْهُ وص 
وح بطو" 


اد ”7 


لظ 
أخرى. 

رابعاً: إن قيمة ما أتلفه الغنم في حقل القوم كانت بقيمة الغنم» وكانت هناك طريقتان 
لؤستيفاء هذه القيمة: الأولى أخذ الغنم, والثانية أخذ نتاجها لعام واحدء وقد حكم كل نبي 
حا عدي ريك ا جارد امن عن ل امكيف لَتفض برتَابٍ العَتم؛ وَكَد وم ذَلِكَ 
الام مِنْ بَنِي إسرَائيِلَ فَكَانَ نَمَنُ الكَْم قِيْمَة اَم فَقَالَ سَلََانُ إنَّ الكَرْءَ لَتجتَتٌ مِنْ أَضْلِه 
إن أكِلّ عله و وَهُوَ عَايْدٌ ف قابل)27. 





1 الكافي: جه‎ )١( 
.5 نور الئة لثقلين: ج 7 ص57‎ )0( 
.4 17 (؟) نور الثقلين: ج7 ص‎ 


سورة الأنبسنلى ' الآيات 5/ا - 7م 0 





النعمة والمسؤوئية 


عل صل ل عر صل مسن ل صرت 0 


حا ل ل ولط سكا نري 9 هناك تفاسير مختلفة 
وردت في هذه الكليات لعل أقربها -والله العالمى- إن الله سيحانه وتعاق كر لداوه تيد 
الجبال بم| فيها من معادن وإمكانات» وسخر له الطيور با تملك من قدرات على الطيران» فيا بال 
الإنسان يتمرد على ربه» وهو يستخدم المعادن من الحبال» ويسخر الطيورء فيا أيها الإنسان: إن 
الحديد المسخر لك ليس ملكك إنه| هو بيدك لفترة محدودة؛ وهذه الآلة الحديدية التي تستخدمها 
قد تأتي يوم القيامة وتقول: إلهي أنت سخرتني لفلان فما فضله علي» فإذا استطعت أن تثبت 
-يوم القيامة- بأنك كنت إنساناء وتحملت مسؤوليتك في الحياة فأنت أفضل من الحديد. 
إن الطيور والجبال والأشياء كلها لله وليست لناء ولككن كلما سخرنا الأشياء كلما ازدادت 
مسؤوليتنا وكبرتء ويوم القيامة نحاسب حساباً عسيراً .إذا كانت هناك أرض (موات) وكان 
من الممكن إصلاحها وإستصلاحها بناء أو زراعة أو رعياً أو أي شيء آخرء ولم تصلحهاء ٠‏ فإنَ 
هذه الأرض قد تأتي يوم القيامة لتشتكي عند الله قائلة: إفى أنت ستيغرتي من أل التابين 
ولكنهم لم يستفيدوا مني 
إن المسؤولية بالنسبة للونسان دقيقة وشاملة فهو مسؤول عن كل ما يحيط به. كما هو 
مسؤول عن نفسه وأهله وجتمعه. 


إن داود لم يكن بالذي يسخر الجبال بقوته الذاتية» والبشر ليسوا بالذين يسخرون 
الحديد والنار بطاقاتهم الذاتية» بل الله يفعل كل ذلك بقدرته ويسخرها لهم بفضله؛ فلو نامت 
البشرية ليلة ثم استيقظت وقد سلب الله منهم العقل لأصبحوا وحوشاً بكماء. فهل يقدرون 
على ئيء من حضارتهم؟ كلا.. ولا تشغيل سيارة أو إنارة مصباح فلاذا لا يشكرون الله بعمل 
الصالحات». وتحمل المسؤولية؟ 


[م] «وَعلسَة 0 1 أحكم نحم 6 يل حر صر 5 نتم سَلكرو 4 


اللبوس: كل أداة حربية يلبسها 0 من درع وجوشن وغيره؛ والبأس رب 


لقد كانت حركة داود إصلاحية في الأرضء تتطلب صد هجهات الأعداء والمعارضين» 
ولذلك فقد أهمه الله طريقة صنع الدروعء وألان له الحديد» وهناك نكتة ظريفة في الآية وهي: 
إن الله لم يعلمه صناعة آلات حربية هجومية مدمرة» بل اقتصر على الآلات الدفاعية ولعلّ ذلك 
يوحي بأن الرسالات الإلهية لا تدعو إلى القتل والدمار ابتداء» وإنها هي تدعو إلى الإصلاح 
والسلامء ولذلك فهي بحاجة إلى الدفاع عن نفسها في مواجهة أعداء الإسلام والإنسانية. 


جر سه © 
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مسا ب بيبيبيببحيحبيهي يي 9 ا لي ل للح ا 
على وخ عر سح اس عر عر سخ ل عي | ماصع هي م رتم مره مر ب سلكرس صر 

811 وَلِسَليْمن الرِي عَاصِفَة جرى بامرود إلى الارض الت بنركنا ضبأ مكنا ل شيع 

عِلِِنَ © كانت الريح تحمل سليان مَفِكَلاة بأمر الله سبحانه لتنقله إلى أي مكان شاء في مدة 

قصيرة؛ وقد يأني يوم يكتشف فيه علماء التاريخ والآثار إن الطائرة كانت مصنوعة من أيام 


[47] #ومرب لين من يفوصورب له ويصَمَلُوج ححمَلا دون للكت 4 إلى الآن 
م يصل العلم هذا المستوىء ولكن ليس من المستحيل أن يستخدم البشر الشياطين في يوم ما 
ليقوموا ببعض الأدو ارء إن البشر الآن يستخدم أنواعا من الحيوانات كالدلافين ني أعمال الإنقاذ 
أو عملية التجسس» والكللاب الة | 8 المجرمين» والحيام الزاجل لنقل الرسائل. وهكذا.. 
ولكنه في المستقبل ينبغي أن يصل إلى درجة استخدام الأرواح والشياطين بشكل واسع. 

الغوص كان أصعب الأعمال حيث لم يكن أحد من البشر في تلك الأيام يستطيع القيام 
به ولكن الشياطين كانوا يقومون به بكل سهولة بالإضافة إلى أعمال أخرى أيضاء مثل البناء. 
يعرف البشر إلى الآن كيف جيء بها إلى هناك من أماكن بعيدة. حيث إن تلك الصخور لم تكن 
موجودة في تلك الأرضء من أتى بهذه الصخوره ومن بنى تلك القلاع؟ يبدو إن الشياطين 
فعلوا ذلك. 

«ركا له عفرت » إن هذه الطاقة الهائلة المتمثلة بالشياطين ل تكن فالتة الزمام؛ 
بل كانت محفوظة في إطارها المرسوم من قبل الله سبحانه وتعالى» وهذه إشارة للانسان بأن 
توجهه إلى الله وتوكله عليه يعطيه إمكانية لتسخير الأشياء. وحل المشاكل في الحياة. 


سِورَةالأنبيناء 


الآيات ”لم - 41 ني 





هدى من الآيات: 


وحدة الرسالات والأنبياء 


«* ووس إِذْتادئ ريه أي مسن لص وات أكحَمْ 
هله وَمِتْلَهُم مَمَهُمْ مَمَدٌ يَنْ عند وَذكرَئ لِلْمَبِدنَ (25) 
وَِتَصهِيلَ وَإدْرس ودَا الْكفْل مكل بن الصَّدينَ 


َأدََْكَهُمَ ف ينا نَم تك الكسيلييت (:) وذا لون 
إذ ذََهَبَ معَنضبًا فظن أن لن تَقَدِرَ عَلَئهِ قحادئ في الظلمدتٍ أن 
لا إنَهَ إل أت متحدتك إن حكدث ين التديميربت م 
كيذ ادف رَيّهُ وب لَاسَدَرْفِ مسرا وََتَ حَيْرُ اوري 


دغر حمل ترف قر ٠ "١‏ ل عر م رسع ل مر ا عرس مر برة 
نهم كانوا صترعوت ف الخيراب ويدعوسا رعباورهبا 
حر ااي هه 


وحكاوا لا ختشويت (" وال لَحْصدَت مَيْحَها فَتَقَمْنَا 
٠‏ 0 ا ا 00 
فيهحامن رَوحِناوْحَعَلسهَا وَابنَهَآءَايهٌ العدلييرت (. 


في الدرس السابق بِينا إن الأنبياء تيكلا هم قدوات للبشر وإنما تتكرر قصصهم في القرآن 
الحكيم -المرة بعد الأخرى- وبأساليب مختلفة لكي تتكرّس قيادتهم للبشرية» ولا تزال آيات 
القرآن الحكيم تؤكد هذه الفكرة» فبعد أن تذكر قصص بعض الأنبياء كلاد تبين إن هؤ لاء جميعاً 
كانوا يتبعون خطأ فكرياً واحدا هو التوحيد ولذلك يجب على الإنسان أن يتبعهم ويتخذهم 


م الآيات م - 41 مزهدر_الوآن ج0 
قدوات في حياته» وإن أفعال الأنبياء يلاد وصفاتهم وسيرتهمء وإن اختلفت صورهاء فإنها 
واحدة في المحتوى. وإن وحدة الأفعال والصفات والسير عندهم هي بقدر يكفي الإنسان 
للإقتداء م 

وبالرغم من أن القرآن الكريم في هذه السورة بالذات لم يبين جوانب عديدة من حياة 
الأنبياء؛ إنها أشار إلى أسوائهم وإلى أبرز صفاتهم إشارة خاطفة. لكنّه مع ذلك يقول في نهاية 
5 > . خخ وساي يه م ع ع لكر وريه رعس ملع بريير 1 
نفصصهم 9 إن هلزوء | متك أمَّهُوَْحِدَه وَأَتَأرَيْصَكُمَ وَأ بدوسل « (الأتساء: 1 
لماذا؟ لكى يقول لنا بأن هذه المجموعة هي المجموعة (القدوة) وهي المجموعة (الإمام) 
بالنسبة اليكم أيها البشر. 

ولتأكيد هذه الفكرة تشير هذه الآيات والتي قبلها إلى هؤلاء وتأتي بأسمائهم متتالية 
بالرغم من إنهم كانوا في عصور مختلفة وأمصار متفرقة» حتى إن القرآن أتى بإسمائهم بصورة 
غير مرتبة تأريخيا. 


فيذكرنا بموسى ثم بإبراهيم ثم بنوح. ثم بسليهان وأيوب, ثم بإدريس. وبين هؤلاء 
آلاف السنين. وإن أحدهم قبل أو بعد الآخرء وذلك لكيلا يقول فرد أو مجتمع ما إنني أتبع 
النبي الأخير ولا أتبع النبي الأول. أو إنني أومن بالنبي الأوسط أو الأول دون الأخير فكلهم 
نور واحد ويجب علينا أن نقتدي بهم جميعاً. 


والقرآن الحكيم يتبع ببيانه للقصص والأحكام والعبر والأمثال» خطاً واحداً هو خط 
التوحيد والتوحيد هو: صبغة القرآن التي يضعها على كل قصة؛ وعلى كل عبرة» وكل حكم 


تشريعيء وكل رؤية وبصيرة. 


وإن لله سبحانه أسماء حسنى ويهدينا الذكر إلى أسماء ربنا العزيزء ومن هنا تجد وكأنٌ كل 
سورة من سور القرآن قد خصصت لبيان اسم من أساء الله الحسنى. وهذه السورة بالذات 
تبين اسم المجيب حيث إن الله قريب من الإنسان» يستجيب له ويسمع نداءه والأنبياء ليميا 
بعد أن توكلوا عليه في أشد لحظات حياتهم» فإذا به يستجيب لهم وينصرهم. ويعطيهم أكثر ما 
طلبوا. ظ 

وهذه من خصائص فضل الله سبحانه وتعالى» إذا فقتحت أبواب رحمته فإنها تفيض من 
كل جانب لكثرتها وتنوعها حتى تكون حياتك أضيق من استيعاب كل رحمة الله. كما إذا فتحت 
أبواب السماء بالمطر كيف نرى الأرض عاجزة عن استقبال أمطار السماء حتى أنها تعيد الزائد 
منها إلى البحار مرة أخرى. 


سورة الأنيا, الآيات م - 41 ا 


نيم 


بينات من الآيات 


قصة النبي الصابر 

[87] أصيب بالمرض ومات أهله. ونفذت مواشيه؛ وكان عزيزاً في قومه فافتقرء فابتعد 
عن الناس بسبب فقره ومرضههء وكانت زوجته الوفية هي التي تخدمهء وتنفق عليه وذلك 
بقيامها بالخدمة في بيوت الناس بعد أن كانت السيدة في قريتهاء وحين! يطفح به الكيل يبدأ 
بالدعاء. ذلك هو النبي الصابر أيوب عَقََِلده ولكن انظر كيف يدعو؟. 

[1] < #» بوك إدتادئ ريه أي مم اضر © لأن الله عالم بما أصاب أيوب» 
فلابد أن يكون نداؤه استعطافاً ودعاء وكأنه يقول يا رب إن الضر قد بلغ مني غايته. لكن 
النبي أيوب تكد تكلم بأدب فائق وقال: : #مَسَّضَ © بالرغم من عظم الابتلاء فهو مجرد مسء 
فليس فيه تشكي وإنها طلب للعافية. ولعل التعبير ب ب (النداء) هنا للدلالة على أن الضر قد دفع 
بأيوب إلى إلى أن يعلو صوته مع إن الله قريب يناجى وليس ببعيد حتى ينادى. 

لوانت 0 حم ايحي »© أرحم الراحمين. فإليك أتوجه بالدعاء لترفع عني هذا 
الضر. 

[] «فاستحبنا لَه فَكمَفْسَامَابومِمِن ضر وَءَاتَئَهُ أَهْلَهُوَرِئْلَهُم تَمَهُْرْيَتمَةُ 


مَنْعِنِدًِا وزِحَكُرَئ لِلْمَِدِينَ 4 هذه عبرة لنا نحن الذين تعبد الله لكي نعلم كوه 
سنا ره م فا ا عنا فقطء وإنها يزيدنا من فضله أيضاً. 


ويبقى سؤال: لماذا ابتلى الرب أيوب وهو النبي العظيم المكرم عند ربه؟ وماذا كانت 
بليته» وما الذي نعتيره من قصته؟. 


للإجابة عن هذه الأسئلة وغيرها أنقل هنا نص حديثين مأثورين عن أثمة الهدى 

-١‏ الحديث الأول مأثور عن الإمام جعفر بن محمد الصادق عن أبيه الباقر كلاد وفيه 
الإمام يفند المزاعم التي كانت رائجة وتدعي أن أيوب ابتلي بسبب ذنب ارتكبه. وأنه قد بلغ 
به البلاء حداً نبذه الناس» يقول تقكئقة :إن أَبُوبَ ابل َبْعَ سنن من هبر َنْب و إن ةلا 
لْبُونَ لامك + م اترترةا زه زرتيور الاي اشوا رايم 


مر 


وقال عقتف إن أيُوبَ من بيع ما اق بهن لَه َاِحَةٌ ولا بحت لَه صُورَة و لا 


الى 


د بس الآيات "م - 11 رهدة_الْقإنْ جه 


سا إن ”7 


حرجت ِهِذَه من م ولا قبح وا تقر أَحَدَ رَآهُ وَلَا اسَْوْ تو حي حَشٌ مِنْهُ أَحَدٌ شَاهَدَهُ وَلَا دوه 
َيْءٌ من جَسَِهموََكَذَا ينع له عر وجل بجحيع من يليه ين 51 وَأَوْلِيائِِ المْكَرّمِينَ عَلَيْه 
يا تب انأش لقفره صن في عار ره حولهم اله باذك نالأ 
وَالْمَرَج وَقَد َال التي ته :عض لئاس بَلَاءُ اليا 5 1 ]امل قَالْمْئلُ» وَنَهَا التََاه الله عر 
وَجَلَ بالَْلَاءالْمَظِيم الذِي ِ بون مَمَهُ عَلَ ججبيع النّاس لملا َدَعُوا لَهُ الو يا إِذا شَاهَدُوا ما 
را ال أنبُوصِلَةإيه نِم َه َال مََى َاهَنُوموَليسعَد دلوا بدَّلِكَ عَلَ أن لواب من 
اله تَعَالَ كر عَلى ضَرِ 00 بن اْتِحْقَاقٍ وَاخيِصَاص و لتلا يتَقرُوا ضَعِيفاً ِضَعْفِهِ ولا ققِرلمَفره 
ولا مريضاً لَرَضهٍ لوا لبن بوذي ميشه عتى ذاه كيف ناه رأ عيب 
َاءَ و خِمَلُ ذَلِكَ عبر َنْضَاءَ وَشَقَاوَةٌ لْنْ شَاءَ ع وَسَعَادةٌ نا وَهُوَ عر وَل في بيع و 
عَذْلْ في قَضَائه وَحَكِيمٌ في آْمَالِهِلَايَفْعَلُ بعِبَاده إلا الْأَضْلّحَ هُمْ وَلَا قو ََهُمْ إلا غ0 . 


هكذا يؤكد هذا الحديث: إن حكمة إبتلاء أيوب (أولا أقل العبرة التي نستوحيها منه) 
عدم جعل البلاء في الدنيا دليلاً على غضب الله بل قد يكون دليلاً على قرب صاحبه من الله. 


ا - أما الحديث الثاني المروي عن أبي بصير عن الإمام الصادق ماد فإنه يفصل القول 
ني بلاء أيوب كيف كان ومتى طفح كيل الصير عنده: مها كَانتْ َه أيُوبَ الهي ابي با ني 
الا ينم ملب عل فى كرما وكا ليس في يك لمالا بحب ون لمش 
فَنَّا صَعِدَ صَعِدَ مَل أَيُوبَ بأدَاءِ شْكْرالتمَةِ حَسَدَه نيس فَقَالَ: يارب إِنَّ بُوبَ يوه شُكْرَ هه 
المْمَةِ إلا ب أَمْطَئتة , اَلَو حلت يوان يما أَدَى لِك سك َعم عْمَةٍ ملي عَلٍ 
يا تملع أل لا يدي كر ينع 3 فَقَالَ: قَذ سَلَطُكَ عَل دُنْيَاء لي ل لَه دنا وَلَا وَلّدا إلا 
فلك كل دك وَهُوبحَمَدُ نه عرَوَجَلّ مرجع لقال يارت أيُوبَ َعَم نك َم لَه 
نيه اهي أحَذْتهَا م ِنْهُ مَسَلْطني عَلَ عل بكي حل عل لك لا يوي لخر ِعْمَقَ قَال عَرّ وَجَلَّ: قذ 


7 #وا اس 


سَلَطتك مَل بَدَنِهِ ما عَدَا عَيْبَيّه وَقَلبَهُ وَلِسَانَهُ وَسَمْعَةُ. 


ار 


0207 1 3 
َمَالَ أبُو بَصِيرِ َال أب عَبدِاه كلا : فَانْقض مُبَاوِراً حَشْيةَ أنْ تذْركَهُ رَحمَةُ الله عَرَّ وجل 


ا 


5 يَحُولَ بَِنهُ يِفَف في : خرَيِهِ مِنْ نَارِ ال مُوم قَصَارَ جم دي قطأ مقط . 
َلنَا اشْتَدٌ به الْبَلَاءُ وَكَانَ في آخر بَلِيَيهِ جَاءَهُ َصْحَابهُ مَقَالُوا لهُ يَا أَيُوبُ مَا نَعْلَمْ أحداً 





)١(‏ وقد وردت هذه الفكرة في نصوص أخرى أيضاً. 

. بحار الأنوار: ج7١ ص78 باب قصص أيوب حَقِكَلاة‎ )١( 

(©) الى هنا ينقطع الحديث المأئور عن كتاب علل الشرائع عن أبي بصيرء ويستمر بعدئذ حديث آخر مشابه 
له مأثور في الإمام موسى بن جعفر َلِيَاد.أنظر المصدر. 


سِورة الأسيساء الآيات م - 41 فض 





ع يم :| سملن ليسي سل ع 


انين بل ذه الب إلاِسَرِيرَة سُوء فَلَمَلّكَ أَْرَرتَ سُوءا في الذي تبي نا َال قد لِك 
َاجَي أَيُوبُ رَبَهُعَرَ وجل فَقَالَ: رب التلبتتي هذه الْبلِيوَنْتَ أعلَم أله 0 عرض ل أَمْرَانٍ قط 
إلا آَلرَنْتُ [لَِنت] أخْشَتهها عَلَ بَدَ دن وَل كل أخلة قط إلا وعَلَ حوَان بم لون لي نك 
مَفْعَد الْحُضْم أ َدَْيِتُ بجني ”” قَالَ: فَعَرَضَتْ لَهُ سَحَابَة فَنطنّ فِيها نَاطِنّ فََالَ يا أيُوبُ أَدلٍ 
بِحُجَيِكَ قَالَ: مَدَ عَلَيِْ م وَجََا ع و َيه فَعَالَ: بتكبتتي ذم اليه وَأنْتَ تلم أنه ل 

يَْرِض ل أَنْرَانٍ قط اَنَث [لَمْتُ] أَخْسََهُهَا على بَدَ .وَل لطاع 
جرال تب ذل تقل 3 ا أَيُوبُ مَنْ حَبّبَ إِلَيْكَ الطاءَ عَة؟ كَالَ: فَأحَدَ كََامِنْ نُرَابٍ فوَضَعَه في 

قَالَ: أَنْتَ ةيا 


ونستوحي من هذه الرواية عدة حقائق: 

ألف: إن شكر أيوب كان عظيما فامتحنه الله سبحانه بأعظم البلاء ليعرف الناس أن 
الشكر ليس عند الرضاء في منطق الأنبياء» بل وأيضاً عند البلاء» وإن أيوب وسليهان في الشكر 
سواء. 

باء: إن حكمة النبوة تتنافى مع التعييرء ولذلك فإنٌ الله لا يدع أنبياءه كلاد يتعرضون 
للشاتة بل يستجيب دعاءهم. 

جاء: إن أيوب ذلك العبد الصابر وذلك النبي الكريم عند الله تاب إلى ربه فور ما 
صدر منه مأ يبدو أنه نوع من الفخر بعمله؛ بالرغم من أن صبره وشكره واجتهاده كان كل 


ذلك عظياً غاية العظمة. 
صبر الأنبياء توتلا 
[86م] «وَإِسْميعِيلٌ وإدريس ودَا الْكئْل مكل ين آلصَّدِيرنَ » بذكر الله سبدحانه 
إدريس وذا الكفل وإساعيل ظَالكَلادَ معأ بالرغم من أن ترتيبهم الزمني كان هكذا: إدريس ثم 
إسماعيل فذا الكفل» وذلك لكي يبين صفة يجب أن نقتدي بهم منها وهي صفة (الصبر). 
لقد صبر إدريس عَلِكَاِدْ على دعوة قومه فلم يستجيب له إلا قليل حتى رفعه الله إليه. 
أما إسماعيل فقد ابتلاه الله حين أمر والده بأن يتركه وأمه بواد غير ذي زرع عند بيت الله 
الحرام» فذاق العطش والغربة» وكان فيههما صابرأء حتى إذا بلغ أشده. أمر والده بذبحه فأسلم 


)١(‏ أدلى لحجة : طرحها وأصبح يها. 
(؟) علل الشرائع: ج١؛‏ ص7. 
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له صابراً - محتسماً. 


وأما ذا الكفل فقد كان مرسلاً إلى قومه يتبع شريعة داود مَلِككِدٌ وقد كفل مجموعة من 
الأنبياء يقال: إنهم سبعون. فأطلقهم وبقى مسجونا في بئر عميقة وضع على رأسها صخرة 
كبيرة» وظل صابراء الى أن أهلك الله الطاغوت فأطلق سراحه بعد ذلك. 


عط 


[2]43 وَأَدعَلَتَهُمْ ف يمينا إِنَهُمْ يس التكليت؟4 فلانهم كانوامن الصالحين 
أدخلهم الله في رحمته. ونحن أيضاً يجب أن نصبح من الصابرين الصالحين حتى يدخلنا الله 
معي 


دعاء يونس عَلَلاد 

١ ]10[‏ وذَا لون إذ ذَهَبَ مُعنْضبًا» إن كلمة « ودَا ليون 4 تعني لغوياً صاحب 
الحوت وهي تشير إلى نبينا يونس بن منى ظَلئلاتَ وقصته تلخص في أنه دعا على قومه حيث 
مم يستجيبوا للرسالة وذلك قبل أن يكون وقت الدعاء عليهم. ثم خرج من قريته التي تضم 
حوالي )17١(‏ ألف شخص وهاجر عنها وهو يحسب أنه خرج من ضيق قومه حيث ابتعد عن 
الذين أصروا على عدم قبول دعوته؛ رغم إنه بذل في إقناعهم جهوداً كبيرة» ولكنه انتقل من 
مكان ضيق إلى ما هو أضيق منه. في بطن الحوت. الذي ابتلعه فمكث هناك وهو في حالة كرب 
ساد يدة. 


عب ير 


« نظن أن أن نَقْوِرَ عَدهِ » أي اعتقد أنه سيتجه إلى الحرية من بعد ضيق قومه. بينها كان 
يتجه إلى سجن رهيبء. وإلى ما هو أضيق من ذلك. 


ذهب إلى شاطىء البحر حيث جاءت سفينة فركب فيهاء وإذا بحوت ضخم يهاجم 
السفينة ليبتلعهاء فقال أهل السفينة دعونا نقترع فنأخذ واحداً من ركاب السفينة ونلقي به الى 
الحوت فيترك السفيئة تواصل رحلتهاء وهكذا فعلوا فوقعت القرعة عليه ى! قال ربنا سبحانه: 
اهم فَحَانَمِنَالْمْنحَضِينَ #[الصافات: .]١5١‏ 


لا اقترعوا ثلاث مرات خرج اسم يونس فيها جميعاًء وهذا كان من تقدير الله سبحانه 
لسجن نبيه عبرة لناء فألقي في البحر حيث يسارع ذلك الحوت إلى ابتلاعه وغاص به في 
الأعماق فأصبح يونس في ظلمات متراكمة» وهنا أدرك ضرورة الإستغفار فأخذ يستغفر ربه 


م اس ”7 , 7 عم شم سر 02 ليك حبر 
ويناجيهء تائبا معتدرا معترفا بكال الله تعاللى وبنقصانه هو: «قتَادئ فى الظلمكت ن لا 


إلا أنت 6. 
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إن الأنبياء معصومون. ولكنهم يشعرون أمام الله سبحانه بالذنب والتقصير» وحتى 

تهم لا يعتبرونها عبادة لفرط إيما:هم بالله. وتجلي نور الله في أفئد تهمء ويعتبرون عبادتهم نوعاً 
وال ا ار عاجزين. لذلك يقول: # سبحدتلكق # 
واوا ا اا 
5 

[44] ج َاتبَيصِنا له وجَتَمهُ من الْمَي وَكُرللئَت شجى الْمُؤْمييت » إن كلمة 
«شجى المؤمييرت »4 تعطينا الأمل يأننا مهما فرطنا في جنب الله إن باب الإستغفار مفتوح 
أمامناء ورحمة الله قابلة لأن تسعنا فلا داعى لليأس والقنوط. 


دعاء زكريا علا 

[44] «وَرحكريَااِذْ نادىل ريه رب لا سَذَرفٍ سردا وأ نت حير اليرت » يقول: يا 
رب أنت الإله» وأنت الوارث؛ ولكني أحتاج إلى من يرثني» وزكريا قاد لم يكن طلبه من الله 
غايته وراثة أموره المادية فحسب. إنها كان يطلب وارثاً يرث رسالته. حسبها يبدو لي» فالوارث 
العو ا و يا 


بي حبر حبر بق 4 يي 


7 ووس وس و ا ب 
إليهاء وكان شيخ المرسلين وكانت زوجته صالحة» فكونوا جميعاً تلك الأسرة المتكاملة. 


عا لوسرل 


وإِنَهُمْ كاوا ندرغوت ف الْحَيْرتٍ 4 هذه الأسرة قامت على أساس المسارعة 
في الخيرات. وإن كل تجمع يدور حول محور معين» وذلك المحور يعتبر روح التجمعء والأسرة 
الفاضلة هي الأسرة التي تتجمع وتتعاون ويندفع أفرادها إلى أعمال الخير التي تعود عليهم 
وعلى مجتمعهم بالإزدهار والتقدم. 

«وَيدْعُوتتَا رَْباوْرَهما © والصفة الأخرى هذه الأسرة هي المزيد من التوجه إلى الله 
سبحانه؛ والعمل بمنهجه. والتمسك بروح العبادة وجوهر العبادة» ولب الإيهان وهو الدعاء. 
لأنه حبل متصل بين المرء وربه. 


وإذا خافوا من شىء دعوا الله. وإذا أرادوا شيئاً دعوا الله. ولذلك جاء في الحديث 
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ب 


القدسي: ايا مُوسَى سَلْنِي كُلَّ ما تحتَا إِلَِْحَنَى عَلَفَ ضَاتِكَ و مِلْحَ عَجِينِكَ9". 


«وحكانوا لناختشويت 4 الخشوع: هو صدق التوجه إلى الله» وعميق المعرفة بالنفس 
وعجزها وتقصيرها. 


مريم نموذج المرأة الفاضلة 

[41] وال حصنت وده تقحتسا ؤيهكا ين رُودِتحا 4 إن الله قد خلق لكل 
الأجيال ولكل الأفراد ولكل الطبقات. ولكل الحالات البشرية نموذجاً يقتدى به» ومن 
النماذج المطلوبة في كل زمان وخخصوصاً في وقتنا الحاضر. (المرأة القدوة» وكانت تلك المرأة 
القدوة هي (مريم بنت عمران) خَإوكلل. 

لقد اعتصمت من الرذيلة فأعطاها الله سبحانه عيسى؛ وذلك بعد أن نفخ جبرئيل في 
جيبها فحملت من دون أن يمسها بشر. 

«وحعلشها وَابسهاءَاَه إلكلييت »4 أن تحمل إمرأة عذراء لم تتزوج ولم يسمها 
أي بشرء وتلد طفلاً سويأ -معجزة عظيمة- جعلها الله للناس في جميع الأجيال آية دالة على 
هيمنته على الكون وتدبيره المباشر لما يجري فيه من أحداث. 





(١)بحار‏ الأنوار : ج 4٠‏ ص 507. 
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و 


الجراء مصير حتمي 


يا سر ل مر مر سن ١‏ صم 0 

+ إِنْ هانذوء 6 مه فده وأنأ 97 
وَأ *دور. ا 10 700 
عبدوبي اع وبفطعوا أمرهم نهم حك ل إلينا رنجعوت" 

جرح جح مره ١‏ عل عرص رج لخ دي رس ل مه 
هم يَحْمَلْ مرب الْصَدِلِحَدتٍ وهو مُؤِْنُ فَلَاصَكُفْرَان سمي 
سامت كر - 2 ا ال ال ا 
ونا هه كيبوت (1 وكرام عل فَرِيَةَ أهلكنها نهم 
7 ابر 2-5 آم لز لجر عر سا الح نر بر فر هر - 
لا بريجعوت. (0 حوح إذا فييحت يأجوج ومأجوج وهم ين 


لي يكيم اخي را ير بيه مخ سي بر مم ملل ىر 7# 
صحكل حدب ''' ينسلوت 82 وأقترب الود الْحَقّ فَإِدًا هم 
37 1 لذن م ير ل دََ كسان ٍ- د 
6 م 1 .و ترس رص سرغي . 
بل كذ طبلمرت حك وما تعبدوبت من دوك 

فرص سد 


لَه حَسَبُ "جَهَتم أَثْر لها رفت (2) لان عنؤلاء 
لَه مويدوص مَصَكُلٌ ذيا يدوت (5 لَهُمْ فيها رَذِيٌ 
وَعُم فيهَا لإمتسَموس 0 إنَارَ سَبَكَتْ لَهُم يَكَا لضو 
ليك عب تتمثوة )لسرت عيبسهَا "م في ما 
أشتهت ألسهر دود 23 لا رهم الْفَرَمْ الجت 
و2 ْمَك د عدا ركم ألَرّى ا 


5م وى التسآء كط ايمل “لكش كمابدأنآ أو 


(؟) شاخصة: الشاخصة هي العين التي لا تطرف من شدة الهول. 
2 حسيسها: صوثها الذي يحَس يه. 
(0) السجل: السجل هو ما يُسَجّل فيه. 
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2 ع سس 11 تسمه 
خلق بعيده, وعدا علينا إذ : فتعزيرب 4007. 


هدى من الآيات: 

تذكرنا الآيات بالجزاء» وإن كل قرية أهلكت جزاء لأفعالها في الدنياء ستعود إلى 
الآخرة لتلقى جزاءها العادل» متى؟ حين تهىء أشراط الساعة. فتفتح السبل أمام اجتياح 
أقوام 'يأجوج ومأجوج ١حيث‏ يتدفقون من كل حدب كالسيلء هنالك يقترب البعث ذلك 
الوعد الحق» فتظل أبصار الكفار شاخصة من هول القيامة. وهم يقولون: قد كنا في غفلة عن 
هذا اثم يعترفون بمسؤوليتهم عن هذه الغفلة التي تشهد شملتهم بالرغم من النذر التمواترة 
(فهم كانوا ظالمين.ويأتيهم الجواب: أن جزاءكم اليوم أن تنبذوا في نار جهنم. أنتم والآهة التي 
زعمتم أنها تشفع لكم. وتخلصكم من الجزاء. 

ثم تقول: إن كانت تلك آلهة فعلاً إذا ما دخلت النار! بلى الكل في النار خالداً فيهاء هم 
فيها زفير من شدة العذاب وهم فيها لا يسمعون.بينا الذين هداهم اللّه بعيذول عنهاء إل 
درجة أنهم لا يسمعون حتى حسيسهاء وهم فيهم| اشتهت أنفسهم خالدون!. 

لا يخشون من الفزع الأكبرء حيث تتلقاهم الملائكة بالبشر والترحاب قائلة: هذا يومكم 

وفي ذلك اليوم الرهيب يطوي الرب السماءء» كما يطوي الكتاب الأوراق؛ كذلك يعيد 
الله الخلق ىا بدأه» إنه وعد الله الذي ألزم به نفسه سبحاته. 


وحدة الرسالات والأنبياء ينلا 


بينات من الآيات: 


1[ بالرغم من أن الناس يختلفون في انتماءاتهم. وولاتهم -كل يدعي انتهاء لرسول 
وولاء لإمام- فإن المهم في الملأ الأعلى» ليست هذه الانتماءات النظرية والولاءات الصورية» 
وإنما المهم هو العمل الصالح الذي يكون خالصاً لوجه الله سبحانه وتعالى» تحت ظل الانتماء 
والولاء المشروع.إن العمل هو الذي يفرّق بين أخوين. ى) يجمع بين رجلين غريبين» يختلف 
كل شيء في حياتب| باستثناء (العمل الصالح). 


فالصبر يجمع بين إسماعيل وإدريس وذي الكفل -كا بينا في الدرس السابق- بالرغم 


من أن ن إدريس في بلد آخرء وربها في عصر ما قبل التارد يخ المكتوب. بينم ذو الكفل كان في عصر 
متأخر. وفي بلد ثان. 


ويعود القرآن إلى التأكيد على فكرة المسؤولية» وتحطيم الأصنام النفسية, التي تحول دون 
إييان الإنسان بمسؤوليته. ومن تلك الأصنام (صنم الطائفية). 


بعض الناس يتهربون من مسؤولياتهم في الحياة» اعتقاداً بأن دينهم الذي يلتزمون 
به ويتمسكون بعقائده أفضل من دين الآخرين ومن عقائدهم؛ وأن نبيهم أفضل من سائر 
الأنبياء» وأن إمامهم أفضل من سائر الأئمة» ويحسبون أن ذلك يغنيهم عن العمل» وعن تحمل 
مسؤوليتهم الجدية في الحياة» ويأي القرآن» ليهدم هذه العقدة النفسية» ويبين بأن الأنبياء هم 
أمة واحدة ويشكلون القدوة الحسنة للبشرية.فإذن. لا يجال هناك لإيجاد خلاف بين الأنبياء. 
لكي نقول: إنا ننتمي الى هذا فنحن أفضل منكم.كلا! إن الذي ينتمي إلى محمد باق ينتمي إلى 
عيسى وموسى وإبراهيم وإدريس ونوح. وجميع الأنبياء والصديقين تإونلاد» ومن ينتمي إليهم 
صادقاً فهو ينتمي إلى محمد يَابوَةِء والانتهاء الحقيقي هو العمل الصالح. لذلك يربط القرآن بين 
تكرا روي ااام وف لخاد وقرر ما عد تاه وجدة الأابيات ريقو لله تعالى: # إِنّ 
هاووءات؛ 1 ا 


َه ويحِدَدوَآنَا رَبْحكُ وَأَعَبدُ عَبَدُوبي »6 
ويحدثنا في آيات تالية عن الآخرة»؛ وعن أشراط الساعة, لأن الأقتصار على الولاء 
النظري الجامد إنما هو صنمية يجب أن تحطم في نفوس البشر لكيلا يلجأ إليها الإنسان خشية 
تحمله المسؤولية» ذلك لأن القرآن يعالج الفكرة الخاطثة بأمرين: 

أولا: يكشف القرآن الحكيم زيف الفكرة التي يعتمد عليها البشرء ويبرر بها لا 
مسؤوليته» ولا جديته في الحياة. 


فمثلا يقول: إن الهروب إلى ظل التفرقة الطائفية والمذهبية» للتخلص من ثقل المسؤولية 
خطأء ذلك لأن الرسالات الإفية إن) هي واحدة. 

ثانياً: يقتلع الجذر النفسى الذي تعتمد عليه هذه الفكرة. 

اذا هرب الإنسان إلى ظل الطائفية» والمذهبية؟ ولماذا يريد أن يفرق بين الله ورسله؟ 
لأنه لم يستوعب حقيقة الحزاء بصورة جدية. 

فإذا عرف الإنسان: : إن عمله سوف يجازى عليه جزاءاً حقيقية مؤكداً وإنه لا يستطيع 
أن هرب من جدية الحياة وتحمل مسؤوليتها فإنه لايبرر تقاعسه بذه الأفكار الخاطئة؛ وهكذا 
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استخدم السياق القرأني هذين الأسلوبين كما سوف نرى. 
والأية تدعو إلى وحدة الأمة الإسلامية» أما ما نراه اليوم من تعدد الدول الإسلامية 
وتعدد الأنظمة ال حاكمة فيها فهو خلاف المنهج القرآني القويم وهو السر في تخلفنا وشقائنا. 
[] «وَيَقَطعوَا مر دنهم 4 بدل أن يقول القرآن: «وتقطعوا رسالاتهم» قال: 
و مرهم بلنهم 5 , نهو 2 ا 


لي سر كر 


وتَقَطعْوَأ أَمْرَهُم 4. لعلّه لكي يوضح بأنه حتى ولو اختلف الناس في الدين؛ فإِن الدين 

لا يختلف لأنه واحد. وعندما يتقطع الناس أمرهم. ويختلفون في الرسالات والرسلء انطلاقا 
من أهوائهم ومصالحهم المادية فيوالدنياء لهذا سيضعهم أمام مسؤولية خطيرة بين يدي الله 
سبحانه وتعالى يوم القيامة حك إِلِيَنا يُجِعُورت 4 الجميع يعودون إليناء ولكن لا نقيسهم 
بأمرشي إنيا نقيمهه بأمزنا (أى يرسا لأعنا) ورسالاتناوااحدة» وسكيد] واخل. 

[145وحين) يقول الإنسان: أنا مسلم. نسأله أولاً: ما هو عملك؟. أو يقول: أنا أنتمي 
إلى السيد المسيح يتلا نقول له: المسيح يجازى بعمله وأنت تجازى بعملك وحدك. 

«فمن يَعَمَلْ ين الصَلِحَدتٍ وهو مُؤْوِنٌ فَلَاكُفْرَائَسَعيوء 4 اعمل أي شيء من 
الصالحات قليلاً كان أو كثيراً فإنك ستراه وستشكر على سعيك وتعطى عليه الجزاء المناسب» 
إن كنت مؤمنا. 

ووَإناه كتيبرت 4 مادام القلم يبدل الله والسجل ببلدة» فهو لا ينسى عملك» 
فلا تقل: إن هذا العمل لا أحد يعلم به. فيا الفائدة من القيام به؟» ونجد في كلمة «مرح 
الصَلِحَدتٍ * إشارة إلى أن على الإنسان أن لا يستصغر أي عمل يكون فيه خيرء لأن أعمال 
الخير الصغيرة عندما تتجمع فإنها ستكون أعمالاً عظيمة» يظهر أثرها في المجتمع على المدى 
القريب أو البعيد. 

دع هذا الإحساس ينمو عندك: بأن الله يراقبك ويسجل كل كبيرة وصغيرة من أعبالك 
الحسنة» أنئذ تندفع إلى العمل بروح عالية وأمل مشرق. 

[ 3 وكام عل فَرييَةٍ أهلكتها أنه لَامحمُوت 4 إن تلك القرى (أي 
الأمم والمجتمعات التي يدمرها الله بالاستنصال بسبب كفرها وأعماها المنحرفة) لن تعود 
9 الحياة الدنيوية أبدآء وهذا ما يؤيده حديث منقول عن الإما أبي جعفر الباقر نَقَِئْلادٌ حول 
القيامة الصغرى”""؛ وهذا نظير قوله تعالى بالنسبة للأفراد: # حَوَإدَا جاه أحدهم الْموْبٌ فَالَ رب 
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أَرْجِعُونٍ # [المؤمنون: 46]» وهناك معنى آخخر للآية الكريمة قاله بعض المفسرين”": إن القرية 
التي تبلك تعود إلى الجزاء الأخرويء وهذا المعنى يفهم من سائر الآيات القرآنية أيضاًء وهو 
هنا مأخوذ من دخول النفي على النفي. فتشير الآية إلى أن هناك ساعتي هلاك للأمم الظالمة: 
ساعة خاصة بهاء وساعة للكون كله. وهي الساعة العظمى والقيامة الكبرى. 





نهاية الحضارات 

471 ف حَوَح إِدَافيِحَ تيجو وَمَأُْوج وهم ين حك سد ينوت > أي إن 
الطريق ع وال م ل ا 
العالم, ؛ -أما ذلك السد الذي ذكره القرآن في سورة الكهف- فيكون آنذاك قد انهار, ويأجوج 
0 الذين هم رمز الخراب يكونون قد جاؤواء يقول بعض علاء الحضارة: بأن الحضارة 
أشبه ما تكون بشجرة إذا مر عليها الزمان تنسوس من داخلها ولكنها تبقى قائمة إلى أن يأتي من 
الخارج من يقوم بتحريكها حركة بسيطة فتقع على الأرضء وهكذا الحضارات يعيث بداخلها 
الفساد ولكنها تبقى إلى أن تأتي موجة بربرية من أطرافها فتقضي عليها قضاء نبائيأًء وهذه نهاية 
كل الحضارات في التاريخ. 

ولحل هذه الآية تلمح إلى أن نبهاية الحضارات البشرية تجري هكذاء باعتبار إن يأجوج 
ومأجوج قوم برابره #مجيون؛ بجمون على هذه المجتمعات وينهونها. 


ويبدو إنه قبل قيام الساعة ستكون هناك موجة بربرية» وإن الله سبحانه شاء أن ينهى 
حياة الانسان بيد الإنسان نفسه. أو ليس الظالم سيفه ينتقم به. وينتهم منه. 


الوعد الحق 

[40] #وأقترب الود الْحَنّ 4 إذا جاء هؤلاء فاعلم بأن الساعة باتت قريبة: وإذا 
جاءت الساعة فالإنسان لا يعرف ماذا يعملء إنه يفقد إرادته ويسيطر عليه االخوف. وترى عيئه 
قد وقفت في انجاه محدد لا تتحول عنه يمنة أو يسرة من هول الموقف وشدة الرعبء لذا يقول 
القرآن: فداص سخِصَة د الزن كم روا يونا نَدَسَكُتَن عَفْإْوَيّنَ مدا ترى 
هؤلاء يقولون: : إنهم كانوا غافلين عن هذاء ولكنهم سرعان ما يتذكرون إن غفلتهم كانت منهم 
أنفسهمء ولذلك لا تكون مبررة لرفع المسؤولية عنهم فقالوا: «بلّ حكن ليت 4. 


010 مجمع البيان: جلاء ص 
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[44] وهذه الأصنام التي تعبد من دون الله ويعتقد الإنسان أنها تكفيه المسؤولية؛ هى 
والذين يعبدون سوف يصبحون وقود جهنم؛ ويخلدون فيها مهانين» فكيف تعبد أيبا الانسان 
ا ا ا اا 


وما تيد دا مه 7ه 


الل 7 


44 1 16 4 لان الآهة لا يعقل أن تدخل جهنم 
«وكل كل ذا ُو 4 الذين عبدوا والذين عبدوا من دون الله راضين بذلك مد 
التي يعتقد الإنسان أنها تكفيه مسؤوليته في الحياة نوعان: 

ا را 1 رام ير مدر الب براي 
رسول الله محمد +لجده َونةٍ ولا يعمل بسنته وتعاليمه؛ فإنه لن يستفيد شيئاً من ولائه. 

؟- الولاءات المنحرفة من أساسها كالولاء لرئيس العشيرة لرئيس التجمع. للطاغوت» 
لصاحب المال» لصاحب الحاة. من دون تشوى. 

هذه الولاءات خخاطثة من أساسهاء لأن الله سبحانه لم يأذن للإنسان باتباع أحد. إلا 
أولئك الذين عينهم في القرآن الكريم أو عرفهم عبر بصائر الذكر الحكيم. 

٠٠٠١1‏ لهم فيه رَفِيروَهُم فيه لَايسْمَعُو 4 إنهم لا يملكون سوى الصراخ: 
ولكنهم من شدة العذاب والألم لا يسمعون صراخ بعضهم. 


الذين سبقت لهم الحسنى 

[1١١٠]إن‏ المؤمنين الصادقين بعيدون عن نار جهنم؛ وهم في شغل فاكهون يتنعمون في 
الجنة» بينما هناك أناس يحترقون بالنيران الملتهبة» وقد صمت آذانهم من شدة زفيرها حتى فقدت 
ل ا 
«إِنَالِْسَسَبَفَت لهم نا السو ولج ك عنها مبعَدُونَ * الحسنى هي الرسالة الحسنة. 
الفكرة الحسنة.. السيرة الحسنة.. وهؤلاء وفقهم الله لها في الدنياء وبالتالي فهم مبعدون عن نار 


جهنم في الآخرة. 
989--- ه “هج طش( 
مقيم وحور وولدان. 


عر مع م مر و عر ب عير عر رحبي لير جر تل م و 
35-0 00ظ دل حزنهم الْمَرَعْ المكير و حكير ونللف هم الماحكة هنذا يوه 4 ألَرِى 
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مكنثر ووعدورت 4 في الآيات القرآنية تأكيد على هذه الفكرة: إن الإنسان في الآخرة ينعم 
بألوان النعم. وهذا يكفيه جزاء لأعماله الصالحات ولكش الله يعطيه نعمة ثانية بأن يرسل اليه 
الملائكة ليستقبلوه أحسن استقبال وينقلوا له شكر الله على أعماله وسلامه عليه» وهذا تكريم 
معنوي عظيم. 

)٠١[‏ «يومَ تطوى الساء كَطَىَ اليتَجِلٌ إِْحكُيْبٍ » السجل: هو الغلاف. 
والكتب: هي الأوراق المكتوبة» فالغلاف يجمع الأوراق المكتوبة وبعد فتح الغلاف تنتشر 
الأوراق: هكذا يطوي الله السماوات فتنتهي الدنيا وتقوم الساعة ويأتي يوم الحساب. 


هكذا تكون عظمة الساعة» ولكن مع ذلك يعطي الله السكينة والبشرى للمؤمنين. 

ولعلّ الآية تشير أيضاً إلى فكرة أخرى هي: إن إفناء السماوات والأرض وإعادة خلقها 
عند الله هو من السهولة مثل الذي يغلق فيها أحدنا كتاباً ثم يفتحه مرة أخرى. وهذا المثال إنها 
هو لتقريب الأمر إلى أذهاننا لا على سبيل المطابقة. 


إن تصور هيمنة الله سبحانه على الكون يجعلنا أقرب إلى واقعيات الحياة وبالتالي إلى 
جدية الحياة ومسؤولياتنا فيها. 


د سم اد تبر ع 7 5001 7 
تمابسانا وَل كلق نيد ه. وعدا عليَنا نا كا نعطي 4 هذه الآية تشير الى فكرة 


علمية وهيى أن بداية الخلق دليل على نبايتهء وهذه البداية وتلك النهاية شاهدان يكشفان طبيعة 
وتفاصيل عودة الخلق, لأن الخليقة وتطوراتها تسير على سنة واحدة لو فهم الإنسان تطبيقها 
على ظاهرة فإنه سيفهم تطبيقها على بقية الظواهر. 

كلمة أخيرة: إن المشكلة النفسية هي الأساسء ومن دون معالجتها سوف تستمر 
الأفكار الباطلةعند الفرد. هكذا تجد القرآن في آخر سورة الأنبياء يذكرنا باليوم الآخر ويصور 
لنا مشاهده. ويثير فينا قوة الخيال» وهي قوة هامة عند البشرء وعلى الإنسان أن يستفيد منها في 
تربية ذاته» فيقول للإنسان تصور وقوفك أمام الله وتصور لحظة قيام الساعة» وتصور حينما 
ينفتح الطريق أمام يأجوج ومأجوج؟! كل ذلك لتهتز نفسية الإنسان. ويلين قلبه» ويكون 
مستعد! لإصلاح قناعاته. وإسقاط حجب التيرير عن نفسه. 


نرف الآيات ه8١١17-5١١‏ مرهدء_الوآنْ حة 


رب احكم بالحق 


«وَلْقَدٌ كينا فى الرور مِنْ بعد ألِّدْ أرى الانْض 
برِنْهَا عبَادىَ الصديخوررت 97 إن ف هَددًا بلدا" لْمَومِ 
نيدي (0 ومآ أرسَلتدلك إلا رمه يليت 3 قل إِنّمَا 
يرق إلت أَنّمَآ إالهحكم إلده ود فَهَلْ شر مُسْلمُوت 
0 إن تلو هفل انك "عل سوَاو وَإِنْ دروت "ورت 
أم بصِيدٌ م ؤْعَذُوت نه يلم الْجَهْرَ م الْقَول وَيَعَلمُ 
مَاصحَسمُوت 0 وإ ادرف لَعَلَهوقَنَة لْروَمكَع لجنو( 
َلَرتَ َك لخي وبا لماعك اهمون (4)5. 


هدى من الأيات: 

لأن الإنسان مسؤول عن أفعاله. فقد من الله على الصالحين من عباده بورائة الأرض» 
هكذا كتب في الزبور من بعد الذكر. 

بهذا الأمل العظيم يبدأ الدرس الأخير من سورة الأنبياء التى حفلت ببيان كرامة الله 
للمرسلين خَتِكَلاِدَ واستجابة دعائهم ونجاتهم من قومهم الظالمين. 


إن رسالة الله إلى النبي محمد يَينويَةٍ رحمة للعالمين (لا لقوم أو عصر). وهذه الرسالة ذات 








)١(‏ لبلاغاً: أي كفايةً في البلوغ إلى القصد وهو الحق. 
(0) آذنتكم: أعلمتكم. 


(9) وإن أدري: أي وما أدري. 
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تجاه واحذ. يتلخص قْ عيادة الرت الواحد. وهي رسالة الإسلام. 


أما إذا تولوا فانذرهم وأنبئهم -يا رسول الله- إني د و 
عاجلاً أم آجلاً» وهكذا تتجلى مسؤولية المجتمع عن أفعاله» ولا أحد يقدر على ا هروب منها إلى 
ظل الكتمان إذ الله سبحانه محيط علا با يجهرون وما يكتمون من أقواهم. ؛ (فيعلم مدى كذبهم 
في ادعاءاء مهم التبريرية). 

وهم يعتمدون على ما أوتوا من إمكانات, ولكنها فتنة وبلاء.؛ وهي موجودة إلى حين. 


ويلجأ الرسول إلى كهف القدرة الإلهية ليحكم بالحق» وربنا المستعان على تبريراتهم 
ودعاياتهم. 


بينات من الأآيات: 

]٠١8[‏ يبشر الله عباده الصالحين, بأنهم هم الذين يرئون الأرض وما عليهاء ثم يقول: 
إن هذا بلاغ لأولئك الذين عبدوا الله وسلموا أمورهم لرمهم. ما هي العلاقة بين الآيتين؟ 

الواقع ليست الحقيقة غامضة:؛ بل ها دلائل وشواهد عدة. ولكنّ الإنسان عادة يصاب 
بعقدة أو عقيدة فاسدة». أو غفلة مطبقة. وعليه أن يبذل المزيد من الجهد لوصلاح نفسه من 
عقدها وعقائدها الفاسدة. وكذلك من غفلتها. 

إنك متى ما خلصت نفسك من عقدها وعقائدها الفاسدة. وأيقظتها من غفلتهاء أنثذ 
الوضوح في نفسك. 


البو ماوعا وو ا ل 0 
مستعدا لتلقي هذه الحقيقة وهي ورائة الصالحين الأرض جميعاء كيف؟: 


أن الحياة مبنية على أساس الصلاحء وليس على أساس الفساد, فلو كان الكون فاسداً 
لتحطم وزال. 


الإنسان الصالح هو الذي يسير وفق سنن الله ولابد أن يسير منسجاً مع مسيرة الكون. 
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ولابد أن يلتفيها في يوم من الأيام؛ أما الإنسان الفاسد الذي لا يسير وفق سننهء فإنه من الطبيعي 
أن يفترق مع مسيرة الكو وتكون يينهما هوة تضمع مع الزمن والذي يسير وفق برامج الحق 
لابد أن يلتقي مع الكون. أغ الذي يسير وفق أهوائه فإنه سوف يكون إما وبالاً على الكون 
فينشر فيه فساداء أو يكون الكون وبالاً عليه فيهلكه أو يدمره. 


إن سنن الله في الكون تطبق شئنا أم أبيناء وإن من يسير وفقها لابد أن يلتقي معهاء 
بينا الذي يسير ضدها لابد أن ينتهي؛ وعنوان هذه السئن هو الصلاح. وقد , بنى الكون على 
الصلاح والصا حون من عباد الله هم الذين يرئون الأرض: لأنهم يطبقون ستن الله فيها. 

« وقد حكيسا ف لبور منبعد ادح أ كالارضيرِثْهَا وى الك جورت 4 ما 
هو الزيور والذكرء وماذا خصهم| الرب بالذكر؛ أو ليست هذه سنة إهية نوهت بها رسالات 
الله جميعا؟ بلى. ولذلك احتمل , بعض المفسرين أن يكون الذكر هنا هو القرآن بينها الزبور كل 
كتاب هبط قبله» فيكون إذن معنى لمِنْ بعد » الذكر ما يساوي قولنا بالإضافة إلى القرآن. 


ولكننا نستظهر من لفظة الزبور نفس معناها عندما استخدمت في موردينء وأريد مها 
كتاب داود. 

بينها نستوحي من آية سابقة في هذه السورة: إن الذكر يطلق على التوراة» ويبقى السؤال 
إذا بهاذا اختص داود يلاد من بعد موسى اد ببذه البشرى؟. 

والجواب -كما يبدولي- : إن الله أنقذ بني إسرائيلء أولئك القوم المستضعفون من سلطة 
فرعون. وعلى يد النبي موسى عَقِكَِدْء وأورئهم أرض الظالمين. 

كما أعطى لداود حكراً وهيأ له أسباب القدرة؛ فكان من المناسب أن يذكرهماء بأن وراثة 
كل الأرض تكون للصا حين : أولا لكي يكون ما تحقق فعُلاً على عهدهما شاهداً على ما يتحقق 
5 المستقبل ا على مج القرآن فِ الإرتقاء بالقارىء من الحقائق المشهودة الحاضرة. إن 
ا ل 
كا فعل في عهد داود وموسىء فيكون ذلك أملاً يبعثه إلى المزيد من النشاطء وبصيرة كونية 
لمعرفة حركة الكائنات التى تنتهى إلى وراثة اللأرض جميعاً. 

هكذا نستوحي من الآية فكرتين: 

أولا: تاكن جوع مؤمة بو الله ريدو بوكو عله عق ادرف ارش 

ثانياً: إن كل الأرض سوف تسعد بحكومة عادلة؛ إهية» وهذه هى التى_نجدها فيا 
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يسمى ب (مزامير داود) والذي بالرغم من وجود تحريفات في كتب العهدين ن حفظت لنا الكثير 
من حقائق الوحي ووصايا الأنبياء؛ فإننا نقرأ في بعضها ما ترجمته : :إن الله يعلم أيام الصالحين» 
وسيكون ميرائهم أبدياً»20. 


ولذلك جاءت النصوص الإسلامية عن الرسول 2:6 تترى وتبشر بأنه 0 
من الدنْا إلا يَوْمٌ وَاحِدٌ لَطَولَ الله ذَلِكَ الْيَوْم حَتَى يَخْرّحَ فَيَمْلَأَهَا عَدْلا وَقِسْطاً كا مُلِدَتْ جَوْر 
وَظُل):2, 

وجاء في حديث مأثور عن الإمام أبو جعفر عَلِكَلادْ في تفسير هذه الآية: «همُمْ أَضْحَابٌ 
مهدي (عَجَل الله ف فَرجَهُ) جَه) بي آخر الزّمَانْ0". 


الصلاح بين تخلفنا وتقدم الغرب 


الصلاح مطية التقدم. ذلك لأنه يعني التوافق بين عمل الإنسان وسدن الخلائق. 
ونتساءل: إذن لماذا تخلفنا وتقدّم الغرب الكافرء هل هم صالحون فعلاً؟ نقول بلى إنهم قد 
اكتشفوا بعض سنن الله وعملوا بها مثل (السعي - النظام - التخطيط - العطاء) فتقدموا 
علينا. 


إلا أء نهم لا يملكون خلفية عقائدية صحيحة وبالتالي إطاراً سلياً لنشاطهم. ولم يبتدوا 
إلى الصراط القويمء فكانوا كمن يجد السير على غير الطريق الصحيح فتراه يركضء ويملك من 
العزيمة على السيرء ووسائل التحرك ما يساعده على الوصول إلى ال مهدف. إلا أنه أضل الطريق 
فلا يغنيه السعي والنظام والتخطيط والعطاء شيئاً 


هؤلاء (الغرب) حققوا جزءا من الشرط الثاني دون الشرط الأول والأهم لوراثة الأرض 
وهو عبادة الله» فلذلك لن يكونوا المبشرين بوراثة الأرض. لأنهم ليسوا عباد الله الصالحين؛ بلى 
أخهم يملكون من الصلاح نسبة يجزيهم الله عليها بتقدمهم المحدود والموقت في الدنياء وعندنا 
-نحن المسلمين- نسبة من الفساد نتخلف بسببها في الدنيا. 


٠ هناك نصوص كثيرة نقلت في تفسير (الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل) في هذا الحقل راجع: ج‎ )١( 
ص وهذا النص نقله الكتاب المزبور من الترجمة الفارسية لكتاب العهد العتيق» الذي ترجم في‎ 
عام م/ام١ تحت إشراف الكئيسة المعروفة ب: (مجمع الكتب البريطانية للخارجيين).‎ 

(؟) من لايحضره الفقيه: ج؟: ص/797١‏ . 

(') بسحارالأنوار: 4: ص 175 . 
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إذا لابد من تطبيق كل الدين حتى نكون صالحين» وكل الدين هو الذي يجعلنا نتعايش 
مع سئن الكون ونبشر بوراثة الأرض بقدر تسخيرها في سبيل الله. 


ور ا 


[7 8 إِنَف هَدَالْبَلَدمَالْعَوَ رييبك ؟ إذالم يكن الإنسان عابداً فإنه لن يصل 


عر صرب عر كي ع به 


]٠7[‏ « وما سل كلانه للْعلَبَِ 4 إن الصيغة العامة لرسالات الله جميعا 
ورسالة الإسلام بالذات» هي الرحمة, لأنها تهدي الناس إلى نعم الله. والطريق القويم إلى 
الانتفاع بهاء والنهج السليم لبلوغ الأهداف السامية؛ ولذلك جاء في الحديث عن الرسول إنه 
قال: «إنّا أنَا رَحْمَة مُهَدَاةٌ .200. 

وتتميز رسالة نبينا الأكرم مَتتؤتة بأنها رحمة للعالمين جميعاً سواء الأبيض أو الأسود. 
العربي والأعجميء والفقير والغني؛ والرجال والنساء؛ وأنها -كها السحب المطولء كما أشعة 
الشمس. كما سائر نعم الله- تشمل الجميع بلا إستثناء. 

ولأنها رحمة للعالمين فإنَّ الله سبحانه وتعالى يريدها تسود العالم جميعاً حتى تكون وراثة 
الأرض كل الأرض للصا حين التابعين هذه الرحمة.. وهذه بشرى لابد أن يسعى كل مؤمن 

وهناك تفسير آخر هذه الآية جاء به الأثر الشريف وهو: إن الرسل من قبل سيدنا 
محمد يايد بعئوا بالتصريح فإذا كُذِّبَ الواحد منهم أنزل الله على قومه العذاب, بينم بعث نبينا 
بالتعريض فلا يأخذ الله أهل الأرض في عهده بالبلاء الماحق» ويدل على ذلك ما جاء في حديث 
عن أمير المؤمنين عَلِتلادَ وجهه إلى بعض الزنادقة: وأما قوله لنبيه «وَمَآ رس لك]لارحَة 
لِلْعَلِييتَ» وإنك ترى أهل المال المخالفة للإيهان ومن يجري مجراهم من الكفار مقيمين على 
كفرهم إلى هذه الغاية: وإنه لو كان رحمة عليهم لاهتدوا جميعاً ونجوا من عذاب السعير, قال: 
فإن الله تبارك اسمه إنها عنى بذلك إنه جعله سبيلاً لإنظار أهل هذه الدار: لأنَّ الأنبياء قبله 
بعثوا بالتصريح لا بالتعريضء وكان النبي مَاْقتَةٍ منهم إذا صدع بأمر الله وأجابه قومه سلموا 
وسلم أهل دارهم من سائر الخليقة» وإن خالفوه هلكوا وهلك أهل دارهم بالآفة التي كانت 
بينهم يتوعدهم بها ويتخوفهم حلوفا ونزوها بساحتهم» من خسف أو قذف أو رجف أو ريح 
أو زلزلة وغير ذلك من أصناف العذاب الذي هلكت به الأمم الخالية» إن الله علم من نبينا 
ومن الحجج ني الأرض الصبر على مالم يطق من تقدمهم من الأنبياء الصبر على مثله؛ فبعثه الله 


.١١ةهص‎ ١7ج بحار الأنوار:‎ )١( 


سِورَة الأنبيناء الآيات 1١١5-5١٠6‏ مع بم 


١8[‏ آلمذا كانت رسالات الله رحمة. وما هو جوهر هذه ال رحمة الاهية؟. 





إن جوهر الرحمة الدعوة إلى توحيد الله. ونبذ الشركاء من دونهء ذلك لأن تحرر الإنسان 
من عبادة الموى. وتمرده على الضغوط. وخلاصه من نير الطغاة والمستكبرين» وارتفاعه إلى 
مستوى (عبادة الله وحده) هو قمة الاستقلال والحرية والكرامة. 


إن حب الاستقلال والحرية والكرامة غريزة فطرية عجنت بها طينة البشرء ولكن لم 
يتخلص الناس عمليا من الظلم واللاستعباد. لماذا؟. 


لأنّ البشر بحاجة إلى من يوقظ هذه الفطرة ويثيرها ويبعثها ويعطيه عزمة إرادة ومنهج 
عمل وضياء أمل» وليس ذلك إلا عند الرسل» فهم ومن سار على نبجهم من عباد الله الصالحين 
يحررون -بإذن الله- البشر من القهر والإستعمار وسيطرة الأقوياء. 


7 0 


« لمانو إل أَتَمَآ[لَجْحكْ دود فَهَلْ أنثر لممورت 4 إنها دعوة 
بالغة الصراحة إلى الاستقلال والحرية والكرامة» وإنها لعهد بين الرسول ومن أرسل إليهم 
بأنه لا يريد استعبادهمء بل تحريرهم؛ ولكنه يطالبهم بالتسليم للحق لكي ينجيهم من عبودية 
الباطل. 


]٠١[‏ ولا يطالبهم الرسول بأجرء ولا يدعوهم لمصلحة عنده إن يمن الله عليهم إذ 
ينذرهم بعذاب عظيم هم غافلون عنه ويقطع عذرهم بالجهد لهم بالإنذار» وهو سواء معهم في 
أنه مخاطب أيضاً بالإنذار كما أن القريب والبعيد منهم شرع سواء. 


© فإن وَلَا فَفّلْ انيكح عل سَوَآو وَإِنْ درمت أقرِيبٌ أم بَعِيد ما وُمَدُوت » 
إيذان شامل لكل الئاس وإنذار مبين من الله رب العالمين لا دخل للرسول بتفاصيله. فهو 
لحو م م ا ا ا ا 0 
ترى- يدري؟ لا أحدء ولقد قرأنا في سورة [طه: 5 قوله: إن السَاعَةَ انيه أ كاد أخفيًا 
مجر كل ني يا 4: فجاءت الرواية" تفسر الآية: أكاد أخفيها من نفسي لأن الله لم 
يحدد للساعة وقتاً. 


ياهول المفاجأة» الساعة آتية بها فيها من فظائع الهول» وعظائم الأحداثء» ولا يعرف 


. 177 بحار الأنوار: ج١٠9 ص‎ )١( 
.٠١7ص (؟) بحار الأنوار: ج"11.‎ 
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الخد مق 11 


إن إخفاء علم الساعة أبلغ أثرأ لكي تحسس الإنسان باللسؤولية» فلو حدد الله ميقات 
الساعة أو ميقات الموت. لتكاسل الإنسان عن واجبه متعللاً بأنه سيتوب قبيل موته. مثلما قال 
عمر بن سعد بن أبي وقاص عندما أراد قتل الحسين عَفِكَلادَ وبعد أن عرضت عليه السلطة 
الأموية: (ملك الري) إن هو قتل الحسين ماد قال وهو يناجي نفسه ويحاول تبرير قراره 
الأجرامي20©: 


ووالله له أدري وإني لحاائر 
أأترك ملك الري والري منيني 
حسين أبن عمي والحوادث حمة 
يقولون: إن الله خالق جنة 
فإن صدقوا فيما يقولون إنني 
وإن إله الكون يغفر زلتي 
وإن كذبوا فز نا بدنيا عظيمة 


أفكر في أمري على خطرين 
أم أرجع مأثوماً بقتل حسين 
ولي في الري قرة عين 
ونار وتعذيب وغصل يدين 
أتوب إلى الرحمن من ستتين 
وإن كنت فيها أرذل الثقلين 
وملكِ عظيم دائلم الحجلين 


إنْ الله سبحانه ينسف هذه الفكرة بإخفاء الساعة. فمن يقول إنك تعيش إلى سنتين حتى 
تتقرب فيها إلى الله. 


: وهكذا نقرأ في وصية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب لابنه الحسن تليكئلة: 'وَاعْلَمْ ا بي 
َنّكَ إن خُلِفْتَ لِلْآخِرَةٍ لا لِلدئْيَا ولِْمَناءِ لا لِلْبَقَاءِ ولِلْمَوْتٍ لا لِلْحَيَاةِ ونكَ في قُلعَةٍ -أي لا 
يدري ساكنه متى ينتقل عنه- ودَارِ بُلَعَةٍ -أي يؤخذ منه الكفاية للآخرة- وطريق إِلَ الْآخِرَةٍ 


سر اس ُ' 0 4 ِ. 70 ا[ 2 2 0-4 2 5 بجي و م سس 00 
وأنّكَ طَرِدُ المْوْتٍ الَّذِي لَايَنجُو مِنْهُ هَارِبه ولا يفُوهُ طَالِبهُ ولَا بد أنَهُ مذ ر كه ذَكُنْ مه على حدر 
++ ره ضاء > عر" 0 وحن 625 م 2 4 2 0 0 7 ع سوم تس سوب ه" 1 
أن يُذْرِكَكَ وأنْتَ عل حَالٍ سَيَْةِ قد كُنْتَ تَحَدّتُ تَفْسَكَ مِنَْا الوب نَبَحُول بَبْنّكَ وين ذَلِكَ 


أت كذ أخلكت لسك" 
إن وفاة الإنسان كا وفاة المجتمعات غير معلومة. وهكذا الساعة. 


]١١١[‏ وبإزاء جهلنا نحن البشر بيوم الحسرة وساعة قيام الناس للحساب يعلم الله ما 
ظهر مناوما بطن. 


)١(‏ كشف الغمة: ج؟ ص48. 
(؟) بحار الأنوار: ج لاء ص7٠‏ 7. 


بواقية 0 اللآباشهنا-اظ 00000ه؛ك 


امد عر بج سل س الْقَول وَيَعَلم متك مور > رس 4 ولعلٌ الإنسان يخفي غير ما 
يقولء. ويبرر جرائمه ب* بشتى الأساليبء فالله حيط علا بيا يكتمه ولذلك عليه ألايظن أنه يخدع 
ربه أو يلتف على قوانينه ويتهرب من مسؤولياته الشرعية إنما عليه أن يطهر قلبه من الأفكار 


3 أما نعم الحياة التي يرقل بها الظالمون المستكبرون. ويحسبون أنها تخلدهم؛ بل 
يزعم بعضهم أنها دليل رضا الله أعنهم فإنها قد تكون فتنة وبلاء ولعل متاعها قليل وإلى أمد 
قريب وَإِنَأدرِف تَعَلَهُفبَنَهُ لْكروَمَكم مع لل جين 4 . 


[] الحق محور خلق الكائنات وقد أمهل الرب برحته عباده. فلا يأخذهم بم 


ا لي 7 


00 للحم الْمسْتَعَانْعَل مَا تصِفُونَ # بلطه ال رحمن يستعين الرسول 
ومن يسير على نبجه على الأقاويل الباطلة. والتبريرات الزائفة والحجح الواهية. 

ونستوحي من الآية فكرتين: 

-١‏ إن الله يحكم بالحق. استجابة لدعاء الرسول. حيث جاء في الأثر إنه ينه كان 
يدعو بهذا الدعاء كلما خاض معركة ضد المشركينء ثما يدل بأن على الإنسان ألا يتكاسل عن 


الجد والجهاد ثم يكتفي بالدعاء.. والعكس غير صحيح أيضاً فلا يصح أن يعتمد الإنسان على 
عمله فلا يدعو ربه. 


"- وهو الذي يرزق عباده الصالحين -إذا دعوه- نوراً يمشون به بين الناس» ويميزون 
به الحق عن الأباطيل التي يصفها الكفارء ويعطيهم قوة لردهاء ومقاومة الإعلام المضلل الذي 
يذعم الطغاة والكفرة. 


#مشلر 0 

# عدد أياتها: .1١١7‏ 

# ترتيبها النزولي: 5 .٠١‏ 

* ترتيبها في الملصحف: 77. 


* نزلت بعد سورة النور. 


ثلاث يام 
و- َالْحجٌ في 
6 مَنْ قَرَأسُووَة احج 
00 
عمد الله حر 
ف سغر 
دع اماد 
لَّ نَيْتِ الله 3 
إلى بيت 
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الإطار العام 


التقوى ومعالجة الأمراض الروحية 


الآيات: ١(‏ -/) من سورة احج تصور لنا أهوال الساعة بهدف بث روح التقوى من 
الله تعالى» بعد أن يهز سياقها الأول ضمير الإنسان هزأ عنيفاً بتصوير اللحظات الحرجة لوقوع 
الساعة. 


ولعل التقوى من الأهداف التي تحققها كل السور القرآنية» إلا أن انعكاساتها على الحياة 
نختلف. وقد سيق الحديك لق دراسة الأطار العام لسورة البقزة أن.ايانها جنك ينان مدحة 
الله التي جعلها للأمة المسلمة؛ والتي تتجسد في التقوى.وتكاد تكون سورة الحج تأكيداً على 
تلك الصبغة» حيث أنها تبدأ بأمر الناس بالتقوىء, وتذكرنا بمناسك الحج.وواجبات الجهاد. 
وننتهي ببيان ختصائص الأمة الإسلامية. 


ولكن هذه السورة التي اختلف المفسرون في أنها نزلت بمكة أو المدينة» أو فيهها معأ 
تتميز عن سورة البقرة -فيها يبدو لى- في أنها شفاء للقلب من أمراض الغفلة والجدل والجهل 
والنفاق» وهي تعالج أيضاً الأعذار التي يلجأ إليها الإنسان هرباً من المسؤولية؛ مثل التظني 
والتمني؛ والاتكال على عبادة الأوثان» والنوف من الطغاة. والخنشية من الهزيمة أمام فوتهم. 


كيف يشفي الله بايات هذه السورة تلك الأمراضء ويطهر القلب من الأعذار المانعة 
عن التقوى؟. 


فيه يلي نتذكر معاً الحقائق التي نستوحيها من التدبر في آيات هذه السورة التي تفيض 
هيبة وجلالا . 


ترى في بدايتها هزة عنيفة ة تزلزل قناعات الونسان. السادر في الغي» الغافل عن ا مصير 
الفظيع الذي ينتظره في يوم القيامة. 


8 مرهدم_الْوّآنْ حة 

ثم ف (الآيات: )١5-8‏ يعالج السياق التبرير القديم الجديد. الذي تلجأ إليه النفس 
البشرية هربا من عظمة المسؤولية وهيبة الجزاء.. وذلك هو الجدل في الله بغير علم» والريب في 
البعث باعتباره مستبحيلة. 


و بعد التذكرة بقدرة الله على النشورء يعالج حالة الجدل بغير علم» وحالة الإيهان الحرفي» 
حيث يبدف صاحبه المصالح العاجلة» ويحذره بأنه الخاسر في الدنيا والآخرة. 





و يبدينا السياق القرآني في (الآيات: )77-١٠6‏ إلى ضلالة من يظن بأن الله لا ينصره في 
الدنيا والآخرة؛ أوليس هو السلطان الحق للسماوات والأرضء وهو الذي يفعل ما يشاء وهو 
الذي يفصل بين الناس - على اختلافهم- بالحق؟. 

ثم يبين (الآيات 794-177) جزاء المؤمنين» وعقاب الكفار. وبالذات الذين يصدون عن 
المسيجد الجحرام. ذلك اليف الذي بناه النبي إبراهيم كلاد و يجب قصذه ايتغاء مرضاة الرب. 


إن من أعظم حكم احج بث روح التقوى في القلب. لتطهيره من درن الشرك؛ وذلك 
عبر ذكر الله وإطعام البائس والفقير. وتطهير البدن من التفث. 


و هكذا يبدأ السياق بذكر الحج من (الآية: 7؟)) ويستمر ببيان جانب هام من التقوى؛ 
هو تعظيم حرمات الله واحترام شعائره» وينهى عن الأوثان» ويأمر برفضها عبر الحنيفية التي 
تعني الطهارة والنقاء. 


إن تعظيم شعائر الله من تقوى القلوب كما أشارت إلى ذلك (الآيات: ٠8-ه80),‏ 
والهدف من الذبح تنمية التقوى, عبر ذكر الله عليها وقد حدد الله لكل أمة منسكاًء ليذكروا الله 
على نعيائه. 

وأسمى درجات التقوى حالة الإخبات» حيث يذكرنا السياق بصفات المخبتين من 
خحشية الله والصبر وإقامة الصلاة والإنفاق (الآيات: 75-/19). 


وخلال (الآيات: ١-8‏ 4) يذكرنا السياق بالجهاد الذي هو حصن المقدسات. ودرع 
الحرمات. والعلاقة وثيقة بين الج (الذي يسمى بجهاد الضعمفاء) والجهاد. أولعننا دقان ما 
إعلاء كلمة الحق, أحدهها بصورة سلمية» والثاني بالدفاع الدامي؟. 
أن التقوى تعني العزلة والتقوقع والرهبنة..عموماً يبدو أن هذه الآيات هي سنام السورة. 


سور احج اوم 

ثم يعالج السياق القرآني عبر (الآيات: 01-47) تبريراً شيطانيًا آخره حيث يظن 
المكذبون بالرسالات أن تأخير العذاب دليل إهمال الله هم, بينما ينبغي السير في الأرض للنظر 
في عواقب المكذبين الذين أملى الله لهم ثم أخذهم أخذاً شديداء بينها أسبغ على الصا حين نعمه 
ظاهرة وباطنة والسير في الأرض لا ينتفع الذين يسعون في آيات الله معاجزين» وهم يعاندونها 
ويتحدونها ولكن هم عذاب شديد. 

و يداوي الذكر الحكيم عبر (الآيات: ؟017-6) قلب البشر من التمنيات التي هي 
أرضية وساوس الشيطان, والله سبحانه يؤيد أنبياءه فينسخ ما يلقي الشيطان؛ ثم يحكم آياته. 
وعلينا أن نعالج هذه التمنيات بآيات القرآن. حتى لا تكون فتنة لنا. 


ولكن القلب المريض والقامى يستقبل ما يلقيه الشيطان فيه عند التمنى» فيضل عن 
الصراط السوي. والكفار يترددون في ريبهم. وهم عذاب شديد. 





و هناك عذر شيطاني آخر تعالجه آيات الذكرء وهو اليأس» حيث يتساءل المرء: ماذا ينفع 
القيام لله والمطالبة بالحقوق الضائعة؟. 


ولا يعجز الله شيء في السماوات والأرضء أوليس هو الملك الغني الحميد الرؤوف الرحيم. 
وإنه يجيي ويميت؟ (الآيات: /57-0). 
و لكي نعالج حالة اليأس لابد من النظر في آيات قدرة الله ورحمته. 


و لعل ما يعوق الإنسان عن العمل هو الجدل في الدين, والله نهى عنه؛ ونبّأنا بأنه قد 

و الشرك ملجأ المجررين» حيث يزعم المشرك بأن الاعتماد على الشركاء ينجيه من 
المسؤوليات» ولكن القرآن يذكرنا بأن أولئك لم يخلقوا ذباباء وأنهم لا يقذرون على مقاومته. 
(الآيات: 8-1 ), 

وفي (الآيات: 4-لا/9) من السورة يبين الله كيف يصطفي رسلا من الملائكة ومن 
الناسء وأنه المهيمن عليهم. فلا يزعم البعض بأنهم أنصاف الحة. 

وفي 2 امبر رة نة كر 10 47 9 تحدد بلاج ا الإسلامية؛ و نامر بالجهاد 
النصير. 


د باكر د 
سو لحي 


الآيات ١‏ - لا وم 


معايشة الساعة سبيل الإصلاح 


«يكأيها اناس انه فيكم إرك 50 
عَيِة 97) يم كَرَوْتَهَاتَدْهَلُ "سكل مرضكة ممصت 
ص 8 ذَاتِ حمل حملها وترى الناس سكدرئ وما هم 
سكدرى ولح غناك َس شديد 69 َس يمن برل 
فى هبر علو َع كل طن مربي ' ' (5) كيب عليه أنه 


يها الاش 


1 2 


من كولاه فَأنَّهُ يلم وَيمَدِيه إل عَنَاٍ ألتعِيرٍ (() يا 
د امن عق شه ل 8 
من علق" مر 2 0 غير 6 2 

ع يق في الما مَا ممه إِك أجل مُسَعَ 2 2 
طِفْلا شن !د ا اس سس فيك مس 
مَنيرَد إل أَرولٍ ألهُمْرٍ لحكيلا بعلم مِنْبَسَد عِلْم سينا ودَرَى 


)١(‏ زلزلة : الزلزلة شدة الحركة على الحال الهائلة وقيل أن أصله ل قضوعفت للمبالغة. 
(0) تذهل: الذهول عن الشيء دهشاً وحيرة. 
(9؟) مريد: : المتجرد للفساد. وقيل أن أصله الملاسة فكأنه متملس الخير. 


(4) نطفة: المني ماء الرجل. 


(©2) علمة: قطعة دم حامد. 


(5) مضغة: قطعة لحم بمقدار ما يمضغ من اللحم. 


(4) أرذل العمر: أسوء العمر وأخبثه (الهرم). 


وم الأيات ١‏ - لو مرجده_العران ج 5 


ع 0 1 ال ”0 410 مه 


الارضت م و د ١‏ أترلنا 0 00 وريستكت وأنيثت 
غرات» برهي ص 5 2 4 ار 0 مي كر 
من حكل زوج بهيج " (رع)ذدلِكَ 5 هو لَلَيّ 5 


كرس اص 


وه ير 2 0 سس 
وأنه: عق كل شوو قرمر ره وأن الساعة ءانية 21010000 ْ 


هدى من الايات: 


في الآيات الأولى من هذه السورة يبز السياق القرآني ضمير الإنسان هزاً عنيفاً بتصوير 
اللحظات الحرجة الأولى لوقوع الساعة. حيث يذهل الإنسان ويبتعد ذهنياً عن كل العوامل 
التي كانت تضله في الحياة. 

ونسأل: لماذا يضل الإنسان؟ لأنه يحب المال والجاه والولد وما أشبه. فإذا به في تلك 
اللحظات يذهل عن ماله وولده. .» لأنَ الساعة أدهى وأمر وأكبر وأعظم من كل تلك الأمور, 
فالمرأة تذهل عمن ترضعه. والحامل تضع ما تحمله. وكل إنسان يكون كالسكران ولكن ليس 
بنشوة الخمر وإنما هو سكر العذابء وهيبة الساعة. 

بعد أن يبز القرآن ضمير الإنسان بهذا ا هول الرهيب يقول له: أتعرف لماذا تتورط في 
مثل هذا الهول؟ وكيف تخلص نفسك منه؟!. 

إنما تتورط لأنك اتبعت ها غير الله من دون علمء وكذلك لأنك غفلت ولهوت. حينم 
دونك الاساد أن جار فراضا ليه أو لوا لحرن ار سامت يها واي حي ارا 
وخطط رسا ويسستي زكر حم ربد ان يجد لقا غير لله فانه يعبده من دون تفكير أو 


آنا كنت بتخلصن.الأتسان من هذا الخول؟ ههر لآ كوق لاهن الآران رالله وده 
والويمان بالبعث والنشور. 

إن كل إنسان مفطور على الإييان بالبعث» وبا أنه معرض لوساوس الشيطان الذي 
يزرع ل سمال الرساايا ويقمع القرآن هذا الشك 
بقوله: #كَمَابَدأنا نَأل كلق هيده 4[الأياء: 4 .]٠‏ 





)١(‏ ربت: أي زادت وأضعفت نباتها. 


() بهيج: الحسن الصورة. 


موَرة لحب الآيات ٠7 - ١‏ ووم 


لظو بل سلملة :الا الخاضية ديكا آل المستقيل» لآن السنة وقجدة تنطيق عل 
الماضي والحاضر والمستقبل» فإذا أردت أن تعرف المستقبل فارجع قليلاً إلى الوراء وانظر إليه 
كيف كان ؟. 


خلق الإنسان من تراب ثم من نطفة» فعلقة فمضغة» وبعد الولادة كان في حالة تطورء 
فمن الطفولة إلى الشباب إلى ارم إلى الوفاة» وهذا التطور يسير حسب قانون وتدبير رشيدين؛ 
من لدن إله قدير مبدع» فلكي تعرف مستقبلك انظر إلى بداية خلقك, فبعد ما كنت ضعيفا في 
رحم أمك قويت وسوف تعاد كذلك في أرذل العمرء أوليس الذي أنشأك في ظلمات الأرحام. 
وفي الحياة خلقا بعد خلق بقادر على إنشائك من بعد موتك؟!. 


ورد في بعض الأحاديث عن يوم القيامة:أن الأرض تصبح كرحم الأم ينشأ الإنسان 
فيها كما ينشأ في رحم أمهء وإذا كان الإنسان يولد من بطن أمه ولادة» فإنه في ذلك اليوم ينبت 
من الأرض نباتاً. والفارق: أن الناس في الدنيا يولدون بالتدرج أجيالاً إلا أنهم يوم القيامة 
يولدون جميعاً. 


وقدرة الله في الأرض تتجلى في شيء يأمرنا ربنا بالتدبر فيه وهو أن الله يصنع الأشياء 
بمختلف الصورء فهو لم يخلق نوعاً واحداً من الحيوانات وإنما خلق كل شيء بمختلف الأحجام 
والألوان, كل هذه الحيوانات والكائنات خلقها ودبر أمرها وصورها حتى إننا لا تتصور شيئاً 
إلا وقد خلقه الرب. أوليس الذي استطاع أن يخلق كل شيء بقادر على أن يبعث الإنسان في 
الآخرة مرة أخرى. كما خلقه أولاً في رحم أمه؟!. 

وفي خباية الآيات يذكرنا الله بأمرين: 

الأول: ضرورة الإيمان بقدرة الله. 

الثاني: ضرورة الإييان بيوم القيامة. 

ذلك أن الإيان بقدرة الله هو الطريق للإيهان بالبعث. فكلما شككنا في البعث لابد أن 
ننظر إلى آيات قدرة الله لأن الشك في البعث ناتج من الشك في الله. والذي يعرف الله حقاً لا 
يشلك ف البعت. 


بينات من الأيات: 
«بسيرالله اليَحَمن لتحي > تشير بسم الله إلى أن الحياة وما فيها مخلوقة من قبل الله 
سبحانه؛ وقائمة به» لذلك فإننا كلما تلونا البسملة على أمر فإن توجه هذه البسملة يكون نحو 


دوم الآيات ١‏ - ل مزهدى_الْوإن ج 0 
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ذلك الأمرى فإذا قلت بسم الله أقوم يعني أن قيامك بالله. وإذا قلت: بسم الله أنام. يعني أن 
نومك باللهء وهكذا. 


وتختلف سور القرآن الحكيم في معانيها العامة. لذلك فإِنَّ كل (بسملة) في بداية كل 
سورة تشير إلى أن كل شيء هو قائم بالله» فعندما نحج فإنه باسم الله. وهدف احج هو تقوى 
لله» والتقوى بدورها من الله وبالله. و عندما نصوم فإِنْ صيامنا باسم الله. وهدف الصيام هو 
تقوى الله والتقوى بدورها من الله وبالله.. وهكذا عندما نصلي ونقوم بأي واجب آخر. 


وة - 


3 «يتأيها آلنَاسٌ انهُوأ ربكم إرى وَلرَلدَ ألتساعة سكعي 4 الهدف من 
سورة الحج هو تكريس التقوى التي هي أعلى درجات الويان بالمسؤولية. ففى سورة الأنبياء 
-التي سبقت سورة الحج- كان الحديث عن المسؤولية» أما هذه السورة؛ فالحديث فيها عن 
التقوى باعتبارها مرحلة متقدمة من الإيهان. 


من الصعب على الإنسان أن يؤمن بمسلمات. ويظن أنها قواعد راسخة يستطيع أن 
يقيم عليها بناء أفكاره. من الصعب عليه أن يؤمن بغيرهاء حتى ولو كانت أقوى. وهنا - 
بالضبط- يكمن خطأ الإنسان إذا تأسره مسلمات فكرية توجه كل حياته ويزعم أنه ضعيف 
أمامهاء كلا إن الإنسان أقوى من مسلماته. وعلم الإنسان أنفذ من سابقياته الذهنية» ومما يعتقد 
به مجتمعه وآباؤه؛ وإن الإيمان بالساعة وزلزاها وأهواها يحطّم المسلمات. والسابقيات الذهنية: 
ويعطي البشر قدرة هائلة للتفكير من جديد. عبر جسر الشك المنهجي فيما يزعم أنه من الحقائق 
المبيلعة: 


ع مت 2 


1" ليم تَوَوتَهَاتَدصَلُ حكُلٌ مُزْضكة عَمَاأْسَعتَ 4 فلا تستطيع المرضعة أن 
تفكر آنئذ -هول الساعة- برضيعها. 

َتَعٌ كل دان حمل لها وى َس كدر وَمَاهُم يشكرئ ولك 
عَذَا ب لَه سَّدِيدٌ » إن الحامل تجهض ويسقط جنينهاء والمرأة لا تجهض إلا إذا كانت تمر 
بول عظيمء وترى كل إنسان كالسكران, لا يستطيع أن يستوعب ما يجري حوله» قد شغلته 
نفسه عن الآخرين؛ وأسكره العذاب حتى صار فاقدا لقدراته الفكرية. 

إن تصور هذه الأهوال المروعة كفيل بإيقاظ القلب الغافل. وهكذا كان السلف الصالح 
فقد جاء في قصة نزول هاتين الآيتين من سورة الحج ما يلي: نزلت الآيات من أول السورة ليلاً في 
غزاة بني المصطلق وهم حي من خخزاعة. والناس يسيرونء فنادى رسول الله وَيكدَةِ فحثوا الخطى 
حتى كانوا حول رسول الله َيه فقرأها عليهم فلم ير أكثر باكياً من تلك الليلة» فلم أصبحوالم 


سورَة لح الأيات -1١‏ لا لانم 


يحطوا السرج عن الدواب ول يضربوا الخيام والناس بين باك أو جالس حزين متفكرء فقال لهم 
كي حي سي ارح و الل ا اد اللسيد 
رسول الله؟ فقال 06ة: :إشروافن معكم خليتين: أجوج ومأجوج ما كاتاي ني. الاكثرتا. 
لبد نا ل إني لأرجو أن تكونوا ثلث 
اهل سات لاله إلى ١‏ مغو ان تعولرا نل لهل الله لزن هل ا مزه وترون يها انون 
منها أمتيء ثم قال : ويد خل من أمتى سبعون ألفاً الجنة بغير حساب”") 1 

["] #8 وَمِنَألنَايس مَن مجَديِلٌ ف أله ير علو 4 وقوله (ِمجلُ فس مير عل 4 أي 


بسب" سنت 50 


قن دون نكن ى:ذللك الإله الذى فى عله أنيطيه: 





إن الحدال بالباطل لشاهد على حالة الاستقرار الكاذب» الذي لايرضى صاحيه التحول 
القيامة. يجعل المؤمنين قادرين على مراجعة أفكارهم في ضوء العقل والوحي واستقبال الحقائق 
الجديدة بلا حمية ولا اعتزاز بالإثم. والباطل. 


ويزعم الكفار أخهم يحافظون على كرامتهم؛ حين يعتزون ار الباطلة بين| يفقدون 
استقلالهم وكرامتهم بذلك. إذ إنهم يتبعون شيطانا مريداً #ود وََعٌ كل شَيْطننِ مرب د 4 
متجرداً عن كل خير متمحضاً في الفساد والإفساد. 


]ا ءك عو ائ2 من له 4 بإراذتة وجغلة والياً عليه دنه يُضِلْهُ دَجْدِيه إِك 


عَذَابٍ السَّعِبرٍ 4 من الحيدرل أن يكون ذلك الشيطان المريد هادي لأتباعه. لأن الله قدر أن 
يكون مضلا لمن اتبعه» وأن نبايتهما هي السعير. 

[] « يكأيها اناس إن مسر في رتب من الت ونا حَلقَتَيٌ 0 
تُمَّ مِنْ عَلَقَدَ 4 إن كنتم في ريب من البعث فانظروا إلى ماضيكم هل باستطاعتكم أن تقو 
إن الله ا 0 
1 


وجاء في القران والسنة أن الإنسان قد خلق مرتين» مرة ذ في عالم الذر حيث خلق كل 


)١(‏ مجمع البيان: ج /ا ص١١‏ . نور الثقلين: ج 7 ص4594. 


7 الآيات ٠ - ١‏ مرهدى_القْآن ج05 
الناس من تراب و مرة أخرى حينا أودعهم الأصلاب. ثم الأرحام. فبعد أن تقذف النطفة 
في رحم الأم؛ نجدها تتحول بعد فترة إلى قطعة دم تعلق برحم الأم عفر 4 ثم إلى ما يشبه 
اللحمة الممضوغة #ثُرَّ مِنمُضْعَةٍ 4 «تحلْفَةَ وغير محَلَقَةٍ © قد تحدّدت معالمها كالعينين 
والرأس والأطرافء أو غير مخلقة لا تلبث أن تسقط من الرحم قبل أن تتحدّد معالمها. 


ويَنْبينَلَكُمْ 4 ليفهم الإنسان بأن التطورات التي تحكم وجوده؛ دليل على أنه مدبر 
وأن الله هو المدبر الحكيم له وللخلق. 


«وَبْقِرٌ فِالْأَيْمَامِ مَانمَاء تشَاء لك أجل مُسمى #4 إن المضغة تستمر في الرحم إل أن بيشاء 
الفتويادة للختي بالرلا د وقاء الحون فى ار لل 0 


هذا لذلك قال: #ون ْقِنٌ ف الْأنيسَاوِ مَا مام إل أجل مسمى ©. ومن معاني «وَنْقِرٌ 4 أي 
نكتب» لأنهكيا ورد في الأحاذيث أن سعادة الإنسان وشقاءه يكتبان عليه وهو فى بطن من 


اعد ني طِنْلَا د ا شُرَّحكُمْ 4 كانت بداية الآية تين تطور الجنين في 
الرحمء ا وو سد وي 
قوته (أشده). 


«رَونحكُم نيوو 4 كأنيموت بمرض أو بأحد حوادث ا حياة أو بقتل» وليست 
له حيلة في وفاته؛ إنم| تكون بأمر الله وتقديره. وقد يبقى طويلاً في الحياة ليعود ضعيفاً ى) بدأ. 


والواقع أن الزمن ليس دائياً في مصلحة الإنسان. وأن الإنسان ليس أبداً في تكامل ذاتي: 
كيف وهو إذا بلغ أرذل العمر يعود كالطفل فلو كان تكامله ذاتياًء كان لابد أن يعلو دان ولا 
ينتكس. 


حقاً: إن أهم ما يفقده البشر بكبر سنه هو علمه؛ العلم -في ذات الوقت- أعظم نعمة 

يسعى البشر نحوها ويحاول المحافظة عليهاء لأن العلم يميزه عن سائر الخليقة» وحين يفقد 
علمه لا يعود ذا كرام في أهله وولدو ومجتمعهء أو لايكون ذلك شاهدا على أن تكامل البشر 
لبن ا ال ألْعْمْر وي بعر بَعْد عِلَم سيا 4 


1 ل اكات مرمرع 


.م 221 


ل إن تلك 0 الميتة عندما تستقبل الأمطار فإنها تزيد 
وتنمو عليها النياتات. 


والنباتات ليست ذات شكل واحدء ولو كانت الطبيعة هي التي تحكم الحياة إذن لكانت 


ار 


مور لحي الآيات ١‏ - / كان 


عمياء ولكان كل شيء على صورة واحدة. ولكن تلك المواد الواحدة - التراب - الأملاح 
0 - تتحول إلى عدة أنواع من النباتات» بل إن الله يلق من كل نوع زوجين لضمان 


["] #دَلِكيانَ لَه هو لق 4 إذ لا حق لسواه؛ وإنه حق لا ريب فيه وفي قدرته؛ وبا أنه 
الحق -كل الحق- 6 أن يتبع #وأنه .يحي الموقّ ونه حل كل 3 مورب #. 


007 ا 1 ذخا ا 0 - : 5 
[/ا] ٍِ وَأَنَ السَاعة ءانية لارب فها وا الَهَبْصَتُ مَن ف الشبور 4 أولنك الذين كانوا 
في القبور يبعثون للحساب بقدرة الله سبحانه. تلك القدرة التي تتجلى اليوم في بعث البذور- 
الكامنة في جوف الأرض- بالنسبة للبذور كالقبر للميت؟ ولكن فكما يحيي ربنا بالماء البذرة 
وكذلك يحيي سبحانه الإنسان وهو في قبره. 





من هنا جاء في الحديث عن الإمام جعفر بن محمد عَلِكثةَ قال: «إذا أوَاد الله أن يَبْعَتَ 
[لخلْقَ] أمْطرٌ السّاءَ عَلَ الْأَرْض أَرْبَعِنَ صَبَاحاً فَاجْتَمَعَتِ الْأَوْصَالٌ وَتَبنّتِ اللْحُوم». 


.79 تفسير القمي: ج؟ ص 67 1ء بحار الأنوار: ج/ا ص‎ )١( 


3 الآيات 8 - ١4‏ مالآ جه 


الإيمان بين المجادلين والحرفيين 


7 كا لق دَلِلكَ بما قَدّمت يداك وأن‎ ١ 
1 عن مس ير سر لني لاي صر‎ 

بظلام للد 00 ومن لاس من يعبد الله عل حرفب فَِنْ أصابة, حَيْرٌ 
م* مانام سرس ل 0 0 ص ص رو ” مر و ع 
11 صابله فلن أنقَلب عل ويحهوء كير الذنيا والجرة 
لِك 0 هو الحسمَإن لين 22 يدع 2 أنه ما لا تسم 
وَمَا لا ينفَعُهء كلك هر الصَّللُ البصيد 0 يَرَعُوا لمن صم 
6 مر 1 ع 4 به صر 2 مر غم 
قريب بن تميق لس لمون ولوس المشِير 520 إن أله ِل 
0 ال # سمل 7011 ع جحت ا تر 
لين +امنوأ وعملوأ الصكتلحلتي دلت جر من تحنها الأتهلر 
إن َه يَفْعَلُ مَايرِبيدٌ 4010 . 


- 


هدى من الآيات: 

تبن آيات الذكر هنا جانباً من حقيقة الإييان. ومواقف الناس تجاهه. فمنهم المجادلون. 
ومنهم الحرفيون الذين لا يصمدون أمام الفتنة» ومنهم المؤمنون حقاً الصالحون عملا. 

وتشير الآية الأولى إلى الحجة التي بدونها يصبح الجدال في الله باطلاً. وهي العلم 
واهدى» أو الكتاب ال منير. 


ومن لا يملك حجة فهو غير مؤمن, بل مستكبر عن الحق ب* يثنى عطفه ويسعى لإضلال 
الناس عن سبيل الله و جزاؤه الخزي في الدنيا حيث يشمله الصغار واهوان. أما يوم القيامة 
فله عذاب الحريق» جزاءً وفاقا بها جنته يداه. 


مويَة لح الآيات 8 - ١5‏ ها 


أما الذين لم تترسخ في أفئدتهم حقيقة الإيمان التي تقاوم الفتن» وتتحدى الضغوطء 
فتراهم يعبدون الله على طرف السبيل» تطمئن نفوسهم إذا أصابهم الخير بإيوانهم» وينقلبون 
إلى هاوية الجحود إن أصابتهم الفتنة وتعرضوا لضغط. فيخسرون الدنيا والآخرة ذلك هو 
الخسران المبين. 

إن هؤلاء يميلون مع رياح السلطة والثروة فيدعون من دون الله مالا يضرهم ولا 
ينفعهم؛ من أصنام حجرية أو بشرية - ذلك هو الضلال البعيد. 

بلى إنهم يضرون أنفسهم بدعوة الأصنام التي هي قيادة سوء وصحابة سوء. أما الذين 
يعبدون أللّه باطمئئان وسكينة. ويتحدون الفتن والضغوط. فلهم من رهم الجزاء الحسن» 
جنات تجري من تحتها الأخمار إن الله يفعل مأ يريد. 


بينات من الآيات: 


[8] الحجة بين الله وخلقه العقل. ومنه العلم والمعرفة» ومنه الهدى. والعقل يدل صاحبه 
إلى اتباع الكتاب المنير ومن لا يملك هذه الحجة. فإنما يجادل في الله باطلاً. 


«وَمِنَ لتايس مَن مدل فاه 4 فيقول: هل الله قادر على أن يبعث الموتى؛ أو يفعل 
ذلك؟ ولماذا؟ ونستوحي من الآية: إن الإيهان بالنشور فرع الإيمان بالله. وبأسمائه ومنها القدرة 
والحكمة. بل الإيهان بسائر حقائق الدين إنها هو فرع لمعرفة اللهء )ا ينبغي أن يعرف. بعظمته 
وحكمته ور حمته بعباده. 

ما هي حقائق هذه الكللات التى من تمسك بواحدة منها فاز؟. 

ألف: العلمء وهو ضوء العمقل. وهو انكشاف الحقائق للقلب بنور الله حيث يغني 
صاحيه من اتباع دليل أو التياس حجة. 

باء: الهدى وهو مستوى أقل من العلم» كمن يمثى في الصحراء تائهاً وإذا به يجد علامة 
من بعيد تدله على الوجهة التي يجب عليه أن يتبعها. والفرق بين المستويين (العالم والمهتدي) أن 
العالم يمتلك خريطة مفصلة يمكنه الاعتماد عليها في مسيره إلى الله» فهو لا يحتاج إلى علامة؛ أما 
المهتدي فهو كمن يتبع وميض نور يسير على هداه. 

جيم: الكتاب المنير قد لا يكون الإنسان عالماً ولا مهتدياء فيكون سائراً على هدى عالم 
آخر» كما لو أن جماعة من الناس يسيرون في صحراء خلف دليل» والدليل هو العالم» وقد يكون 


بعد الآيات 8 - غ١‏ برهدء_الوآن جه 





الدليل هو الكتاب فهم يسيرون معه أنى اتجه سير علولا هُدَى و كنب مير 4. 


جاص اس َن 
[4] © ثَاق عِطفِهِ لِيِضِ لعن لاله 4 أي مائلاً ما بين منكبه ورقبته تعبيراً عن التكبر 
والإعراضء لما يواجه به من الحق. فهو أبداً مول عنه. و يسعى لإضلال الناس عن سبيل الله 
وسبيل الله هو الإيهان به والعمل الصالح خالصاً لوجهه. 
ل ص ارو .2 7« 

الهف لديا ره 4 لعلّنا نستوحي من الآية: أن من يجادل في الله يبتلى في الدنيا ببخزي 
أعده الله له لا يمكنه الفرار منه. فإما فشل ذريعء أو ميتة سوءء أو فضيحة عند الناسء أو لعنة 
أبدية. أو ليس قد اختار لنفسه الذلة باتباع إبليس وطاعة الطغاة؛ والخضوع للأثرياء؟. 

#ونذيفه يوم الْقِيمَةٍ عَنَابَ الحربقٍ 4 النتيجة في الآخرة لن تكون أحسن منها في الدنياء 
بل هي أشد وأسوأ.. كلما تنضج جلودهم تبدل بجلود غيرهاء ليذوقوا العذاب الحريق. 


اي 2 


]٠١[‏ 8 ذلك يما هَدَمَت يذَاكَ » واليدان تعبير عن كل الجوارح. فهذه حكمة الله إنه 
يترك الإنسان في الدنيا يقترف ما يريد ويجرم ما يشاء و لكنه يقف له بالمر صاد يأخذه بذنبه حين 
قا 


ون أله لت بِظَلَ ميد » لأنه سبحانه قد أعطاك عقلاً» وبعث إليك رسلا 
وأوضح لك طريقك. وبين لك كيف تعمل. وكيف توفر لنفسك العزة في الدنيا والنعيم في 
الآخرة: إن الرب قد أراد العزة للخلق حين أمرهم بعبادته» ورفض عبادة المخلوقين» ولكنهم 
ظلموا أنفسهم فأخذهم با كانوا يكسبون. 

وربما توحي هذه الآية بأن الله لا يأخذ عباده بها ينوون القيام به من السيئات» بل ب 
يقومون به فعلاً. ولذلك جاء التعبير بها قدمت يداك. 


الاتباع على حرف 

[ كان ذلك واقع المجادلين في الله باطلاً.. وهناك طائفة ثانية يتحدث عنها السياق 
هناء وهم طائفة ا حرفيين التي تؤمن بالله ظاهرأ ولكنها على شكء. فإن أصابهم خير اطمأنت 
نفوسهم وركنت إليه» وإن أصابهم شر تردوا إلى مهاوي اليأس وسوء الظنء إنبم كمن يمشى 
على طرف الفاوية يسقط فيها بأقل زلة قدم. ويزعم هؤلاء: أن مقياس الحق ما يحصلون عليه 
من المنافع. فإذا ما أوتوا قدرا من المال والسلطة إذا هم مع الحق أما إذا محصوا بالبلاء من قبل 
الله تكصوا على أعقابهم. 


سرحي الآيات 8 - ١5‏ ا 





# ومن لئاس من يعبد ألله عل حرو © والحرف هو: الحافة والطرف. 
لفَإِنَ صاب سير ماني 4 إن هذا الاطمئنان ليس بالله وإنما بذلك الخير الذي أصابه: 
فهو يتبع قيادة الرسول ما دام يسبغ عليه الخير. 
ال ا ا ا ا ا 2 
#وإن أصابئه فئنة انقلب عل وبْحهد » ولعل الانقلاب على الوجه تعبير عن التغيير 
كلياً وبصورة فجائية» حيث يقطع علاقته بالمؤمنين تماماء ويقف في صفوف الكفار كاملاً. 


عه عل م رح 7 مرهرء هد 


يتحدّث الله عن هؤلاء قائلاً: #حَيِسَ لذنيا ودر 4 لأن الإشنان الذئ يمعئ عل 
شك لا يصيب من الدنيا متاعاًء ولا ينال في الآخرة أجراً لأنه في الدنيا كان مع المؤمنين وهم 
عادة ما يكونون مبتلين بالشدائد» ويعيشون ظروفاً صعبة من الفقر وا حرمان والمطاردة, أما في 
الآخرة عندما يهب الله الأجر للمؤمنين لا يحسب منهم. لأنه ممن كان قلبه متعلقاً بالكفار فهو 
نائل ما ينالونه. 


ويؤكد القرآن وبشدة عذاب هؤلاءء لأنَّ أكثر الناس الذين يدعون الإيران إنما هم من 
هذه الطائفة؛ فهم يصلون في ظروف السلم وافدنة» أما إذا جد الجد وأصبحت الصلاة جريمة 
يعاقب عليها القانون؛ فهم ليسوا مستعدين للصلاة؛ إنهم مع تقلبات السياسة أو الاقتصاد أو 
المجتمعء كالريشة في مهب الرياح. 

«ذَلِك هو اسان الْمَبِينُ © ولقد فسرت كلمة (حرف) في الأحاديث بأنه الشك. 
وأبرز مظاهر الحرفية في حياة هؤلاء أن انتماءهم إلى القيادات الرسالية يمخضع لقانون الحرفية» 
فمتى ما وجدوا القيادة في حالة انتصار كانوا معهاء ومتى ما كان العكس انفضوا عنها. ولذلك 
جاء في أحاديث كثيرة ومأثورة: أن الحرفيين هم أولئك الذين يشكون في القيادات الإفية» إذ إن 
الطاعة المطلقة للرسول وأوصيائه من الأئمة وبعدهم الفقهاء. هو أبرز مظاهر الإيهان. ولذلك 
تجد السياق يحدثنا عن مسألة الولاء في الآيات التالية. 

[5١]هقياس‏ الإيمان الحق الانتماء إلى القيادة الإخية» والثبات معها وطاعتها في الظروف 
الصعبة رغم مخالفتها للأهواء والمصالح الذاتية. 

وأبرز مظاهر الحرفية في الإيهان الشك في القيادة الربانية عندما تأمر بعمل صعبء أو 
يخالف قرارها هوى النفسء أو حينا تتعرّض لنكسة أو هزيمة. وإن مصير الحرفيين الارتماء 
في أحضان القيادات الجاهلية» كالسلطات الطاغوتية» أو الجهات الملحدة: أو الفئات المنحرفة. 
وهذا يعتبر شركاً ظاهراً في منطق القرآن. وهو في ذات الوقت ضلال بعيد. 


ان الآبات م - ١5‏ مرهدم_الوآن ج 0 


« يدْعوا من دوي نآلل © أي من دون الله. والقيادة التي أمر الله باتباعها. من نبى مرسل 


ا 71 “قر جر عير 


«مالايض روما 200006 ف هوَالصَلدلٌالْبَِيدٌ4 أحياناً يتبع الإنسان قيادة لا 
تنفعه وهو يحسب أنها تفيده بل هو ينفعها باتباعه لهاء أوليس الضلال أن يعبئع الإنسان طاقاته 
من أجل لا شيء؛ فلا نفع ولا دفع للضرر؟! وأبعد من هذا الضلال أن ينتمي البشر إلى قيادة 
تضر ولا تنفع. 

]١*[‏ عر ل ا لعن سي 4 حي يتراءى هذه الفئة من الناس إن 
القيادات الجاهلية توفر هم قدرأ من العزةء والثروة. إلا أن العاقبة هي الفقر والاستعباد. 

لين سَأَلْموَلَ 4 القائد. 

«ولِنْس الْعشِيرٌ 4 الصاحب. 

ولعل هده الآية يكف لنا أند لا يجوز للإنسان أن يأذن للآخرين باتباعه إن لم يعرف 
في ذاته الكفاءة. ولا يجوز له أن يعتذر بقوله: : إن الناس هم الذين نصبوني إماما وقائداً همء بل 
يجب عليه أن يعتزل عن هذا المنصب. وإذا ل يعتزل فإنه ممن يقول الله: #لِِنّس المول *. 

[:1] (إنَّ أنه يدل الْذبنَ أمنوأ ولوأ لصَّسلِحَدتٍ بَِنَّتٍ تمْر مِن تنبا 
دنر » وهم الذين آمنوا بالله إيهاناً راسخأء وترجموا إيهانهم إلى ممارسات عملية» وسلوك 
صالح. 

للِنَ أله يفْعلُ مَابْرِيدٌ © لأنه قادر مريد مطلق القدرة والإرادة» يفعل ما يريد لا ما يريده 
عونةوس عطاهر زراات لكين جين ران للمزمة : الفنا نل »وسو ةا لان لت 
فيه» والشاكين في أنبيائه وأوليائه. 


أو ليس الأولى بنا إذن أن نسعى إلى جنات الرب التي وعدنا إياها إن كنا مؤمنين 
صادقين؟ وأية جنات هي التي بشر الله عباده بالغيب؟ دعنا نستمع إلى أئمة آل البيت توكلا وهم 
يفسرون القرآن, وينقلوننا إلى رحاب تلك الجنات التي بشر بها القرآن. 


0 


يقول الإمام جعفر بن محمد الصادق بلكل تخاطباً أبا بصير: ايا أَا تُحَمّدِ إِنَّ الجن تُوجَدٌ 
ِبحهَامِْ مسر أل عَامٍوَإِنَ أذى أَهل ان نلا لو يرل به لقان لحن وَالإِنْسُ لَوَسَِهُم سي 
طَعَاما وَشَرَاباً ابص يَاعِنَْهُ َي وَإنَ بسر هل لَه عل من بذخل الج مرق 1 كر 


سور الحم الآيات م - ١5‏ مدم 


حَدَائو اق فإِدَادحَلَ أَدَْامُنَ رَأَى فِيهَا من الْأَروَاجٍ وَالخُدَم وَالَْنْباروَالغار و 


يده قي أ هازع رَأْسَكَ إل الدِيقة الاي قَيهَا مالس في الأول قَيَُو د أغطن هذه 
يَقُولٌ لعل إِنْ 222101111111 
شك اله رده 


ثَالَ كَيُقَال: افْتَحُوا لهاب الله وَيُقَالُ لَهُ لَهُ: ارَْعْ رَأْسَكَه فَإِذًا َدْ فيح لَهُبَابٌ مِنَ الح 
ىَضَم كن نمق َيَقَولُ : عِنْدَ تَضَاعُفيِ مَسَرَاتِه رَبٌ لَكَ امد الَذِي لَا يخصَى إِذْ 
تت َل انان الج ود اران يدول : رب أَدْخِلنِي الج وَأنْجني مِنَ الثّار. 


َالَ بو بَصِيرٍ َبَكَْتُ ولت لَه 4: جَعِلْتُ هِدَاكَ زِذني» قَالَ علكلاد يَا با محمد إِنَّ في انج 
برا في حَافتبهَا جَوَار نَابنَاتٌ إِذا م مر لمؤْمِنُ بجَارِية أَعْجَبَيهُ هآ 17 وَأنَتَ الله مَكَائها أخرَى. 

قُلْتٌ: جُعِلْتُ فِدَاكَ زني» قَالنهكلوذ: الم من يُرَوَحٌ انما عدوا َه لان كي 
ا ده ل جُِلْتُ فا انا عذرَاة!. َل طفكة: تم ما يذ 25 
5050 شَيْئاً إلا وَجَدَهَا كَذَلِكَ. 


قلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ مِْ أي َيْءِ حُلِفَنَ الور الْعِنُ؟ . قال مشيلا : من لخن من تَرْيَة 
ا الوَايئة]وبرَى مخ سَاقَْها م وَوَاِ َب حل قلت : جَعِلْتُ فِدَالكَ أ ا 


به في اخنة؟ . قال لؤكئلاة: نَعَمْ لام يتَكَلَمْنَ به ليَسْمع اللَائقُ ْله قُلْتُ: : ما هوَ؟. 
قَالَ فكلا : يَقَلْنَ نَحْرٌُ نحن الَالِدَاتُ فلا نَمُوتُ وَنَحْنُالنَاعِيَاتُ فَلَا َس و وَنَحْدُ نحن امْقِييَاتُ 


م ا ال سر سيل 


لا نَظعَنُ و وَتب نحن الات نا سخ طُوتى بن لقلا وَطُوتى َنْ لاله خم َحْنُ اللوَائي 
الَوعْلُقَإِحداتافي جَوْ السّمَاءِ َأخْتَى نُورْنَا عَنِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِح ل) لو أن َرْنَ إِحْدَانا عُلَقَ في 
جو السّمَاء لَأَهْمَى : بورة ده القنضَادة. 





.2١ص‎ ١7ج بحار الأنوار: ج4 ص ١١1ء تفسير القمي:‎ )١( 


قن الآيات 709-184 مزهدم_الوانْ ج 6 





هكذا يحيط تدبير الله بالإنسان 


7 سم بعر سر لي .جح ارس سل سرع سر سيت سر طر» 

«من كانت يِظن أن لن ينصره أله في دنا والأيخرة فليمْدُة 
في سرت اوري جر اس تملى سعر ‏ اخو اي الس | 000 730 

- 6 امم - 0 1 :1» .+ 3 .هه )5ش 
يسبب" إلى السماءِ ثم ليقطع فلمنظر هل يذهبن كيده ما يفيظ 


كور عر عر صر جب لو عير ير روي سل 07 200 م ا اخي بير 
(90 وَكدَلِك أنزلئله ءإيلميي يدت ون أله وى من يريد (85) 


دين اموا وَل هاوأ والصَديدِيَ "والصَدكا ولوس ”' 
أن رسكو ورت لله يَفصِلُ ينتَهْديَْمَ اَمو آله َل 
كل ْو سيك (5) تأت أله جد من فى سوبت ومن في 
من الاين وكير حَقَّ علي داب وَمَن من أله هما له ين كمال 


مث عرس بل صر بصعي بسر . م , سعط مره به 
لله يفْعلٌ ما يآ # (0) ## هذا حَصمَانِ اختصموا في ريم فَالذينَ 
ا ع ب الى ل 0 ابه عير 7س في 
صكفروا قلعت طم ثيابٌ من نار يصب يمن فوق رءوسهم الحميم 
55 اه كر الي لمرو في سمو دس بر ساس 
يصهر بو ما فى بطوعم والجلود ع وَظْم مَمَْحِعٌ من حَدبدر 
ع ارم 


(5) كلما أراذوا أن ييا ينها ين حَمْ يدوأ فيا وذوفا 
عدَاب حرق (4)5. 


هدى من الآيات: 


تطرَّقتٌ الآيات السابقة عن أن هناك من يؤمنون بالله إيراناً حرفياًء فإذا أصابتهم نعمة اطمأنوا 





(1) يسبب: السبب كل ما يتوصل به إلى الشيء. 

(1) يغيظ: ما أوجب غيظه من المشكلة والقتنة التي وقع فيها. 

(؟) الصابئين: هم خليط من الأديان» وقيل لكل تخارج من الدين إلى دين آخر صابى. 
(4) المجوس: عبدة النار كان لهم نبي وكتاب. فقتلوا نبيهم وأحرقوا كتابهم. 


سَوَرَة احج الآيات ١-١6‏ خض 





بهاء أما إذا امتحنوا بفتئة انقلبوا على وجوههم وقالت: إن هؤلاء يتبعون قادة يضرون ولا ينفعون. 
وني هذا الدرس يذكرنا القرآن بأن الحاكم الحقيقي للكون. ومن له الولاية الحق على الإنسان 

هو الله ليس فقط في المجال التشريعي وفي الآخرة, وإنما أيضاً في الدنيا وني المجال التكويني. 
ولتأكيد هذه الفكرة تذكرنا الآيات بعدة حقائق: 


أولا: أن الذين يزعمون أنهم منفصلون عن إرادة الله وتدبيره فليفعلوا ما يشاؤون. 
وليكيدوا ما يريدون. ثم لينظرواء هل باستطاعتهم أن يخرجوا من حدود قدرة الله وملكوته؟. 

نانا: هل باستطاعة الإنسان أن يهتدي إلى سواء السبيل» ويعرف الطريق القويم» من 
دون هدى الله المتمثل في آياته ورسوله وفي توفيقه للهدى؟. 

ثالثاً: هل بالإمكان توحيد البشر على أساس غير رسالة الله الحق؟ كلا.. إن رسالة الله 
والعمل بها هو الأساس الوحيد لتوحيد الناس. 


ثم يؤكد الذكر أن كل ما في السماوات والأرض خاضع لله وساجد له. كالشمس والقمر 
والنجوم والشجر و الدوابء. ولكن تبقى مجموعة من البشر تشذّ عن هذه السنة لفترة محدودة. 
وفي مجال محدود. ينتهون بانتهاء الفرصة التي أعطاهم الله. فليس بإمكان الإنسان أن لا يأكل 
أو لايشرب أو لاينام» وكذلك ليس باستطاعته أن يخرج نفسه من الأرضء أو يتمرد على سنن 
الحياة؛ نعم بإمكانه أن لا يصوم أو لا يصلي, في هذا المجال المحدود فقط أعطى الحرية لكي 
تمتحن إرادته؛ أما في سائر المجالات فلابد له من الخضوع طوعاً وكرهاً؟. 


إذن ما دمت لا تستطيع الخروج عن ولاية الله فلاذا تتمرد عليه وتتخذ غيره وليّا؟ هذا 
في الدنياء أما في الآخرة فيساق المجرمون إلى جهنم سوقاً وتفصل هم ثياب من نار» ويصب 
من فوق رؤوسهم الحميم فيصهر ما في بطونهم وأجوافهم؛ وهم مقامع (مطارق) من حديد 
ملتهب, وكلما حاولوا الفرار من النار أعيدوا إليها مقهورين. 

إذن فبداية الإنسان ونهايته محدودتان بتدبير الله إنه لا حرج من ملكوت الله وسلطانه. 
فحري بالإنسان أن لا يتخذ غير الله ولا وقائداً. 


بينات من الآيات: 


[1] «منكادت يَظُن أ ن لن يتصره أله في اليا الجر فليمدد يسبب إل السّما 


حر دل سل ار سام او 06 


بطع فإبنظر هل يدبن © كيده مَايَِكك (افاء) في كلمة «.: 2101111 


08 


ان الآأيات 16 ب-+؟ برهدم_الْْانْ جه 
ما إلى نبينا محمد ياه وأما إلى من في جملة «م نكاس ين 4. 

ففي الحال الأولى يكون المعنى: أنه من كان يحقد على محمد يَيِيدَة » وما جاء به من رسالة الله 
ويشك في نبوته؛ ولا يعتقد بأن الله ناصره في الدنيا والآخرة» فليبذل كل ما في وسعه؛ وليجرب 
كل حيلة إلى ذلك» حتى لو استدعى ذلك أن يمد حبلاً من أعلى ويشنق نفسه. ثم لينظر: هل 
استطاع أن يتحدى إرادة الله بمنع رسوله أو بمنع رسالته فيشفي بذلك حقده وظنه؟. 

أما في ا حالة الثانية إن اللآية تعني أن الله سبحانه ينصر الإنسان؛ ويحفظه ويعينه في الدنيا 
والآخرة. ومن كان يظن غير ذلكء فليذهب أنى يشاءء وليفعل ما يريد» حتى ولو شاء خنق 
نفسه (بمد حبل إلى السماء ثم قطعه) فإنه لن يقدر على تحدي سلطان الله ولن ينفعه عمله 
وحقده على الله. 


ولعلّ الآية تتضمن تحدياً إعجازياً للبشر. فإذا كانوا يشكون في قدرة الله إذن فليخرجوا 
من ملكوت الله. ومن سننه وقوانينه الثابتة التي أخضع ا كل شيء. والتي يكرهون على 
الخضوع غاء ومن ثم لينظروا - بعد أن يستخدموا كل إمكاناتهم وعلومهم - هل استطاعوا 
أن يخرجوا من ملكوت الله» أو هل تحرروا من قوانين الحياة المادية والمعنوية» فيشفوا بذلك 
غيظهم النابع من جهلهم الموجه ضد إرادة الله وسننه التي وضعت لمصلحتهم. والتي كان 
ينبغي عليهم أن يعملوا بموجبها ويشكروا الله عليها لأنا أهم مظاهر رحمة الله بعباده. فيكون 
معنى الآية: مدوا بحبل إلى السماء» فهل تقدرون على ذلك؟ والله العالم. 

عندها هعة اول إنينات )1 القمر.. هل استطاع أن يخرج من إرادة الله؟! كلا.. إنه لا 
يستطيع ذلك حتى إنه لم ينس مشاكله العائلية مع زوجته» فقد صرح بعد نزوله إلى الأرض 
كنت أفكر وأنا على سطح القمر في خلافان مع زوجتي.. وهل هي راضية عن عملي هذا الذي 
أقوم به أم لا؟. 

هكذا يبقى يبقى الإنسان محكوماً بالأنظمة والقوى الطبيعية حوله؛ مادية كانت أم معنوية, 
قاف ةلاتاء ا ولا ينتعي واحالة مز إلا أن يمل لمر مولاء رون كي وا ات نا 
يضر إلا نفسه. 


وأخيرا لر هفك الأسات: : من الذي يرزقه ويسبغ عليه النعمء ومن الذي يدفع عنه آلااف 


الأخطار التي تحمل في طياتها الموت والدمار» لوجد أنه هو الله الرزاق ذو القوة المتين» وما عداه 
ليس إلا أسباباً مخلوقة. 


سور لح الآيات ١6‏ 5 دم 





الله يهدي من يريد 
الا الي 0 لكي دم سا ار ير ب 3 

]١١[‏ #وكذلك أنزلننه ايلت بيني وأن الله مهرى من بريد » ىا أن الجانب المادي 
من حياتنا محكوم بإرادة الله سبحانه فكذلك الجانب المعنوي منها كالهداية» ولو كان العقل 
والفطرة كافيين لهداية الإنسان, فلماذا يضل البعض ويهتدي الآخرون والجميع يمتلك العقل 
والفطرة؟ كلا.. إن الله يدي من يريد. ومادامت الحداية من الله فلنتخذه ولي لا نعبد سواه. 

١ل‏ َمْوَي َهَضَع وجوت وا أذرسطرا 
رت أله يفصِلٌ بينهم بوم الِْيمَةٍ 4 ثم إن الاختلاف الناشئ بين البشر دليل واضح على أن 
الإنسان بحاجة إلى الله ليهديه إلى الطريق القويم وأن الله هو الذي يقضي بالحق» ويفصل بين 
أتباع المذاهب المختلفة. 


" 
2 سر 


مدعطة د اس بي :ْ . : 
إن الله عل كل ثوئْء شهيد © إن فصل الله بين المذاهب والآراء المختلفة» وبالتالي بين 
الحق والباطل في كل قضية صغيرة أو كبيرة؛ إنها هو تجل لشهادته الشاملة لكل شيء» وإنه 
المهيمن الذي لا يعزب عن علمه شيء في السماوات والاأرض. 


ولأنه شهيد على كل شيء. فلابد من احترام محضره المبارك. والتحسس برقابته المباشرة 
وإشرافه الدائم» وأن يسأل كل إنسان نفسه عندما يهم بعمل أو قول» أو حتى عندما يجيل 
بخاطره فكرة؛ ويريد أن يتخذ قراراً أو يصدر رأيآء هل الله راض عن ذلكء إنه تعالى يحاسبه 
اهوى» ويساعد على منهجية التفكير دون الفوضىء ويقوم سلوك الفرد دون التطرف.. ويجعل 
]١4[‏ ثم يوجه القران الحكيم نظر الإنسان إلى السماء والأرض.. إلى آيات الله التي 


َو 2 و اس عر ب .أ متتل هر ا ل 200 سرع ع سم و رم قر 
«ألر تر أب اله سج له من في السَمنوت ومن في الْأْضٍ والسّعس والْقمر والتجوم 
وََجْبَالَ والسّجر والدَوابٌ وَصكَحِيرٌ مَنَّ تين © إن هذه الأشياء تخضع خضوعا لله. 
«وكير حقٌّ طبه الْعدَاببُ © لكن كثيراً من الناس لا يسجدون لله وهؤلاء لا يشكلون 
في الواقع سوى نسبة ضئيلة إذا ما قيسوا ب) في الكون من مخلوقات هائلة» وأعداد غفيرة تعجز 
الكمبيوترات عن إحصائها وتسجيلها. 


إن كرامة الإنسان تقتضى السجود لربٌ تسجد له السهاوات والأرض» ومن فيههاء ذلك 


دام الآيات ١7-١6‏ مرهده_الآن ج 5 


الله الفاعل ما يشاء» أما السجود لصنم لا يضر ولا ينفع بل يضر ولا ينفعء أو لبشر ذليل حقير 
كالسلاطين المغرورين؛ أو كأصحاب الثروة المفسدين فإنه يستتبع إهانة وذلة وصغاراً. 

والله سبحانه حين لا بهدي البشر يبتليه بعبادة الأصنام الصامتة أو الناطقة» فيهينه 
بذلكء. ومن أهانه الله لا مكرم له من بعده. 


ولا يقدر أحد تحدي إرادة الله والخروج عن إطار الإهانة الشركية إلى عز التوحيد» لأن 
الله يفعل مأ يشاء. و لا يفعل ما يشاء غيره سبحانه. 


#ومَن بن الله هَما له من مُكرم إن امه يفْعَلُ مَا يمد © 4 من إهانة هؤلاء. أو إكرام 
أولئك الذين يسجدون له. من هنا كان علينا الالتجاء إليه ليهدينا إليه ويجعلنا من أكرمهم 
بالسجود له. 


[8]19 # هَدَنحَصْمَانَِحتَصمُواف ريم © فريق هدى وفريق حق عليهم الضلالة.. 
«فَالدِينَ حكفروا فَِعَتْ طم ثيَابٌ مننَرٍ 4 الذين كفروا تقطع لهم ثياب من نار فصلت 
بمقدارهم؛ حتى تكون النار أكثر ملامسة لكل جزء من أبدانهم كذلك ليذوقوا العذاب الشديد. 
ل«يْصبين فوق رءوسهم لحَمِم 4 عندما يحيط الثوب الناري بالجسم تبقى بعض الأعضاء 
مكشوفة كالرأس فيصب عليه الحميم الساخن ليكون العذاب شاملاً لكل أجسامهم. 

]٠[‏ 7 يصهر بو ما في بطونيم وللجلود # إن الحميم من شدة حرارته (والذي قيل في 
شأنه أنه الرصاص المذاب) يصهر ما في أجوافهم القلب - الكبد الأمعاء. 


]١ ١[‏ وهم مَمنمِعٌ مِنْسَدِيلر © المقمعة: آلة تستعمل للدق. تحملها الملائكة لتضرب بها 
رؤوس المجرمين. 

١ 13‏ محلم أراذوا أن انها من عَم يدوأ ذيها وذوفوأ عذَابَ لمق » 
بالرغم من أن الكفار في جهنم يعلمون أن لا أمل لهم في النجاة منها إلا أخبم من شدة العذاب 
يحاولون الخروج منها بسبب غمّها وكدرهاء وني كل مرة يحاولون ذلك يفشلون. وهذا بحد 
ذاته عذاب نفسى لهم. 

هكذا يتبين مدى خطأ الفكرة التفويضية التي ترى أن الله لا ينصر العبد في الدنيا 
والآخرة, وأنه لا يرتبط به شيء من التقدير والتدبير» كلا.. إن الله هو الذي ينعم ويبدي ويكرم 
ويجازي. فإلى كهفه نلتجى» ومن غضبه إلى رحمته نفرء وبه من عذابه نستعيذ. 


هدى من الآيات: 


الآيات “ا - ١4‏ بام 


وأذن في الناس بالحج 


( إك هيدل اليب ءامنوأ وعيياا لصحت جني 
مخرى من تحيها | الأتهدر مستبت يها مِنْأسَاومَ من د ذه 
17 شه فيكا حي (هَهذألَ يي الترز 
جر ار الرسيم ها سير الاير ص سل 
وهدواً إل سبل أ هيد ذا اذب كفروأ ويصدون عن سَبَيلٍ 


1101 ولا 3 


له وَالْمسج را حرام َو ألذِى جَمَلئَُ لئاس سواء العدكف فيه والباو 
ومن برد فيه بإلحام " يظا ترق مِنّ عاب ليم و 507 وَإِذ 
وأا لبر هسم مَكَات آلْبَِتٍ أن ارد لف سيا وطَهَرَ 
سس كينت وفيت وفك سجر (©) وَلَدْن في 


تاي أي يأك ربالا عل حكن ضام ر يأر أن صن مآ 3 


عمق "0 لهمي لهم بكرو أن م 2 
مك 0 ما د اج ص سال 2# ل سد ل 57 عا 
0 مَاوَدقَهُم همه لمعنه 

با واطعموا 


إيس المَقِيرَ (0) ثم لمقصوا د و ككف ونير رف 
3 طُوَووأ ليت ألْمَضِيقٍ 4)5709. 


انتهت أيات الدرس السايق بإنذار بالغ الشدة للذين كفرواء وذلك بتصوير مشهد من 


(1) بإلحاد: الإلحاد العدول عن القصد. 


(؟) بوأنا: وطأنا. 
(9) فج عميق: طريق بعيد. 


(1) العتيق : هو الكعية. وإنما سمي عتيقاً لأنه أعتق من أن يملكه العبيد. 


فسن الآيات ا - ١4‏ مزهدء_الوآن ج 0 


مشاهد العذاب في يوم القيامة» ولأنه كلما ورد إنذار في القرآن الحكيم شفع بترغيب وبشارة 
فقد جاءت هذه الآيات 7 تبشّر المؤمنين بأن لهم عند ربهم ثواباً يتجلٌ في جنة تجري من تمتها 
الأنمار» وفي زينة يتزين بها هؤلاء في تلك الجنة ومن قبل هداهم الله إلى القول الطيب والصراط 
الحميد. ثم يتناول موضوع الحجج باعتباره منسكاً من مناسك الأمة الإسلامية الواحدة» ويبدف 
تكريس التقوى في نفوس أبنائهاء أما الكفار الذين يصدون عن سبيل الله. ومن أبرز مصاديقه 
المسجد الحرام. فلهم عذاب أليم؛ بل كل من ينحرف فيه بظلم الناسء فله عذاب أليم. ويعيدنا 
القرآن إلى اليو م الأول الذي بني فيه المسجد الحرامء وكيف أمر الله تعالى إبراهيم مَعلاٌ ببناء 
البيت للناس جميعأء لا من أجل طائفة أو قوم. إنما البيت للقريب والبعيد. للقاصي والداني. 
ولم يوضع الحرم لكي يشرك بالله عبره. إنما وضع لكي يعبد الله وحده هناك. (بإقامة الصلاة 
وبالركوع والسجود) فقد أمر الله إبراهيم مَقِكَلادْ أن يطهّر بيته من الأصنام التي كانت تعبد من 
دون الله في أيام الجاهلية» والأصنام البشرية التي تعبد اليوم هناك وباسمه. 


وآيات هذا الدرس هي سنام هذه السورة -في ما يبدو لي- لأمها تتحرّثْ عن وسيلة 
تكريس التقوى, والحج هو أفضل وسيلة لذلك» وقد عرفنا مسبقاً أن التقوى هي أعلى درجات 


الإحساس بالمسؤولية. 
بينات من الايات: 
الجنة نعيم شامل 
[*؟] «إك أله َه يُدَحِلْ ار امَو وعملوا وأ لصحت بت جر من 2 يها 


الأتهدر يلوت فيها ءن ساود من ذه وِلؤْلوا اسه فيها رب 4 الذين 
أمنا مانا عناذنا باه هم اللزمنون حقاء وهم الذي ينكد لياني ل افع د تهمء بالقيام 
بالأعمال الصالحة. . والجنات التي يدخلها هؤلاء هي ترجمة لعملهم الصالح., وهذ! جاءت كلمة 
عد ما و 1 

« تلوت فيا ون أنساود ين دهي لَرَذا مسق ويا عر 4د 
ا ا اك امو ا 0 
من حرير فاخرة وتصور هذا المنظر يشوق الإنسان إلى الحنة. 


1 1] ثم لا يكتفي السياق ببيان النعم المادية» بل يضيف إليها النعم المعنوية 
أيضاً حيث يقول: #وهدوا إل لطي مر مرب المول وهد وال مط ليد 4 الطيب 


سور الأيات *؟ - 714 تف 





من القول هو: «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ الله وَيَرَكَانُةُه وجاء في بعض الأحاديث, أنه كلمة 
التوحيد””» و قد ورد في بعض النصوص: أن الله يرسل إلى أهل الجنة كل وقت بهدية وأنبا هي 
م ع ا ا 0 فكاو 
لي أن معنى الآية: أن المؤمنين قد هداهم الله في الدنيا إلى الطيب من القول. وهو كلمة التوحيد 
والإخلاص. وإلى الصراط الحميد» وهو طريق الأنبياء والأثئمة الهداة تكد . 


الصد عن السبيل 


590 بعد لك هنا القران بجذة عن الكفان» وما عر عمليم» بالمقارنة مع المؤمنين. 
وعملهم فيقول: # إنَّ السب كفروأ ويص مد ع سهين 4 اين الكدر عو اكرام الطري 
أو العقيدة المجزّدة فحسب. بل هو يضم نيع من ذلك كله كالعدران والعمل السيئه ذلك 
لايلبث القرآن بعد أن ذكر الكفار. أن يبين واقع كفرهم قائلاً: «ويصدُونَ عن سهي ل مد » 
يعني أن هؤلاء قد كفروا في قرارة أنفسهم أما عملهم فصد عن سبيل الله ولذلك تجد كلمة 
كُفَروا 4 جاءت بصيغة الماضي. يعاجاءت كلنة «وضَرون 4 بصيغة المضارع الدالة على 
الحال والمستقبل» فالكفر قرار واحدء أما الصد عن سبيل الله فهو عمل دائب ومستمر. 

ا م ل و ا لل يو أياً كان هذا 
العمل -أمرا بمعروف أو نهياً عن متكر أو بناء مساجد الله وأداء فرائضه- لأن الصد عكس 
ذلك تماماً كخلق العراقيل التي تمنع الحجاج من أداء فرائضهمء أو منع السلطات عمارة الأرض» 
وكبت حرية العمل والتجارة» وعموما فإِن الكفر يقف حجر عثرة في طريق الإنسان لكي لا 
يصل ذرى التقدم والتكامل المادي والمعنوي. 

«والسج د لحرا » أما الصد عن المسجد فهو نوعان: 

الأول: تكبيل الناس بالقوانين الإدارية الجائرة» ومنعهم من السفر إلى الحجج أساساً. 


الثاني: هو أن يتمكن الحجاج من الوصول إلى المسجد الحرام» ولكنهم لا يتركون 
ليؤدوا شعائرهم الدينية؛ كيا فرضها الله عليهم بحرية تامة بسبب هيمنة السلطات الجائرة على 
الأماكن المقدسة. 


.87 بحار الأنوار: ج14 ص8" تفسير القمي: ج 7 ص‎ )١( 
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ضمان حرية الإنسان في الحرم 

وقبل أن يسوق القرآن الحديث حول بيت الله ومناهج الحج إليه. يفرض احترام المسجد 
الخرام؛ ويتوعد الذين يظلمون فيه» ويعتدون على حرمات الناس». ويصادرون حرياتهم» 
بالعذاب الأليم. 

والحرية هنالك تعني كل شيء. إذ من دونها تكاد تتفرغ مناهج الحج من محتوياتهاء 
فكيف يشهد الحجاج منافع هم وسيف الظلم مسلط عليهم. وكيف يتفكرون في شؤون الأمة. 
وأجهزة القمع المتسلطة تلاحقهم. وكيف يخلعون ثياب الشركء ويتحررون من خخوف الجحبابرة 
ليعبدوا الله وحده؛ وشياطين السلطة يحيطون بهم 

وهكذا نفهم أن أي انحراف يتم بالظلم تشمله الآية» حتى ولولم يكن من قبل الدولة: 
بل من أصحاب السلطة الصغار كالزو- والمالك والمدير» و. . جاء في حديث مأثور عن الإمام 
الصادق علد : 5 كل لم َطلِمه جلك نفْسْهُ بمَكَة مِنْ سَرِقَةِ أو ظَلم أَحَدٍ أو ؟ َيْءِ ين الم 
إن أرَاهُ ادا وَلِذَيِكَ كأنَ به تَقَى أنْ يُسْكَنَ الحرَم»0". 

أي كانت الإقامة الدائمة بمكة مكروهة شرعاًء لأنَّ الإنسان لا يخلو من ظلم نفسه 
بواحدة من هذه المحرمات فإذا سكن البيت اعتبرت معاصيه هذه إلحاداًء وضاعف الله عليها 
العقاب. 

«ألزى جَعلئئه لاس 4 فالمسجد ال حرام ليس ملكاً لأحد. لا لعائلة معينة ولا لدولة 
خاصة إنيا هو للناس جميعاًء وقد جعله الله كذلك. 


#سوا وَأ العدكف فيه وباو © أي يتساوى فيه المقيم المعتكف بمكة. مع ذلك الذي 
يأتيه من البدو أي الصحراء؛ ثم يؤكد الله هذه الحقيقة» مرة أخرى. قائلا: #ومن يرد فِيه 
بإلكاح بِظلندْفْهُمِنَ عدا ب ير 4 


ا 1 وحاجة لاسن ا ان 70 ١د‏ 


17 كاد > بانحراف. 
ولكي يمرر الجاهليون ظلمهم وتسلطهم وإفسادهم في الحرم تراهم يحرّفون الكلم عن 


مويو حي الآيات *7 - 704 تكفا 


مواضعه وهذه هي مشكلة الإنسان الرئيسية. حيث إن أصحاب السلطة قادرون على تحريف 
المناهج التي وضعت الإنقاذه منهمء بحيث لا تنفع» أو تكون أداة لتسلطهم عليه من جديد. 
ويبدو أن الآية هنا تحذّر من هذه الحالة لكي لا يتحوّل المسجد الحرا م إلى مكان للظلم والإلحاد 
باسم جديد! 


3 لوَإِدْ بَوَأكا لِإبْرهِيمَ مكات اليْتٍ أن لّامتْرلِة ف شيعا © لقد حدّد الله 
سبحانه وتعالى مكان البيت ال حرام لإبراهيم ظَلِكَلادَ لكي يرفع قواعده عالية شامخة» ولهدف 
معين هو: أن يكون البيت القاعدة الرئيسية أساس فكرة الشرك أولاً. ولإقامة منهج التوحيد 
الصحيح ثانياً . والواقع أن الكعبة المشرفة كانت موجودة من قبل ! اهيم ملِكئاة ولكنها مع 
مرور الزمان. اندرست آثارهاء ول يبق لها رسم يدل عليهاء ولم يكن !. براهيم ءَلِكيَاد ليعلم حدود 
ألبيت . كما إنه لم يكن باستطاعته أن يختار بيتاً حسب رأيه الخاص. لهذا الام خسن بالخالن 
العظيم» جل شأنه - الذي له الأمر والخلق. . فحدّد الله مكانها له ثم أمره قائلاً: #وطهر بدت 
للطايفيت والْقابميرت ارصح السجوم 4 أي طهّر بيتي من الأدراقة للدي والار ساس 
الوئنية. وقد ذكرت هذه الآية المالات الأربع للعبادة عند المسجد الحرام؛ وهي: الطواف 
والقيام.. (الإقامة أو الدعاء والذكر) والركوع والسجود وهمايرمزان إلى الصلاة ويعبران عن 
الكثرة؛ وهذه العبادات ترمز إلى التوجه الخالص لله. والنضوع له والتسليم لأمره. و اتخاذ 
شريعته حورا للحياة. 


نداء الحج 

[؟] #وأوّن في لاه ين بلحي 4 جاء في الأثر عن عَلُ بن رايم في تسوه في فول 
تَعَالَ: َيف لتايس يأل 4 الآية قال: امع رايم لاد من يا ليت مر َه الله أن 
يوددَفي الس بِالحج فَقَالَ يَارَبُ وما يب مُ صَوْتي قال الله تعَال أذْنْ عَلَيِكُ الْأَدَانُ عل ابلاغ 
اتح عل المقَامٍ وَهْوَ َومَِِ مُلصَقٌ بات َارَََْ ب الام حتى بكانَ طول من الال قَنَادَى 
وَادْخَل إضبَعنه في دنه وَ قبل بوجْههِ شرق وَغَرا بَقُول: يا اناس كُتبَ عَلَيكُمْ احج إِلَ 
ايتِ الْعتيت فَأَجِييُوا ربَكُمْ كا جَابُومُ من تحت الْبحُورٍ الس وَ آمِنْ] بَْنِ ارق وَ لغرب إِلَ 
منْقَطَع لتاب من أَطْرَافهَا أي الأْض كُلهَاوَِنْ لاب الرّجَالٍوَ رسام الََاءِ بلي يي 
اميك أو رومع بون يبون فمَنْححع من يوط يِذ إلى يوم الْقِيَامَةِ قَّهُمْ من اتاب [لله] 


2 الوا سر اعم مممر ور 


وَذْلِكَ قوله تَعَالى: ب فيه ه >إياث بيسنت مُمَامإرجِيمٌ © يعني نْدَاءَ إِبْرَاِيمَ عَلَ القَام بالحج000. 


)١(‏ مستدرك الوسائل: جه ص196. 
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اب ب اين 


ينوك ربحال اول حكن صَام ريأذيرك ون 2317 عق * رجالا: أي مترجلين 
عبى أقدامهم. وضامر: الدواب اله رة الى بهرت ركثر: التتريي أ الطوق المساقة و رهد 
الآية ترهمز ز إلى أن الحجاج يأتون إلى الحج متلهفين إما راجلين أو ممتطين دوابهم الضامرة. 


[14] # شهدا مسي ملم لَهُمْ 4 المنافع المادية والمعنوية المختلفة التي فيها صلاح 
معاشهم واستقامة حياتهم: 


«ويأحكروا نم أن ف أَيَارِ مَمْلُومَيٍ 4 أي في أيام الحج من شهر ذي الحجة. 

لب عه ولعي يوووا 
الرغراء .و 07 هدع ري سح ب جل صل 

#فكلوا ينها وأطعمو ا البايس المَقِيرَ » أ ي كلوا منها أنتم وقراباتكم. و أطعمو 


ا ا 0 1 الي 
أنانيتهم وشحهمء كي يقضوا حاجات المعسرين المحتاجين. 


م ال ا 
تطبرو ا ال 


] 2 


وَلْيُوفُوأنذورهم وَلَسَطْوَفواالسَيْتٍ الْعَتِيِقٍ 4 وتلمح هذه الآية إلى أن ضر ورة 
قضاء النذور وهي -عادة- تلك التي يلزمها الفرد على نفسه إن بلغ مكة سالمأء أو إن قضيت 
حاجاته. ولعلا شين م :هله الآية التاكيف بتطيير الثلت والتحفيف عن بالوقاء بالتذور 
حتى يعود الاج إلى بيته بصفحة جديدة. أما الطواف بالبيت العتيق. فقد جاء في الأحاديث 
أنه الطواف الأخير الذي يسمى بطواف النساء لأن التياء لا لل الآ بعدف ويسبعيه اتش 
بطواف الوداع. لأنه آخر طواف حول البيت» الذي سهاه الرب هنا بالبيت العتيق. لأنه (حدٌ) 
عن ملكية الأفراد وعن سلطة الجبابرة» ومركز لحرية الناس . وهو أول بيت وضع للناس (جميع 
الناس) وقد أعتقه الله من الغرق عند الطوفان الأعظم على عهد النبي نوح ِكل . 

وكلمة أخيرة: لقد فسرت في ا 0 
باللقاء مع (الإمام) أوليس الحضور عند الإمام والالتقاء به في أجواء الحرية عند البيت الحرام 
لقع الراك الجر اللي لم ور و ار 0 
يؤكد الجانب الحضاري للحج. الم ثل في تطوير اللحياة السياسية و الاقتصادية والاجتاعية 
للأمة عبر الحج وذلك باللقاء مع إمام الأمة. وقائد مسيرتبهاء ورائد حركتها المباركة. 


راح الآيات 77 -4؟ ا 


كه يد 0ك لس ور سا ا 
أنباء القيادة إلى الأقطار. جاء ني الأثر المروي عن الإمام الرضا كلاد وهو يبين علل الحج أنه 
قال: نه موا بالج لعل الْوِكَادة إل الله عَرَوجل وَطَلّبٍ رادو لوج مِنْ كل ا اف 
عبد تَائا يا مَعَى مُسْتَأنفا ا يستَفيلٌ ممما فه مِْ ِخرَاج الْأموَالٍ ود تع الأبِدَانٍوَلاضْتِمَلٍ 
عَنِ الْأهلٍ َك وَ حظر النَمْسِ عَنٍ الات شَاخصاً في ار وَالْبِ ابا على َلِكَ دامع 
الخضُوع وَالِاسْيِكَانَة وَالتَذَلل م عع ماني َلك جميع الخ نافع لجميع من في دَرْقٍ رض 
وَعَريمَا ومن في لابخ من جح و بحن بناج وَجَالٍِ باع مشر وكاينت 
وَمِسْكِنٍ وَمْكَارِ وَققِبرٍ وَقَضَاءِ حَوَا ج أل الأطرَافٍ | في الموَاضِ ضع المدكِنٍ لهم الجاع فيه 
ما فيه من الغ وَل بار اليم هه ب وا 0 حِبَةِ كما قَالَ الله عر و جَل : 17 
َفَرَمِن كل وَرْقَةَ يَنبُمُ بنترا في أَلِسِنِوَلِسُوا قَوَمَهُمْ إِدَا رَجَمُوَا لتم لَعَلَهُمْ 
14العية. عسي 1 متم لهم 4 [الحج: 200]18. 


.١؟ص‎ ١١ج وسائل الشيعة:‎ )١( 


اا الآيات 7٠٠١‏ - هم برجدك_الْوَإنْ جه 
:ااا تاطس كلظ _ط . دم .... ...31 ]1 


إلهكم إله واحد قله أسلموا 


ؤدَكَ ومَسِيَْم حرمت اه مَهْوَ ره ند َي 
5 ا 1 دغر الأتنم إلا مايق ء 1 ع تايا مأ 
اليبشرب من الْأوتكن وَلْحمَيبْوا فلت لور لز حتفَاة لله 
عر مشركين بف ومن مذرك باد مكنا د ور التمآء 6 
اطي أت ايخ و معن مين كيك رت كن 
عير قو ها ما من توف العو (5) لك فا مم إل أجل 
مَك ثم جلها إل لبي تالْمَيِبقٍ 0 وَلِحكُلٍ أُمَمَ جَعَلنَ 
سي 5 ا َن يَهيكة اكه 
لمي له وبح فده موود مك راشيو © يدا 
ا 7 حلت فَلُوبُهُمَ ولص رين عل مأ م أصَابجة وَلْمقيم 0 
8 0 يفون (4)2. 
هدى من الآيات: 
التقوى تنبت في أرض التوحيد, وفروعها تشمل كل حقول الحياة. وأهم وأبرز مظاهرها 
هو تعظيم حرمات الله وشعائره. 
والذين يخالفون التقوى هم الذين يرتكبون الرجس من الأوثان» فيفعلون ما ينبغي 
تركه ويتركون ما ينبغي فعله. ويتبعون قول الزور والباطل. ٠‏ فإذا بهم يرتكبون ما حرّم الله 


كعبادة الأوثان, ومن جهة أخرى يقبضون أنفسهم عر أحلّ الله لهم زوراً وبهتاناً وهذا منافٍ 
للتقوى. 


سور الحم الآيات ٠17-ة؟‏ كض 


ويعود القرآن -مرة أخرى- لذ ايان جذر التقوى في النفس هو متحدي الضغوطء. 
بحيث يكون الإنسان حنيفاء مائلاً عما يريده الآخرون له, وما يحاولون فرضه عليه. ومن يشرك 
بالله يكون كمن مهوي من السماء إلى الأرضء فإما أن يلتقطه الشيطان فيبتلع قدراته وقواه. كما 
تخطف الطيور فريستها من السماء, أو يترك حتى يهوي إلى مكان سحيق. 


احتراماً له. ويعود القرآن فيبين بعض مناسك الحج التي هي من شعائر الله: كالإبل التي تساق 
إلى احج لتنحر فيه. ويؤكد: أن عمل الإنسان هو الذي ينمّي التقوى في قلبه. 


بينات من الآيات: 


تعظيم الحرمات 


! ]8 ذلك وم من يمَظِم حرمت تاه فهو نار له عند رتو 4 لأن تعظيم حرمات 
الله وشرائعه يعود نفعه إلى الفرد نفسه. إذ يحتسبه الله له» فيجازيه خيراً منه سواء في الدنيا بزيادة 
البركات. أو في الآخرة بالجنات. 


لِك لحك انا 26 عَم إِلَّامَاقَلَ عإبحكم * إن الله أحلٌ لنا بهيمة ة الأنعام 
الاالة و اليسيرة كالموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع. وإن الالتزام بها أحل الله وبها 
0 


«#فاحسنوا وأ رضت من الوكين » هذا الشطر من الآية يبين الأبعاد لمعنوية 
لقوق تقل الانسان عع كنات اللحوم المحرمة:؛ إلى اجتناب الرذائل الخلقية التي تضر 
بكرامة الإنسان. بل تضر المجتمع وتسبيء إليه كله. 

ونسأل ماهو الرجس؟. 

لقد وقف المفسرون طويلاً عند هذه الكلمة» فمنهم من قالء إنها القمار والنرد 
والشطرنجء ومنهم من قال: إنها الأوثان التي تعبد من دون الله باعتبار أن الحج كان ملوثا 
عند الجاهلية بعبادة الأوثانء وقد أمر الله سبحانه أن يطهر الحج من عبادة الأوثان. وقال 
بعضهم: : إن الرجس هو مجرد قبول فكرة وجود الصنم في بيت الله الحرام. وقال بعضهم : إنها 


سس سم 


تلك الذيائ نح التي تبح لغير الله. وقد سبق أن قال الله تبارك وتعالى: 9وَأْحِلت لحكم 
عر 


لالم إِلَامَايسَلٌ مَبَتِحكْ 4 وني أماكن متفرقة من القرآن يؤكد الله أن ما ذبح لغير الله 
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حرام؛ وأنه رجس. 

كل ذلك صحيح ومقبول ولكن يبدو أن هناك فكرة أعمق وهي: أن الإنسان إما أن 

يعبد الله وحده لا شريك له؛ ويلتزم بالقيم التي أمر بها الله سبحانه؛ وإما أن يخضع للشيء 
5 شيء كان. بتعبير آخر: الناس اثنان» اما إنسان قيمي يقدّس القيم ويؤمن بالغيبء أو 
لجنا شيئي له يمن إلا بالشهود: وهو قلسن الأشياء. إن الرذيلة.. الانحراف.. الظلم.. 
إلخ كل ذلك ناتج عن شيئية الإنسان وعدم تقديسه للقيم» وقد يحول في بعض الأحيان القيم 
للاكي ا لارام يلقت إل اح ولكنة لين سولاك الروك إلى الام لاني بل ينار إن 
مناسكه نظرة شيئية كح اوت وو اعد ال ا ا ل 11 
وراءهاء فالكعبة يجب أن تكون عندنا رمز التوحيد والوحدة» والذبح يجب أن يرمز إلى | ن كل 
شيء فداء لله ورمي امار يجب أن يرمز إلى ضر ورة مقاومة الشياطين... الخ. 

والذي ينحرف فيعبد الشيء لا شك أنه سوف ينحرف انحرافات أخرى؛ ومنها 
الشطرنج. ل ا و رار ري 

لذلك جا فيال عن أي عبد لف السفان عفف. ٠‏ قال في قول الله عز وجل: 
«فَاحسيبوا وأ اضرب من الأؤلن وَلَجْمَبوا ولت الزُور 4. قال: ١‏ الرجس من 
الأَوْئَان الشّطرئج و قَوْلُ الزور الْغِنَا2و20. 

٠‏ وني حديث آخر عن الإمام الصادق َكاذ أيضاً : أن من قول الزور «قَْلُ الرّجُلٍ لِلَّذِي 


عي أخعات 27 


يعني 
وني رواية أيمن بن خزيم عن رسول الله ياف أنه قال: خطبنا فقال: اعَدَلّتْ شَهَادة 
بي الا توا لجس من لأا و ليوا مول الزور؟"". و ومن 
«واعت: 14 خكييوا لكر » صحيح أن كلمة وتحاثر > فسرات بالغناء 


والطرب واللهوء ولكن أهم وأعظم من قول الزور هذا هر: أن يقول الإنسان كلاماً فينسبه إلى 
الله تعالى» ويتعبد به فيحلل ما حرّم الله ويحرم ما أحل الله سبحانه. 





(؟) وسائل الشيعة: ج/١‏ ص8 .7١‏ 
(؟) مستدرك الوسائل: ج7١‏ ص١ .2١‏ 
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الحنيفية دين الله 


ع عر سكم 04 0 


١[‏ ؟1] #-صفاء لله غبر مشركه يو © الخنيفية تعني الطهارة من أدران المجتمع والميل إلى 
ما يريده الله منك. كالميل عن سلوك المجتمع» »أو عن ضغط الأهواء والشهوات خالصاً لوجه 
الله . 

ل سو ع يد 
وى آخخر أو تحارب طاغوتاً من الغرب» من أجل آخر من الشرق. كلاء إنما عليك أن تتحدى 
وتقاوم الضغوط كلها والأهواء جميعاً و كل السلطات الظالمة لأجل الله الحق سبحاله. 

فالحنيفية طريق واضح ومحجة بيضاء. تختلف تام الاختلاف. وتتناقض تمام التناقض». 
مع كل السبل الأخرى وها وجهان: ميل عن الشركاء والضغوط. واتجاه إلى الله وحده. 


والواقع : أن الحنيفية هي فطرة 5 الإنسان الطاهرة النقية التي يؤوب إليها المؤمنون. من 
ايه رسيت بورض أى جتتر دار قلق لحن دلرو عن قول الله عز وجل: 
«حتفاء لله غير مُتْرِك بوه © وعن الحنيفية قال: الْفِطْرَةَ التي قَطَرَ الله النّاس عَلَبِهَا لا تبدِيلَ 
خَلْقٍ الله قَالَ فَطَرَهُمْ عَلَ المعْرقةٍ بي»0". 


«ومن يشْرِك شه فُعََنَمَا خَرّ و السَّمَآءِ مَسَحْطفُهُ ََحْطفُهُ الطيْرٌ أو تَهوى به ريح في 
0 الجاذبية يخر الشيء من السماء. فإذا كان هذا الشىء صيداً تسارع الطيور 
لاصطياده. وإن لم تصطده يستمر في السقوط إلى أن يصل إلى الهاوبة» وكذلك الإنسان الذي 
يشرك بالله؛ إما أن يصبح من نصيب الطغاة يجيرونه لمصلحتهم وينتفعون من طاقته. وإما أن 
يكون من نصيب الوادي السحيق. البعيد القعر في جهنم. 


أهداف شعائر الله 


سي ور إرد” س سرعل مر سلج و جر هد عر 


[١؟]ج‏ ذلك ومن يعظم شعتير الهم فإِنّهَا من تقوف الْقَلُوبٍ » الالتزام بحرمات الله 
جانب من التقوىء أما الجانب الأكمل منها فهو تعظيم شعائر الله. الذي يعني تعظيم كل شيء 
يدلنا على الله. إن تعظيم قطعة قهاش منصوبة على طرف عمود ليس تعظياً لذاتهاء إنم| هو تعظيم 
للوطن الذي يمثله هذا العلم» كذلك تعظيم المسجد. والعالم والقرآن إنا هو تعظيم لله فالله 
سبحانه هو الحق. وسائر الخرمات والشعائر وسائل إليه؛ وكل شيء محترم أو شخص مقرب» 


.١؟ص الكافي: ج؟‎ )١( 
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يقدر لله لا لأجل ذاته. 





والشعائر: : جمع شعيرة بمعنى بمعنى العلامة التي تدل على الشىء ء. وشعائر الله هي الواجبات 
الدينية التي تشهد على عظمة الرب مثل مناسك الحج وصلاة الجمعة والجماعة وسائر مظاهر 
التوحيد. والشعيرة التي جاءت هذه الآية في سياقها: هي الأنعام التي يسوقها الحاج من منزله 
إلى بيت الله. وقد علمها بعلامة تدل على أنها هديء بالغ الكعبة. 

[*] « لك نما م مََفِعٌ إِك َمِل مُسَعَّى * باستطاعتكم أن تستفيدوا من الأنعام 
التي تنوون تقديمها إلى الله من حليبها وصوفها ووبرهاء إلى أن تصلوا مكة. ىا أكدت ذلك 
أحاديث عديدة”'. 

ٍثَ يلها 4 أي منزها الأخير (ِإلَ لبي َآلْمَيِيقٍ © العتق هو التحرير بعد العبودية» 
ولقد أعتق و أئلّه البيت الحرام من ملكية الأفراد أياً كانوا وجعله للناس سواء. وهو في نفس 
الوقت مكان العتق؛ أي إن الإنسان يستطيع أن يحرر نفسه من ذنوبه» ومن كل من يستعبده من 
شياطين الجن والنس. 


1 [4] « وَلِكُلٍ م جَمَلنا انا مقيخة مَنسَكًا ددا أَسْمَأَشَهِ عل ما ررَكَهُم ين بَهِيِمةَ 1 
ل 4 لكل امة عن الام عاق وفيت من أجل ذكر اس انهه ةير هذه لاف 
لذاتها هو نوع من الرجس والوثنية» أما نحن فعليئا إلا نقدس المناسك لذاتهاء إنها نقدس 
المناسك لأنها تدعونا إلى ذكر الله وقد سبق القول: بأن المناسك المذكورة في هذه السورة 
تبدف -في ما تهدف- إلى بيان خلفياتهاء لثلا تقدس المناسك ذاتها و همل ما وراءها من قيم 
وأهداف. والمهدف من الأنعام التي تذبح لله ليس إهداء لحمها إلى الله» لأن الله لا ينال لحومها 
ولا شحومهاء بل تناله التقوى وذكر الله فذكر الله هو الهدف الرئيسي من كل المناسك» لذلك 
قال: ويَِذدُواْ أسْمَللَهِ عَلَ ما ررَكَهُم يا مييق الأذار » وذكر 5 لين :ذلاك الذكر 
اللساني» بل نية القلب. وإخلاص العملء كذلك قال الله: #وليكن يتاله لتقو 2 4 
[الحج :73 . والمنسك - حسب الراغي'"-: العبادة» وحسب الطبري”" والرازي”؛': يقال 
المنسك ويقصد الذبيحة. 


لَِإِليَ له و # ليبس إحكم الأنعام التي تمدونباء وليمس إلمكم الزينة التي 


.5 راجع نور الثقلين: ج7 ص97‎ )١( 
.1١7؟ص (؟) مفرادت غريب القرآن:‎ 
.١١6ص (:؟) جامع البيان» الطبري: ج/ا1.‎ 
.77 1 مفاتيح الغيب»ء الرازي» ج7؟. ص‎ )4( 


موي الآيات 7٠١‏ - هم كدان 


تتزينون بها في يوم العيد. وليس إلطهكم مجتمعكم. كلا.. إن| إلهكم إله واحد. وكل هذه النعم 
عن ال رقم بابر ان «قلمه أَسَلموا ويْشّر الْمَخْبِتِينَ © المخبتون: الذنف :لخو لأ وافرفة 


[6؟] ويدمَيرٌ المخبتون بعدة صفات هى: 


-١‏ وجل القلب بذكر الله. وهو تعبير عن قوة الروح وعمق الإيهان» وقد بلغت تقوى 
البو ا ع و 
ا ا ا ل ا 

مدل عََِكَ يا هو في وجُوده مُفتِرٌ ِكَ أيَكُون مرك مِنَ الظهُور ما ليس لَكَ حَتَى 
و نولو لس ويد حل تع إل يرل ل ربد بَعْدْتَ حَتى تَكُونَ الآثَارُ 
هِيّ التي نُوصِلٌ إِلَيْكَ عَوِيَتْ عَوِبَتْ عَيْنٌ لا تَرَاك عَلَيْهَا رَقِيبأو!". 


ا 
'- إقامة الصلاة التى هي رمز لسائر العبادات. 
5 - حرصهم ومحافظتهم على بناء صرح المجتمع بالإنفاق. 


ع ب ام كر 


در : « لني إذاذكر أنه ولت قلوبهُم وَألْصَّدِيرِينَ عل 
بهم والْمقيوى اصَّلَوةَ ومَاررفتيه هم فون 4. 
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الجهاد حصن المقدسات 


«والذس جمَلتهًا لكر ين مَمتير لله لَك ذا 


سي عه عرشو م عن بر م رص عر ير صر هه 2 عسطظ * ل 
حب مأو سم أ ليها صَوَآفَ وَإدا تت نويا لوأ ينا 


وللْعثبا ) لْعَانِم وَالْمْعك كُدِكَ رم ادمحم _ رون م 


ها 


ن يال أله لوم ول ا وماؤْسَالكن اله لتقو 2 5 
سَحَهَا 0 كيه أله ع ا تدك ور الُخردرت 


سحل ملس لسرا ا هر 


90 # إبث اله يداف عَن لين امن أله لاحب كل وان 
ور دن وس أتَىّ تي طرتا إن أله 0 
قير (©) أن اين كيه ية نر حي لك ينا 57 
مه لاد م ألم ألما س بَعضَهم ب 4 يني سه ويم وَصَلوت 
98 يزحكر فِبَا أسْمُ م أنه حكزراً ومنصرك لله من 
0 أنه لووك عَرِبرٌ 0 ند متهم في الارضٍ 
2 7 ومَانوأ 0 كزة وأمروا بالمعروف وَنَهَوأْ عن 
المسكر وله ##ر عَنِقبَة الأمور (4)0. 


هدى من الايات: 


هكذا جعل الله البدن. وهي الإبل» من شعائره» حيث تساق إلى البيت الحرام؛ من شقة 
بعيدة» فإذا صفت أيديها وأرجلها للنحر, التف حوها الناس» ومنهم الجائعون؛ يذكرون اسم 
الله عليهاء حتى إذا وقعت منحورة أكلوا منها وأطعموا الفقير والمسكين» وشكروا الله. 


لمن هذه اللحوم التي تطعمء وتلك الدماء التي تراق؟ إنها هي للناس, وفائدة الذبح 


سور لحز الآيات 5١-5‏ ان 


والنحر تنمية التقوى في النفوس. والهدف من تسخيرها لهم تذكيرهم بعظمة الله. وأن يكبروه 
على ما هداهمء ويحسنوا إلى الناس. 

وبمناسبة الحديث عن الحرمات والشعائره يبئّن السياق حكم الدفاع عنهاء فالله سبحانه 
يدافع عن الذين آمنوا إنه لا يحب كل خوان كثير الخيانة دائم الخيانة» الكفور بنعم الله. والخونة 
هم الذين يقاتلون المؤمنين؛ ولا يفون بعهد ولا ذمة. أما المؤمنون فعليهم أن يقاتلوا الكفار 
لأخهم قد ظلموا ويتوكلوا على الله واثقين بنصره. أو لم يخرجوا من ديارهم بغير حق, وإنما لأخهم 
يقولون: ربنا الله؟ بلى وإنما تبقى للمقدسات حرمة بدفاع المؤمنين عنها. وإلا هدمت بيوت 
العبادة والله ينصر من ينصر دينه وهو القوي العزيز. 


وإنما هدف المؤمنون بقتالهم التمكن في الأرض وإقامة حكم الله فيها. 
بينات من الايات: 


أهداف الشعائر 


ررض كرك 


[] « والبدرج جمَلْئهَا لكر من سكير اه لَك فا سَية» البدن هي الإبل لعن 
تقلد لتنحر في منى. وهذه من الشعائر المقدسة. ولنا فيها وأمثاها من الشعائر خيرء خير مادي 
ومعنوي. بالاستفادة منها أولاً. وبالحصول على التقوى من خلالها ثانيا. 

ٍفَادْدروأ أسْمَأوطَئبَا صَوَنّ 4 أي اذكروا اسم الله عليها حين تصف أيديها وأرجلها 
يي ع سر ل ل اه 

جاء نص يعتبر الأكمل؛ ففي حديث مروي عن أب عبد الله الصادق تكلا جاء هذا الذكر عند 

النحر: وَجهْتُ وَجْهِي لي فر السهَاَاتٍ وَالْرْضَ حَنيفا وا نان لكين إن صََانٍ و 
نكي وغئاي ال فرت عن لا شرك 8 بذك أبزث ونا اللو المي 
وَلَكَ بشم اللهوَالفه كب لل تقل مني200. 


ل ل 


#فإذا وبحت حنوبها » أي خرَّت صريعة بعل نحرهاء حنى استقرّت جنباتها على 
الأرض بالكامل كناية عن انتهاء حركتها. 


يكرا 2 ليما آلْمَانِم ا لمعم 4 كلمتا هالْمَاِمَ وَالْمُعْمَه4 تدلان على معنيين 


.0 ٠7” من لا يحضره الفقيه: ج؟ ص‎ )١( 
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هما الفقير والمسكين. والفقير هو الذي لا يملك قوت سنته؛ أما المسكين فهو الذي أسكنه الفقر 


وأصل كلمة القانع هو الفقير الذي يقتنع بها تعطيه» فهو ) قال الرب سبحانه في آية 
أخرى: تحسبهم أغنياء من التعفف.. بينما كلمة المعتر: الذي وقع في شدة البلاء والفقر ويظهر 
على سيهاه ذلك دون أن يظهره بلسانه. والكلمة مشتقة من (العر) وهو مرض الجرب يصيب 
جلد البعير» وكان المعتر قد أصاب وجهه مرض فسقط جلده كناية عن ذهاب ماء وجهه بسبب 
ما يظهر عليه من ضعف ال حال. وجاء في رواية أن المعتر هو الذي يعتريك.. ولا يسأل. وف 

ل 1 خ م اميت بم ىك 5 سه 2 5 م امسا ع مو عه بِ 4 1 
حديث آخر عن أبي عبد الله الصادق تَقِكلاد: «القَانِعٌ الذي يَرَضَى بها أغطيته وَلا يَسْخَط ولا 
يَكلح وَلا يلوي شِدقَهُ عَضَبا وَالمعيَنُ المارٌ بك لِتطعِمَة”. أي أن المعتر هنا من الاعتراء وهو: 
الضعيف الزائد» أي المتعرض للسؤال من غير طلب. 


ذلك سيا لئ: املك تَفُكْرونَ 4 الهدف من تسخير الله الأنعام للإنسان هو 
الشكر له سيحانه. وعموما فإن الهدف من النعم المادية هو التكامل المعنوي. 

ونستوحي من هذه الآية: أن النعم المادية في الحياة الدنيا وسيلة للتكامل المعنري. 
فالإنسان الجائع الذي لا يمتلك مأوى يأوي إليه ليحميه من قيظ الصيف وبرد الشتاء؛: من 
الصعب عليه أن يسعى من أجل بناء كيانه المعنوي. أن ينمي علمه وإيهانه وتقواه. أما الذي 
استطاع أن يتجاوز ضرورات حياته: فإ باستطاعته أن يتفرغ لما هيأ له. 


وضرورات الحياة تشبه وقود السيارة. فحين! تمتلئ الوقود للسيارة تصبح مهيأة للسير. 
فالسير هو الهدف بينم الوقود ضرورة الهدف. فالسيارة لم تصنع لكي تبتلع الوقود إنما صنعت 
لكي تنطلق. وكذلك الإنسان لم يأت إلى الحياة لكي يأكل ويشرب وينام» و.. و.. إنها أتى إلى 
الحياة وفرضت عليه تلك السنن؛ لكي يسمو بروحه ويعرج في مدارج الكمال.. وهذه الفكرة 
نستوحيها من الآيتين الأوليين من هذا الدرس. 

[3؟] ثم إن التقوى كالشجرة التي تنبت في القلب بحاجة إلى تنمية» والأضحية تنمي 
شجرة التقوى في القلب. 

ل لَن بال اله وها ولا ها ثم يبن الله سبحانه بأنه ليس ليها نصيب في لحومها 
أو دمائهاء إن النصيب راجع إلى الناحر الذي يزداد بذلك تقوى وإيراناً #وليكن يتَالْهُ لتر 
سكم 4. 


117 وسائل الشيعة: ج4١ عن‎ )١( 





سور حب الآيات 5" - 51 كن 


كذلك عاد احديك الخريف فو الإقام الشادق: «ما عله الأفمية؟ فال نحل : 
َه يه مر لِصَاحِبهَا ند أوّلِ َطرَوِ تفط من وها َل الأرْض وَليَْلَمَ الله عَرَوَجَلْ َيه 
ِالْمَيْب. َال الله عَرَ وَجَلٌ : 8 لن يال أ لحومها ولا وماؤهَا وأ 57 اي 4 4 
قَالٌ تكن : ا 

َك سَخَيًا َو هَل مَاهَدَسَكُ4 إن نحر الأنعام أو ذبحها يهدف 
ا يم ا ير ا سن ارام 
تكبير الله» كل ذلك يوحي بأن الهدف الأسمى من النعم المادية التكامل المعنوي. وتكبير الله هو 
إخراجه من حد التعطيل والتشبيه؛ كها جاء في الحديث. وتكبير الله على الهداية تمجيده على أن 
هدانا للإييان» وأرشدنا إلى الحنيفية البيضاء. والآية تشير إلى التكبير أيام التشريق في الصلوات 
بمنى في عقيب حمس عشرة صلاة» وفي الأمصار عقيب عشر صلوات”". 

وس الْمْحَسنِيتَت 4 كيف يمكن للإنسان أن يستفيد من النعم في مجال تكامله 
المعنوي والروحي؟. 

يجيب القرآن على هذا السؤال ويقول: «وبشرٍ المحسينيت 4. فبالإحسان تخرج من 
شح الذات إلى فضاء الخير» فالعطاء مفتاح الرزق» وطريق الإيهان. 


شرععية الجهاد 

[4] الإيهان ليس مجرد كلام يقال» ولا حتى عقيدة مقطوعة الجذورء كلا ذلك لأنَّ 
الإييان حقيقة راسخة في القلب يصدقها العملء وإنما يتضح إيهان الإنسان» هل هو مستقر أم 

حينم ينزل في حلبة الصراعء فيعرف مدى إيهانه؛ وللصراع فوائد كثيرة أهمها: 


١‏ - أنه يجعل الإنسان مؤمئأ صادقاء ويزيل عنه رواسب كفره وشكه. وجهله وغفلته. 
كا أنه يكشف الأفراد الضعفاء إياناً وإرادة في المجتمع الإسلامي والذين لا يستحقون أن 
يكونوا أعضاء مؤثرين فيه. 


وبكلمة موجزة: إن الجهاد يكرس الإيهان في المجتمع ويُعزّز المؤمنين 


.7١ وسائل الشيعة: ج5١ ص‎ )١( 
(؟) راجع الكتب الفقهية» ؛ وأيضا نور الثقلين :جاص‎ 


3527 الآيات +" - ١غ‏ مرهده6_الهآن جه 


"- والجهاد حصن المقدسات ودرع الحرمات والشعائر فإذا كانت الحرية مكفولة لجميع 
الناس عند حرم الله وإذا كان المؤمنون يقصدون -بكل أمان- بيت الله ومعهم شعائرهم من 
أقصى الأرض. فلأنَ المجاهدين يحمون البلاد من أطرافهاء وإذا كانت القوى الكافرة والمنافقة 
والمترفة لا تبتك حرمات الناس داخخل البلاد فلأنَ المجاهدين يقفون هم بالمرصاد. وإذا كانت 
مراكز الطاعة المقدسة تعلو في آفاق الأرض فلأن حوها ليوث الجهاد الأشداء. يحمونبا كا 
يحمي الأسد عرينه. 


وبالتالي فإِنّ المساحد. والمعايد. والكنائس إنها تقوم على أساس دفاع المؤمنين عنهاء 
ولولا دفاع المؤمنين عن مراكز عبادتهم؛ ومحل إقامة شعائرهم ومناسكهم. إذن لتهدَّمِتْ هذه 
المساجد والمعايد والكنائس على أيدي أعداء الله وأعداء دينه. 

فالكعبة مثلاً قائمة على دفاع المؤمنين» عن وجودها وحرية العبادة فيهاء فإذا ترك 
المؤمنون الدفاع عنها فإنها تزول حرمتها وقداستها. 

إن ربط المقدسات بعمل المؤمنين وجهادهم هي أهم وأبرز فكرة حضارية يحتاجها 
المسلمون اليوم. إن بعض المسلمين اليوم يظنون أن وجود رسم القرآن بينهم يجعلهم أعزاء. 
كلا.. إن إيوانهم بالقرآن ودفاعهم عنه هو الذي يجعل القرآن عزيزاً بينهم وعزيزاً في العام 
أجمع . 

فليس وجود الكعبة يعر المؤمنين فقطء إنم! وجود المؤمنين حوها يجعلها عزيزة أيضاً 
ومن دون هذه العزة التي يسبغها المؤمنون على مقدساتهمء فإنها لا تبقى» ونحن هنا نؤمن بدور 
الغيب الذي يظلل المؤمنين بظلال من التأييد والرعاية» ذلك أن الصراع بين الحق والباطل ليس 
بعيداً عن هيمنة الغيب» أوليس الله يدافع عن المؤمنين» بلى؛ ولكنه قد يدافع عنهم بأيديهم 
وبكلمة: إن بداية أي تحرك يكون من الناسء ثم يأني التأييد والنصر من الله . 


و” عر مورك م *ي ”ا “رد يي ل 


١‏ #إتّ له يُدفِمُ عن لين عأمنوا إن الله لا حب وان مور 4 وهذه الآية 
تزرع الأمل والثقة والاطمئنان في قلوبناء لأن الله يدافع عناء ومعلوم أن الأمل وقود الثورة» و 
الثقة وقود العمل والاطمئنان قاعدة السعي. ظ 

[4"! إن شياطين الجن والإنس يحيطون بقلب الإنسان ويملؤونه بالييأس والخوف. 
أما ذكر الله فهو -على العكس من ذلك- ينمّي فينا التطلع. ويحفّزنا للأخذ بحقناء كما أنه 
يزرع الخوف والقلق في نفوس أعداء الدين» وسراق الحرية» الذين لا يزالون يخونون أمانة الله 
والناس» ويكفرون ينعم ألله. 


سور احج الآرات 75ح 32 


لذن لِلَدِينَ يورب ينه نهم موا وإ أله عل تَصَرِهِمْ لقَدِيرٌ © يبحث الإنسان 
المؤمن عن شرعية الجهاد. اك هأَدْنَ 6 فلقد أذن الله للمعتدى 
عليهم المظلومين. أن يرفعوا راية القتال لرد ظلامتهم؛ وذلك لأنك. مهما أصابك من الظلم 
والاستضعافء لا يجوز أن تيأس من التصرء بل جدّد العزم لأنّ الله قادر على نصرك, فيا دمت 
تملك شرعية الجهاد و تحمل في جنبيك الأمل؛ وكان هنالك من يدافع عنك ويحميك. فياذا 
تنتظر بعدئذ؟ اقتحم كل حصن ووكرء وجاهد كل ظلم وانحراف. فإن قوة الله وعرته تتجل 
2 سواعد المؤمنين ومهم يدفع الله أعدذاعة وأعداء دينه» وأعداء البشر. 


عر ره كرس 


1 ]2 الْدبنَ جوأ ين يرهم يمَعرٍ حَق إلا أت يمُولوأ رين امنا برز صورة 
من صور الظلم الذي قال عنه سبحانه: يأ ا هم م4 ذلك لان أرلناك الي قائوا ربا اله 
و ا و ا ا 
احتفظوا باستقلالهم. ولعل الطغاة لم يفرضوا عليهم الخروج بل إنبم هاجروا خشية بطش 
الجبارين» واستعدوا للقتال حتى تحرير الناس من هيمنتهم. ى! فعل المسلمون عندما أمرهم 
الله ورسوله بالهجرة إلى المدينة. حيث نزلت الآية فيهم وجرت في غيرهم. 

عَنْ أب ار مت يك في قل الل تاركو :2 لين أَخريأون ددهم مجر حي 
لت يفولا رين أ 4 قال انَرَلْثْنيرَ سُولٍ الله ان وَ عي وَ عْرَةٌ وَ جَعْفْر وَ جَرَتْ في 
١‏ 1 َل ن عَلَبهِمُ السَّلَامُ أحمَعِينَ شمعين2070. 


لد مع 


وكلمة «#رسا ا كد مى هدف الشجرة وهدف الجهاد. وهي في ذات الوقت وسيلة 
النصر وسبب الفتح. إذ إن أهم شروط الانتصار الاتجاه الكلي إلى أبلهء والمحافظة على استقلالية 
العمل في سبيله وألا يتصوّر المؤمنون يومآً أن النصر يمر عبر التعاون مع مراكز الظلم 
والانحراف والاستكبار» لأنهم أعجز من القدرة على نصرناء وهم أعجز من نصر أنفسهم. 
بل إن الله أمرنا بمقاومتهم لأنهم مصدر بلاء الناس» وهم المسؤولون الحقيقيون عما يجري على 
المؤمنين. 

فهؤلاء المخرجون من ديارهم هم المظلومون الذين تكفل الله بنصرهم وبتأييدهم. 
شريطة أن يتجهوا إليه سبحانه. 

ْ«ودَلا د دقع ف أ الام س بَعْضَهم يي موصت وم وسِع وصَلوات وَمُسَجدٌ يرْصكرٌ 


ب 


.70/ الكاقى: ج48 ص‎ )١( 


ا الآيات 5١-5‏ مزهدى_القرآن ج* 


فِبَا أ سْمُ أنه كا 4 صوامع: معابد يبنيها البعض في الأصقاع النائية يتعبدون فيهاء أما 
البيع : فهي معابد اليهود؛ والصلوات: هي معابد النصارى وكنائسهم. والمساجد: محاريب 
المؤمنين. وكل هذه المراكز تهدف ذكر ألله. وذكر الله لا يتم إلا بالتحشيد الاجتاعي» وتعبئة 
الناس إيانياً من خلالهاء فإذا هدمت فإِن سبباً من أسباب تجميع الناس على الإيمان سوف 
ينهار؛ فالمسجد والكنيسة والدير هي رمز للمؤمنين فتحطم هذا الرمز يعني زوال سبب وحدة 
المؤمنين وتجمعهم حول مبادتهمء لذلك فإن المؤمنين مأمورون بالحفاظ على مقدضاتهم هذه. 


« وامتصررك كُ من ينشحو | 7 ك أله لْمَووِكٌ عَرِيرٌ * انصروا الله والقيم» حافظوا 

عل القدسات وكراتهاء دارا عن حي الإنسان نكم سي تعملوك كل ذلك درك له 

وإذا نصركم فلا غالب لكمء «إن الله قر بعتلك أدوات الدره فهو: : #تؤق المزلك من كع 
- ل ١‏ عي شب بين ع 


وَبَنوْع املك مِمَن كَّعَآهُ (وهو عزيز) وَضحِرٌ من مَقَكِ وَكُذِلُمَنكَمَاءٌ آل آل عمران: .]١ ١‏ فهو 
يعزكم إن نصرتموه وإلا أذلكم؛ وإن نصرتموه حقاً أذل أعداءكم. 


أهداف الحركة الإسلامية 


١ ]:1[‏ الينَإن 0 في الاررض أَقَاموا الملل انوا أ ألرَكزة عر 
بالمعروفي هوا عن لمك 4 بين هذه الآية أهداف الحركة الإسلامية التي يجب 00 
كل فرد رسالي» ويخلص نيته في السعي وراءهاء والعمل الجدي من أجل بلوغها وهي: 

-١‏ إقامة الصلاة: إذ إنها رمز لكل العبادات من ناحية. ومن ناحية ثانية: إن إقامة 
الصلاة تعني توفير الشروط الموضوعية لإقامتهاء كبناء مساجد الله والسلامة الروحية؛ وما 


أشقة: 
؟- إيتاء الزكاة: وهو يشمل كل أبعاد الإنفاق الواجب والمستحب ويساهم في إرساء 
العدالة الاجتاحية: بل وفي توفير الرخاء فِ المجتمع المسلم. 


'- الأمر بالمعروف: القيام بها أمر به الشارع المقدس» من التشجيع على الصالح من 
الأعمال. 


-_ النهي عن المنكر: القضاء عل كل المغاسد الاجتاعية والاقتصادية والسياسية؛ و.. 
هكذا. 


جز وه بسر سس مم 2 
لَه عَلقبَةَ امور 4 إن الذي يجعل عمله وخركته متنجهة إلى الله فإنه سوف يمسك 


يتخ 0303030300 اللبشصاه 003030303030300 8م 
بزمام الأمور وبالتالي فإن له من الله العاقبة المسنى. 


وهذه الآيات الكريمة توضح أهداف الحركة الإسلامية» وشروط المجاهدين في سبيل 
الله» الذين أذن هم بالقتالء وهم الذين يطبقون بأنفسهم التعاليم الإسلامية» ثم يندفعون 
لنشرها بين الناسء وفي الحديث المفصل التالي تبيان بالغ الأهمية لأهداف الحركة الإسلامية: 
وشروط القائمين مباء ونكمل هذا الدرس به: جاء في الكافي مسنداً عن أبي عمرو الزبيري عبن 
أبي عبد الله هلد قال: قلت له: أخوزن عَنٍ الدعَاِإِل الله وَالهَاد في سَسِلِه أَهوَ لقم لايل 
لاك وَلَايقُومُ ب لام كان من أَمْ هو مبَاح لِكُل مَنْ وَحَدَ الله عر وَجَل وَآمَنَ بِرَسُولِه 
من كاَ كا قلغإ له عر وَجَلَ وإ طعت وَأن يجا في سل اله؟. 


َقَالَ عليتتلا: : :لِك لِقومٍ يلاه دفوم بولا من كاد ينه فَقَلْتُ: م أُوليِكَ؟ 
مَال نكاد : مَنْ قَام ب شَرَائِطٍ لله عَرَ وَجَل ني القِعَالِ وَالهَاد دل الْجَاِينَ لهو الو َّ 
الدعَاءِ إل لله عَرَوَجَلَء وَمَنْ ل يكُنْ قَائاب بشَرَائْطِ الله عَرْوَجَلَّ في الجهَادٍ على عَلَ المجَاهِدِ من فلس 
0 مِنْ شَرَائْطٍ الحَهَادٍ. 


ار ام 


بين لي يمك الله . فَقَالَ كلاد إن الله عر وجل أَخبرفي كاب ال عَاءَ إ[ لَيْهِ وَوَضَفٌْ 


تر 


الدّعَا ها جل يك م رجات يُعَرْفُ بَعْضُهًا بَْضاً. . إلى أن قال كلاه :ثحي مر بَارَاة 
نمال | أنه 0 ايا إلا افكت هَذْهِ و الشروط 0 جَأدِنَ للذين بفلتاورت 
نهم لَه عل تصرِيِد فييك (©) لين أخرخوا من دبدرهم بِمَّْرٍ حَنٍ ِلآ أن 


4 1 8]. وَذَلِكَ أن يح ما بن السَِّوَلْأََضٍ لله عَرَوجَلَ وَلِرَسُوِلِه 
َلِناعِهًا ‏ مِنَّ امؤْمنينَ مِنْ أَهْلٍ هَذْهِ الْصَمّة ا كانَ من الدنَا في أَبّدِي ال رِكِينَ وَالْكُمَاٍ 
وَالظَلَمَةِ وَالْفُجَارٍ مِنْ أَهْلٍ الخلانٍ لِرَسُولٍ الله +طقيه وَالومْ عَنْ طَاعَتهمَا يما كانَ في يم 
طَلَمُوا فيه الوْمنِنَ من أَهْلٍ هذه الصَمَاتٍ» وَ َلَبُوهُمْ عل ما أماء الل عَإَِ رد شوله َو حدم 
أقَاءَ لله عَلَيْهُمْ وَرَ يد 

ثم قال تكلا : نا أن ِْمُؤَِْ الِّينَقامُوا بَرَائِطٍالإيمان التي وَصَفْئاا وََلِكَ أله 
اونمأ نلف لال حلى دون مطكوما. اعون مطلوما حلي يحو مؤيناً. لابو 
مُؤْمناًحَتى يَكُونَ فنا َرَائِطٍ ايان التي اذ ترط الله عَرَ وَجَلَ عَلَ امؤمئينَ وَالمجَاهِدِينَ» قدا 
عمد واي اعد نع اد ام ل اد أو لي لم مَظلُوما 
كَانَّ مَأَدُوناًلَهُ في الجَهَانٍ لِقَوْلِ الله عَرَّ وَجَلَّ: «أذِن للدي يقدتلوري بِأنَّهْ نرم إن أنه 
)١(‏ وفي المصدر: (مما أفاء الله) وفي الوافي (فما أفاء الله). 
(؟) لعلنا نستفيد من هذه الكلمة: أن السلطة في العالم يجب أن تكون للمؤمنين الصادفين فهي لهم حقاً. 


حك الأيات 35 - 51١‏ مزهدم_الْوَانْ جه 


ل تصَرِهِمْ لقَيِيدٌ © وَإِنْ ن ل يَكُنْ مُستكْيلا لِشَرَائِطٍ ليان هر ظَاِمَنْ 1 يَبَغي وَيجِبٌ جهاده 
حَنَ يَتُوبَ. ولس ْله مَأدونا له في الجهَادِ وَالدعَاء إلى الله عَرَ وجل 2000 
المظلُومِينَ الْذِينَ ذنُم في الُرآنِ في اقل ما تل هذه الآيةٌ: #أذن لِلْذِينَ تلوت 
أت هم لمر 4 في لهَاجرِينَ الَذِنَ رجهم َل كن داهم و اي اك 
عتم خاو مم 


َقَلْت: قَهَذِهِ نَرَلَتْ في المَاجِرِينَ بِظُلم ُشْركي أَهْلٍ مَكَةَ كمْ فا َاُمْ في يَتَاهِمْ كسْرَى 
وَقِيَصَرَ وَمَنْ دُوتجُمْ مِنْ مُشْرِكِي قَبَائِلٍ العَرَب؟. 
فَمَالٌ مكل :لو كان نه َي قتا مَنْ ظلَهَ نأل مكة َقَط لَيكُنْ هم إل َل 
جموع كِسْرَى وَفَيْصَرَ صر وعَرٍ أل مَك كل ارب يل أن الَّذِينَ ظَلَمُوهُمْ غَددْهُمْه إن 
أَذِنَ هم في قِتَالٍ مَنْ مم 9 ع : لحايه لع ميا 
لكات لا عت الهاجرين لذن لهأف مك كانت لبر تَفِعَةَ الْمَرْض عَم 
بَعْدَهُمْ دا َيل منَ الظالينَ وَالْظلُومِينَ أَحَدٌ كان َْضهَا موعن لأس تدز إن 
0 مِنَ الظامين وَالُظْلُومِينَ أَحَدٌ: وَلَيْسَ كما ظَتَنْتَ وَلَا كا ذَكَرْتَ؛ لَكِنْ المهَاجِرينَ ظَلِمُوا 
ٍَ جهن ظَلَمَهُمْ هل مَكة بإِخْرَاجهِمْ من ديَارِجِمْ وَأموَاهْ فقَائُوهُمْ بذ له هُمْ في لِك 
مَهُْ كشرَى وَقَيصرُوَمَنْ كان دوم من قبَائِلٍ ارب وَالْمجَم با كان في بم يم كا 
5 فى ذَّلِكَ2"0, 


وَبِحُجةٍ َه الاب يُقَالٍ مُؤْمئُو كل رَمَانٍ وَإِها آنَ اله عر وَجَلَ لِْمُؤْمِنَ الِّينَقَامُوا 
ا وَصَف لناعر جل ِنَ لاط الت شَرَطَهَا اله عر َحَل عل ال في اليمان الا 
وَمَنْ كَانَقَائ] بلك الشرَائطٍ فَهُوَ م مُؤْمِنٌُ» وَهُوَ مَظَلُومٌ؛ وَمَأدُونٌ له في الجهَادٍ بدَلِكَ المنتى. وَمَنْ 
كا عل حلاف َك هلسن ,ولس انلف ايو ابي عن 
الك وَالآمربالرروفء نس من َل ذَلِكَء وَلَا مدو نٍلهُفيالدّعاء إلى اله عرَوَجَل. ل 
ليس محَاهِدُ مله وَأْمرَبدُعَاِهِ إل الله ولا يون يجَاجدا من قد مر امون" ' بجهاده, وَحَظَرٌ 
الجهاد عَلَيْه ونع نه ولا يَكُونُدَاعِاً إلى الله عَرَ وجل مَنْ مر دَُائِهِمِْلهُ إلى البق وَالخُقٌ؛ 
الوه وَالتَّهَي عَنٍ الك وا يمو اروف مَنْ قذ أَر أن يُؤْمَرَ بوه ولا به عن 





)١(‏ قال المجلسي تَعَدَفة: «حاصل الجواب إنا قد ذكرنا أن جميع ما في أيدي المشركين كان من أموال 
المسلمين؛ فجميع المسلمين مظلومون من هذه الجهة المهاجرون ظلموا من هذه الجهة. ومن ججهة 
إخراجهم من خصوص مكة! . 


وذ احج الآيات 75 - 5١‏ م 


لكر مَنْ كذ مر أنبْنهَى عن فَمَنْ كانت قَد مث فيه شََائِطً لله روج التي وَصَفَ با هله 

سات ب النبيّ 2د وهو وَهُوَ مَظلوم فهو مَأذُون له في لهاب كا أن هخ ني الجهاد لَنّ 
ع لله عر وجل في لون وريه راق ِهِمْ سَوَاءٌ إلا مِنْ عَِةٍ أو حَادثٍ يَكُونُ؛ 
َالأولُونَوَالآخْرُونَ با في م نع الحَاوثِ ث شرك وَاَْرَئِضُ عََيهِمْوَاحِدَكُ يُسأل الآرُونَ 
نأك راض عا بُسأل عَنَهُ الأَونُونَ وَيحَاسَبُونَ عي به يحاسَبُونَ. 


8 نين ل صق مَنْ أن الله لَه له في الْهَادِ من انفلس نأل الهاو ولس 
وو فد حل ير ب كط ل جل مكل د ري د ير 
المؤْمِنينَ وَ المجَاهِدِينَ َهُوَمِنَ المأدُوِينَ م في الجهادٍ فَلْمِنَقٍ الله عر دَجَلٍ عبد وَلَابَفَءَ 2 الْأمَائنٌ 
التي : تب الله عَرَّ وَجَلّ نا مِنْ هَذِهِ الْأَحَادِيثٍ الْكَاْبَ ِبةِ عَلَ الله التتي يُكَديهَا الْقَرْ ينها 
وَمنْ حمَلتهَا وَوُوَائجاء وَلَايَْدَمْ على الله عَزَوَجَلّ شبهةِلَا يُعذّرُ يبا فإ َِسَ وَرَاء اللنمة فن 
لعل فى سل اله منزلة يت الم من فيا وي حَاه الخال في طم قذركاء يكم مر 
ل نه وليه كِتَابَ الله عَر وَجَلَ و َعْرِضُها عليه فَِنَهُ لا أحَدَ حَدَ أعلَم بالمرء مِنْ تَْسِء قن وَجَدَهَا 
ةما رط له عل ني الاقم ل اماد وإنعَلِم ضرا ِضِسهَاوَلََا عل 
ما فَرَض الله تََالَ حَلَيَْا من الها ثم ليَُمْ با وَهِيَ طَاهِرَة مُطَهرَةٌ َمِنْ كُلَ دنَس جحو بها 

ََنَ جهادهاء وَلَسْنَا ُو لَنْ أرَادَ الجهاد وَهُوَ على خلا ما وَصَفْئَا مِنْ : شَرَائِطِ الله عَرَ وَجَلٌ 
ل لون ودين لا دوا ون تقول : قد عَلّمْنَاكُمْ مَا ل شَرَط الله عَرَ وَجَلَ عل أَهْلٍ 
هاده الذينَبَاِعَهُمْ و نترى نه مه ووه لمان كلح انرو مالم من كي 
مِنْ تَقصِيرٍ عَنْ ذلك وَل رضْهًا عَلَ َرَائِطٍالله» عَرَ وَجَلٌ ِنَأ أنَهُقَذوَقَ بجا وَتَكَامَلَثْ فيه 
نهم ون الله عَرَ وجل لني الحاو أب إلا أن يون نجاهدا عل يما ذيه ون الإضترار على 
المحَاصِي وَالمْحَارِم وَالإقدَام عَلَ الجهادٍ بِالتَحبِيطٍ وَالْمَمَى َالقَدُومٍ عل اله عَرَ وجل بلجهلٍ 
وَالرُوَابَاتٍ الْكَاذِيََ لد لََمْرِي جَاء الأثر: :فيمَنْ فََلَّ هذا الفِعلَ أن لله تال ينض هذا اين 
بأْوَام لا حَلَاقَ هم ؛ فق الله عَرَوَجَلَّ ارو وليَحدَرْ أن يكُونَ مِنهُعء فق ين َكُمْ ولَا عر 
لَكُمْ بعْدَ الَْيَانِ في اهَل وَلَا قوَةَ إلا بالله. وَحَسْنَا الله عَلَيْه تَوَّكٌَلْنا وليه المصيث)0". 








(١)أي‏ معطا لاي 00 هه 


نا الآيات ”57 - ١ه‏ مرهد_الْوانَ ج05 


فكيف كان نكير 


2 سا اب ام 


رصي بر 
100 قوم و رهم قوم لوطر ((2) وأصحب مدي وكزب موس 
اميت لْحكافرن 1 حدم تَكَِ كا كلا تكبر 
فكي" ين قَرَةٍ أهلكتها وه َلِمَة و فَهِىَ خَاويّة 
عل عروشِها”" يبر يُمَطَلو فصر تيد" (2) 7 
روأ ف الْأرْضٍ لم م فأ ل 35 1 1 يسمعون 
ملاس لمر لل ل انه الشادر 5 


جين جر حي صسن يه .ور بير سل 0 .7 


ويستعجلونك بالعذاي ون يلف الم وغلده, وإركَ 0 عند 
رَبك كال د دَق مما عدوت 560 كاين من قري أت 
وح لَه َه ذم لد (2؟ فل تأيه اناس 


4 


نّم أنأ ود تبر مين 00 لسَلِحَدتٍ طم 
تَْفَةٌ و . 7 5 7 

0 © )ودين نينا مُملجرنَ أو 
أشحث لل 40 


و إن يُكْذْبوكَ 5 000 بعاد و3 


2 


هدى من الأيات: 
في إطار الحديث عن أهداف الحركة الإسلامية؛ والدعوة إلى الله» (موضوع الدرس 
السابق) يذكرنا السياق بالتأييد الإلمي للرسالةء وخذلانه لأعدائها المكذبين بها. 


لم يكن الرسول بدعاً من الرسلء ولم يكن تكذيبه جديداًء فلقد كذبت رسالات الله 


(1) خخاوية على عروشها: يقال خوت الدار أي خلت من ساكنيها. 
(”) قصر مشيد: المرتفع من الأبنية. 


سرح الأيات 57 5١-‏ مونم 


قوم نوح وعاد وتمود. كذلك قوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدينء وهكذ! كذب فرعون 
وفومه موسى عاكلا 

إن الرسالة وتكذيبها حقيقة تكررتء وتراكمت حوفا تجارب غنية» أفلا ندرسها لنعتير 
با فلماذا لا نسير في الأرضء وننظر في عاقبة ذلكم التكذيب المتكررء على أولئك الكافرين ولا 
نغتر بتأخير العذابء إذ إن ربنا يمل لهمء فيستدرجهم ليأخذهم بغتة؟ فها هي القصور.. فارغة 
من سكتتهاء وهنالك البثر المعطلة لا تستقى. والقصر المبني لا يسكن. 


إن التجارب التاريخية كثيرة» والأبصار التي تراها كثيرة» إلا أن القلوب التي تعقلها 
وتستفيد منها هي القليلة. قد أصابها العمى وأنكر العمى عمى القلوب التي في الصدور. 

ولأن أفق البشر ضيقء فهو لا يحسب لمستقبله حساباًء فتراه يستعجل الرسول بالعذاب. 
ولا يعلم بأن صبر الله وإملاءه عظيمء فاليوم هنالك كألف سنة مما يعده البشر هناء وأن وعد 
لله لا يتتخلف. وهاهي أمامنا القرى التي أمهلها الله. وأمل هم بالرغم من أنها كانت ظالمة ثم 
أخذها وإليه المصير! وهذه رسالة الله تنذر الناسء بمثل ذلكم العذابء وتبلغهم الإنذار ببيان 
واضح. 

فالمؤمنون الذين يعملون الصالحات جزاؤهم مغفرة الذنوب التي ارتكبوهاء ورزق 
كريم للصالحات التي كسبوها. أما الذين يسعون في آيات الله معاجزين يتحدونهاء ويعوقون 
طريقهاء ويحسبون أنهم يسبقون الرب و يعجزونه. فأولئك أصحاب الجحيم. يملكونها 
وتمتلكهم. 

لقد غرتهم الفرصة؛ فأخذهم الله في لحظة. أخذ عزيز مقتدر. وفي نهاية هذا الدرس تأكيد 
على مهمتي التبشير والإنذار في رسالات الله (الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر). فالإنذار 
عادة ما يسبق البشارة» لأنَّ الإنذار ميدف إلى خلق الأرضية في نفس الإنسان» فخشية الإنسان 
من فقده ما في يده أكثر من خشية فقده ما في يد غيره» فالإنذار مؤشر خطر عند الكفار لأنه 
ينذر بزواهم وزوال نعمهم. فلذلك يندفعون إلى الإيهان خوفاء ومن ثم فَإِنَّ البشارة تأتي لتسد 
هذا الخوف مبشرة بالجنة. 


بينات من الآيات: 


عافبة المكذبين 
-+-0 1( ولد يكزوة نقذ لتق قبل وترقة © زا 


نكن الآيات 57 -١1ه‏ مزهد_الوانْ ج05 


هم دقوم لوطر ()وأصحَنبٌ مين »© التكذيب عادة جرت عليها أسلاف هؤلاء المكذبين» 
اواو ا و ا 
ما دمنا في خط الرسل القبول السريع والمؤكد من أقوامناء ولكن لنطمئن. فإِنْ طريقنا وتحركنا 
ينسجم واخط العام للحياة. الو 0 
إلى الله. ئيس من مسؤوليات الرسول أن يكره الناس على قبول رسالته» كما أنه ليس عليه أن 
يقلق لتكذيبهم. فإنه عادة الناس» ولكن واجب الرسول الصبر وانتظار الفرج؛ وسواء استمع 
إليه الناس أم أعرضوا.. صدقوه أم كذبوه.. فدوره ينتهي بتبليغ الرسالة» ومن ثم, فالنتيجة بيد 
الله» إن شاء عذبهم» أو أمهلهم حتى حين. 

2,2 52 موسو 4 يكذب موسى طيْكَلاِدٌ من قبل قومه وإنما كذبه فرعون وملؤه. ولذلك 
لم يعطف السياق على السابق وإنها قال: : #وَكزّبَ موسق 4. 


ملت إلْحكافرينَ د أَمَذْحُهُمٌ 4 أي أ أعطيتهم مهلة من الوقت قد تطول أو تقصر 
12 ا 


9نَكْنَ كان كبر 4 لقد سلّط الله عذابه عليهم. فمحقهم محقاء ووضع حداً ا 
كيف يكون نكي الله ؟ . 


[55] إن الله سبحانه قد جعل في التاريخ حتمية لا مخيص عنهاء وهي حتمية الانتقام 
من أعداء الله. إذ إن سنن الله في الطبيعة تلتقي مع الحق في كل النقاط وتجاوز الحق. تعد على 
تلك السئنء فلابد ها أن تنتقم بإرادة الله سبحانه» وبأي شكل كان» سواء على شكل صاعقة 
تنزل» أو في صورة بركان يتفجرء أو حرب تدمرهء أو قحط شاملء أو طاعون ينشر الموت. وعلى 
الإنسان أن لا يأمن مكر الله. فينسى نقمته. ويظن أن ما يحيط به من نعمه وفضله وآلائه. هو 
كل ما في الحياة: كلا بل إن للحياة وجها آخرء تتمثل في الانتقام الشديد. 

بلى؛ من الصعب على الإنسان أن يصدق بأن ذلك الإله الرحيم الكريم» الذي تولى 
خلقه طورا فطوراء وكان معه في كل حركة من حركاته» والذي تتجلى رحمته وفضله عليه 
في كل شيء؛ الال كر او ا العا » لذلك نجده تستدرجه النعم؛ وتغره 
الأماني. حتى إذا أحاط به ذنيه «قال رب أرجعون : 45 5 لعل أَعَملٌ صَلِحًا 4[المؤمنون: 8- 
٠‏ . فلكي لا يصبح هكذا يجب عليه أن يذكر نفسه با مضى من الأمم. وما جرى عليهم؛ 
وأن يسير في الأرض بحثاً عن تلك الحضارات التي سادت ويتساءل لماذا بادت. إن السير 


ويه حب الآبات 7+ - ١ه‏ ا 


في الأرضء وزيارة المتاحف الأثريةء وأطلال المدن الكبرى. ودراسة التاريخ» لا سيم تاريخ 
الحضارات البائدة» كل ذلك يوحي إلينا بتلك الحقيقة التي لا تستهويناء ولا نريد معرفتهاء 
وهي أن الله يمكر بالإنسان إذا ظلم وطغى . وينتقم منه بأشد العذاب. 


وتؤكد آيات هذا الدرس هذه الفكرة. وتشير أيضاً إلى مصير أولئك الذين كذبوا 
هذه الحقيقة الناصعة. ولم ينفعهم النهي عن المنكر الذي قام به أنبياء الله يكلا ومن سار على 


دربهم. 


7 سرت حبر لمر 7# لس 
١‏ فكي ين كَرْصةٍ أَخْلَكتَهَا و طَالِمَةٌ هَهِىَ حَارِيَةٌ عل عُرُوشها يغ 


اوضر فير ات و الود و او 1 
بعد أن يشيخ وتضعف بنيته الجسدية؛ فتنطفئ شمعة الحياة شيئاً فشيئاء وقد تباد الحضارات 
بصورة فجائية وبعذاب إهي فتكون كرا يموت الشاب بموت الفجأة بالرغم من أن جميع 
أعضائه تبدو سالمة» كل ما في الأمر أن الروح تفارق جسده. هكذا حال الحضارات. فعندما 
تنحرف عن أهدافها المرسومة فاء فإِنْ الله يوجه إليها ضربة قاضية في صورة زلزال مدمر أو 
صاعقة من السماء» فتبيد حضارتهم البشرية» بالرغم من أن المظاهر المادية هذه الحضارات تظل 


سالمة لتبقى عبرة للأجيال. 
ولعلّنا نستوحي هذه الفكرة من قوله سبحانه #وهوسس ظَالِمَةٌ © التي تدل على أن 


لقد خلق الله سبحانه الطبيعة بحيث لا تتلاءم مع الانحراف والجريمة؛ فهي تصبر زمنا 
ثم تتنفجر غضبا لا لتعيد الأمور إلى نصابها. 


لمَهِىَ حَاويَة عل عد عروشها4 أي خالية من ساكنيها بالرغم من سلامة أبنيتها 
وعم انها نا وا و ا 1 . أما القصر 
المشيد فإنه يرمز إلى مباني الملوك والحكام الظلمة. حيث ذهبوا ولم تغن عنهم قصورهم من الله 
عنكا. 


تقد هلك القوم وتداعت البوت فيها فهي خالية. وعروشها قل تباوت». اهنا البير 
التي هي محور اللحياة في الصحراء ويعتبر مالكها سيد الناس» فقد تعطلت بعد أن كانت مركز 
التجاذب وسبب الصراع. بين| بقيت القصور المشيدة التي تعالت و تجصصت خالية ترمز إلى 
فناء أهلها. 


وفي الأحاديث أن العالم الصامت. هو البئر المعطلة» بين العالم الناطق هو القصر 


ا الآيات ”4 - ١ه‏ مرهدو_الؤآن ج 0 


المشيد”"» ولعلّ المناسبة بين هذا التأويل وذلك التفسير ليست مجرد التشبيه: بل وأيضاً: لأن 
ملك الظالميئن إنها هو بتعطيل 0 وذلك يعدم الاستفادة مسن العالم الصامت «الْبير الم 
ولا من العالم الناطق «الْقَضْرُ الْشِيدُ». 


ترى كيف يصور القرآن هذه الحقائق تصويرا يديع بحيث لو أخذت ريشة وصورجا 
لخرجت مكتملة الملامح معبرة عن الفكرة» أبلغ تعبير خذ الآن ريشة وحاول أن ترسم قرية 
خالية بأبنيتها وشوارعهاء : ثم ارسم بثراً قد تدلى عليها دلوها وعليها بكرتها ولا أحد عندهاء 
ثم صوّر قصراً فخيأ مهجوراًء ثم انظر ماذا ترىء إنك ترى لوحة تنطق بالموت الرهيب وتعطي 
للذين رهم تقلبهم قي الحباق العبرة الزاجرة. 


حين يعمى القلب 

#20631 فار يسِيروا في الْأَرْضٍ » أي لماذا لا يسيرون في الارضء ليعتيروا بآثار السابقين 
إنهم يسيرون فيها ولكن لا يعتبرون. 

«فَسَكْونَ َم قُلُوبٌ يَْقَلُونَ بآ 4 قد يكون اشتقاق 9قُلُوبٌ 4 لغوياً من الفعل (قلب 
- يقلب) أي تقليب الأمر بشتى وجوهه واحتمالاته فيكون مدلول القلب قريباً من مدلول 
(الفكر)» فيكون معنى الآية: أفلا يتفكرون في الحياة» ويعقلون حقائقهاء وكيف حل بمن 


والظاهر أن القلب هو النفس البشرية التي أهمها الرب فجورها وتقواهاء فالتقلب 
بينهما. ونسبة ة العمى للقلب في آيات أخرى بمعنى فقدانها 0 ولعل «قلوب يَعْقِلُونَ 
بها © مثل: 9 مدان سْمَعُونَ يبأ © فقد يكون أذن لا تسمع لادان َايسمَمونَ با 4 [الأعراف: 
4 وكذايكون قلب غير عاقل. 

جو ءانا أن يسْمَعُونَ يبآ © الإنسان: ناد بكرن لهالتتره عل فى اللقائق شيشما 
وإما أن يسمعها ويتلقاها من تفكر بهاء لذلك يقول القرآن: 9فْسَكُونَ لم قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ ب 4 


بر اج عر ار 0 


بصورة مباشرة. 0 لسمعون جا © بالاسعادة من :علوم الأخرين وكاريين. 
م 01 10 سوم موعرر 01 نر 
«فَإتَهَالا تمس الا بصدر وللكن تعمى الْفَأو التق في الصدُور © حينا لا يوجد عند 


)١(‏ الكافي: ج١‏ ص77 والحديث هو: عن الإمام موسى تَليَلاد:9الْْرُ الْمُعَطََةُ الأمَامُ الصّامِتُ وَالْقَضرُ 
الْمَشِيدُ الإمَامُ الَتَاطِق1. 


سور لحم الآيات 47 - ١ه‏ م 


إن تعبير #أَلَّقى وسو و ان د 
الذي يفسد -في الحقيقة- هو داخل الإنسان. نفسيته وروحه وكيانه . جاء في الحديث الشريف: 
م و 0 

ره يك در و1 مع عر 060 


وَاهْتَدَى مَنْ أبِصَرٌ وَعَقَل) إن الله عَزَ وَجَل ء يول لفَإِتَمَالاضْس 
ل فاَلصّتُور 4. وَكَيْفَ يدي مَنْ 1 يُبْصر؟ و كَيْف يُنْصِرُ م 1 5 


اي فَإِنكُمْ عَلَامَاتُ 
الما وَالتْقَى)20. 


ع تعمى القلورب 


الزمن عند الله 


سر خير بع جبرجه ‏ #ر سيل سيل خم اغر» 22 00-0 


[41] #ويستعجلوتك بالعذاب ولن زلف الله وعده, 4 من المشاكل النفسية التي 
يعالجها القرآن الحكيم في آياته المرة تلو الأخرى هي مشكلة الاغترار بالفرصة:» فترى الإنسان 
يقول. عندما يرى ألوان النعم تصب عليه: أين هو عذاب الله؟ ولماذا لم يأت؟ فيكفر بالعقاب 
أساساً لأنه يبظوم عليه. 


لقذ :وعد شاي لعذاي وهر مام ولكة يعظن الأسان انيل كانه لعل سق خا 
ولو بعد حينء فيتوب إلى الله متابأء فإذا لم يكن للاعتراف والاستغفار في قلبه محل وحان أجله 


جاء في الدعاء: اهالت تامف 5 ب ما أَْهَدُ به عَلَ نف وَ أَعَدَدهُ مِنْ مَكْنُوم ارق 
فب م ذلك َك على. نط عن تناجتي ,ولب دمن كز علي ز” آنا 
مك لي وَ عضا ينك عل أذ أرْتدِعَ عَنْ معْصِييِكَ الْْخِطَة ٠و‏ أَقِْعَ عَنْ سَيْتا يَ المْخْلقَق و 
ِأَنّ عَفْوَكَ عَني أحَبُ ! إِلَبْكَ من 0 عقويني»”'. 


لا رَبك كالفن م سكو جما صَدورك #الل كان اللزمن عند الله قيمة إذن 


لأهلكنا عند أول ذنب. ولكن الله الذي لا يقدر أحد على الفرار من حكومته» ولا يفوته شيء 
في السهاوات والأرض. لا يبادر بالجزاء ويكون اليوم الواحد عنده كألف سنة. 


.18١ص‎ ١ج الكافي:‎ )١( 
الصحفة السجادية: من دعاته عَلِصَاِدٌ إذا استقال من ذنوبه.‎ )( 


مع الآيات ؟: - ١ه‏ برهدم_القإن ج 0 





إنه سبحانه ليس كا نحنء إننا تحددون بالزمان والمكان. وعلومنا وقدراتنا محدودة. بيئ) 
الله على كل شيء قديرء وهو مهيمن على خلقه. قادر على أن يقبض المكذبين متى شاء كيف 
شاءء فلهاذا العجلة. وإنا يعجل من يخاف الفوت. سبحاته ؟. 

[154 إن تأخير العذاب» وتلاشي قانون الزمن عند الله لا يعني أن العذاب لن يأتي» 
فكم من أمة أعطاها الله مهلة بالرغم من أنها ظاللة» : أخذها بالعذاب حين حقت عليها كلمته 

هر 


«ركاين مَنَْريَةٍ نت لوهس ظَالمَة ثم أخذتها وَل الْمَصِيدُ 4 أين يذهب هؤلاء 
أو ليس إلى الله؟ بلى إنه سبحانه لا يخشى الفوت, ومن لا يخشى الفوت لا يبادر بالانتقام. 


اش موسي ع جا ا ع 
شديد. إن هم أصروا على المعصية. وبالرغم من أن التسول كور أيقننا ال أن السناق أكل 
جانب الإنذار لأن الإطار العام للحديث هنا التكذيب والعذاب 8 قل يِكأيما لئاس إِنّم] نَأ 


ندر > 


2-80 مين 


ا ا 


3 للدي موأ وعُِوأ لصحت َم مَْفِره ورِذفٌ كُربيمٌ © من يقف 
بجانب الرسالة ويؤمن بها 0 ويعمل الصالح بموجبهاء فإنه يفوز بجائزتين: أوهما 
المغفرة وحط الذنوب. وثانيههما الرزق الكريم. إنها جائزة معنوية تتمثل في التطهير من الذنوب 
وأخرى مادية وهي الرزق الكريم؛ أي يوفر كرامة الإنسان ذلك لأن من الرزق ما يذهب بهاء 
وتيت لاشو ان 


وليس في الآية ما يدل على الآخرة فقط بل يشمل الدنيا أيضاً. ذلك أن المغفرة وكفران 
الذنوب وتطهير الواقع الفردي والاجتماعي من آثار الانحراف والفساد. وتزكية النفس من 
قذر العقد والأحقاد. إن كل ذلك نعمة عظيمة يسبغها الله على المؤمنين في الدنيا أيضاً. 

تلاك الرزق الكريم,يوترناقه لغبادة الؤمين» الذين يرنسيون اللتشروع لأصحاب 
السلطة والثروة» ويتعالون على الذلة والهوان. أو لم يقل ربنا سبحانه: #ومن , 000 
(كبَْفين تايب 4 [الطلاق: 91-7 


صر -- 


]2١[‏ ٍِوَالَدينَ سعوا في يتنا مم مون ركرك ١‏ 2 ا سَحَنبُ الحم »* أولئك الذين 
يذلوث قصارى جهدهم في سبيل تعجي آات اله حسب ظنوم؛ ؛ أي عرقلة مسيرتهاء وتعويق 
تطبيقهاء وتحديها والتكذيب بها أو تأويلهاء إنهم أصحاب الجحيم. 

ويسعى هؤلاء تدجو إلحاق العجز بالآيات» بتحدمهاأ ومواجهتهاء فهم بعكس المؤمنين 
الذين يسلمون بالايات» ويقولون: كل من عند رينا بلا مكابرة ولا جدال. 


سرحي الآيات ”4 - ١ه‏ 5 

ويدخل ضمن هؤلاء: 

- أولتك الذين يكذبون بالآيات رأسا. 

- وأولئك الذين يؤولونها ويحرفون مواضعهاء مثل نخدم السلاطين من علماء السوء. 

- وأولئك الذين يعوقون تطبيقها كالحكام الظلمة. 

- وأولئك الذين يحبسونها في حدود ضيقة. 

وكلمة #معلجرنَ # من معاجزة. على وزن مفاعلة وهي صرف الشىء عن وجهه. 
على الأحكام والشرائع فيبعدها عن مقاصدهاء وهذه هي المعاجزة. 

يؤكد القرآن مثلاً محاربة الطاغوت. أما الُعاجز فيقول: صحيح أن القرآن يؤكد محاربة 
الطاغوت ولكن الطاغوت المقصود في القران هم (فرعون. نمرود..) وليس هؤلاء طغاة 
اليومء والقرآن يحرم الرباء ويقول المعاجز إنها نأخذ الفائدة. 

إن الآيات من الوضوح بحيث لم تدع سبيلاً لتحريف مدلولاتهاء إن الطاغوت هو 
الطاغوتء ولا سبيل إلى التستر عليه بعد أن سلطتٌ عليه الآيات القرآنية الأضواء الكاشفة: 
ففرعون قال: #أنأ رَثِمْ الْأَعلَ4[النازعات: 4 7]. والسلطان الجائر قال مثل ذلك بعمله 
وتصرفاته. وهما سواء. 

إن في القرآن الحكيم العلاج الناجح لأدواء الإنسان وأمراضه. فالقرآن لا يشير إلى 
العلاج فقط بل ويقوم أيضاً بمعالجة الإنسان مباشرة. بشرط أن يتفاعل مع آياته ولا يعاجزها 
فيزداد مرضا على مرض. 


5 الآيات 7ه - لاه مزهدء_الون جه 


كيف نتحدى التمني بالذكر؟ 


«وما سان فنك من الإ "إذا تم 
الشَيطنٌ ف مِننَيَه- فِنسَح أَلَهُ ما يلتى الشَّيَطَنُ ثم 4 يحصكم 
ار 1 1 060 5 بعلم ل ا ي التاء 


أ 


لني في روم رض وَالْقَاسِيَةٍ وهم و َإِرك ألطَدِدِمِينَ فى 


شان تبر بسار وَيَسَلم لزي ا لو أنه لْحَنُّ ين 
اكت ممأ 2 لبه فحت ل 0 0 أله لها الزين 
يَنْهُ حص 50 ا 7 سرس مم 
الو 20 مذ يه : نسكة " 1 كارت 0 

0 4 ل عه 
كيذ لوتيد تي (13 والْذيد كفروا وحكدبوأ 


يننا مأك يلكت 0 عا مُهِيت 4:50 . 
هدى من الآيات: 


في إطار تذكرة سورة الحج بمواقف الناس من الهدىء وبعد الحديث عن موقف التحدي 
ا خطأ التمني» وأنه حتى الأنياء والرسل لو تنواء 
ألقى الشيطان في أمانيهم, بيد أن ربنا يععصمهم مما يلقيه الشيطان بآياته الحكيمة التي تنسخ 
إقاءات الشيطان التي هي فنة تبعها مرضي القلب؛ وقساته من الناس» وذلك بسيب ظلمهم 
الذي يضلهم عن الطريق ق السوئ بعيذا بعيدا. 





)١(‏ عقيم: أي لا مثيل له في عظم أمره. 


سرحي الآيات 7ه - لاه ع 


أما المؤمنون فإنَ هدى الله ينور قلوبهم» ويطهرها من أماني الشيطان فيعلمون أنه الحق 
من ربهم فيؤمنون به» فتصبح قلوبهم خاضعة للحق» مسلمة لأمر الله ومهديهم الله بإيهانهم إلى 
صراط مستقيمء بين) يفقد الكفار نعمة اليقين فتراهم لا يزالون في ريب منه برغم كل آيات 


ويوم القيامة» يتجلى ملكوت الله الذي يحكم بينهم. ويكرم الذين امنوا وعملوا 
الصالحات في جنات النعيم كما بين الكفار الذين كذبوا بأيات الله فيلقيهم في عذاب أليم. 


بينات من الأآيات: 


[0 شاءت الحكمة الإحية أن يبلو عباده بأن يمتحنهم بعبادته ويبتليهم بالفتن المضلة» 
واقتضت الحكمة الإلهية أن تتوافر للبشر عناصر الهداية وعوامل الضلالة جنبا إلى جنب 
ليتكامل الامتحان: وبين ومَاسَوها (2) مها ورا وفوا 2ع قد أفلح من ركنا ((8) 
وَقَدَحَابَ مَن دَسَّنْهَا © [الشمس7-١٠].‏ 

وكا جبل النفوس على الفطرة فقد أردفها بتقلبات الحياة الضاغطة والماسخة للفطرة 
النقية:. 9وَإدَ أَحَدَ ريك من ب ادم من لهوره, دربت وأَشْدَه عل أَشهم ألسث ربكم 
اول شهسدنا أت تَقُولوا ْم الِْسَةٍ ِنَّاصحُناعنَ هَذَاعنِِينَ 10 أو نولو شرل باون 


عذ” 
عار سل ريا ىن يك را م سه 


.0 مه لمر برعل عت وى سس 
من قبل وحكاا درَيّة من بعد هم أفني لكا ما مَمَلَ الْمْبَطِلُونَ 4 [الأعراف: 107-117/7], 


وكيا بعث الأنبياء منذرين ومبشرين فقد جعل تعالى لكل موسى فرعونا: 9 وَكَدَلاء 
ا ا ل ال 1 ا سم ير هر سه ل الح عي مس عر ماك 
جَمَلْنَا لكل ني عدوا شيطِينَ الإض وَالْجِنَ بوجى بعصهم إل بِعضٍ حرف | ل غروراً وأ 
حرص بر لل ل عي ا سبي سيل 7 > اوراس جر م بره 
سَاء ربك مَاهْمَلُوه فَدَرَهم وما يفترو رب 4 [الأنعام: 117]. 

تعرض أيات هذا الدرس الكريم إلى موقفين للإنسان تلقاء الذكر الحكيم: 

ألف: موقف التحدي والمعاجرة. 

باء: موقف التمنى. 

وتحتمل الآية في #إِداتموّ» وحجهان. 

الأول: بتفسير التمني بمعنى التقدير والرجاء. 

الثاني : بمعنى التلاوة. فيقال تمنيت الكتاب أي تلوته. ويكون الإلقاء في الأمنية هو 

إلقاء ما يصرفها عن وجهها. 


0 الآيات 7ه - /اه مرهدى_الْوَآنْ ج05 


والمعنى الأول يشير إلى سعي النبي يَننقة ورجاءه في نشر الدعوة ونجاحها وضم المزيد 
إلى ساحة الإيمان؛ بيد أن الشيطان والكفار يفسدون عليه ويحاربوته يريدون أن يطفئوا نور الله 
ويشاء الله -في نهاية المطاف- أن يتم ما يريد ويظهر دينه. 


والمعنى الثاني: أي التلاوة يشير إلى أن النبي حين يتلو الوحي يلقي الشيطان وساوسه 
ليجادله الكفار والمنافقون ويشرون الشبهات ليفسدوا غرض التلاوة أي الإبلاغ والتعليمى 
لكن الله يتم حجته ويقطع وساوسهم بالحجة البالغة. 


وكمثال للسعي الشيطاني في الإضلال ما قصّه القرآن من قصة السامري: و 
َتنا ْمَك من بلك وأَصَلْألتَامرينُ 4 [طه: 5. وكان غياب موسى تَهِلاِدَ وتآخره عشر 
الوسر كرون ال ا و م 
موسى ءَِتََلادَ وظنوا أنه قد أدركته الوفاة» بادروا الى الفتنة» لكي يبعدوا خليفة موسى الشرعي 
هارون عَقِعََاِدِ عن السلطة. ٠‏ فأشاع السامري فيهم أن موسى قد ماتء وصنع لهم العجل كرمز 
لسلطته. وقد وصف ا 86 ناسيا الفتنه له 
تعالى» وقد كشف الذكر عن بعض معالمها: 9 قَالَ هما حَظبلك يسدمريٌ :(20) قَالَ برت 
يان جازرارده تست فنتحة كن أقر الإثرل 21-3 | 1 1 ل 
تقسى * [طه: وا ا وي 


- 7 وَإِذ قلنا للك إِنَّ ربدت أحَاط يِألنَامنَ وَمَاجَمَلنَا ليها ألَى أريْتَكَ إلا وده 
لشب ةن شمن وَغُوَمْهم مَمَاوَيدُهُ إلا ليطا يي © [الإسراء: 0 


س8 


- 8 إِنَا مرْسِلُوا اكه ود لَه يعت وَأصطيرٌ 4 00 /317]. 


- #وصحكنالك قتا بعضهم يعض لَيِقُولوا أهكز مرك الله عليه مم بيذ 2 
بعلم يلشَحكرنَ 4 [الأنعام: 57]. 


ل د ها 


ووعة رجي ب عن بن ل .9 ب 

- ئ إِدسَتِ ٍأُختل كَتفُولُ مَل أ دلي عل من كفل َبَتَك إل َك 5 لَرَ 
الا ا لي ا انا ا ال الي ال م عر 000 ع بج صب صر ص0 
عا ولا رن وفنات نا فتك ك من اغيم وفلئك فئونا فلبثت سين ف أهل مدب 3 


7 ب ا ل ا ا ل ا ا أل رس ع مي دوعر م ياه ا 


مين وم ستوا ا ليقي كنا جه تم الرجفة ذال رَبٌ لَوَسِنْتَ 
1-6 من قبل وَإبَىَ أممْدَكَامَاضَلَاَلسفَهَآه د لات ل اسن ك1 وشلعتب 


سر بر بي ر#عدم ِ « يور م سر 


من قَنَأه أَنت ويا عضر هر لنا وأرحمنا وَأَنتَ َيْرُ رين © [الأعراف: .]١58‏ 
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1 مني الأنبياء ليناد 


هل الأنبياء يتمنون؟ 5 وما هي أمنياتهم ؟. إنبا الخير للناس - جميعاً. وهل تتحقق 
أمنياتهم بسهولة؟: كلاء لأن ثشياطين الجن والإنس بحاولون وبشتى الوسائل منع الأنبياء من 
تحقيق أمنياتهم. وهكذا الصراع الأبدي بين أمنيات الأنبياء التى هي الخير للناس جميعا وبين 
القّاءات الشياطين. 


فمن قال في هذه الآية: إن التمني يعني تلاوة الكتاب.. ومن قال: التمني هو هداية 
الناس. فإنها مما تحتملههما الآية» فلفظ التمنى هنا جاء مطلقاء ومعناه إن الشيطان يحاول مواجهة 
كل التمنيات الخيرة التى للأنبياء نظيكلاد. 


والشيطان لا يحارب الرسالات من خارج إطارها فقط بل ويحاول الدخول في رحابها 
وتزييف كلاتها وتغيير مسار أهدافها وتمنياتهاء ولذلك فعلينا التنبه أبدأ لمثل هذه المكيدة 
الشيطانية. ولعله لذلك عبّر القران ب (التمنى). 


فقد يلبس الحق بالباطلء ويفسر النصوص بالآراء ويدخل الأقيسة الباطلة في الدين 
وهكذا.. 


كلمة اخيرة: 


التمني بين الأماني والسعي 


من الناس من يصارعون الحق ويسعون في آيات الله معاجزين متحدين. ومنهم من 
يتمنى بدون تقدير للأسباب. فيخلط بين الحقائق والأحلام. بين ما هو حق وواقع. وبين ما 
يصبو إليه ويتطلع نحوه. 


ولعل العلاقة بين المعاجزة والتمني المجرد عن السعيء هي أن كلا الموقفين نابعان من 
عدم التسليم للحق ى) هوء مع فارق في الطريقة» فأصحاب المعاجزة يتحدون الحق. ويكفرون 
بهء بينما أولو التمني كأنهم لا يؤمنون بالسئن الإلهية التي قدرها في خلقه؛ فتارة يتصورون أنهم 
بمجرد الإيهان يكونون قد أدوا ما عليهم وقد أصبحوا بمتأى عن الفتنة» وهو ما نفاه الذكر في 
مطلع العنكبوت: 9 أحيب الئاس أن يضرا أن يووا امكا وهم لَافعَمُونَ (2]) ولقَد نين 


ري 


من لهم مَلََعلمنَ هالت صَدَهُووَلملمَنَلْكَذِبِينَ 4 [العنكيوت ١‏ -]: بل وجعلت هذا 
سرع عر كر 


التصور الخاطىع بإزاء تصور الكفار والمنافقين الخخاطىع: < آم حَي ب لذن يَصْمَلوتَألّمعَاتِ أن 
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امسيفوياً مسآء ماتكمويب > [العنكبوت: 4]. 


وتارة أخرى يرفضون طريقة تحقيق الحق» وتكريسه. من السعي والاجتهاد والقتال.. 

ثم القبول بالنتائج» لكن الذكر يقرر: 8 ## يَلَكَ الرْسْلُ ..... وَلَوْسَاء أللَهُ ما أقْتَمَلَ أَلّذِينَ 
احانا - ات 2 3ع مس 0 ا 6 - 2 عامس لس _- مآ 1 
من بعدِهِم من بعد ما جَاء نهم البِيْدتٌ وللكن اختلفوا فنهم من ءَامَنَ وَمنهم من كفر ولو 


2000 أوَلكنَ ألله يَمَعَلُ مَارَبيدٌ > [البقرة: 67 7]. طول بقَآهٌ لله لْحمَلحكَ 


ا ا مل م مه عر و مع عروسم 6 حرجي ساح او -00 0 َ 87ج بسار 
مه وده ولنكن لمبلوكم في ماءاتدكم فاستّفوأ حيرات إِلَ اله مَرَجِمْصكُمَ جا فَديَتَئَم 


سس ره ار 
لى هم 5 5 
2 


فيه مَحنلِعونَ » [المائدة: 54 ]. 
فإذن فالفارق بين تمني الأنبياء وتمنيات الحالمين يتجلى في أمرين: 
-١‏ أنه تمني يبنى على التقدير الحكيم والدراية بالأسباب. 
- أنه تمني يرافقه سعي حثيث لتحقيقه. 
تجهت. وحتى الأنبياء العظام؛ والرسل الكرام لو تمنوا بطبعهم البشرى؛ مثل أن لو هدى الله 
الناس جميعاًء أو أهلك الظالمين فوراًء أو أسعد الخلق بوافر نعمائه بلا سعى ولا عسرء أو أخلد 
الصا حين ول ينزل عليهم مصيبة الموت. أو ما إلى ذلك من أحلام تنبع من فرط حس للخلق 
وللقيم الرسالية» فإن هذه الأمنيات لا تتحقق لأنها لا توافق سنن الله في خلقه. 
ولكن على المؤمنين أن يعرضوا هذه التمنيات على الحق الذي أنزله الله في آيات الكتاب 
فيلزموا أنفسهم حقائق الكتاب ويعرفوا أن الله قد خلق الدنيا دار ابتلاء» ولم يجعلها دار جزاء. 
وأن المهداية ليست كرها على الناس» وأن الله قد فرض القتال على المؤمنين الحكمة بالرغم 
«دَمَآيْسَلْنَا مَك من رسو لوكا انق ليطن ف ميو > إن 
بينه وبين إنجاح الدين ونشره. 
لفِِنسَح أللّهُمَايلْتى ألشَّيِطََنُ 4 بإبطال سعي الشيطان» ويمكرون ويمكر الله. 
«ثرَ يكم أنه يديو 4 بالتأييد الذي يجعل كلمة الرسول نافذة تامة. - 
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#وائئه 4 


عه حو # قير عط عل بكر الشيطان وبظله كيه 
ومن المفارقات الغريبة أننا نجد تلفيقات من إلقاءات الشيطان حول هذه الآية. 


حيث جاء في بعض الأخبار المروية: أن رسول الله عَنكة جلس في أحد نوادي مكةء 
وقرأ على المشركين سورة (النجم) حتى إذا بلغ قوله تعالى: + أو َي الت والعرّى (:0) وَمتوة 
آلتَرتة ري »> [النجم .]7١--:‏ أضاف إليها: وإنهن لهن الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لمي 
التي ترتجى ومضى في قراءة السورة حتى انتهى إلى السجدة في آخرها فسجد وسجد المشركون 
معه. ولم يتخلف منهم أحد, فأعلنت قريش رضاها!. 


وفي بعض الروايات أنَّ رسول الله يَأِبقيَةٍ كان يقرأ سورة النجم في الصلاة» فعندما كان 
يقرؤها فإذا بأحد خلفه يردد آيات الغرانيق فرددها الرسول عدة مرات على غفلة منه» فنزلت 
هذه الآية. 


ون هذه الرواية وأمثاها لا تحتمل التصديق لأن سورة النجم نزلت في مكة وسورة 
الحج نزلت في المدينة» عوضاً عن أن الرسول يعلم علم اليقين أن سورة النجم التي تحتوي على 
سجدة واجبة لا تقرأ في الصلاة. 

المهم جاءت هذه الآية لتؤكد بأنّ شفاعة هذه الغرانيق لا ترتجبى؛ وأن هذه القصة ليس 
سوى أمنيات ألقاها الشيطان ليختبر بها الله عباده المؤمنين» فا هي إلا أسطورة لا أكثر ولا أقل. 
الركيزة الأولى التي قام عليها الدين بأكمله وهي التوحيد. بالإضافة الى أن رسل الله معصومون 
عن الذنبء والخطأ والسهو النسيان وبالذات رسول الله محمد خاتم النييين مَثهة الذي يقول 
عنه الرب سبحانه: 9 وَمَايَِقُ عَنِ الوك (5) إن هُو لوحيو 4. إِنَّ هذه الآية نقرؤها في 
سورة النجم بالذات التي نسجت حوها هذه الأسطورة ثم هل من الممكن أن نتصور رسولا 
يبعثه الله لإبلاغ رسالة التوحيد ثم ينسى هذه الحقيقة» ويبدها بخرافة الشرك؟!. 

اهن ]لاديف إنزاقر لها امون الفافدون هل الرسول كاية قله الماشلرة 

ولو افترضنا -جدلاً- صحة هذه الرواية فلابد أن يكون هذا الكلام من إلقاءات 
الشيطان في قلوب المشركينء التي أضافوها إلى الآيات. وأشاعوها بين الناسء ليشبهوا على 
الناس» إلا أن الله سبحانه -الذي وعد بحفظ القرآن عن عبث العابثين وتحريف المبطلين- 
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أحكم آياته. وفضح إلقاءات الشيطان. وقد ذكر كثير من المفسرين هذا الاحتال في هذه الرواية 
القارضية. 
[؟15] إن قلوب الناس على ثلاثة أنواع: 
-١‏ السليم. 
© افير 
-٠‏ القاسى. 


والقلب السليم يعصمه الله ما يلقي الشيطان في أمنياته. بين! القلب المريض والقاسى 
يتلقفان ما يلقيه الشيطان؛ ود ١‏ ااصوي يوا ار ايان 
# عر سن مرجي سر ته ال ا م1 رفيا عبر 
جلما يق لطن ونه للدي فى فلويوم مر وَالْقابَة بُهُمْ 4 فا هو القلب 
المريض والقابى؟ ل 
كالحسد والحقد والكبر واليأس. وحب الرئاسة. والجدل ف الله بغير حق. 


وأما قسوة القلب فهي التي تنشأ بسبب تراكم آثار الذنوب عليه فإذا به لا يستجيب 
للحقء ولا يهتز للإنذار و التبشيرء ولا يعتبر بمصير المجرمين. ولا ينتفع بآيات الله في الآفاق. 

وكيف تصبح إلقاءات الشيطان بالنسبة إليهما فتنة؟. لأن القلب المرية يض أو القاسي يبحث 
أبدأ عم| يتوافق معه فإنه يستجيب سريعاً لوساوس الشيطان ويكون مثله مثل الجسم المريض 
الذي تكاثرت فيه الجرائيم» وضعفت مناعته الذاتية» فإذا به يتلقف الحرائيم الحديدة بسهولة., 
إن مقاومة هذا الجسم للمرض ضعيفة» فخطر المرض عليه شديد. كذلك القلب المريض أو 
كوا ا 
عليها آثار 39 ا و تن إل أيام الصبا حيث كانو ْ قباط ن أمام 0 المزخرفة. 
ويسحرون على وقع الأناشيد والطبول» وني احتفالات اللعب واللهو وباتتظار موائد الطعام 
والشرب والمسكرات. 


إنك تراها اليوم تتلهف إلى إشاعة تروج في مكة» بأن النبي قد مدح هذه الأصنام. ووقع 
ساعيدا هاء وأعطي الشرعية من جديد هاء وتتناقل الأفواه هذه الشائعة المفضوحة بشوق 
عظيم؛ وإذا بها تصبح مادة إعلامية لكل مَنْ سوّلت نفسه النيل من مقام سيد البشر ومنار 
اهداة وقدوة الصاحين محمد بن عبد الله الطهر الطاهر المطهرء الذي عصمه الله من كل ذنب» 
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. وتستمر الأفواه تتناقلها حتى اليوم حيث تتلقفها أقلام المستشرقين وتنسج حوها بيوت 
العنكبوت ومن راجع كلمات المستشرقين ومحاور تركيزهم وجدها تدور في الأغلب حول تلك 
الإشاعات الكاذية التي روجتها أفواه الحاقدين على الرسول داوع ثم دخلت في كتب التاريخ 
إما بسهو أو عير أصحاب القلوب المريضة الذين تظاهروا بالإسلام. وهم ينوون النيل من 
الإسلام كبني أمية» وأشياعهم. 
وح اش ا د اناد يسن كدري ف ماه ارلا الأكاد ستو رامت 
ا د الس ا ا 
7 بَمدِي القالَة'2» ول تلتفت إلى حذر أصحاب الرسول من بعده عن قبول الأحاديث 
ا نهم أكثروا من نقل الحديث غثه وسمينه. 
وقد تصدى أئمة أهل البيت شيعلا بحزم هذه الظاهرة الخطيرة وأصروا بأن يعرض كلام 
الرسول وكلامهم أيضاً على كتاب الله . فها وافق كتاب الله أخذ وما خالف كتاب الله ضرب به 
عرض الحائط. 0 أن يفندوا الكثير من الإشاعات الضالة بهذا المقياس الرشيد. 


#وإركت ًَ لمم لظدِيِينَ لَقَى شِقَاقٍ ؛ بَصِيِدٍ » إن الذين ظلموا أنفسهم بارتكاب المعاصي؛ 
لكوي ف ع كر لد كاه هد ودر كر 





ويستوحى من الآية الكريمة: إن قسوة القلب مرحلة تالية لمرضه. و إن ما يسبب مرض 
القلب هو الظلم فإذا فحش وازداد قسا القلب. 
[151 «ولعلم اليرت وتوا المكد آنا لْحَقٌّ يمن ريلك هََؤْمِنُوأْ بوِء فَسحِتَ له 
وغ وو 
لُومهمْ > يتميز الذين أوتوا العلم؛ 0 ل 
الإخبات. ذلك لأن العلم هو اكتشاف الحقيقة والإيهان هو الاعتراف مباء والإخبات هو أن 


تتبعها بكل كيانك. 


وهذا التكامل يتم عبر الصراط المستقيم الذي كلم) مشى فيه الإنسان ظهرت له معالم 
7 والله هو الذي يبدي المؤمنين إلى هذا الصراط. ولا أحد سواه قادر على المداية إليه لاون 
َه لْهَادٍ لذي اموأ ِل صرْط مسقيو 4. 


[54] أما الذين كفروا فهم باقون أسرى شكهم النابع من جهلهم. ولا يمكنهم 
)١(‏ المعتبر المحقق الحلي: ج١؛‏ ص8 .١‏ 


التخلص من هذا الشك إلى القان سنت ب كفرهم ا وَلَايرَالُ انيج 11 أف مريَرَهْنَة -- ار 4 


هم لسّاعة َه أو َيأَهُم َب يَو َف 4 الساعة هي يوم القيامة. أما 7 
يي ا ري واو ال ا 
فهو الملك والحاكم و المدبر #الملك يِوْمَبِفٍ يْنَهِ 4 فله السلطان الظاهر» حيث يطوى 


الل 
سات اجر اي نشرها ليطا وأمهله ل بحككت إل أجل مسى يتَصط عي 
فلا أحد ري بع رد حكمهه والادعاء كذبا بأنه على حق كما هو اليوم في الدنيا «قالْذيت 


اس 


ءامنوأ ياوا الصَلِحاتٍ فى بدت التعير *. 

[/51] ذلك هو مصير المؤمنين العاملين للباقيات الصالحات. أما مصير الكافرين فهو 
العذاب المهين. 

< َال نَكتواْوكدَبوَْلِسينا لهك لَهُمْ عَدَابُ تهت 4 كلمة (ِتهِتٌ »4 
توحي بأن أهم العوامل التي تدعو الإنسان للشك واتباع الأماني هو التكبرء والإهانة هي 
العذاب النفسي الذي يصيب المتكيرين. ولعله أشد أل من العذاب المادي. 


سو لمح الآيات 8ه - + ١ع‏ 





الهجرة جهاد وانتصار 


رمه 2 عورم 5 مه يرن بج بوسسوى رم 
«والزيت هاجمروا في مسبيل الله ثم فِيَلُوا أو صاتوا 
كر دسو مدع + 2 أ ا 2 رم لسر ل ال 
لرزقتهم الله رز فا حسكما وإرك اله لهو خير الرزقييت 
25 جرم ع رح عسل لله سي ص عر وه ع ب ميس لاسر 4# سل ور 
زه بدهالتهم مرخلا ترصوتن»4, ١‏ د حليم 
34 سر عر و ل - >ى #م ارس جره < لس مبى 
5 # ذلك وَمَنْ عَافَبَ بمثل مَا عوقب به ثم بى علَيِهِ 


ََ مجر 4م - م ٠‏ 7 
أرك الله أنزل ورم السّسماء مأ ضيح ألاره ص عكر إركت 
موري ”© و لس 

هلب حير 050 لَه مافى وات وَمَا ف الْارضٍ مارك 
َه لَهَوَ الع الحيميد )رن َه سَكَّرَ ليما فى الْدضِ 


انك ون بترو وتيك أ 000000 


م دم 


بإِذْيْدء إِنَللَه يلاس لرء وف تسم 0 وه ورت أخياك ا 


هدى من الأيات: 


هنالك هجرتان : هجرة معنوية وأخرى مادية» فا هجرة المادية عادة ما :: تتبع الهجرة المعنوية» 
للك ند لقان لمكي نر نت ف نهدا ارس تعن امدود لماه يق دا اكد والكات 
والحرمان. إلى دار الحرية و الإسلام. لا يلبث أن يحدَيْنا عن الجوانب المعنوية لهذه المهجرة. 


2 الآيات 58 - 5+ برهدك_الْْنْ جه 
لتمجتبلسين |7777 اا ا و اب اللا ات _- 


وبمناسبة الحديث عن الهجرة يحدّثنا القرآن الحكيم عن قدرة الله. وأهم وأبرز مظاهر 
ع ا ا اي 0 -سبحانه - 


والخرية 


تلك القدرة المهيمنة على الكون هي ذاتها القدرة المهيمنة على المجتمع» لأن قيادة هذا 
الكون. وولايته سواء في السماء أو فى الأرض لله الحق وحده. 


بيئات من الآيات: 


[54] بعد أن ذكّرنا الرب سبحانه ببعض حقائق الإييان في آيات آنفة» جاءت هذه 
الآية تذكرنا بدور المهجرة في الله. لماذا؟ لأن الطريق إلى الإيهان يمر عبر الهجرة والجهاد. إذ 
إن الطغاة لا يدعونك حرا تؤمن بالله وحده. وتطبق منهجه فقطء إنما يريدون أن تميل عن 
عبادة الله إلى الشرك به بعبادتهم» ولابدٌ من تحديهم حتى تصبح مؤمناً بالله وحده. ومن هنا تبدأ 
مرحلة الجهاد بالهجرة من ديار الكفر إلى بلاد الإسلام. والواقع فالهجرة ذاتها مرحلة متقدمة 
من مراحل الإيهان» فليس كل مؤمن مستعدا للهجرة إلى الله بعيداً عن أهله ووطنه؛ والمهجرة لا 
نتم من دون معاناة. فالمهاجر عادة يتعرض للقتل بسبب أو بآخر. 

وليس هناك ما يعوض القتل أو الموت إلا الرزق الحسن من الله. فهذا المهاجر الذي 
ترك موارده الخصبة في بلده. يعوضه الله خيراً منها دار الخلود. وبدل خروجه من وطنه ساخطاً 
يدخله تلك الدار راضياً مرضياً. 


هذا لمن بهاجر ويلقى حتفه؛ أما الذي يبقى حياً إن الله سوف ينصره نصراً مؤزراً على 
من كانوا السبب في تبجيره وتشريده؛ وبما أن الحجرة من دار الكفر إلى دار الإيهان تنشأ من 
السخط على الأوضاع الفاسدة -السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية- فإن ال هجرة في عرف 

لطغاة تشكل رأس الحربة» لذا فهم يسعون لوأد هذه الحركة بقتلهم المهاجرين, أو التضييق 
عليه كيمو لاانات معاد الأخرى - اي لم لها لاجرو" - كي يسلموهم. 
0 يستحيل عليهم النصر فيموتوا بعد سني النضال الطويل «والْذِيَ 
هابسروا في سيل الله َه هيلوا صا كرت له وذو فَاحمحَما © هكذا يعرفنا 
ا (68) إلى الآية: (50) يذكرنا القرآن ب )١15(‏ اسيأ من الأساء الحسنى. 
هي: (خير الرازقين؛ العليم» الحليمء العفو الغفورء السميع؛ البصير. العلي الكبير» اللطيف. 
الخبير» الغتي. الحميدء الرؤوف». الرحيم). 


ةمحز الأيات 8ه -5 قن 


ونستوحي من منهج القرآن في ذكر أسماء ربنا هنا وفي سائر السور. إن الله يريد أن يعرّفنا 
نفسه في مختلف جوانب الحياة التشريعية والاجتئماعية. أو المادية التكوينية» وأن هناك مسافة 
تفصل: بين الإيان والمعرفة» ى) تفصل مسافة مائلة بين الإسلام» والإيهان» فليس كل مسلم 
مؤمناء وليس كل مؤمن عارفاً وأن للعرفان درجات. 

إن الله سبحانه وتعالى قد تجلى في آيات القرآن لعباده. ىا تجلى في آيات الحياة ليعر فنا 
نفسهء فكيف نعرف الله؟ باستطاعتنا أن نعرف الله سبحانه عبر صفاته وأسمائه الحسنى. المبثوثة 
في آياته القرآنية والكونية» فكل شيء وكل آية هي تل واضح لأساء الله وصفاته. 

جمال الربيع» وبهجتهء وعبق أزهاره؛ يقودنا إلى مال الله. وعظمة الليل والنهار. ودوران 
الفلك العظيم بشموسه وأقياره» يهدينا إلى عظمة الله. وأنه على كبير. 


وقطرات المطر التي تنزل من السماء ثم تستقر في رحم اللأرضء. وتتفاعل مع حبات 
التراب؛ وإذا بتلك البذرة الصغيرة ترتفع نحو السماء؛ فتصبح شجرة عظيمة» كل ذلك يقودنا 
إلى لطف الله في صنعه. أما إذا نظرنا إلى ما في الجبال من خخزائن, وما في البحار من ثروات 
معدنية وحيوانية؛ وما في الأرض من كنوز ومعادن. فسنعرف آنذاك أن ربنا غني حميد. وأنه 
على كل شيء قدير. 
وحين نعرف بأن ربنا سبحانه قد جعل في السماوات والأرض أنظمة وسننا -يحفظنا 
- ولو لا ذلك لانتهت حياتنا على الأرضء أو تحولت في أحسن الظروف إلى جحيم لا 
نطاق: 


إن نظام الغلاف الحوي كأبرز مثال من الدقة بحيث لو أنه كان أقل سمكاً لتهافتت 
النيازك والشهب فأحرقت الأرضء ولو أنه كان أسمك قليلاً لما استطاعت الأرض أن تأخذ 
قدرا كافياً من أ شعة الشمس فكانت تتجمدء وهكذا الجاذبية» وسياكة الأرض.. أقول إذا عرفنا 
كل ذلك هدانا الله إلى أنه سبحانه رؤوف رحيم. 


وكذلك تحولات حياتنا من الموت إلى الحياة» ومن الحياة إلى الموت. يدلنا على أن تدبير 
الأمور بيد غيرنا لا بيدنا نحن؛ وأن ال رمن على العرش استوى. وهكذا نجد في هذه الآيات 
منهجاً قرآنياً عظيياً. حيث يذكرنا بآية من الآيات» ثم بصفة من صفات الخالق» واسم من 
ل و سي 0 
إلى درجة المعرفة. 


2 الآيات ره - 5+ مرهد_الوانْ ج50 





جزاء الهجرة 


3 « لَمدْحِاتَهُم منحَسَلا بَرَصَوْنَهُ4 قد يكون هذا المدخل الذي يرضونه في 
الدنياء لأنهم خرجوا غاضبين في سبيل الله. وقد يكون المدخل هو الحنة لأن اللام في قوله: 


« لِسَْحِلتَهُم 4 تفيد المستقبل. 


ا 


اا ع تير عا عبات مس اراد كا عي 
ل ل 
من ا 000 


١ ]1:[‏ # ذَلِلك وَمَنْءَاقبَ بِمِثْلٍ ماعوقب يهء ثم بفى لَه لَنصرنَه أهَدذ» 
ذلك لأن الذين خرجوا من ديارهم مهاجرين إلى الله سوف يرجعون إليها فاتحين بإذنه 
فيقتلون أعداء الله وأعداءهم, لأنهم تعرضوا للبغي, والبغي هو أن تطالب بحقك المغخصوب 
فلا تعطى إياه بل وأيضاً تواجه بالقمع و الإرهاب. إذ لا يجد غاصبوك سبيلاً لإسكاتك إلا 


عاص ب بر خب عل 


0 . مثلاً بمثل. 
«ثُم بغي طلة عَلَيِهِ 4 أي ظلم بعد أخذه لحقه المشروع #لَمنصرية لله »© في هذه الكلمة تأكيدان 
5 


«إرك أله لَمَعُوُ فور فور ر » عفو غفور مما تجاوزتم. ودلالة عفوه وغفرانه نصره 
لكم. 

استوحى بعض المفسرين من الآية فكرة هامة أن الصراع في الإسلام ليس قاعدة مطردة 
كا في النظرية الماركسية؛ إنما هو حالة اضطرارية» فالإسلام يدعوك إلى أن تضرب صفحاً عمن 
يظلمونك أو يسلبون بعض حقوقك البسيطة؛ أما حين يتعدى هؤلاء الحد ني السلب والظلم 
آنئذٍ يجب عليك أن ترفع عقيرتك في وجوههم و تواجههم فيكون صراعك لا من أجل الصراع 
ذاتهء بل من أجل العدالة؛ وحالما يعود إليك حقنك آنئذ تقف عند هذا الحد. ومثل هذه الآية 


سي 4 مر عه اب حبر ا 22 ص لا يي 


قوله تعالى: # وا لفو نس لي حرم أله 5 إلا بلحي ومن قدلٌ معْدلُوما فَعَدَ فقد جَمَلنا لوليوء 
سلطننا قلا شرف فَالْمَتَلِ د تَفمكانَ منصورا 14 الإسراء: 8]. 


إذا وقبل كل شيء يجب أن يكون الصراع في الله وبالله. نهب متى استنهضنا ونقف عندما 
يأمرنا بذلك. 


والح الآيات مه - + 6 


ل 


الليل والنهار 


13 « َلك يأك أله بولِجُ الل انسار بولح اتَّهكار في ايل 4 ما 
يحدث في الطبيعة مثل حي تمر به الأمم» فمرة يمتطي صهوة التاريخ كفرة فجرة» فيصيب 
المؤمنون جام انتقامهم عليهم» فتعود مؤمنة كما كانتء لكنها لا تلبث أن تضمحل وتتلاشى 
وتعود من جديد كافرة فاجرة.. وهكذا تتعاقب الأمم حتى يأذن الله لأوليائه الصالحين 
بالنهوض لإزالة الجاهلية والضلال من أرض الإنسانية جميعاً. 


إن معنى الإيلاج هو الإدخال. فمرة يلج الليل في النهار ويدخل فيه ومرة يلج النهار في 
الليل ويدخل فيه؛ ففي المرة الأولى يكون الفصل شتاء. وفي المرة الأخرى يكون الفصل صيفاًء 
لأن إيلاج الليل في النهار يعني اقتطاع الليل قطعة من النهار فيصير الليل أطول. وهذا فصل 
الشتاء» والعكس من ذلك إيلاج النهار في الليل. 


#وأن أله سمي بَصِيِرٌ 4 أي إن الله قريب من السنن الجارية في السماوات والأرض 
ومن مظاهر قربه سمعه وبصره. وإحاطته بكل صغيرة وكبيرة. 


أسماء الله 


ار 


3 لط ذلك يأك الله هو الْحَقٌ وأك ما نعُورك ين دوزي هُوَ البَللُ 4 
سلطته أعلى من سلطة الآخرين؛ هذا إذا سلمنا جدلاً بأن للآخرين سلطة وإلا فهم في الحقيقة 
سراب يحسبهم الظمان ماءً والله هو الحق المبين. 

ل سير يل برس موسر الرمة لسر . 1 : 

#وأرك الله هو الْعَنَ اكير 4 فيا سواه ليس علياً ولا كبيراً إلا به. والعلو والكبر 
تعبيران عن قدرة الله وسعة سلطانه. فلتسقط الأصنام البشرية والحجرية التي تعبد من دون 
الله؛ وليخلص العارف نيته وعمله لله الذي يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل لأنه 
وحده الحق وما سواه هو الباطل. 

[؟1] وإنه لطيف خبيرء لطيف بعباده يرزقهم من حيث يحتسبون ومن حيث لا 
يحتسبولء وخخيير بحاجاتهم. 

ل ل 22 سر 26 01 # 

#الرتر أريج الله نَل م ٠.‏ ال ملدهاة قتصيح الارض مخصسرة رك له لطمف 
خَِيرٌ ‏ السماء تمطر والأرض تستقبل حبات المطرء لتتحول تلك الحبات إلى بساط أخضر. 
فطعام لنا ولأنعامنا. إن كل ذلك يدل على أن الله لطيف خبير. 


6,35 الآيات 8ه - > برهدم_الوآن جه 


إن علاء النبات يعرفون. كم هي دقيقة وعظيمة تلك القوانين التي تنظم نمو النبات. 
التي عادة ما نمر نحن عليها بلا تأمل أو اعتبار. فبعد أن صرفوا المبالغ الطائلة في المختبرات 
النباتية لم يعرفو! وإلى الآن سر التركيب الضوئي.. كيف أن شعاع الشمس يتحول إلى ثمرة 
كالتفاح مثلاً الذي تعتبر أكثر مواده من نور الشمس. 

1 («لَمَافَ اتوت وَمَا ف الأْضٍْ وَإك أله لَهُو الْحَيُ الْحَِيدُ 4 إن 
الله سبحانه وتعالى يمتلك كل الأشياء. ويسيّر قوانينهاء وهو بالرغم من أنه يمتلك الأشياء 
وقوانينها فهو غني عنها ولا يحتاج إليهاء فهي لا تعطيه القوة» بل هو من جهة غني عنهاء ومن 
جهة أخرى حميد يعطيها الوجود والحركة تبارك وتعالى. 

[16] #ألرترأنَ أله سَخَّرَ لَكرما في الْأَرضٍ والملك تجرى فى البخر بِأَمْرِوء 4 كل ما 
في الأرض مسخر لنا.. بقسميها البري والبحريء فالقسم البري يحوي المعادن والكنوزء 
والأشجار والحيوانات. ويحوي القسم البحري الحيوانات والمعادن ولع أهم فائدة نستفيدها 


من البحره » هي جريان سفننا بأمر الله فيه وإن من أمر الله الرياح التي تدفع السفن وتحركها إلى 
الأمام. 





الجاذبية 


بر شبن بي بين يبيل 


«رَبْنْسِك الكاء أن تَمَمَ عَلَ الْأرْضٍ إِلَّا بإِذْنِيةُ 4 إن النجوم والكواكب وسائر 
الأجرام السماوية تبقى في مساراتها بقدرة الله. ولو أن الحاذبية غير موجودة لاختل نظام 
الالال ولأمطانعت بععها وساتريتحن ارصن فذعرجا. وربها يكمن التفسير الصحيح 
في الآية ذاتها في قوله: إِلَابِدَنْههُ 4 أي من الممكن أن تسقط إذا أذن الله ها بالسقوط؛ وما هي 
السواقط تلك؟ 


إن السواقط التي يعبر الله عنها بالسماء هي: النيازك والشهب التي تببط إلى الأرض بإذن 
داوم دب العلم اديت وال لوخ متر الجادية نما فني؟ وين عي ولكن الله يعبر عنها 
بقوله: #ويمسك ك التسماء أن تَمَمْعلَالارْضٍ إِلَّا يد 4 أي أن الجاذبية بيد الله... وضعها 


ب م اله أن يعدمهاء ولكن كلمة َإِلَابِِذنِيهُ 4 لا تدل على أن الله يعدم 
الجاذبية بل هو إثبات هاء فالنيازك و الشهب التي تسقط على الأرض بفعل الجاذبية نفسها. 


ومعلوم أن تقلص الأرض هو نتيجة طبيعية لأعمال الإنسان. بسبب صرفه لطاقات 
الأرض إذ تزايد في الآونة الأخيرة استخدام الطاقة» واستحلاب الأرض من معادنها وغير 


سور احج الآيات مه -34 باع 
ذلك. كما قال تعالى: « ظَه رَالْمَسَاد في لبر وَالْبَحْرِيِمَكُسَبّنٌ يْرِى لاس 4[الروم: .]4١‏ 
ولفلنا نستو حي من هذه الآيات أن ابه لا يأذن للأرض بالدمار إلا بسيسسيا فساد 
الناس .. 
سس 


9 إِنَالَه يلاس لرءوف تحِيم » آية رأفته ورحمته أنه سخر لنا ما في البر والبحر» 
وأمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه وإلا فهو قادر على أن يجعل كل ذلك جحي 
عليناء فهناك احتهالات رهيبة في الكون لا يمكن أن تصدق. وأبرز مثال على ذلك أن هناك 
الكثير من الشهب والنيازك تتساقط على الأرض وبأعداد هائلة» ولكنها لا تلبث أن نتلاشى 
إذا اصطدمت بالغلاف الجوي وهكذا نقرأ في الدعاء» سبحان من لا يأخذ أهل الأرض بألوان 
العذاب سبحان الرؤوف الرحيم. 


00007 5 00 خر رياس 1 بم 37 ع4 2 م سر ع سمس عر خر 
[55”] « وهو اللرىت أحياحكم ثم بستكم ثم يكم إِنَّ ألا ذنّ لجكهور + 
ثم بعد عرض آيات الله: وبعد عظيم علمه ورأفته ترانا نكفر بنعم الله. إن المشكلة في الإنسان 
أنه محدود النظرة؛ فلو نظر إلى ما حوله من آيات الله بل لو رأى خخلقه.. وتقلبات كل ذلك من 
حياة إلى موت لآمن. ولكن الإنسان كفور بنعم ربه. وبعطائه. ولعل كفره هذا هو علة كفره 
باللهة رواسا 
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اششاشظة اا ااا فعس لاا اال ...مم "ل.ل 037 16 


ولو اجتمعوا لن يخلقوا ذبابا 


دِلْكُلٍ أَمَّمْجَمَلنَا مَنهَ اهم تاب سيحكُوة لا يرَضْنكَفى 
ليام لبَق دف مُستَقيمٍ (00و إن دلوك 
قل أله أ 1 50 م 2 صم مر 5 بوم اليد و 
0 0 بينحكم يوم القيلمة فر 


فيه 11 عل لك للة ين كه ماني لصوا 
ا د ل 1 ا 
من دوين أله مال برل بو سلطدنا مالس لم بد دمل يا ليت إلغلدلب» 

©امائل نهم مكتايكب قرث دض يت 
20 2 1 رب" بالذيرب بتذورب عا 
كينل دك مر ين 5لكلك الي وَعَدَ ها أده اروس كد رأ 
ويس المصير (50) ايها ناس مرب مَكَلّ فأسكههوأ ما إلى 
الت ل ون أ ماش 4 3 ولو أَِحتَمعوأ لَه 

57 


بعلن 1 0 منة صَعفت الطالك 


لسارت 420 


هدى من الآيات 

لكي يزداد البشر تقوى وإحساساً بمسؤولياته في الحياة» لابد أن يزداد معرفة بالله وبأنه 
محبط به علمأء ولابد أن يشعر بأن هناك رقيباً يراقبه» ويحيط به» وهذه المعرفة تعطيه التزاماً أكثر 
بمسؤولياته. 
)١(‏ يسطون: إظهار الحال الهائلة للاخافة. 





ءالب الآيات /1؟ - “ا ا 


وني هذا الدرس ما قبل الأخير من سورة الحج التي تركز حول موضوع التقوى نجد 
-في هذه الآيات- إيحاءات تدل على علم الله بالكون, وأن المسؤولية ليست أمام الرسول ولا 
أمام المؤمتين بقدر ما هي أمام الله رب العالمين» فالله هو الذي يشرع لكل أمة مناسكهاء وهو 
الذي يطالبها بأدائهاء ويحاسب على تركهاء فلماذا إذن يجادل هؤلاء الكفار الرسول؟. 


إن ستؤولبه الرسولا في الدعرة إل الدعير العراط العيع وستؤواءة الرسول 7 
تتجاوز هذا الحد. أما حسابت الناس فهو على ربه ورمهم. 


إن الله محيط علي بها في السماوات والأرضء وإن كل شيء عنده مكتوب في كتاب لا 
يضل ربي ولا ينسىء وذلك على الله يسير. لأن تسجيل حوادث الدنيا ومتغيراتها وإدراجها في 
كتاب أمر بسيطء فإذا حانت ساعة الحساب فإن يدك كتاب. وجلدك كتاب» وعينك كتاب». 
وكل ما فيك كتاب شاهد عليك. فيا تفعله لا يذهب هباءً: ومع كل ذلكء فإنك تجد أناساً 
يعبدون من دون الله أناسا عاجرين مثلهم ويخضعون لأصنام بشرية أو حجرية. 


إد الإنسان ينبغي له أن يتبع أحد أمرين: إما أن يتبع شريعة الله وضع لأوامره. 
ونؤاهيه؛ و إما أن يتبع العلم» فمن لم يتبع أحد هذين الأمرين فهو ظالم لنفسه. ومن يظلم نفسه. 
أيحسب آنئذ أن الأصنام الحجرية أو البشرية ستشفع له؟! إنها ستكون عليه ضدأء وعد 

1 2 س عرص سه نك ساس سرس يك سل اج خرن 
معها في جهنم كا قال تعالى: د وماتعبدوبت من دوين اهو خصب جهت م انتم 
نهساوردويت 4[الأنبياء: 94 ]. 


وإنك لترى مدى التعصب للباطل عند عيدة الطاغوت» حيث تتبين في وجوههم المنكر.. 
فإذا بها تظلم وتعبسء كلما تليت عليهم آيات الله البالغة الوضوح. حتى إن أعصابهم تتحفز وكأنهم 
يستعدون لمعركة» ويكادون يرفعون أيديهم للسطو على من يتلو عليهم الآيات, ودون النظر إلى محتوى 
الآيات» وإن التالين لها ليسوا سوى مبلغين وإن قول الحق إذا كان مرا لأن فيه تهديداً وإنذاراً بالعقاب 
الواقعي. فإن ذات العقاب وهو النار التي وعدها الله الذين كفروا أنه أشد حرارة وأسوأ مصيراً. 

وبمناسبة الحديث عن الأصنام التي تعبد من دون الله. يتحدى الله الأصنام البشرية 
موجها إليها المقال بأن ليس في إمكانها خلق ذبابة واحدة حتى لو احتشدت كل القوى العظمى 
ما استطاعت إليه سبيلة. 

إنهم يعجزون عن صنع حشرة صغيرة كالذبابة» وإن تسلبهم الذبابة شيئاء فإنهم أعجز 
من أن يستنقذوه منهاء بالرغم من ضعف قوتها: #صَم لط إلِبٌ وَالْمَظلُوبٌ © إذن فلماذا 
الطغيان» ولماذا عبادة هؤ لاء الضعفاء؟!. 


ع ظ الآيات 1 - ا برهدم_الوآن ج 5 
بينات من الأيات: 

اختلاف الشريعة ووحدة المشرع 

(10] لكل أمَتِجَمَلْنَامَنَكَا هُحْ تَاسِحَكُوةٌ 4 ذكر المفسرون: إن لكل أمة مناسك 
وطقوسا خاصة. تختلف من أمة إلى أخرى. وهذه الاختلافات لا تدل على اختلاف المشرع؛ أو 
على اختلاف الشريعة الإسلامية التي أتى بها كل الأنبياء وغاية ما في الأمر هو أن الله الذي أوحى 
بشريعة نوح قد نسخ هذه الشريعة بشريعة إبراهيم؛ ثم نسخ هذه الشريعة بشريعة موسى. ثم 

هذا التفسير صحيح لكنه ليس كافيآء فهناك أحكام مختلفة بالرغم من وحدة الرسالة 
ووحدة النبوة؛ وهناك واجبات تختلف من فرد لآخر حسب أحواله وظروفه المكالية والزمانية 
والمعاشية وغيرهاء ومن باب أولى أن تنسحب هذه المسألة على الشعوب والأمم والمقياس 
الوحيد لتقدير هذه الظروف المختلفة هو وحي الله سبحانه» وما على الإنسان إلا الانصياع 
لمن له المخلق والأمرء وما دام الله هو رب الشرائع جميعأء فلماذا الاختلاف إذن؟! لنتوجه إذن 
الوصلاح ما بيننا حتى يعم السلام والأمن ربوع المعمورة. 

ولعلّ الآية توحي بأن البحث عن جزئيات المناسك العبادية لا يجدي نفعاًء بل لا بد 
أن يكون الحديث حول أصل صدق الرسالة فمتى ما أيقن المرء أن الرسول يدعو إلى الله عبر 
طريق مستقيم. فلا يجوز أن يجادل في الفروع. 

ونه لماذا الصلاة إلى الكعبة» وليس إلى المسجد الأقصى. ولماذا الصوم في شهر رمضان. 
وليس في أيام عيد الفطرء ولماذا لا يحرم الإسلام ما بت عنه شريعة موسىء وما إلى ذلك ما كان 
الكفار يجادلون فيه؛ و يتخذونه ذريعة الجحودهم, ومما لا يزال بعض أنصاف المثقفين يتخذونه 
مادة للجدل العقيم» ويبررون به فسقهم عن الدين وكفرهم به. 

وأساساً كلم| منعت البشر العصبية عن منهج سليم. ولم تفلح أدلته في ردهء أخذ يناقش 
في الجزئيات التي لا علم له بها والتي لا يستطيع أحد إقناع أحد فيها. 

ولعلنا نستوحي من الآية: أن الأمة الواحدة مهه| اخختلفت طرائق وشيعاًفإنها تقوم على 
أساس منسك واحدء فالمنسك هو رمز مبدئية الأمة ووحدتهاء فالمسلمون قد يختلفون في أي 
شيء إلا في الصلاة إلى الكعبة والحج إليها والصوم و.. و.. والمسيحيون يختلفون كذلك في كل 
شيء إلا في بيت المقدس ومجموعة مناسك يتفقون عليها مثلاً. 


سِورَة كيد الآيات /71 - "ا 1 


ماي عد الام ا عل كان ا دع + : 

#فلا سْرْعنَكَف الأمي »© أنت لا تملك أيها الرسول سوى البلاغ وليس فؤلاء حق 
في أن ينازعوك أو يناقشوك فيما أمرك به الله خصوصا في المناسك. وني هذا نبي حتمي عن 
الخوض في مثل هذا الجدل. 

«واذع إل ريك إِنَكَ لمَلَ هُدّى مُسْمّقيمٍ 4 إنك على هدى. تعرف الغاية وتعرف 
أيضاً الطريق المستقيم إليهاء فلا تلتفت إلى جدلهم ونزاعهم. وأمعن في طريقك داعياً إلى الله 
يانه 


ضحم مور 


7 00 سر عل لخر عر - 

[14] #وإن جمددلوك فَقل الله أعلم يما تَمْمَلُونَ 4 لا تحاول أن تورط نفسك في الجدال 
العقيم معهمء بل اتركهم إلى ربهم فهم مسؤولون أمامه. وليسوا أمامك إلا بمقدار الدعوة 
والبلاغ. 

ور سىس لسع سر علي عرص صر > سي عر سر 35 يه مر 

[1] «أنه يحكم يكم يوم الْقيْسَةٍ ضِمَا كُسْرْ فد تْتلِفُورت 4 إذا وضع 
الأتتنان الله مقناسا لاله رقيب عليه. فإِنْ الخلافات سوف تتبدد وتنتهي ولعل الآية تدل 
أيضا على أن هناك اختلافات لا تستدعي الصراعء بل إن الإنسان هو الذي يسبغ على هذه 
اللاخئتلافات الطبيعية لون العذاء. 

٠1‏ رمعل أرى أَلَهيسَلْمُ مَافى الله والارضٍ إن ذلك فكت © إن الله يعلم 
كل ما يجري في السماء والأرضء وكل شيء عنده مكتوب في اللوح المحفوظ الذي يسميه 
للإنسان إذا التفت إليهها جيدأء حيث يراقب جميع أقواله وأفعاله» ومعتقداته؛ فيعمل على 
إصلاح شؤونه؛ ويبتعد عن كل انحراف جرح فطرته. 


رحس بو بجر جر 


(إنََّلِك عل لَه يَسِيرٌ © بالرغم من أن الإحصاء الدقيق في اللوح المحفوظ فوق 
تصورات البشر إلا أنه بالرغم من ذلك على الله سهل يسير. 


إن الأفعال تطبع آثارا لا تمحى في صحائف شتىء لا يقرؤها إلا أصحاب العلم. وكلما 
زاد العلم تقدماً كل) توغل في معرفة الآثار التي تخلفها الظواهر.. وأبرز مثل لذلك المرض 
فإنه يخلف آثاره على كل جوارح الفرد. و على نظام دورته الدموية» وشبكة غدده.» وإفرازاتهاء 
ومختلف أنسجة جسمه. إلا إن علماء الطب يختلفون من عصر لعصر في قدرتهم على اكتشاف 
المرض من خلال تلك الآثار» فمنهم من يكتشفها من النبض ودقات القلب. أو من لون البشرة 
أو من خطوط الكف. ومنهم من يكتشفها بالموجات الكهربائية المنبعثة من حركة القلب أو 
الدماغ أو من تحليل الدم والإفرازات. وهكذا تجد أن التأثيرات مكتوبة على لوحة الطبيعة, 
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وإنما الاختلاف في القدرة على قراءتها. 


وهكذا كل أعمالنا تكتب على عشرات الألواح وتنجلى يوم القيامة أمامنا فتعقل ألسنتنا 
عن الإنكار.. ألا فلتستعد لذلك اليوم الرهيب الذي تبلى فيه السرائر. 


ضعف الطالب والمطلوب 
م 


[1] #ويعبدوت من دوب يآ ما لو يرأ بوء سلطدنا » أي إنهم يعتقدون أن بإمكانهم 
أ فلتو من قضة اق ومن نطاق السؤولية عبر عبادة غي التي ما نول با من سلطان. 
الم ينظ إذنا صرعا يا لهم باذم 


6 يل 


وماس طم يو ِل أن تتعبد بعلم هذه حجة قطعية وفي غير هذه الحالة لابد أن 
تتعبد باتباع من تعرف يقيئاً أن الله جعله ولياً عليك. ؛ أما أن تتعبد بلا علم ولا شريعة: فعبادتك 
باطلة. وعملك هباءً. 


وما ِنَم تير 4 أي أن هذه الأصنام لن تكون المنتصرة لهم من الله سبحاته إذا 
أخذهم: فهذه الأصنام التي تعبد لن تخلص نفسها فكيف تخلص الآخرين. 


ا <دَإِنا نل ء - مهم إناننا تت يعرف فى وجو و الذي كَهَروا الْمْحكرٌ 
يكادورت 0-1 رياقت : يلوت عَلَيَهِمْ ء مين 4 حينا يسمعون آيات الله تبدو على 
وجوههم أثار الاستنكار والرفض» عميقة وشديدة إلى درجة يظن فيها الناظر أنهم همون 
بالبطش بمن يتلون عليهم تلك الآيات, وكأنَ هؤلاء لولم تتلى عليهم هذه الآيات سيكونون 
في حل من القيام بمسؤولياتها. 


110 


« قل أفأئدة" كم سر ين دل كار وَعَدَهَا الله ايرب كفرواً وبي ألَْصِيرْ 4 إن 
الخرااكو ها برجي إن روزن عاد شيو .ارهن لتر لا جيه ول بلطا يرن تزه 
فيا ترى هل النار نفسها تعجبهم. ويمكنهم احتمال حرها؟!. 


سا سام تاسصيما آم 2 


[] ايها 6 لدد إركت ك ليت تدعوركي من دون 
من يوذب بايا ولو أحسمعُوأ اندي لساب مجك لبك م 
الظالبث وَآلم و 4 ياهو ثابت علما ل لباب إن أكل شن ف تحول بسرعة عر عا 
تفاعلات كيمياوية إلى مواد أخرى تستفيد منها هذه الحشرة» ويستحيل آنئذ إعادتها من جديد. 
وهكذا يكون عجز البشر ظاهراً إذ نهم لا يقدرون على استعادة ما يأخذه الذباب عنهم: إضافة 


سِورَة اح الأيات لاد - مايا وف 


إلى أن حجم الذبابة صغير» بحيث لا تستطيع أدق الآلات أن تستخلص المواد من جوفهاء علماً 
بأن المواد السكرية» والكربوهيدراتية والبروتينية تتكون من مادتين رئيسيتين هي: الأوكسجين 
والكربون فإذا تحللت هذه المواد في بطن الذبابة إلى موادها الأولية» آنئذ يستحيل على البشر أن 
يعيد العناصر الأولية إلى مادة. 


وأخيراً فالقرآن يؤكد -المرة تلو الأخرى- أن الطاغوت لا قوة له إلا في النفوس 


المريضة» فقد يضخمه أتباعه حتى يصير عندهم ربهم الأعلى» وقد يقزمونه حتى يصير أحقر 
من الذبابة. 


هكذا يصطفي الله الدعاة إليه 


وماجكرا ل دنه لعو عبد (5) له 
من يس اليكل م لايك قدي 
بعر 2 يلاوت رهم وبا ميل ع 
(ايكأيها ألمت ا 1 ا 5 
وأفعسلوأ آ لْكَيرَ لَك مْمُورت 9 يهنا في أ 
حَقَّ جهسادوء هو أحبسكم و وَمَاجَعَلٌ علد في الزين مد 0 
يكم زهي 6 ع كم مين من قبلُ وفي هندًا ليكو السو 
هيد 1 تكونواً شهدا عل التَاين فوأ ألصَلرة و 
الأكزاوات أي مز ون لسوت شيك 4120 


هدى من الآيات: 


في سياق الآيات التي جاءت في سورة الحج يذكّرنا ربنا تعالى بأسهائه الحسنى التي لما 
عرفنا اا جديداً منها كلما ازددنا إعإنا ناظه وكرنة يدون خلق» وكلما ازداد الإنسان معرفة 
بالخالق والمخلوق كلما كان أكثر استقامة وهدى. 


إن المحور الأساسي الذي تلتقي فيه كل الخطوط؛ هو توحيد الله ومعرفة أسمائه الحسنى؛ 
لذلك فإنْ الآيات الأولى من هذا الدرس تؤكد مجدداً أساء الله تبارك وتعالى» إن من الواجب 
على العباد أن يعرفوا خالق هذا الكون» وموجد هذه الحياة» ولكنهم لم يقدروا الله حق قدره إذ 
عدلوه بخلقه. 


إن الله ليس لا يقاس فقط بالأنداد. بل لا يقامن حتى بتلك القوى التى هي أعظم من 


سور الجخ الأيات 1/5 - 4لا ”,ع 


الأنداد كالملائكة والرسل إلا أن من الناس من جهل الله ولم يقدره حق قدره. فقاسه بالطغاة 
فعبدهمء ومنهم من أشرك معه الملائكة فتوجه إليهاء ومنهم من عدله برسله. 


إن الله هو الذي يصطفي من الملائكة رسلاً ومن الناس لينقلوا شريعة الله ورسالته إلى 
الناسء ويقوموا فيهم بأمره في الوقت الذي يحيط بهم سمعاً وبصراً دون أن يستطيعوا التقول 
عليه سبحانه وإذا عرفنا الله معرفة حقيقية فإن جوارحنا وجوانحنا تهفو إلى عبادته قربة له لأن 
من يعرف الله سبحانه يتصل بنوره» ومن يتصل بنوره ينعكس ذلك على كيانه كله فيندفع إلى 
مرضاة ربه بصورة عفوية. 

فجوهر العبادة إذن المعرفة» وإذا تمت المعرفة اتصلت روح الإنسان بنور الله» وتحركت 
جوارحه في طاعة الله بصورة عفوية» لذلك يأمرنا الله بالركوع والسجود وفعل الخير, ثم يأمرنا 
بحمل رسالة السياء إلى الحياة. 

إن الإنسان الذي يجد حلاوة الإيهان في قلبه ويعرف حقيقيته وفوائده الجليلة» ينبغي له أن 
يندفع في توجيه الآخرين إلى الإيران» وبيان فوائده ومنافعه هم. وكذلك يأمرنا سبحانه بالجهاد 
فيه حق الجهاد, إنك بقدر معرفتك بالله يكون جهادك وتضحيتك في سبيله؛ لأنك كلما ضحيت 
في سبيله وأنت عارف به كلما شعرت بأن تضحياتك أقل وأحقر من مقام ربك الأعلى. 


ثم يعدّد ربنا سبحانه بعد ذلك نعمه علينا كمجتمع فيقول: أن المسلمون أنتم مجتمع 
فاضلء اختاركم الله لتحملوا رسالته إلى الناس جميعاء فيجب أن تكونوا كذلك: (إن الدين 
سر لاعس ): «وَمَاجَمَلَ َلك فٍ الدب مِنْ حرج 4 ومن ثم فأنتم مجتمع قائد لسائر المجتمعات 
مثلما كان الرسول قائدكم وأخيراً فإنَ مجتمعكم يحمل تجربة جهادية منذ عهد إبراهيم علا 
قبل خمسة آلاف عام أو أكثر حيث ابتدأ المسيرة التوحيدية الجديدة في العالم؛ فعليكم أن تقيموا 
الصلاة وتؤتوا الزكاة وتعتصموا بالله وتتمسكوا بحبله. (كتاب الله ورسوله خلفاؤه بمعنى 
آخر شريعة الله وإمام مؤيد من تلك الشريعة) وآنْئذٍ تكونون قد أخلصتم عبادتكم لله مو لاكم 
ونصير كم «فيْعم المول ونعمالتصير 4 


بينات من الآيات: 


ما قدروا الله 


7 ل 


[75] 9 ما قدروا أله حَقَّ قد رِوَْإنَالَهَ لقووء_عَرِيرٌ © ما قدروا الله حٌّ قدره بأن 
قأسوه بعباده» ولم يعبدوه حق عبادته» وكل الفساد والضلال والويلات إنم| نشأت بسبب عدم 


1 الأيات 5لا - 4لا مزهدة_الآنْ جه 
معرفة الله حقا. 


ماهو الفرق بين القوة والعزة؟ يبدو أن الفرق بين القوي والعزيز هو أن القوي يستخدم 
-بسبب أو آخر- قوته في السيطرة #على الآخرين» و لكنه ليس بعزيزه أما إذا كان قوياً واستخدم 
قوته وقدرته في الساحة الاجتماعية» فآنئذٍ يسمى عزيز أ أي مرهوب الجانب. والله سبحانه كذلك 
إلا أنه لايقاس بخلقه فهو قوي مطلق القوة» وعزيز يستخدم هذه القوة ة في تدبير شؤون الخلق. 
فلا يتصور أحد أنه قادر على تحدي الله أو أن باستطاعته بعد ذلك أن يفلت من عقابه» و عموما 
فإن القوة والعزة توحيان بضرورة التقوى حيث يعاقب الله من لا يقدره حق قدره. 





رسل المسؤولية 


51ج َنهيضَطيى ين اللْلَهِكة رسلا وبري أ التافر #4« إن الله اله وكا 
جرت ستته لا يعذب قوماً من دون أن يرسل سل إليهم رسولاً حتى ولو لم يقدروه حق قدره 
5 ما ا معَدَِينَ حَقٌٍ بعَمك رسلا 4[الإسراء: 5 فالله وقبل كل شيء يصطفي رسلا من 
الملائكة ومن أهل الأرضء فيرسل بالوحي هؤلاء إلى هؤلاء. فرسل الله في الأرض هم رسل 
المسؤولية: وهذه الآية توحي بأن رسل الله سواء كانوا ملائكة أو بشراً هم على درجات. 


ه! رك أله ميم بَصِبرٌ 4 وعندما يصطفي سبحانه من الملائكة ومن الناس رسلاً 
فإنه لا يتخلى عن عباده» بل هو سميع بهم وبصير با يعملون.ء يدبر أمورهم؛ ويسجل أعمالهم: 
ويعلم ما في سرائرهم وضمائرهم. وأن اصطفاءه للرسل إنما يتم بعلمه. وبسمعه وبصره فلا 
يكون عبئاًء ولعلّنا نستوحي من قوله سبحانه #وهري التَاين» أن الله يصطفي من المؤ منين 
من يحمل الرسالة؛ فهناك الرسول؛ ورسول الرسول. وهكذا ودليلنا على هذه الفكرة قوله 
تعالى في آخر آية من هذا الدرسء حين يتحدث عن المجتمع الإسلامي: «وحلهدوا فش 
حي واد هو بتكم ومَا مَل لكف لين ء من حرج 4 [الحج: 728]. وآية أخرى 
يقول فيها سبحانه ا#وإيت 3 تَتولُواً كيل هرما صر 5 شر لا يكونواً أمثتلكر *[محمد: 4م ؟] 
فالله سبحانه يختار من سائر عبيدهء من يحمل الكفاءة العلمية والعملية والقيادة» ويحمله 
مسؤولية نقل رسالته. 

[5/] والله سبحانه يحيط علما بمن يصطفيهم من الرسل فلا يقدرون على مخالفته 
ربعت وتعل ماد برع دن ااخول إل النامن واه لشبلال ين أن تقس ربا بدن متهم 
من رسله الذين: « يَحَامْمَابي أَيْدِيِهحْ وَمَا حلم م 4 إن علم الله شامل لرسله أيضاء فهو 

نعمه رول نايك | الور لا وَلِلَ الله من معأ مور © أمور الأنبياء وأمور الناس» 


وو الآيات ١/5‏ - 8لا / 
وحينها 1 للمحسن من المسيىء. ونجاري المحسن بإحسانه. والسيئع بأساءته. 

أ اخ ص فا مس مضمى 4و ابراه 0 
[/ا/ا] «يتايها الذرت أمنوا ارحكعوا وامحيتنا 1 دوأ عدوأ رَيكُم وأفصسلوأ 


ا 000 


الْخَيْرَ لَمَاَْصكم تلحو لو جه عسي مي ا 
يذكر الخلاصة التي يريد طرحها 
هذه الآية تبين مراحل الإيهان وهي: 
-١‏ الخضوع. ودليله الركوع لله. 
؟- المخشوع بكل الجوارح. والشعور بالحقارة أمام الله ودليلها السجود. 
## استمرار الخضوع والخشوع والاستقامة عليههماء وهذا هو معنى العيادة. 
5- العطاء المستمر سواء بالإنفاق أو العلاقات الحسنة أو. . أو. .؛ وهذا معنى قوله: 
#وافعسلوا الْحَرَ ». 
ل لل ل ل 
ره 
وهو قوله: «املّصك ملحو حوريب 
وهكذا حاء ف الحديث ا ام أمير المؤمنين طقل 5 وصيته لابنه محمد 
ابن الحنفية عولئعه : يا بن بي لَا تقل ما لا تَعْلَم بل لا تَقلْ كُلَّ ما تَعْلَم قن لله تب رَكُ وَتَعَالُ 
مَرَضَ عَلٍ جَوَارِحِكَ كُلْهَا قَرَائْضَ بخ با علَيِكَ َْمْ ليام م ويَسأْكَ عنْها كرا 
َوَعظهَا وها وأا وز يَْدكُها سُدّى فَعَال الله عَرَ وَجَلَ: 9 ولا نَقفٌ مالس لَك يو عم 
بر ع عل | د رجي ابه ب ب . 
0 ابص وَالُْوَاد ل وْلجكَكدْعَنْهُ مَنثولا 4 وَقَالَ عَرَوَجَلٌّ: «ذ تلقو ليد 
كر مالس لَككُم يو عر سيردا شرع امسوم 7 سْتَعْبَدَهَا بطَاعَتِهِ قَقَالَ 
20 ل م مره ني سر 
عر وَجَلّ: 2-7 ازيرت ءَامَنُوأ ا وأسجمدوا واعيدوا رد وأفْصوا الك 
لمَاَحكم تفلحُور 0 > 48 ته سوال زاح" 
وعن الخير الذي أمرنا به في خاتمة الآبة جاء في الحديث النبوي: «رَأْس الْعَقل بَعْدَ الإيَان 
التَوّد دد إل اناس وَاصْطِنَاءٌ الجر ِل كل وّ فاجر»”". 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: ج 7 ص١‏ ؟1. 
(؟) وسائل الشيعة: ج7١١‏ ص7١7.‏ 


20 الآيات 7/5 - 84لا مرهدم_القآن ج 2 


الاجتباء وحق الجهاد 
3 «وَجَتهدوا في أله حَقَّ جهكادو © هنالك علاقة بين الأمر بالجهاد وقوله 
سبحانه: « مَاقَدَرُوأ هه حَقَّ قد رِوه 4[الأنعام: .]4١‏ وهذه العلاقة هي أنه بمقدار معرفتك 


«هُو سبكم 4 أي اختاركم؛ ويبدو هنا أن الاجتباء هو درجة أقل من الاصطفاءء لأن 
بالغيب أما المؤمنون فإنه يجتبيهم إذا ما توافرت فيهم الشروط المطلوبة وحسب السئن الجارية. 

إن الاجتباء مستوى رفيع لا يصل إليه كل إنسانء بل الصفوة. فإذا ما وصل إليه فلابد 
أن يعرف أن الله قد وضع على عاتقه المسؤولية بعد أن اجتباه. والاجتباء لا يكون بالإخبار 
المباشر ولكن بالقذف في القلوب والإهام. من هنا جاء الحديث المأثور عن الإمام الرضا سَلِكلةٌ 
حين سأله المأمون العباسى عن زيد بن على» فقال َكَل : « كَانَ ريد وَاللْه من حُوطِب مبَذِهِ الآية: 

لل ٠‏ ر علي ري 3 ع جع مرا بس الى 8 
نهدو في لوحن جهادو. هو لمكم 0:4 
سسا َلك ف لدبنِمِنْ حَرَج > أحكام الإسلام أحكام سهلة فالذين لا يصلون 

يتصورون أن الصلاة صعبة» ولكن الذين يؤدون الصلاة بخشوع لله فإنهم ليس فقط يروما 
سهلة؛ بل يجدون فيها اللذة أيضاء وقد يسَّر الإسلام كل العبادات فلم يجعل من الصلاة 
عملية تجويع متعبة» وإنما هي سويعات صبر وبعدها نعود إلى مآكلنا ومشاربناء هذا من ناحية 
ومن ناحية ثانية فإن الإسلام يخفف بعض الأحكام في الحرج. حيث لا يستطيع الإنسان أن 
يؤدي الفرض كاملا. 

جاء رجل إلى الإمام الصادق عَقِكلةٌ وقال: «عَدَر تت فَانْمَطعْ ظَمْرِي و ع فَجَعَلتٌ عَلَ | صبَعو 
ف فَكيِفَ أَصنَمْ بِالْوْضُوء؟. قَالّ تقكلاة : يُعْرَفَُ هَذَا وَأَشْبَاهُةُ مِنْ كتاب الله عَرٌ وَجَلُ: «وما 
عَلَعَدَكف ينحرج 4 اخ ليها" 

لذا الجهاد: هو بذل الجهد كل الجهد. قبل الوصول إلى سقف الحرجء قال تعالى: 8 لي 
عَلَ ا لاعن حَرَج 4 [الفتح: 17 ]. 


)١(‏ بحار الأنوار: ج47 ص175. 


سورة لحز 8غ 





صفات الغائد 


+ سرع سل نع بول ساس اصرا. ' 5-0 1 57 
ليله بسكم إِيْهِيم هو لكم المسيلمين من قبل © إن هذا الدين له جذور تاريخية 
: ع لأس سس لسك ع م د عر اد سه عي سرع سس ا مسف ار و رس سر 
ومجد تليد ابتدأه أبوكم إبراهيم يلاد «وفى هنذا ليون الرسول شهيدا علتكر وَتَكُونواً شهدا 
عرسم بعرء | © . 5 
على التاس #4 أي في هذا الدين الإسلامي تكون مسؤولية الرسول» حيث من مهمة الرسول 
أن يصنع منكم قادة للأجيال وشهداء على تطبيق الرسالة. وهذا المقطع من الآية يجسد لنا 
الطموحات التي يجب أن نسعى إليهاء فلا تجعل هدفك أن تكون فرداً كسائر الناس» بل اجعل 
هدفك أن تكون قائداء وشاهداً عليهم. 





ررم اله ب 


قد يسمى القائد في الإسلام إمامء لأنه أول ما يجب عليه تطبيق الدين فيؤمه الناسء 
وأما سبب تسمية القائد بالشهيد فلانه يكون شاهداً على الناس في تطبيقهم للرسالة مَأَقبُوأ 
لصَلَوه وءانوا ركو وَلعتسمُو أ أل 4. 

إت أهم صفات القيادي: 

١‏ - إقامة الصلاة. 

؟- إيتاء الزكاة. 


- الاعتصام بالله وَالتمفسَكف بحيله. 


هذه الكلمات الثلاث هي أحكام اجتماعية» حتى الصلاة بالرغم من أنها علاقة بين الفرد 
وربه إلا أنها وخاصة الجمعة والجماعة تركز الروح الاجتماعيةء وعموماً فإنَ أهم شرط يلتزم به 
القيادي هو تقوية ارتباطه بالله. عير إقامته لفرائضه. أما الزكاة فواضح مردودها اللاجتماعيء 
من سد فقر المعوزين: والإحساس بآلامهم و. و..: والاعتصام بالله أي التمسك بحبله الذي 
مدّه لخلقه. وهم أئمة اهدى وقادة أهل التقى.. وبتلخيص شديد فإن صفات الإنسان القيادي: 
اتصال روحي بالله. وعلاقة حسنة مع الناس. وخط سليم. 

مو موك وعم المول وَنم لبد > هذا المقطع يشر آية 11112 شورة حبيد] 
وهي: للك أن أله مول الْذنَ “!سوأ ون الكفِرينَ لا موك لَتُمْ © إن الله هو مولانا الذي نتلقى 
منه الأوامر باعتراز» فنعم المولى هو الله إذ لم يكلفنا فوق طاقاتنا ولم يتركنا بدون هدىء ونعم 
النصير ينصرنا على أعدائه وأعداثنا. 


-ٍق ونون 8ه 


* عدد آياتها: .١117‏ 
* ترتيبها النزولي: 5 /ا. 
# ترتيبها في المصحف: 77 . 


: * نزلت بعد سورة الحج. 





9-0 ثى “اوم‎ ٠ 
فض للسُورة‎ 
عن النبي انه أنه قال :من قَرَأ سُورَة المؤْمِيينَ يَشرَ 0 َه اماه بالرّوْح وَالرّيحخانء ومَا تقر‎ 
.ُ 7 نوها اهس قزر‎ 
به عينه عند نزولٍ مَلكِ الموت".‎ 


نفشا 


2006 0 5 2 . 0 مامد‎ ١ 
عن الإمام الصادق مكل أنه قال: «مَنْ فَرَأسُورَةَ المؤْمِينَ حم الله لَه بالسّعَادَةٍ | إِذا كَانّ‎ 
لح مم و مي‎ 


يُدْمِنُ قِرَاءَتهَا في كُلّ جمعَةٍ وَكَانَ مله في الْفِردَوْسٍ الْأَعْل م مَعَ الْبيّنَ وَالمْرْسَلِينٌَ». 


(ثواب الأعمال: صغ ١‏ 0( 





ونون نقذ 


الإطار العام 


المؤمنون ومشروع الإصلاح القرآئني 


الإطار العام لسورة المؤمنون -بايجاز شديد- هو الإييان؛ أو صفات طائفة متميزة من 
البشر وهم المؤمنون.الآيات (الآأيات: .)١1-١‏ 


ولكن يبقى السؤال عن علاقة موضوعات هذه السورة مبذا الإطار العام؟ دعنا دكن 
اولاا موجزا من موضوعات السورة: 


.)١5-11 مراحل خلق الإنسان (الآيات:‎ -١ 


> - إن حركة الشمس. والقمر. ووجود المطر. والزرع. والثمرات. والأنعام» كل ذلك 
يخدم حياة البشر (الآيات: .)77-1١1/‏ 


- كذب قوم نوح بالرسلء وكذلك قرون بعدهم كثيرون, فأهلكهم الله باستكبارهم. ىا 
أهلك فرعون وملأه حين كذبوا برسولهم موسى بن عمران تياد (الآيات: *18-17). 


5- ولقد آوى الرب مريم الصديقة وابنها الكريم ربوة» وأمر الرسل بأكل الطيبات» 
والقيام بالأعمال الصا حة(الآيات: 217-159). 


- لقد اغتر الكفار بالنعم الإلهية» فكانت عاقبتهم النار (الآيات: *05-8217). 
5- والصفات الثلى للمؤمنين (الآيات لاه-57). 

/ا- جزاء الكفار في الدنيا (الآيات: 41-51). 

4- موقف النبي من ذلك الجزاء (الآيات: 48-457). 


4- عقاب الكفار في الآخرة (الآيات: .)١1١6-99‏ 


3 مهده_الآنِ ج0 
-١١‏ مشاهد من يوم القيامة؛ وثواب المؤمنين فيها (الآيات: .)118-1١١5‏ 


ولعلنا نجد في الجواب التالي على هذا السؤال. ليس فقط الرابط بين هذه الموضوعات 
وبين الإطار العام فيهاء بل وأيضاً الرابط بين موضوعات سائر السور القرآنية الكريمة وبين 
الأطر العامة فيها. 


والجواب هو: إن القران ليس جرد دعوة للإصلاح؛ بل هو الإصلاح ذاته؛ وليس وصفة 
طبيب» بل دواء للمريض.وشفاء عاجل؛ إنه ضياء ونور وهدى. 


أو ليست حقائق الإيهان ظاهرة؛ وشديدة الظهورء أو ليس الله خالق السماوات واللأرض 
أكبر شهادة من كل شيء؟. 


فلماذا -إذن- لا يؤمن به أكثر الناس بالرغم من حرص أصحاب الرسالات على 

ل ال . إن ركام العقذ. وحجب ب الغفلة. 

و بالقرآن يعالج المؤمنون كل هذه الأمراض؛ وموضوعات السورة هذه تصب في هذا 

بعد أن حدد الذكر ملامح التجمع المؤمنء وين أنهم هم المفلحون (الآيات: ١‏ -11), 
ذكرنا الله بنفسه.من خلال آياته في خلق الإنسان, أو ليس أساس الإيهان معرفة الرب؟! ثم 
فل تمه غلناة وكيك أجا تخبط بالانسان وتيايتا إلى حللكة التدير الر داق الاي ولع 
أ و ليست هذه الآيات ظاهرة» وتشهد على وحدانية الرب؛ من خلال وحدة التدبير؟ بلى؛ إذن: 
لاذا يكفر أكثر الناس بريهم؟ لأ:هم مستكبر ون (الآيات: ١350).؛‏ وكيف نعالج الاستكبار؟ 
إنها بمعرفة عاقبة من استكبروا من قبل» وقوم نوح أبرز شاهد» حيث أغرقهم الله بالطوفان 
و اد 0 وهكذا عاد وثمودء وقرون متادية. حيث 
تبع أتبع الرب بعضهم بعضاًء وجعلهم أحاديث.(الآيات: “717 غ2 


و هكذا استكبر الملأ من قوم فرعون لا ذكر هم النبي موسى تَتَادْ بربهم» فأغرقهم الله 
في النيل» ونجى بني إسرائيل من الغرق. وأنزل على النبي موسى تَادَ الكتاب فرقاناً وضياءً 
لعلهم يبتدون (الآيات: 59-6). 


إن إنقاذ المؤمنين دليل رحمة إطية تخصهم. بينما الشيطان يريد أن يغرينا بوساوسه التى 





سوك اجون ة 
منها أن الإيهان يضر البشر. كلا؛فهذه مريم وابنها البارء يؤوه) الرب إلى ربوة ذات قرار 
ومعين: ويأمر الأنبياء بأن يأكلوا من الطيبات» ويعملوا صاحاء ويعبدوا رمهم الواحد.» ولا 
يتفرقوا شيعاً. إلا أن موقف الكفار من النعم. بل ومن رسالات الله كان خاطتاً.حيث تقطّعوا 
أمرهم بينهم زبرأء لأمهم اغتروا بالنعم وفرحوا ببهاء وزعموا أن ذلك دليل سلامة خطهم؛ وهم 
لايشعرون (الأيات: .)516-6٠‏ 

أما قدرة الإييان فنجدها في الذين يشفقون من خشية الله. ويستجيبون لآياتى ولا 
يشركون برمهمء وحتى عطاؤهم في الله لا يطمئنون إليهء بل لا يزالون وجلين لأنهم يؤمنون 
بالرجوع إلى الله سبحانه» فهم لذلك يسارعون في الخيرات ويتسابقون إليها (الآيات: لاه- 
51"). 


ولكن لا يعني ذلك أن الله ينهكهم بالمسؤوليات. بل ربنا الرحيم لا يكلف نفساً إلا ما 
تقدر عليه وتطيقه؛ وأن الله يكتب هم أعالهم كلها وهم لا يُظلمون (الآية: 57). 

ثم يذكرنا القرآن بأن أولئك الكفار -الذين أشارت الآيات السابقة إلى بعض ملامحهم- 
يعيشون في غمرات الشهوات والضلالة» يمارسون أعمالاً إجرامية ويستمرون عليها حتى يأخذ 
الله مترفيهم (وهم قياداتهم الفاسدة والمفسدة) بالعذاب. فإذا بهم يتضرعون من هول العذاب» 
ولكن لا ينفعهم ذلكء أفلم يكونوا يتولون هاربين كلا تُليت عليه آيات الله وهم يستكبرون 
بهاء وعندما يسهر ون بالليالي كانوا يقولون كلاماً تافهاً ضدها؟ (الآيات: 58-/317). 


ولماذا الاستكبار على الحق؟ لماذا لا يتدبرون في القرآن ليجدوا أنه يبديهم إلى الحق؟ ألا 


إن سبب جحودهم له أنه يدعوهم إلى الحق الذي يكرهه أكثرهم (الآيات: )17١-54‏ 
والحق هو مجموعة القوانين والسئن التي خخلق الله الكون على أساسهاء فعليهم أن يتبعوا الحق 
حتى تصلح الأمورء أما إذا جعلت القوانين والسئن تابعة لأهوائهم فإن السماوات والأرض 
ومن فيهن تفسد (الأية: .)9/١‏ 


وهنا تأتي آيات الذكر الحكيم لتساعدنا على تجاوز العقبات التي تعترض طريق الإيهان» 
وهى: الخنوف على الثروة»والمحافظة على التقاليد.» ووساوس الشيطان بأن الإيهان بالحق لا 
يكشف الضر (الأيات: 7 /ا-/ا/9). 


ثم بعد تطهير القلب من هذه الوساوس يعود ويذكرنا بنعم الله علينا (الآيات: 8/ا- 


قلق مزهد_الأرانج* 
)6١‏ ويخص السياق جانباً هاماً من آيات آخر السورة بالإيهان بالآخرة. لأنه بذاته جزء من 
الإييان» وف ذات الوقت» مكمل للؤييان باللهى وشرط للإيهان بالرسالاات. 

فالله يحبي ويميت. ويدبر الحياة» وهو بالتالي قادر على أن يعيد الإنسان بعدما كان تراياً 
وعظاما(الآيات: ١م-8م).‏ 


ويساعدنا الذكر الحكيم مرة أخرى على تجاوز عقبات في طريق الإييان. كالجهل. 
والغفلة» والفسقء والتأثر بضلالات الغواة (الآيات:40-415). 





ومن تلك العقبات الزعم بأن لله شريكا سبحانه وتعالى» والقرآن يذكرنا بسخافة هذا 
الزعم (الآيات: ,)47-1١‏ 


ولكي يتميز المؤمنون عن الكفار يأمر الله رسوله بأن يستعيذ بالله من العذاب الذي ينزل 
على الظالمين» ويأمره بالسيرة الحسنة الاستعاذة بالله من همزات الشياطين؛ بل وحتى من مجرد 
حضورهم (الآيات:88-947). 


ولعل كل ذلك يخدم حالة التميز المطلوبة بين المؤمنين؛ والمغوين الذين يسحرون الناس» 
ولا يدعونهم يؤمنون برمهم الكريم. 

ولابد أن نحذر عاقبة هؤلاء الذين يندمون عند نزول الموت بهمء ويطلبون العودة إلى 
الحياة حتى يصححوا مسيرتهم.ويأتيهم الجواب: كلا؛ بل سوف يبقون في البرزخ حتى ينفخ 
في الصورء وآنذاك لا أنساب بينهم. ولا هم يتساءلون عنهاء ولعل الاعتهاد على الأنساب عقبة 
في طريق الإيهان (الآيات: .)١١1١-848‏ 


ويحذرنا الرب من الموازين» حيث يخسر الذين خفت موازينهم, بين! يفلح المؤمنون 
الذين تثقل موازينهم. ويبدو أن ذلك أعظم وسيلة لتربية النفس. حيث يسعى المؤمن للتخلص 
من النار التي تصيب أولئك الذين كذبوا بآيات الله.واعترفوا بشقائهم.طلبوا العودة إلى الدنياء 
فرفض طلبهم وأسكتوا؛ أو ليسوا كانوا يسخرون من عباد الله حين يدعون ربهم؛ فنسوا ذكر 
الله (بتلك السخرية)؟! (الآيات: .)1١1-1١57‏ 


ويبدو أن السياق يعالج -بعدئذ- حالة التسويف في النفس والتى هي الأخرى عقبة في 
طريق الويهان. 

فإذا بسائل يقول: كم لبثتم في الدنيا؟ قلا يعرفون حساب بقائهم ولكنهم يعتيرونه يوماً 
أو بعض يومء.بل؛ لقد لبثوا قليلاً في الدنيا (بالقياس إلى زمن الآخرة)» ولكنهم لم يعلموا ذلك 


يضف 
مور المؤمنون 
كخرة (الآيات: .)١١5-1١17‏ 
وإلالما استهانوا ببحياتهم الآخرة ( ل 


ف» ويذكرهم بأ: ن 
يعالج العبثية التي يزعم أصحابها أن الحياة بلا هدف». ويذكرهم بأنهم سيرجعو 9 
ود « ه جد با م . : ' , ولا فى 1 
بهم للحساب نه تعالى الرب الملك الحق» فلا عبث ولا لعب ولا فو في الخلق 
ل ب وأنه ل الرعه ا لق 


1000 أنهم لا يفلحون. 
ويذكرنا الرب بالتوحيد» وأن عات ارت 7 ا ١١84-١‏ ). 
السو 1 باب التوبة والدعاء. إلى الله وهو أرحم الراحمين. د 

وننتة 1 2 يمع ١‏ 3 0 


الآيات ١١- ١‏ الو 





هدى من الآيات: 


قد أفلح المؤمنون 


«تد افلح المؤمئون (2) لين مُه في صَكاوم حَشِعون (5) 
َلَِْ م عن الَو معرسُوت (2) فال مم لكو مو 
5 وَالَدنَ هُمْ لِمرُوجِهم حَفِظونَ (2) إلَا عل أَروْجِهِمْ أو ما 
كت لكتب و حي تربك () مسن تق دنه كل 
ولك هُمْ العادوئ (2) وَدنَ هر لأنتديه وَعَهْدِهِمْ وَعُونَ 
© رَََخ غلك سم لظن (©© لتك مم الور 
5 اليك يِفو رموس هُمْ فا حَندُونَ (405. 


تين هذه الآيات أبرز صفات المؤمنين والتي تمتاز بأنها سلوك متأصل في شخصيتهم. 
وليست مجرد أعمال عارضة. والفرق بين السلوك والعمل هو: 


١-إن‏ العمل يهارس حيناء ويترك حيناء بينم| السلوك يبقى مستمرأ مع اختلاف الظروف 


والأحوال. 


؟- إن السلوك نابع عن قناعة فكرية: بينم) العمل قد لا يكون كذلك. فإنه يخضع لمختلف 
النيات والعوامل النفسية» فلربما يصدر من شسخص عمل ما في وقتين» ولكن بنيتين متناقضتين» 
فالصلاة تكون مرة عبادة لله ومرة أخرى رئاء الناس. 


أما الصفات المثلى التي يتحلى بها المؤمنون فهي: 
-١‏ الخشوع وهو الإيمان حقاً. 


2 الأيات ١١-5‏ برهدى_الْهَآنْ ج0 
؟- الإعراض عن اللغو. 
'- العطاء (الزكاة). 
5 - تحديد الشهوات. 
- رعاية الأمانات والعهود. 
1- المحافظة على الفرائض والحدود. 


ولا شك أن هذه الصففات سوف تنتهي بصاحبها إلى جنة الفردوس بفضل الله. 


بينات من الأيات: 


«بسي لله السَحمن! نحي © إن فلاح المؤمنين ووصوفم إلى سعادتهم يكون (ببسم الله) 
لا بذاتهم. 


صفات المؤمئين 
-١‏ الخشوع لله 


[1-1؟] والخشوع هو جذوة الإيمان التي تلتهب في القلب. وينتشر شعاعها إلى سائر 
أنحاء السلوك, فالإيهان حقيقة هو الخشوع الذي يعني تسليم النفس إلى إرادة الله من خلال 
الالتزام برسالته» وإطاعة أوليائه. فقد يصبح الإنسان عالماً بشيء ولكته لا يؤمن به. إذ الإيهان 
ليس جرد العلم؛ بل المؤمن هو الذي تسلم نفسه للمعرفة. وتخشع للحق. 

والنفس الخاشعة لا تتكبرء لأنه لو وجد في قلب الإنسان ولو بمقدار حبة الخردل فإله 
سيمنع الخشوعء كا إن النفس الخاشعة أبعد ما تكون عن القساوة, لأنَّ القساوة تجعل النفس 
كالصخرة. لا ينبت عليها الزرع» ولا تستقبل أمواج التور. 


إذن الخشوع هي الصفة الأساسية التي يتحلى بها المؤمنون» بل هو الإييان ذاته َدْ 
فلح لْمُمُونَ 0 الذي هم في صَلَاحوم شعي 4 إن فلاح المؤمنينء ونيلهم سعادتهم يكون 
بتأديتهم الصلاة بخشوع. لأن الخشوع يتجلى عند الصلاة أكثر من أي وقت آخرء وهذا كان 
الإمام الحسن ظَلِكئلادٌ إذا توضأً لها اصفر لونه» وتغيرت ملاحه حتى ينكره الذي يعرفه. وقد أمر 
الدين بالخشوع القلبي دون الظاهري في الصلاة» فقد جاء في الأثر عن رسول الله عد أنه قال: 


سِورَةٌ الموؤمنون الآيات 5١ ١١-١‏ 
١مَازَادٌ‏ حْشُوعٌ الُسَدِ عل مَافي الْقَلْبِ فَهُوّ عِنْدَنَا نِقَاقٌ»7"". ونبى الدين عن العبث أثناء الصلاة 


لأنه يتنافى مع خشوع القلب. قال أمير المؤمنين عَهِلاة : «لِيَحْشَع الرَّجُلُ في صَلَاتِه فَإِنَّ مَنْ 
حَسَعَ قَلبَهُ له عَرَ وَجَلَ حَسَعَتْ جَوَارِحُهُ قَلَا يَعْبَتْ بشَئْو". 2 


؟- الإعراض عن اللغو 


[] أن القلب المؤمن خاشع فهو يعي مسؤوليته؛ أوليس يسلم للحق» ويعرف أنه 
سيسأل عن كل صغيرة وكبيرة: ويحاسب عليهاء ويعلم أن الحياة جد لاعيث فيهاء ولا لغوآ 
بينا الذي لا يعرف أن وراء حياته جزاء؛ وأنه يجب أن يكيف حياته على هدى ذلك الجزاء. فإنه 
يتخذ الحياة هوا ولعباً. 


امد 


«وَلْدينَ مْءَ عَنٍ اللْغْو مُعْرضُورت » لذي يكون لديه مريض في حالة خطيرة لو مر 
على جماعة يلعبون فهل سيقف معهم؟ كلا. . وهكذا حال المؤمن فإنَّ قلبه مهموم بأهدافه 
و وكين وتوافهها. وحتى لو جاءه اللغو يسعى 
فإنه لا يعيره أي اهتمامء ولا يقول القرآن عنهم: إنهم لا يفتشون عن اللغو. بل قال لعن اللَفْو 
معْرضُوريت » ا فهم لا يتأثرون به وبلغوه. 


وقد فسر اللغو في كلمات أئمة أهل البيت تَلَِتْلِد بالإصغاء إلى مالا يحل الإصغاء له مما 
يشمل الفحش. والغيبة» والخوض ف أيات الله. 


وجاء في حديث مأنور عن أب عبد الله الصادق يلاد في تفسير الآية َّ نْ يَقَو[ الرَّجُلُ 
عَلَبِكَ بالْبَاطِلٍ أو يك بها ليس فِيكَ كَتمْضُ عَنْهُ لله0". 


وجاء في حديث آخر تفسير اللغو بالغناء؛ والملاهي؛ وفسر في حديث آخر بالاستماع إلى 
القصاص. أما الإمام أمير المؤمنين كلاد فيقول: «كُلٌ قَوْلٍ لَيْسَ فيه ذِكْرٌ فَهِوَ لعو ). 


*- العطاء 


[]8 وَالْدنَ ف بن هم لِلرَّكَوَ فعِلُونَ © والزكاة التي يذكرها القرآن هناء ليست مجرد العشر الذي 





)١(‏ الكافي: ج” ص7847. 

(؟) وسائل الشيعة: جه ص١87.‏ 
(") بحار الأنوار: ج77 ص 5 5 . 
(4) المصدر السابق: ص0 4. 


1 الآيات ١١-١‏ مرهدكم_الْوانْ 0 


يعطيه المسلم على تسعة أشياء هي الغلات الأربع. والأنعام الثلاث, والنقدين» و إنما كل زكاة» وزكاة 
9 شبىء بعحسيه» فركاة العلم شر 0 وزكاة الحاه بذلهى وزكاة المال إنقافه. وزكاة الصحة النشاط. 


إن نظرة المؤمنين إلى الحياة تنبع من خشوعهم للحق المتمثل في رسالات رمهم, فلأنهم 
الف ب ا ا ل ا ا ام و 
أي أن أن فعلهم وعملهم هو الزكا والواقع أن الزكاة قري الصلا في القرن دايا ولا تقيل 
الصلاة ة إلا عباء وقد أكد الإسلام عليهاء وجاء في الحديث عن الإمام الصادق 292 : امن 
راطا مِنْ رَكَاقٍ مَاِِ َليْسَ بمُؤْمِنٍ و لَا بِمْسلِمِ وَ لا كرَامَة 1ك 

*- تحديد وتوجيه الشهوات 

[5] لقد خبلق الله الإنسان مزودا بشتى الغرائزء وليس ذلك إلا ليستفيد منهاء ولكن 
بالشكل المناسب. والمؤمنون وحدهم الذين يستثمرونها لصالحهم, لأنهم بيمنون على أنفسهم: 
ويكبحون جماح الشهوات بالخشوع والتسليم للحق 

ل وَالَذِينَ هم لُِروجهمْ حَلفِظونَ 4 وقد يعني الحفظ هنا -بالإضافة للالتزام بالشريعة» 
وتوجية الغريزة وفقها-. الحفاظ على فرج الإنسان من الناحية الصحية أيضاء وذلك بعدم 
الإفراط في الشهوة. والالترام بالمنافذ الشرعية لها. 


ا 


["] ج الاعلازو هم أَوْمَامَلَكتْ أَيْمَمهُم 4 من الإماء َنم غيرٌ عير مَلُومِيتَ » أي 
غير مؤاخذين عند الله 7 يصرفون ا ا إشارة إلى 
خطأ الابتعاد كليا عن الشهواتء وأن وساوس الشيطان هي التي تزرع اللوم في أفئدة البعض 
إذا مارسوا الشهوات بقدرهاء وعلى المؤمن ألا يأبه مها. 

[/1] من تق ورآء دَلِكَ مأو 4 هم الْعَادُونَ 4 الذين يستحقول الجزاء فُْ الدنيا 
بالخدود الشرعية. وق الآخرة بالعذاب المهين. والعادي أو المعتدي: الذي يتجاوز الحدود. 

وفي الآية بيان فساد كل استغلال للشهوة في غير موردها مثل استثارة الشهوة بالنظر إلى 
الأجنبية» والصورة الخليعة؛ والأفلام الجنسية» أو باستماع قصص الغرام. 

أما الشذوذ الجنسيء والعادة السرية (الاستمناء)» ونكاح البهائم» فإنَّ الآية تنطق 
بحر متها صراحة. 





() الكافي: جح ص ٠7”‏ 5. 


سِورَة المؤمنون الآيات ١1-3‏ +5 


. وجاء في الحديث: عن أمير المؤمنين تَلِعئِد : «أَبْعَدٌ مَا يَكُونٌ الْمَبْدُ مِنَ الله ع عَرَوَجَلَّ إِذَا 
ٍ يمه إِلَا َطهُ وَفْرجه200. 


0 


سرصم بير 


وعته أيضا : الؤمام الصادق مَفِكاِدَ قال: : عل اوج تال وجوه يكاح يبويرَاث وَيكَاح 
بلا مِيِرَاثِ و ِكَاح بِمِلْكِ الْيَمِينِا”". 


5- أداء الأمانات والعهود 


[4] وعلاقات المؤمنين مع الناس قائمة على أساس الالتزام والمسؤولية» وليس 
اللامبالاة» فإذا أخذوا شيئاً من أحد تحول في نظر هم إلى كرامة تتضرر شخصيتهم لو لم يردوه 
إليهم. وأكثر من هذا الوازع يدفعهم لرده الخشوع والإيهان خوفاً من الله. ٠‏ دافع إنساننٍ ودافع 
ديني. لذلك يرعون الأمانة والعهد. 


والعهد والأمانة هما شيء واحدء فالإنسان مسؤول أمام الآخرين فيا يأخذ وفيها يقول. 
رع" سر 


د لذن هر لم مل ملتلتهم وَعَهِدِهم رعونَ 4 والتعبير في هذه الآية دقيق جدأ حيث 
استخدم القرآن كلمة «خون 4 فلم يق : ردوا الأمانة وذلك لسببين: 

الأول: حتى تشمل الكلمتين العهد والأمانة فالعهد لا يرد لأنه شىء معنوي لا مادي. 

الثاني: كلمة 9رْعونَ © أدق حتى في موضوع الأمانة من كلمة (الرد) إذ تبيّن حرص 
المؤمنين على أموال الآخرين؛ فليس همهم أن ترد الأمانة بأية صورة:» وإنما يظلون يرعونها 
ويحافظون عليها ربا أكثر من ممتلكاتهم الشخصية حتى تسلم إلى صاحبهاء بيلها نجد أن أكثر 
الناس يكون حفاظهم على ممتلكاتهم الشخصية أشد من ممتلكات غيرهم. 

وهكذا يرعون العهد بالثبات عليه وتأكيد الالتزام به» ومن أعظم العهود التي يرعاها 
المؤمنون حق رعايتهاء عهد الولاية. حيث يؤدونه إلى أهله. وقد جاء في أحاديث آل البيت تَلِيكْيٍ 


1- المحافظة على الفرائض والحدود 
[9] بعد تبيان هذه المجموعة من الصفات يذكّرنا القرآن بأهمية المحافظة على الصلاة» 





15 الآيات ١١-١‏ مرجدم_الثران جة 
وربا تختلف الصلاة التي يذكرها في أول الصفات عن هذه التي في آخرهاء فبين) الخشوع في 
الصلاة يعني في ذات الصلاة. وهو أصل الإيمان وحقيقته. أما المحافظة على الصلاة فهي 
المحافظة على حدودهاء وهذا يوضح ما للصلاة من انعكاس على جميع أبعاد الحياة لدى الفرد. 
فأي انحراف في أي بعد يؤثر على صلاته. وهكذا تعني المحافظة عليها الالتزام بسائر الحدود 
الشرعية؛ والمؤمنون لا يتهاونون في الأحكام الشرعية بحدودهاء وشرائطهاء باسم جوهرها. 
فلا يتركون الصلاة مثلاً بحجة أن الخشوع هو الأصل فيهاء فإذا تحقق فلا أهمية للركوع 
ا م د ل ا اه 0 ال 
وسائل للوصول إلى الحق» وأنهم يصلون إليه عبر وسائل أخرى. وأنهم إذا بلغوا ا لحق واتصلوا 
به سقطت عنهم التكاليف لأن الله يقول: « وأعبد ريك 11001011111018 
وهم -في زعمهم- قد أوتوا اليقين. 


كلا.. المؤمنون حقاً هم المحافظون على حدود الصلاة» ولكنهم لا يلتزمون بالحدود 
فقط بعيداً عن جوهر الصلاة» وسائر العبادات؛ فهم من جهة في صلاتهم خاشعون مراعون 
لجوهرهاء وهم من جهة أخرى على صلواتهم افكل نه وير اغرة حدودفا لظ رالنى ىك عل 


صَلوْتهِمْ يحا حَافِظُونَ 4. 


وراثة الفردوس 


[١1-١١]لماذا‏ يؤمن الإنسان؟ لأنه يعرف أن إيمانه سينتهي به إلى جنة عرضها كعر ض 
السهاوات والأرض» وهذا يأتي الحديث بعد هذه الصفات عن الخنة. 


ا و هم ألو ورين © وهذه الآية معنيان: 


الأول: ما جاء في الأحاديث من أن لكل إنسان بيتين. أحدهما في الجنة» و ار في الثار ظ 
فمن , أصبع عن من أهل النار ورث المتقون بيته في الجنة: فقد روي عن النبي 38015 اما مد مِنْ أحَد 
لاله مان مَيْلٌ في الج و ِل في الَاِقَِنْ مات وَدَحَلَالرَوَرِتَ أَهلُ ان مر 00 


الثاني: !نهم يرثون الفردوس وهي أعلى مراتب الجنة من دون عمل يذكرء إلا انتسابه 
للجنة» 0 لا بعمله وكده؛ بل لانتسابه إليه. 


رد 0 وو 0 حى ‏ 1 8 
م ل كنم ل لي م 


0 


ونون 


هدى من الآيات: 


الآيات ١7-7‏ ده 


شتبار ك الله أحسن الحالقين 


١‏ وَلْقَدَ حلا لضن من سكدلْة”"'مّن طِينٍ 157 من 
نطفّة ف قار مَكين (5) ند حلفا النْطمَة عَلَقَهٌ َحَلنا لك 
مضعحة هَحَلَقَنَا المضعّة عَظنما هَكسَوْبَا لظم كَتمًا 2 
أْسَأْنَهُ َلَْا ءاخر تَبَاركَ مه أَحَسَن للِقِينَ 07 نّ د 1 
َلك ميسن (0:) (5) لإنح يدمو سم 2 50 
وقكي سبع طَرايقَ مَأ كا عَنٍ اق عَفِِينَ 0007 ودرا ا 

كةو رض وَإِنَاعلَ دهان به لعكَدِرُونَ و نأا كر 

نين يبل وأفكب لها مَك كر ونا كأكونَ (0) 

يد سه مت دهن ون إلا كليس (50) إن 

لح ف الاثم لمبرة كماو مونم ولك ذا مم كير ينها 
أ (5) رتامل اللي ؛ حملن (4058. 


السبيل إلى الإيمان معرفة الله. معرفة تغمر أرجاء النفس وتبلغ أعماقهاء ولكن كيف يتسنى 
للإنسان وهو المخلوق الضعيف» المحدود في عمله وقدراته. أن يعرف الخالق القوي العزيز ؟! 

إننا لا نستطيع أن نتعرف على الله إلا إذا عرفنا نفسه. وقد ورد في الدعاء ١ك‏ عَرَفْتَكَ 
وَأَنْتَ دَلَلتي عَلَنِكَ وَدَعَوْئيإِلَيكَ وَلَو لا أَنتَ لَ أَذْرِ ما أنت»”" ولقد عدف الله سبحانه نفسه 


)١(‏ سلالة: السلالة اسم لما يسلُ من الشيء وتسمى النطفة سلالة والولد كذلك والجمع سلالات وسلائل: 


فالسلالة صفوة الشيء التي يخرج منها. 
( البلد الأمين: ص 5 :5١‏ دعاء أبو حمزة الثمالي. 


6,65 الآيات 1١7‏ - !7 مزهدة_الآن جه 


إلينا حين| تجلى في ايات الكون با فيها الإنسان نفسه تارة» وفي آيات القرآن تارة أخرىء بها في 
تلك الآيات» وهذه من إثارة للعقول نحو أهم المعارف وأجلهاء وهي معرفة الله. 


إن التفكير في أطوار خلق الإنسان من طينة» إلى نطفة» إلى علقة» فمضغة» حتى يصير 
بكترا سويا. بعد أن ينفخ الله فيه الروح؛ ويزوده بالعقل والإرادة» وسائر الجوارح وهو يسي رإلى 
الموتء. وإن نظرة عميقة إلى الكون وما فيه من آيات الله تهدينا إلى معرفة الله وهى -بدورها- 
26 لا سر الله عن معرفة الأشياء فإنها تظل ألغازا 
ا 


فإذا نظرنا إلى حاجة الجسم إلى قدر من المواد. ثم وجدناها جاهزة في دهن الزيتون: أولاً 
يهدينا ذلك إلى أن هناك مديراً لهذا الكون. 


إلا أن جهل البشر وتكبره ورجعيته تحجبه عن معرفة الخالق؛ كمثل قوم نوح إذ دعاهم 
رسوهم إلى عبادة الله وحده» فحجبهم عن عبادته ومعرفته» التكير. حيث قالوا: ور 
شلك بريد مط وهال ملك -5) حجبهم التقليد فقالوا:- ما 
ممعم ببنذًا ف في باينا الأول - ثم اتهموه فقالوا: 02700 جِنَّة 4 [المؤمنو ن: 
4 ؟75-1]؛ ولكنه توكل عل ربه؛ وطلب منه النصر على تكذيبهم إياه. 


بينات من الأيات: 
[١١]إذا‏ عرف الإنسان ربه حينئذ يكون اتصاله به أسمى من ذلك الذي يؤمن خوفاً 

من النار أو رغبة في الجنة» فالإيهان الحق إنما هو الذي يكون منطلقه المعرفة والقناعة كإيهان 
الإمام علي بن أبي طالب عَلِتَاِدْ والذي كان يقول عنه: : ما عبَدْنُكَ حَوْفاً مِنْ نَارِكَ وَ لَا طَمَعاً فى 
جَبَكَ لَكِنْ وَجَدْئكَ أَهْلَا لِلِْبَادةِ َعَبَدة 


, 
والسبيل إلى المعرفة بالله هو: 
-١‏ التفكر في النفس 
42 م01 


ومن هذا المنطلق يعرف الله الإنسان حقيقته: «مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ به 


يني #ب بلجت سي يموع ين 


فيقول: # وَلقَد لقنا الإضدنّ مِنسكدلتر يْنَطِينِ © فالإنسان ينسل من لين الأرض 


ب اد ” 


. بحار الأنوار: ج17 ص الما‎ )١( 
.7 (؟) بحار الأنوار: ج7١ ص7‎ 
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انسلالاء ومن الطين محوله الله إلى نطفة. 


ار سر جح ل اا مور 2 


]1١[‏ 8 ثم جمائه نطمة في كار 
ولط عر الاء ا 

إن التفكر في خلق الله بهدينا إلى معرفة بعض أسماء الله الحمسنى احع خاو انه من الطين 
ا را الآأمن: وأمن له الدمو حتى 


ويزعمون أنها الصدفةء وهل يمكن أ 6 تنبثق خخلية واحدة بالصدفة؟! يقول بعضهم: إن 
ذا الاغو يمه القرل. أن القصار الى المطرعة وسيب (سدفة) دون 15ل : مدا رك لي 
بكل ما فيها من علوم! ويقول عالم غربي آخر إن تطور الخلية الحية بالصدفة يشبه القصة الخيالية 
التالية: إن رجلاً كان يعيش على كوكب الأرضء ضمن المجموعة الشمسية. ضمن مجرتناء 
وكان بجانب مجرتنا محرة أخرى, وفي إحدى المجموعات الشمسية. في إحدى الكواكب. وفي 
أحد الأقاليم نهر به سمكة. فحدث صدفة أن أطلق هذا الرجل طلقة؛ فطارت من كوكبنا 
متخطية مجموعتنا الشمسية؛ متتخطية مجرتناء لتدخل في المجرة التالية؛ من المجموعة الشمسية 
المعينة» في ذلك الكوكب. لذلك الإقليم. في ذلك النهرء لتصيب الطلقة رأس السمكة»!. 


1 ن * في صلب الأب ذلك وف رحم الأم ثانيأ 


ب 


3 و فَرَحَلََا مه عَلَمَهُ 4 أي إن النطفة صارت من نطفتي علقة الأب والام؛ 
أي فتعلقتا ببعضههم! وأصبحتا علقة على جدار الرحم #فَحَلقَنَا الملقَةَ مضعَسة 5 4 والمضغة 
ف فقدازه بمقع من من اللحم « فآ !ا 6 المضِفّة عغلمًا سو ذا المغلتء كما ثكَ أنمائة 


حَلْقَاءَاحَر فَتَبَارَك الله أَحْسَنالَْدِقِينَ 4 ويلاحظ أن في الآيات: )١5-17(‏ سبعة أفعال تبين 

دور الإرادة الإهية في التحولات التي يمر بها الإنسان من كونه طينا حتى يصير بشراً سويّاء 

وهي (خلقناء جعلناه. خلقناء فخلقنا » فخلقناء فكسوناء أنشأنا) وذلك حتى لا يتصور الإنسان 

أن القانون الطبيعي هو الذي يخلق» كلا. . بل الله هو المهيمن والمدبر من فوق القانون «وَمَا كا 
عن الخخلقٍ عَفِلِينَ 4. 


ع ال و ا 
لتدبيره تشريعياً وسلوكياً؟! وثمة ملاحظة هامة هي: أن الله في كل مراحل الخلق لم يقل: 


سير حبر صر ير حبرل عي 


#فتبارك الله # إلا في المرحلة الأخيرة» إذ أعطى فيها الإنسان العقلء» وهنا يجب أن نجل 


عن ص حل صر جب ييه 


صاحب هذا الفضل ونقول: #قتبارك ألله كنس نك كاف 4 
]1١-1[‏ ف ثم إتّكر بعد ذلك لَمِيَيُونَ (00 () م نك بوم الْقيمَةِ يمرت 4 هكذا 


4 الآيات ١7‏ - !7 مرهدء_الون 0 


ينقلنا القرآن من معرفة النفس» وتطورات الخلق إلى قدرة الله التي لا يعجزها شيء؛ ومن قدرة 
الله إلى البعث بعد النشورء وبالتالي إلى المسؤولية» وهكذا نرى أن منهج القرآن هو التذكرة 
بالحقائق العلمية من أجل إغناء وعي الإنسان بالقائق لكي يحس بدوره في هذا الكون. 


؟- التفحكر في الكون 


[11] #8 كمد حَلَقَنَا فوْفَكرٌ سَبِمَ طَرآيقَ 4 سبع سهاوات لكل واحدة منها طريقتهاء 
وفلكهاء وطبيعة الخلق عليهاء وحوها. 


ماذا تعني الطرائق هذه؟ هل في السماوات السبع» أم طرقها؟ وما هي السماوات السبع 
هل هي سبعة أغلفة هذا الكوكب تحافظ عليه؟ أم هي سبع كرات؟ أم سبع مجرات؟ أم سبعة 
عوالم؟ تقع كل المجرات التي عرفها أو سوف يعرفها البشر في المستقبل ضمن عالم واحد منها 
فقطء ولا يعلم إلا الله ومن ارتضاه لسره ماذا في العوالم الأخرى؟. 


المهم أن دقة خلق الله. ترى في النطفة كا في السماوات» وتناغم الخلق بين النطفة 
والسماوات» دليل فطريى على وحدة التقدير والتدبير -سبيحان ابلّه - !. 


وما ها عَن الاق عَفِلِينَ © فالله خلق السهاوات» وهو يدبرهاء وعبيمن عليها؛ وهله 
سنته في الخلق جميعاء لا كما يدعي اليهود: أنه خلق الكون ثم تركه هكذا فهو -تعالى - وان 
جعل للحياة سنناء ولكنه هو الذي يجريها كما يشاء كيف يشاء. 

]١4[‏ وتتجلى هيمنته على السئن الجارية» في حكمته البالغة؛ فالمطر لا ينزل صدفة 
وبدون حساب. إنما ينزل من السماء لمصلحة الأرض وأحيائها. 

لوَأَئرلْنَامنَ]لسَمَلهِ مه قَدَرٍ سكت في الْأَرْضٍ » المطر الذي ينزل من السماء يكون بقدر 
حاجة الأرض حالاً ومستقبلاً» فلو أن البحار تبخرت جميعاً. وتحولت إلى سحاب. ثم إلى مطر 
لحدثت الفيضانات وأهلكت الزرع والضرع. ى! فعل طوفان نوح تَقِكئِدَ وعلى العكس من 
ذلك لو صارت الأمطار شحيحة:. لا تكفي الناس لاتوا عطشأء ولكن الذي خلق حاجات 
الإنسان خلق إلى جانبها أشياء بقدرهاء فأودع في الأرض مخازن تحفظ مياه الشتاء للصيف. 


والذي شاهد المخازن تحت الجبال يعرف كيف أن الله جعل في رحم هذه الجبال محازن, 
تستقبل مطر الشتاءء ليتفمجر نهرا طوال الصيف. 
ولكن هل تعنى هذه الحقيقة العلمية أن المطر بعيد عن إرادة الله؟ كلا. 


سِورَة المؤمنون الآيات ١7‏ -7؟ 4 


«وَِنَاعكٌ دَهَانِبِه لََدِرُونَ 4 وكمثال على ذهاب الله بالأمطارء ما يقوله الخبراء عن 
الصحراء الكبرى في أفريقياء من أنها كانت في يوم ما مزروعة ومعمورة؛ بسبب هطول الأمطار 
عليهاء أما الآن فنادرا ما تتلبد سماؤها بالغيوم. ويداعب المطر حبات الرمال فيها. 

]١5[‏ بعد أن ذكر الله بأن المطر تحت إرادتهء ينزله» ويذهب به متى يشاءء عاد السياق 
يوضح بعض منافع الماء والتي من أهمها وأكيرها أثره في الزراعة» وذلك حتى لا يصاب 
الإنسان بالغرور فيتكبر عن الحمد حين يرى الخيرات. 


«هأنشأنا كربو بست من جيل وأَعن ب لْكفِها موه كه وها أكون © فبالإضافة 
إلى الأكل الذي يحصل عليه الإنسان من الجنات والبساتين» هناك نعم أخرى في الأشجار. 
أوليست الغابات والمزارع تستمطر السماء. وتزيد من قدرة الأرض على تخزين المياه بسبب تكون 
الأحواض تحتهاء وتوفر لحوم الطيور وغذاء الأنعام؛ وتمنم زحف الصحراء برماها الخطيرة 
على المدن, كا تحجز الرياح السامة. وتلطف اهواء في الصيف والشتاء وهي -بالإإضافة إلى كل 
ذلك- تعتبر المواد الأولية للصناعات المختلفة. وكان الإنسان يعتمد عليها في بناء المساكن, 
وتهيئة الملابس» وتعبيد الطرق. وبناء الجسور. وما أشبه؟! وبعد كل ذلك تزرع المساحات 
الخضراء البهجة في أفئدة الصغار والكبار. 


هذا خلق الله فكيف ترانا نشكره؟!. 
عر عر ع كد ار عر 


7 سه ماخ 2 7 عن اا ”2 م 

])٠١[‏ «وَشَّجَرَه ترح ِن طُور سيننآة تبت يَِلدهْنِ وَصِبْ إلأكنَ 4 الشجرة هي 
الزيتون» والطور الجبل الصغيرء وسيناء اسم للجبل الذي فيه حقل الزيتون. وكل مكان تزرع 
فيه أشجار الزيتون يسمى في اللغة العربية #سَيْا #. وهي شجرة نافعة» من فوائدها: أنها 
تعطي الدهن, وتشكل غذاءً جيدا #وصبخ للا كلِينَ 4. 

وفي هذه الآيات يذكر الله بئلاث ثمار هي (التمرء والعنبء والزيتون) وهي في الواقع 
أنفع الثهار للإنسان وفيها حاجاته المختلفة. 

[١؟]‏ وكما الفواكه نجد أن الحيوانات أيضاً خلقت بشكل يمكننا الاستفادة منهاء 
لي يس سر صخر 2-4010 2 رااء 8 5 

#وَإِنَ لكف الأنهلم لعِبرة © والعبرة كلمة مأخوذة من العبورء ويعني أن لا نقف على 
حدود الأشياءء بل نتحول منها إلى دلالاعياء فإذا رأينا الؤبل يتحمل العطش وا جوع مذة 
طويلة» يساعده ذلك على حملنا في المفاوز المترامية الأطراف. وأن له من المنافع الشىء الكثيرء 
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فلا يجب علينا أن تقف إجلالاً لهذا الإبل أو نعبده» بل يجب علينا أن نكير تخالقه. 


ميك ل 0 برعو اس ا سس لاخر 

«نتقيك يناف بويا + من حايبها ومشتقاته. «ولكر فا منقم كثيرة © من وبرهاء 
وصوفهاء وجلدها و.. و. #وهنهاتا كلونّ 4 لحمها وشحمها. 

[؟1] وبعضها كالجمال. والحمير. والبغال» والخيول تصلح أن تكون وسيلة للتنقل 
عليها #وَعَلَهَا وَعَلَ الْفكِ مَحْملُونَ 4 وهكذا نجد الخحياة مليئة بنعم الله. فالدواب تحملنا في 
البر» حتى إذا وصلنا إلى البحر وجدنا السفينة تحملنا في عرضه. 

وكلمة أخيرة: إن القلب الطاهر. والأذن الواعية» والعين البصيرة» شرط لاستقبال نور 
المعرفة الإلية. المنبثق من آياته الظاهرة. فأنى نظرت. رأيت تناسقاء وتنظيرأًء وتدبيراًء ورأيت 
عمق الصلة بين المخلوقات. وبالذات بين الإنسان. وسائر ما خلق له. 

إنه يخلق من سلالة من طين. وتقيده يد الرب في تطوراتهء ثم إذا خرج إلى الدنيا وجد 
أمامه كل حاجاته. وجد السماء سقفا محفوظاء ووجد الماء هبط له منهاء وهو أصل كل خير 
ووجد الزراعة تتناسب وحاجاته المختلفة» ووجد الحيوانات مسخرة له. أفلا يدعوه ذلك إلى 


الخضوع والتسليم لرب العالمين؟!. 


نو ونون 


() جنة: جلول. 


الآيات 7 04م ١‏ 


ربي انصرني بما كذبون 


وعدا 0 أعبُوا لمكم 
له عبرم : أقلا فون :2 فعَالَ الْملوا أن كود أن فَومِوء ما هذا إلا بر 
تلك بريد أن يتفض فصل يك ولو س1 هل مَلَكة مَاسيقيًا 
ع بنَا + ءَابآي الدَولينَ (0) إن هو لل ل ده 1 راد 
حٌٍَ حب :(0 كَل رب أنصيْف يما حكَزَونِ 15 دَأوسَمَ لَه أن 
كشع فك عاونا دا بجا رن وار تعر نلف 
نان سكل يالك لا بق كارن 
ولا مين في لذن كوا يه م مغررفورت عفدا سويت ستول سس 
مَعك عل الفزلي فق اليد الى تجا مِنَ العو و الظَدلِمِينَ ((00) قل َب 
لت مرَلامبا ارك ع زتريه :© إن مه رلته 
2 ييه و رين (ج) رايهم رسو 1 نأصدواً 
مهما لَك ين اله عرجد أو د 27 وكل لكين تمه ينكد 
كوأ مله الجر دَأَرْفتَهُحَ في اليّزة ا 3 
لان نه ورت متاك (12 لون الت جا 
11 2 نا لحرن 5 أبيدف أ دم مر ا 0 وَعِطآنًا 00 
>2 نرجوت (50) #اهيهات هيهات لما توعد 0 
دنا تسوت 0 ححن بمبعوئين 0 إن هو إلا َمل أفترى عل أ 
حكذباوما حَن له بق ميت (90) كال رب انضرف يسَاكَدَوْنِ (4)20. 


باخدا 


0 


بدا 
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هدى من الآيات: 


في سياق الحديث عن الإيهان في هذه السورة يحدّثنا هذا الدرس عن عاقبة الذين استكيروا 
على الله. ولم يؤمنوا بالرسالة الإهية أو من يمثلهاء ويأتي هذا الدرس بعد تذكير القرآن بآيات 
الله. بهدف تذليل العقبات التي تعترض طريق الإيهان بالله. وأيرزها الاستكبار» وكان يمثل 
الولاية في الأرض آنئذ رسول الله نوح عَلِكََادَ حيث استكبر قومه فلم يسمعوا له زاعمين بأنه 
مادام بشرأء فلا يمكن الخضوع له. وعلوا في الأرضء فياذا كانت عاقبتهم؟. 


لقد أمر الله نوحاً أن يصنع الفلك. فلما اكتملت جرى الطوفانء فأنجى الله من في 
السفينة» وأغرق الباقين» وقد تجى علم الله؛ وقدرته على يد نوح في الأرضء وهذا يكفي دليلاً 
على أنه يمثل ولاية الله الحق. 


إذن لا داعي للاستكبار على من يمثل هذه الولاية» ولا نعتقد يوم أن رفضنا له سيغير 
من الواقع شيئاً. . إذ سيبقى ولياً قبلنا أم رفضناء وإذا لم نقبل بولايته تشريعياً بالطوع . فسنقبلها 
تكوينياً بالإكراه» ولنا في الماضين عبرة. 


ل ا ل 


كرت فصع ع عون نهر ل عراب قم ونسة لي عل 
ا 
أن يكون مثلهمء فقد زعموا أنهم سوف يخسرون لو أطاعوه. وغاب عنهم أن القيمة الحقيقية 
للونسان هي با يملك من قيم وسلوك صالح. وبالتالي إذن الله. 
؟- كانت تلك عقبة الاستكبارء والعقبة الثانية في طريق الإيهان بالرسالات. الريب في 
البعث» فقالوا: إنه يعدكم بالنشور بعد أن تموتواء وتصبحوا ترابء وعظاماً. إنه وعد بعيد ثم 
قالوا: بل هو وعد كاذب. وإنما هى الحياة الذنيا نموت ونحيا فيها. 
وتمادوا في غيهم: فكذبوه. وقالوا: إنه مفتر على الله وعقدوا العزم على عدم الإييان 
نه أندا. ا ل ا ا 0 الذي غمرت 
قرط ارت أرجاء قلبه الخاشع. وم يجد لنفسه من نفسه قوة» فدعا ربه قائلاً: #رب أنصيف يما 


عي 


كزون 4. 


سِورَة المؤمنون الآيات 7 4م ع 
بينات من الآيات: 


[7؟] في آيات آنفة رأينا نعم الله على البشرء ولكن لماذا نجد الإنسان بالرغم من تجلي الله 
له في كل شيء. يكفر به ويجعل بينه وبين معرفته حجبا زائفة» معرضا عن آياته تعالى. 


0 


#وَلْقَدأَرَسَلَْا فوا إل فَوْمِ- فَقَالَ يعو أعبدوأ الله ما لي من لو عرو أفلا تنَفُونَ * إن 
خضوع الإنسان لقوى أخرى هو الذي يبعده عن معرفة الله. والطاعة له والآية تبدّن مشكلة 
قوم نوح أنهم كانوا يخضعون لقوى أخرى. وتتعرض الآية التالية إلى اثنتين منها: 

[ ؟]الأولى: تقديس الذات الذي يقودهم إلى التكبر على الحق. 


.طقال الْمَلوا اي نَكَروأسن غَوَموء ماعنا لاسر مدي ريد أ تْمَص ميسكم و وبر شَءَ 
َكَل مَلهَكَةٌ 4 فهم يرون من الرسالة فقط : تبوأ النبي قيادة المجتمع المؤمن, فالتفسير الذي 
يفترضونه هو صراع على الزعامة. 


ولو كان الإنسان يجعل الحق هو المقياس لا ذاته. لما همه لمن يمخضع ما دام يمثل الحق 
رسالة وسلوكاً. 


الثانية: تقليد الآباء. «مَاسَمِعمًا بلدا ف ءابَايَا الأولينَ 4 


[5؟] وهذان السيبان هما اللذان حملاهم على اتهام نبي الله نوح عكئلاة بالحنون. 


ِ ع ترص عت سل فر هرم اح ا اا 


إن هو إلا رسل به جنة َه فَمَيصوأ بو حو حِينِ 4 | إن المعرفة قريبة من الإنسان. وميسرة 
ولك تديس بالك أذ القلكالاعمى دشكون اهداها بكرنغين الول ناو الس كاه ربمن 
نخلق الإيمان في نفوسنا يلزم أن ننبذ الكبرء وأن نغير طائفة من عاداتنا وتقاليدنا السلبية التي 
درج عليها الأولون» بل وحتى بعض العادات الجيدة قد لا يكون الأنسب توارثها تباعاً 
لاختلاف الظروف بل الأنسب تطويرها أو تقديم غيرها عليها. 

وبقي شيء لابد من ذكره من خلال قصة نوح وقومه هو: أنهم حين! أرادوا إنكار القيادة 


الإحية العادلة 0 ولكي يكتمل الإيهان الايدامن الالترام بقيادة إلحيه. ولذلك 
قال رسول الله حيمة ند : «مَنْ مات وَ لَيَعْرف إِمَامَ زَمَانِهِ مَاتّ مِيتَةَ جَاهِلِية0". 


وصدق الإمام على عَقِعَئََادَ إذ قال: «هَلَكَ مَنْ لَيْس لَه حكيم يرشدة...06". 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج7١‏ ص45 ؟. 
(؟) بحار الأنوار: جلا ص4 ١5‏ . 
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داكن تكرون القيادة الإهية - وعليهم ال في [يمانهم» لأنهم لو 
الالترا ل ا 


1 5) « قَالَ رب انصيف يما حك رون » إن اطمئنان الرسول بحتمية نصره. وتأسيةة من 


قبل الله هو الذي يدفعه نحو هذا الدعاء؛ وإن دل هذا على شيء فإن) يدل على الإيان المطلق 
بأئله لد الرسل والأنساء والأولياء. 


[110] حين) أحسٌ نوح من قومه الكفر والجحود. طلب من الله النصر ليتبين لهم أنه 
بالفعل يمثل الولاية الإلحية» فجاءه النصرء وهذا يدل على أنه كلها ازدادت الضغوط على 
الرسالي وهو يؤدي مسؤوليته في الإصلاح كلما قرب النصرء ونصر الله قريب ممن لم تنصره 
العوامل الذاتية؛ والمادية شرط أن يبذل قصارى جهده. 


ل 0 
أولم يكن الرب الذي أمر السماء والأرض أن تتفجر طوفاناً هائلاً في لحظات بقادر على أن يخلق 
لنوح سفينة» ثم يأمره بالصعود ؟ بى؟ ولكنه أراد أن يشارك هو في نجاة نفسه ومن أمن معه. 

وني الأحاديث أنه بعد أن دعا نوح ربه جاءه جبرائيل بنواة تمرء وقال له: نجاتك في 
هذه؛ ازرعهاء فزرعها حتى صارت نخلاً وبعد ثلاثين سنة أمره أن يأكل الشمر ويزرع النوى؛ 


وهكذا مرة ثانية؛ ثم أمره أن يقطع جذوع النخل ويصنع السفينة؛ وعندما بدأ بصنعها كان الله 
يرعاه ه بعلمه» وقدرته. وكان قومه يستهزئون به عندما يمرون عليه. لأنه كان يصنع السفينة في 


0 
ونساعدك. 


وأما قولنا: : تحت عين الله فيعني تحت رعايته وظله؛ أما الوحي: : فإشارة إلى العلم والمعرفة 
التي زود الله مها نوحا تَفِكْلاة. 


«هَادًا بجساء أ نا وَفَارآ تمر 4 روي في نور الثقلين: «إأنه قيل لنوح: إذا رأيت الماء 
٠ 0‏ فلما نبع الماء أخبرته امرأته فركب»)0". 


ولعل التنور كان يوضع في مكان مرتفعء فإذا فار ماء دل على أن أمراً خارقاً للقوانين 


( نور الثقلين: ج 7 ص57 5. 


ل - 
0-0701 
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1 ج بي سرع #دج مرجي 


« تسلف فيان حكُلٍ دجن انين رمك لمن حبق 6 17 علد الْقزْلُ 4 فإنهم 
76 ات 
سيغرقون #منهم هم ولا عبن في لذبن ظكموا م مغرقورت # وهذه إأشارة لقب توس إل 
مدر نك انان الل منان د رلك ال ادن شال لالد 


سح علي حر جر نر ل جا 


17 ف#أفَإِذًا أستَويت أَنتَ ومن مَك عَلَ الفلا 4 أي السفينة. «فَف ل اليد وى تحنَانَ 
العو لين # حي يان تر الل عب أن تشكرى وندكز أن النسر لسك هن اذواكا ذلك 
حتى لا نصاب بالغرورء وقد أمر الله نوحاً أن يحمده حتى لا يتصور قومه أنه إله. وأنه هو الذي 


أنقذهم. 
3 9 وَل رب أَنلْن مغرلا مبَاوَكوأتَ حبر الْمئزلِينَ 4 فلا تفكر أن حاجتك إلى الله قد 


انتهت. فأنت تحتاجه في كل لحظة: فقد ترسو هذه السفينة في منطقة قاحلة» لا زرع فيها. ولا 
أخرىء وحينما ندعوا الله أن يبارك لنا في شىء. ويكمل حياتنا به. فلندعه أن يعطينا التكامل في 
أبعاد الحياة. 


وسؤال نوح ربه بالمنزل الميارك دعاء بأن لا يجعل نزوله على الأرض جباية لنعم الله عليه» 
بل بداية لذلك. وبالفعل حينم نزلوا إلى الأرض شرعوا في بناء حضارة, لا ليأكلوا على حساب 
ميراث السابقين. والمؤمنون حينا ينتصرون. ويسقطون الطاغوت يعرفون بأنها نقطة البداية 

2 بح تن واس سم وس سر 

8 إِنَّف ذَلِكَ لاينتٍ وإن كنا لمْمَلِينَ © الدنيا ليست على شاكلة واحدة؛ فهى مليئة 

بالمصاعب والمشاكل. ومسؤوليتنا الاستعناد هذه الحياة» يه أن نشقد عزيمتناء أو تحور إرادتنا 
5 ال 0 2 
أمام الشدائد وقوله تعالى: #وإن كنا لَمْمَِينَ © فيه تأكيدات على البلاء. 


عل سل 


[1"] ## تر أَنمَانا من بَعَدِهِرَ ويا َآخَيينَ © القرن في تعبير القرآن هو الجيل أو الأمة. إذ 
يعاصر بعضهم بعضاًء ويقرن إليه. ولا ندري من هم هؤلاء. فلعلّهم كانوا قوم ثمود؛ فهم 
الذين أهلكوا بالصيحة» ولعلّهم قوم عاد. إذ هم أقرب تاريخياً إلى عصر نوح. 

ولعل إخفاء اسمهم كان بيدف جعلهم أقرب إلى واقعناء وإن عذاب المكذيين سنة 
مادا تعن افقوم دوك ترم ولا عضر دوك عضر لدلك قال امر الؤمون 832 وعو وتصتم 
افيه : ديجا النّاسٌ إِنَّ الله كَدْ أَعَادَكُمْ مِنْ أَنْ يجُورَ عَلَيكُم وَ ل يُعِذْكُمْ مِنْ أنْ يَبتَلِيَكُمْ وَقَذْ قَالَ 


35 ور القن ج 5 


جَلَّ منْ قَائلِ: 9 إِنَّف دَلِكَ لمن وإن كنا لْمْبَِنَ (. 

فالله لا يجور عليناء ولكنه يبتليناء وعلينا أن نخشاه أبدء لأنه لا يخص قوماً دون قوم في 
الابتلاء. 

["] ل فَأرَسلْنَافم رَسُولَا ينوم أن دوا َه مالك من إل عبرهد ألا لفون 4 ونؤكد مرة 
ااي سني و ا 

الأول: إسقاط الطغاة. 





الثاني: إقامة حكم الله تحت ولاية أوليائه. ويدل على ذلك جواب قومهم. 
سل سل ب جح سير حم ل 


0 ] #وَقَالَالْمَلامِن وه » الأشراف الذين كانت سلطتهم عل الناس مهددة. والذين 
يسميهم القرآن بالملاء هم الذين كانوا يعارضون الرسل قبل غير » ولماذا كانوا يعارضون؟. 
يقول القرآن: «الدن كردا وَكدَوا لَه ادرو وهم في يوق الدّنيَا4. 


فالأسباب ثلا ية : 


-١‏ كفرهم. وحجبهم أنفسهم عن الحقيقة. 

-١‏ تكذيبهم بالآخرة. 

'- ترفهم في الحياة الدنياء وبطرهم. وغرورهم بينعمها. . حيث كان ترفهم مهددا مبذه 
الدعوة. لأنه قائم على الظلم. والابتزازء والاستغلال والرسالات تعارض كل ذلك. 


م سد ا 26 يال مانا لون ينه شرب مِنَاتَفرَوْنَ 4 أي أن هذا من 
طبقتكم. 0 فلا تطيعوه. وإذا عرفنا أن أكثر الطغاة كانوا يضللون الناس البسطاء 
بأن عنصرهم أفضل من عنصر الناسء وأنهم متميزون عنهم ذاتياً ووناناء ولأنهم الأقوى 
والأغنى. إذن عرفنا بعدا من أبعاد مثل هذه الآية.» وكان الملا يقولون للناس: يأ هم أولى 


بالطاعة من الأنبياء. لأن الأنبياء من طبقة المحرومين: يأكلون مثلهم: ويشربون مثلهم ذ » فهم لا 
يستحقون القيادة؛ بينا هم -أي الطغاة- يتميزون عن الناس في مأكلهم ومشربهم 

[؟ '] « وَلَينَ أطعسم مرا مَنلك إن ذا لَحَلسِرُونَ4 عندما ندرس حياة الأثبياء قد 
نتصور أنهم رجال ضخام. ونتخيلهم ضمن هالة من القيم المادية» أما إذا تصورناهم رعاة 





(١)بحار‏ الأنوار: ج05 ص .77١‏ 


يو انون ا 
للغنم, ثيابهم خلقة.. ويأتي أحدهم إلى فرعون وهو جالس في قصره. تحيط به الجنود» وشهرته 
طبقت الآفاق» ويطلب منه أن يطيعه. ويسلم الأمر إليه؛ فإئنا تعر ف مدى صعوية الويهان 
بم . 





[5] « أده نكم إِدَآ مسح وروا وَعظما تو روت > هل من الممكن أن يعود 
الرميم» وتصير العظام البالية 0 


[5"] # ##هبَات هَيْهَاتَ لِمانوَعَدُونَ 4 أي بعيد أن يتحقق ما يعده الرسل» وأن يعود 
الإنسان ثانية بعد الموت. وهنا احتمال آخخر لهذه الكلمة هو: إن الكفار كانوا يسوفون. فحتى 
لو كان البعث حقأء فإنه سيكون في زمان بعيد جد وهكذا يسوف أهل المعاصي؛ وجاء في 
الدعاء: «وَأَعِني البكاء عل تبي لقذ انيت بالتسوية يف وَالْآمَالِ ع عْمْرِي00”. 


[0"] إن هَ إلا حيسانناألدُ نيا نَمُوتٌ ونيا وَمَاححَنْ يِمبَعُوئِينَ #وهذه الفكرة منبعها 
الكفر بالله والتشكيك في قدرته تعالى. 


[78] ثم وجهوا التهمة لشخص الرسول. ف قفي البداية كالرا اله وجل ملكو ثم ادعوا 
أن ن أفكاره خخاطئة» والآن ينسبون إليه الافتراء 9 إن هو إلا رمل أفرى عَلَ أنه 2 
ميمْؤْمنِتَ 4 الإبيان حق. ويوم الآخرة حق. ولكن ماذا ينفع كل هذاء من دون أن يتتجسد 
عملاً صالحاء ونظاماً اجتاعياً في الحياة الدنيا؟! هؤلاء بخبثهم. ومكرهم شأنهم شأن كل 
الاين شين النار يوسا ولوا أن تسلو الدين سن القناه ين الإنان اله فخ وي 


تطبيق نظام ديني قائم على الأرض من جهة ثانية» فقالوا: إن الله حقء ولكن هذا الرجل لا 
يمثله في الأرضء ولا يملك ولايته. 


0 و تَالَربَ رب انصر رفيَاكَذَوْ 4 وهي نفس 





)١(‏ بحار الأنوار: ج45 ص47 من دعاء السحر للإمام على بن الحسين تَقِكلة. 
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بعدا للقوم الظالمين 


تَلَعَمَاقِبصيحَْنَيمِنَ )فحتم الصَيَة 7 
1 0007 1 مار 0# 5 00 


00 0 2 00 1 


0 


وت 4 7 ونون جام 0 00 مونل 22 هلرون 
ْنَا وساطان م مبين :ها إل عونت وَمَلايوء فاستكروأ وَكَانوأ 
0 ومن سمي معلا وعَومُهمَا وت 
دَوْضَا ككاوا مب المهكهل (2) ود ينا وى الك 
سس 00 


هدى من الأيات 


لأن القرآن بذاته شفاء؛ ولأن سورة المؤمنون تعالج النفوس المريضة. بذكر عبر الماضين 
ب و ون ا م وا د 
7000 ع التقاحه زندر نون الصراء باهم وكا احدحيب الصيحة؛ جزاء عادلاً 
لغفلتهم. ومحردمي0 فإذا بهم غثاء كغثاء السيل» ؛ تلاحقهم اللعنة: فبعداً لهم لأمهم كانوا 
الي 


أما إذا جاء أجلهم. اف رتورلا تأرو لالرصل هزد ورلا بعد وسو ولتتو كار 
يكذبونهم. فجعل الله بعضهم يتبع بعضاً في الملاك. حتى أصبحوا جميعاً أحاديث تروى, ولا 


سِورَةٌالموْمنون الآيات ++ -4 :5 


ااا م ولعنات ألله للهمء فبعداً لهم 
لأنهم لم يؤمنوا. 
ويبدو أن حياة هؤلاء كانت متشابهة» ولكنها تطورت عند فرعون وملئه ولذلك أفرد 
بالذكرء فهذا موسى وأخوه هارون. يرسله| الرب إليهم؛ فيستكبرون ويعلون في الأرض 
طغياناً ويقولون: عجباً! كيف يأمراننا بالإييان» والطاعة لهماء وقومهما يعبدوننا؟! وهذا التكبر 
أرداهم. حيث إنهم كذبوهماء فجرت عليهم سن الله في هلاك المكذبين. 


ولكن الله لم يرد هلاكهم إن أراد هدايتهم. إذ بعث فيهم رسولآء وآتاه كتاباً. 
بينات من الآيات: 


[*1] بعد أن دعا النبي عَللاد (ظاهراً هو صالح المبعوث لثمود) قومه. واستكبروا 
عليه. سأل الله أن ينصره عليهم. فجاء الخطاب الإلهي: < تَلَعَمَا قل ييحن نْرِمِينَ 4 
فنهايتهم قريبة؛ وسيعرفون أنها نتيجة لعملهم. وسيندمون. وقال الله لِعَمَاقَايلِ» لأنهم 
استبعدوا الجزاء بقوهم ١هَيْهَات‏ هَيْهَاتَ؛. 


ار ار م -- آي 


3 تدهم الصَيِحَة باحق 4 كثيرا ما تتكرر كلمة هبلق » في القرآن, 
قال تعالى: 8 إِنّا آ أَرْسَلئَك باَلْحَنَ بشِييًا ونَذِرا ١‏ 4[البقرة: 011١9‏ «هَد جَهَتَ رسل وَينَا 
لحي 4[الأعراف]. 

وهكذا.. وتوحي كلمة بالْحَقّ © بعدة أفكار: 

-١‏ إن الحياة قائمة على أساس سئنء وقوانين لا تحيد عنهاء وأن علينا أن نكيف أنفسنا 
معهاء وإلا فإن إرادة ألله اقتضت أن نتكيف معهاء كالكافر الذي لا يسجد لله ولكن ظلاله 
رغما عنه يسجد له. 

7- إن هذه القوانين والأنظمة ليست عبثاء وبلا حكمة. وإنها لن تتساهلء فإذا خالفها 
الإنسان هلك. 

؟- إن قدرة الله وتدبيره غير محدودين» ولكنه -تعالى- لا يعمل شيئاأ دون تلك القوانين 
والسنن التى وضعها إلا في حالاات خاصة لأنه فوق كل ذلك. فمن الناحية النظرية قدرة الله 
فوق كل قدرة. ولكنه عملياً أبى أن يجري العدالة في الكون إلا برحمته وحكمته؛ فإذا أراد 
العذاب لإنسان ما أنزله بقدر ذنبهء وبالطريقة المتناسبة معه. 
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فالذي كان يعبد الماء يغرقه بالنيل» والذي كان يفتخر بالقوة #اختلكة الرياج».والدكر 
تأتيه الصيحة من فوقه. والصيحة التي يتحدث عنها هذا الدرس كانت حقاًء وجاءت لتطبق 
الحق. 


عبر "ثبب سبي 9# بين 50 


«فجعلتهم عله 4 الغثاء هو ما يجتمع حين السيول» أو وراء حواجز الأنبار. ٠‏ من 
000 لضا 
لأهم ظالمون؛ بل تلاحقهم اللعنة ليل نهار «فَبُعْدًا للْمَوْ و ألظَلِلِيِينَ 4. 

[؟5] والله حين يبلك هؤلاء فإنه لا يعبأ مهمه لأ نهم لم يكونوا يزيدون في ملكه شيئاء 
ولم يحدثوا فراغاً ببلاكهم. ٠‏ لأن «أمره إذا أرا :ينا ديول أن سورت #إيس: 847]. 
لذلك فقد خلى غيرهم. « مانام َصَدِهر فرويا لحري 4. 

[47] ولكل أمة من هذه القرون أجل محدود. ©مَا د تَْبِقُ من أَمَةِ أَجَلَهاومَايتْسَمْرُونَ 4. 

ا 
يجعله يخشى ربه و يتقيه» علأ بأن نهاية الأجل غير معروفة له. فقد يعاجله العذاب في أية 

والآيات القرآنية عادة ما تشير إلى الجماعة (الأمة - الشعوب - الطائفة....) لأن الإنسان 

1 ]لوعن اق الخياة اله يرسمل الكل أمة عاديا وزبتولا. « م تسنايانا ترا » 
يؤيد بعضهم بعضاً في ذات النهج. وبالذات الهدف. 

كل مَاجَآ أنه سوط 91 5 نَأ يعَضَهُم 0 ا 4 كما أن الله يرسل الرسل واحداً بعد 
الآخرء كذلك يبلك الأمم المكذبة د «وَحَمَلتَهَرْ أُحَادِيتٌ # والأحاديث 
جمع أحدوثة. وليس جمع حديث. والأحدوثة هي الحادثة النكراء التي تتنافلها الألسن: وهي 
اا 0 

[45] ومن الأمم التي بعث الله إليها الرسل فكذبوهم أمة فرعون: جم َك 57 
ا و نيتنا وَسَلْطنِ مُبِينٍ © الآيات هي التوراة. 5 سلطان الله عند موسى 
فهو الثعبان» وسائر الآيات. 

81473 إِك فرعوت وَمَلايّي » وهنا مقابلة» قفى طرف يقف موسى وهارون. وفي 
الطرف الآخر فرعون وملأه. وهكذا أرسل كل الأنبياء إلى طواغيت زماهم» ومن يلف لفهم 
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من المرتزقة وأصحاب المصالح. 


وهنا مفارقة بين هذه الآية وة الأناء السابقة» فهناك مقابا الأنبياء الملأء وهنا 

: رفة ب صصص 1١‏ نب , بل مه و 
فرعون والملاً وهذه إشارة إلى درجة تعقيد وتقدم السلطة في مصر. فالفئة الحاكمة يوازيها الملأ 
من رجال المعابد والاقتصاد وما شاكلهم بين! في الأقوام السابقة يبدو أن الفئة الحاكمة هم 
الملة, 


والذي يتدبر في قصة موسى وفرعون يهتدي إلى أن القضية كانت كبيرة جدأً. حيث يرسل 
الله اثنين (موسى و هارون) وذلك لعظم المسؤولية. حيث إنها نقلة حضارية من ذلك المستنقع 
الآسن الذي تردى إليه فرعون وجماعته. إلى القمة السامقة من التوحيد والإيهان»؛ وموسى 
من أعظم أنبياء الله. وقصص موسى قريبة من واقع الأمة الإسلامية؛ فلا تزال البشرية تعيش 
ظروفا مشاببة لتلك التى عاشها قوم موسى, حيث لا يزال المستكيرون من ملأ فراعنة الأرض 
يستضعفون سائر الناسء ويجعلونهم شيعاء ويعلون في الأرض بغير الحق» فنحن بحاجة إلى 
التدبر في هذه القصة لنزداد وعياء وعزماء وجهاداً حتى يأذن الله لنا بالنصرء ولذلك يذكر 
القران هذه القصص زهاء سبعين مرة. 

ولكن هل استجاب فرعون وملؤه لرسول الله موسى ولأخيه هارون مَلِكلاة؟ كلا. 

«فَاستكبروأ وَكَانوأ وما عَالِينَ 4 الإنسان ربم| يستكبر ولكنه لا يملك شيئاً من مقومات 
الاستكبارء فتراه فقيرء وذليلاً.. إلخ» وتحينا آخفر ينتكن الإنلسان وهو- يبلك المقوهات 
الظاهرية لذلك. كفرعون الذي كانت تجري الأنهار من تحت قصره. والذي يسيطر على شعب 
مصر . 

[41] لذلك لما جاءهم موسى وأخوه كذبوهما: 8 فَقَالوا ون لسري منلناوقومهمًا 
لَنَا عَِيدُونَ 4 ولم يقل وهما لنا عابدان؟ لعله لأنهما في الواقع ما عبدواء وما خضعوا للطاغوت. 
وإنما قومهما (بنو إسرائيل) هم الذين خضعوا لفرعون وملئه. 


[8غ ] # مكدبوهما هَكَانوَاْ مرب الْمهلَِنَ » بالإغراق. 


[44] # وقد ءادا موسى الكلتب لعلهم ْندُونَ © الكتاب الذي أرسل إليهم عبر 
موسى كان يهدف هدايتهم إلى الصراط ا مستقيم. ولكنهم لم ينتفعوا بهذا الكتاب. 


إن الله لم يخلق الناسء ليهلكهم., بل لي رحمهم بالفلاح» والهدى في الدنياء والجنة في 
الآخرة. ولكن الناس هم الذين يرفضون ذلك. 


1 الآيات 1١‏ -44 منهدء_الثرآن ج0 
وكل هذه الآيات دعوة لنا للتفكير فيها وتطبيقها على أنفسنا ومجتمعاتنا. فبإمكاننا أن 
نصير موسى؛ وبإمكاننا أن نصير فرعون» وذلك إذا حملتا رسالة موسى في الحياة: أو سلكنا 
مسلك فرعون,. جاء في الحديث: : «طُوبى لنْ ص فِرْعَوْنَ َوَاهُ وَأَطَاعَ مُوسَى تَقَوَاه)”". 
ل 
العذاب عن أنفسنا إذا انحرفنا عن هدى الله. 





."1١ عيون الحكم والمواعظ: علي بن محمد الواسطي: ص4‎ )١( 


سِورَة المؤُمنون 


هدى من الآيات: 


الأيات 6٠‏ -؟> 3 


من هم المؤمئنون 


صر ص ص 0 حجني سا حب به #اعييل 2 عر سي أ سير ص مي عي ا ل لو وس 

وجعلنا أبن ميم وأمهد ءايه وءاويتهما إن ربووٌ ذات قرابر 
ري ا الل ال 20 رمه سراول . مط : 
وَمَعِييِ 8 يتأيها الرسل طوا من الطيباتٍ واعملوأ صَديِحًا إفِ يما 


تَعْمَلُونَ ليم 80 وَإِنّ ليود كر مه وبيدَهٌ وأنا يمكح فَالُْون 
:, ده رسف لي م موحد وم 2 .* ل الس #» 4 
5 فتقطعوأ أمرهر بيتهح زُبر)ا “كل حب يما لديم فرِحُوبَ 507 


لخ 
جع بن ا ب و ير 


دهم في متهم حَقٌَّ ين 80 أَبحْسبْون نما 


ول بر كيه . ادس اسك مسوم ير 50ج عر سس سح سر سل 
شارع لم في اخيرات بل لامتعرون 20 إن ألذينَ هم من حَشْيَةٍ ريهم 
ع العا م »> 7 في مس س خخ وراب رك سير يت 
مُسْفِعُونَ 00 وألذِين هات َم ُو (80) وين هر برهم لا 
2 شير ل لس قر ,اس ا“ وموء» 5 ملس يج براش 
شروت تزع والزين يبون ما ءاتوأ وقلوبهم وجله أنهم إل رهم راجعون 

0 5-55 خ اس 1 ل ” 7 م -" ع 2 1 به 

ع 


الَاوْسَمَهَا دكب يلقل وهر لاي لون (459. 


1 0 سرس صل 
نيذه يه من مال وبئين 


لأنّ سورة المؤمنين تذكّرنا بواقع الإيمان» فإن هذا الدرس فيها -ك) يبدو- قد خصص 
لبيان المقياس الحق للمؤمنء بعد أن ذكرت الدروس الماضية بعاقبة الإنكار والجحود. 


فهذه مريم وابنها ايتانء حيث آواهما الرب إلى مرتفع من الأرض فيه القرار والماء» وهذا 
دليل على أن الله سبحانه - إنما أرسل الأنبياء لراحة البشرء لذلك أمرهم بأن يأكلوا من الطيبات 


ول اننا 


ومنهج الرسل واحد. وإنم) اختلف أهل الكتاب» وتفرقوا أحزاباً لفرحهم ب) أوتوا من 


)١(‏ زيراً: كتباً. 
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أموال وبنين» وزعموا أ أن الله د ل وهم لا يشعرون: فلعلّه استدراج هم 


2100 
ولا يشركون برمهم؛ وحتى عطاؤهم في الله لا يطمئنون إليه. بل لا د يزالون وجلين لإيمانهم بأنهم 
إلى رهم راجعون. فهم لذلك يسارعون في الخيرات ويتسابقون إليها. 


ولا يعني ذلك أن الله ينهكهم بالمسؤوليات» بل رينا الرحيم لا يكلف نفساً إلا ما تقدر 
عليه؛ وتطيقه. وأن الله يكتب فم أعماهم كلها وهم لا يظلمون. 


هذا هدى المؤمنين. دعنا نقتذى به. 


ونجد في آيات هذا الدرس: مقاييس لا تخطئ للاييان. 
بينات من الآيات: 


1 0 الهدف من من التجمع المؤمن ليس إشقاء الناس» بل تزكيتهم. وجعلهم صالحين 
لينتفعوا أكثر. بنعم الله. وبالتالي ليرحمهم الله. وذلك بأن يجسد أفراده هحيأة عيسى وأمه مريم, 
اللذين جعل الله ربوة تحتضنهم» وتسقيهم من معين سائغ شرابه. وكذلك يريد الله للرسل ومن 
يشكل امتداداً لخطهم من المؤمنين» أن يأكلوا الطيبات» ويعملوا الصالحات؛ ويشكروا الله. 


لحي ع م ا ا ينعطي أجل 
الخرام أن يعمل الصالحات بصورة كاملة. أو لم يقل ربنا سبحانه : وى حبست للا رمع | 
تكد #[الأعراف: لم ة]. 


يداس دك ب 4 نمريم ولدت عيسى من غير زوج» كم أن عيسس كلم 
الناس وهو في المهد صبيا #وءاويسهماً إل رَبُوَوَ ذاتٍ قرار وَمَعِينٍ * بعد أن كانا يفتقران 
إلى المسكنء وفر الله هما الربوة؛ وهي المرتفع من الأرضء ولا ميزات: أخنا تعيدة عن الهوام 
والأسقامء وهكذا عندما يأمر ربنا بالتيمم يقول: #صَيِمَمواً صَعِيِدًا طيّمًا #[النساء: 24 
المائدة: 5 ]. 


ا اي ال ا 


ابا أين كانت هذه الربوة؟ هل كانت مدينة الناصرة في فلسطين. حيث 
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التجأت إليها مريم عَإِيَكلِدْ خشية أعداء ابنها عيسى عفاد من اليهود؟. 

أم كانت منطقة خاصة في مصر. حيث عاشت مريم وابنها هناك ردحاً من الزمن؟. 

أم أنها كانت في (د مشق) أم مدينة (رملة) حيث عاشا فيهها أيضاً فترة من الوقت؟. 

أم أنها لم تكن سوى ذلك الموقع الذي وضعت مريم ابنها فيه» في أطراف بيت المقدس 
ذاته0) . وفي رواية مأثورة عن الإمامين الباقر والصادق َِكَبن: إن «الرَبْوَةُ: الْكُوفَة وَالْقَرَاكُ: 
المسجد وَالعِينُ: الَْرَاتُ00". 

وعلى أي حال: فإن في الآية درساً في اختيار الموقع المناسب للمسكن. كما إن الآية التالية 
تذكرنا: بضرورة اختيار الطيبات للطعام. 


[51] ولم تكن هذه النعم إلا لكي تقيم أود الإنسانء. ولكن الهدف الأبعد منها أن 
يستخدم جسده في خير نفسه والناس. من خلال الصالحات. 


وقد كان هذا نداء الله لكل الرسلء ومن بعدهم للمؤمنين؛ أن يأكلوا لا ليعيشوا أو 
بتلذذو | بالنعم -فحسب- بل ليعملوا الصالحات. 


«يكأيها الرسل لوأ ين لطبت وَأعْمَلُوا صَديصا ف يِمَائعْمَنُونَ عل 4 كما إن المهم في 
العمل أن يكون خالصاً لوجه الله حتى يأتي بثهاره -دنيا وآخرة- وهل يخلص لله إلا الذين 
ل ل ل ل ال 
دول أن يننظروا رضى الناس. 


ويبدو أن الإسلام يرجع الناس إلى عقوهم. البعيدة عن الهوى والضغوطء والتي 
جعلها الله حجة بينه وبين العباد» فتكون الطيبات التي تدعونا إليها هذه الآية هي التي يحكم 
بد الوا ب ا ار و10 الى وحن العام موي 
الظاهرةٌ َاكُ شُُ ل وَالَِْيَاةُوَا مه تقتكلاد. وَأَمَا لاطي قافول" 


[57]إن المقاييس الإيمانية التي وضعها الله سبحانه. هي التي تكشف حقيقة الكثير ممن 
يدعون الإييان. إذ إن مقياس الرييان وخققه لسن ما دع لكر | ريحققة بيه بل ها يضعة اله 
)١(‏ راجع تفسير مجمع البيان: جلاء ص 77/7 . 
() وسائل الشيعة: ج 1 .١‏ ص ١5؟.‏ 
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سنةء وما يعلمه من واقع كل إنسان ومجتمع. 

والمشكلة أن الإنسان الذي يغمره إحساس ساذج بالإييان الصادق لا يكتشف خطأ 
ادعائه إلا بعد فوات الأوان . حيث ينقله الموت من دار البلاء والعمل. إلى دار الحساب والجزاى 
فلا يستطيع أن يغير من م أمره شيعا 

إذن لابد أن نضع مقاييسنا الذاتية جانياء ونبحث عن الموازين الحق الإلهية لتكون 
يقتنعون مناء بم| يقتنعون من أنفسهم من ممارسة الشعائر الظاهرة» ثم ماذا تجدي الإنسان قناعة 
الناس سوى بعض المصالح المحدودة في الدنيا؟ ولعله يظهر على حقيقته يوم عند الناس أيضا 
أن المهم هو أن يكون الله راضيًا عنا. 


وفي هذه الآية يضع القرآن الحكيم المقياس الاجتماعي الذي يميز المنافق عن المؤمن؛ 

وهو مقياس الوحدة الإيهانية؛ فلو ادعى جماعة أنهم مؤمنون. ثم تفرقوا أحزاباً وشيعاً . انطلاقاً 

من أهوائهم ومصالحهم. ٠‏ فإن ادعاءهم سيكون باطلا ومسفنا لذن المؤمنين تجمعهم كلمة 

واحدة هي كلمة التوحيد. وأن التقوى هي محور نشاطهم. وصبغة أعالهم وحياتهم # وَإِنّ 
هوه أَبَككْ أمَّه وبيِدَةٌ وأا نيك ألو . 4 

101 « فتَمَطَعُواأ هر يبِنُمَ يا 4 لكي نعرف المؤمنين» لابد أن نعرف المنافقين 
الدين يتناقضون معهم. فبين) يتجه المؤمنون للوحدة على أساس القيم والقيادة الرسالية. 
نرى هؤلاء في سعي حثيث للنيل من الوحدة بتهام معنى الكلمة؛ وكلمة 8 فَتَمطُعُوَاً © مبالغة 
في التقطيع. ٠‏ فهؤلاء يسيرون في نفق التقسيم. والفرقة. . بحيث تنقسم كل جماعة على نفسها 
باسكمراد. 


كل ريما دوم حون # إن الأساس في هذه الفرقة» وهذا الانقسام هو اغترار كل 


بها لديه من رجالء ومالء وأفكارء بينا نجد المؤمنين مشفقين من خشية رح هم. والفرح هو آية 


الغرورء ويبدو أنه يعكس حالة الرضا عن النفس. 


وإ الفرح هو السيب المباشر للتحزب. حيث إن قصر نظر الفرد. وحرج صدرهء 
وضيقه؛ وتفاهة أهدافه. وتحقيره لنفسهء ولقدراتها. كل ذلك يجعله معجباً بنفسه؛ وبا يملك. 
ويزعم أنه وما يتصل به أفضل ما سواءء فيتقوقع على ذاته. ولا يعترف للآخرين بفضلء ولا 
يرى الأهداف العظيمة التي تحتاج إلى الوحدة. وتراكم الجهود. 


[24] ويشبه القرآن هؤلاء حين! يطغى عليهم الإعجاب. والفرح بالغريق الذي يغمره 
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كت ر» 


الماء من كل ناحية #فذرهر في عَمرَتَه حو حِنٍ © فلا توقظهم إلا صاعقة العذاب. تأتيهم 


٠. 
بعدة‎ 
. 
00 


[21-05] والسؤال اذا يفرح هؤلاء؟ لأنّ غاية ما يطمحون له أن يصبحوا أصحاب 
مال وبئين» ولفرط حبهم لذاتهم. ولا يتعلق بهم خاصة من مال وبنين تراهم يجعلونم! مقياساً 
للخير والصلاح» ويزعمون بأنه لو لم تكن أفكارهم صائبة» ولم يكن الله راضياً عنهم إذا 1 
يكونوا يحصلون على المال والبنين» وبالتالي إن حصوهم علبهنا ف الدنيا دليل ضااجهم. و 


العري كل الح ل مكرك اد فائل منهم: ونين رُودثٌإِلَ رق لَأَجِدَنَ حرا مُنْهَا 
4 يرا منقليا #[الكهف: 35 ). 


ولا يزال العالم المادي اليوم يعتبر ميزان التقدم الدخل القومي. ويزعم بعضهم أن الله 
معهء لأنه أصبح أشد بطشا وإرهاباً في الأرضء ويكتب على أوراقه النقدية - بالاعتهاد على 
الله ثم يتلاعب بمصير الشعوب بتلك الأموال -حاشا لله- إنه لا يسلط الظالمين على البشرية. 
وبرضى عنهم. 

« سبو نَأَنمَابْهِدَهر يمن نَل بن (8) شاع لم في ليرت 4 هل يتصور هؤلاء أن 
الخير والكبال هو المال والرجال؟ وأننا حين نعطيهم ذلك يعتير حباً منا هم أو رضى بهم؟! 


1 يتعرون4 لأن الخير الحقيقي هو فيما يقوله القرآن لا ما يملكون. وهو أيضاً ما 
جسيدهة الذين لحلا ث عنهم الآأيات التالية: 


.م يا 


 ]510[‏ إِنَ أ دين هُم مّنْ حَمْيَةِ ريم ُمْفِفُونَ 4 فالمؤمنون يعملون ولكنهم لا يغترون 
بعطائهم. بل يشفقون على أنفسهم. لأنهم يعرفون أن هذه الأجساد لا تحتمل لهب النار» فيبقى 

همهم وشغلهم الشاغل هو إنقاذ أنفسهم من جهنم؛ ويكررون في دعائهم قوله تعالى: وَقِنًا 
عَذَابٌ ألّارٍ 4 [البقرة: ١‏ يفي الآية القرآنية: «هُمن يُحرْحَعَنِ الَارِ وَأَدْيفْلَ الْبَكَة هقد 
قَارٌ #[ال عمران: .]١88‏ 


وتؤكد هذه الآية وما بعدها على الفروق بين التجمع المؤمن. والآخر المصلحي القائم 
على أساس المال والرجال. وهي: 

ألف: الإشفاق من العملء فدائاً ما يستقل المؤمنون أعرالهم. ويساورهم هاجس 
التقصير با يحسسهم أنها قد لا تبلغ مرضاة الله. جما يزيدهم عزيمة وإصرارا على العطاء الأكثر» 
والإخلاص الأنقىء أما المنافقون فإنهم يفرحون بأعاهم ويكبرونهاء فلا يقبلون الانتقاد ب 
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يرونه في ذواتهم من كيال وعصمة: بينما يرحب أولئك بكل انتقاد بناء. . حيث [نهم يتهمون 
أنفسهم بالتقصير. فلعلهم أخطؤوا أو غفلواء وحور هذه المقارنة هو الخشية عند فريق دون 
الفريق الآخر. فكلا عمل المؤمنون لا تزال فيهم بقية إرادة. وعزيمة خخشية التقصيره و أنهم ل 
يفكوا رقامهم من النار. 

جاء في نمج البلاغة عن الإمام علي مَلِكلاد وهو يصف المؤمنين : «فَلَوْرَخَصٌ الله في الْكبر 
ِأَحَد من عِبَادِِ رخص فِبه خخاصّة أَنْبيّائه وَأَوْلِيَائه وَلكِنَهُ سُبْحَانَهُ كر ََ كر هم َبَرَض 
هم لاضع دَأْصَفُوا لض حُدُوتمُ. وَعفَوُوا ني الاب وُجُوعَهُمْ وَحَمَضُوا أَجِْحَتهُم 
مون وَكانُوا توما مُستضْعَفِيَ قد اهم الف مضق وَاتََاهُمْ اهدو وَانتحتَهُمْ 
ِامحَاوفٍء وَعَخَضَهُمْ مارك فلا توا الرَقَى وَالسُخْط بال وَالْوَلدٍجَهلًا, بِمَوَاقِع الفِمْتة. 
وَالِاخْتبارٍ في مَوْضِع الْغِنَى وَالِاقيدَار»"". 


وفدا اف انان ايند بقارن ا «خحني الله عَرّ وَجَلَّ خيفَة لَوْ جلْتَهُ به بم التَقّلين 
لمَدَنَكَ وَارْحٌ الله رَجَاءٌ َو جثْتهُ زوب التْقَلَئن لَرَجَكَ:". 





ونحن نقرأ في سيرة أولياء الله ما يجعلنا نتصاغر في أنفسنا. أين نحن من واجبناء وإلى 
متى نغفل عن مصيرناء ونحن لا نعلم هل ختلقنا للجنة» أم أن عاقبتنا النار؟!. 


فهذازيد بن غلبن اللسين كل يقضٌ علينا سرت سعيةابن جر قال :«قلت: سكن 
ن حَالد كيت َيه بن عن في لوب أخل الراق؟ . فَقَالَ: لا أ حَدَنُكَ عَنْ أَهل الْعِرَاقٍ وَلَكِنْ 
جد عَنْ رَجُلٍ يَُالُ لَه : اَن الت قَالَ: صَحِبْتُ رداً ماين مه وَل وَكَانَيصَل 
الْمَرِيضَةً ا ا 1 ويم ِصَلٍ اليل كُلهُ وكير ايح وير : #وَجَتٌ 
سَكْرَه اموت يلق دَِكَ ماك مه تيدٌ © [ق + قَصَلٍ بِنَا َيل نم رده هَِو الآية إلى قريب 
مِنْ يضف اللَيْلٍ ات وَهُوَ افع ده إل السّمَءِ ويَُول: في عَذَابُ الذنيا أَبْسَرُ رُ مِنْ عَذَابٍ 
الآخْرَق نُمَ الْتَحَبَ فَقَمْتٌ لَيْهِ وَقَلْتُ: ا ابْنَ رَسُولٍ الله لََدْ جَرِعْتَ في يليك هَِءِ برعا ما 
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كُنْتْ أغرفة!. قَالَ: وَبْحَكَ يا َازِيُ إن َي ود د ا ا 0 
عَلَيْهِمِْيَابٌ ما رَأَنَُ الأبصَارٌ حتَى أحَاطُوا بي وَأَنَا سَاجدٌ. َقَالَ كبِيرهُمْ ال هل ] 
م م ل 07 فول في لله عضوت وعروٌ بال ولا ماق 
د 5 ِل لَوَدِدْتُ أ أَخرقْتُ بالنَارِنَُّ أخرفتٌ بالدَار وَأنَّ 





() نه البلاغة: خطبة: .١197‏ 
الكافي: جم" ص7١‏ . 
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الله أَصْلَحَ طْذْهٍ اذم ا مُرهَاي. 


باء: الاستجاية للحق؛ ذاو كاتر عل ايعان ما بلناكرون ويمودوك عند لأخهم 
يجعلون الحق -وليس ذواتهم- محور حياتهم. جم زعرنزة عشرن ارين راسي لجل 2 
ور ا 

[8ه] »* لذن هيت بنْتِ رهم يؤْمُِونَ 4 فهم منفتحون على الحقائق التي يجدونها في 
آيات الله؛ ولا يمنعون أنفسهم خيرات الحق بالعصبيات والتقاليد والتحزب, بل يبحثون عن 
الحق أنى كان» حتى لو خالف مصالحهم أو رز أو عرة أنفسهم. 

[0] « ودب هر ري لاشترت 4 

جيم . : وتوحيدهم لله يتجلى في سائر جوانب الحياة. السياسية والاجتاعية و. ٠.‏ فإذا 


اختاروا قيادة فإنن) يختارونها بدافع إيهانهم لا بعامل الهوى. فليس لأ فلان من بلده. أو حزيه. 
أو طائفته فإذن هو قائدىى كلا.. إن) المفياس الوحيد عندهم هو ما يقوله الله وما يرتضيه. 


خوف التقصير 
2 ماج وو مس ع ل 4 
[] ولت بوُْونَ ما توأ لوبهم وبجلة َعم ب إل يم دبِجِعُونٌ 4 
دال: وبينا المنافقون يفر حون 000 يصدر عنهم. تجد هؤلاء في حالة عطاء دائم 
لنالوه تائم لاس ولكنهم نو عن رشى له لذ لبا ل الإلاس ولف 


اليقين بقبول الله لأعلههم وهو القائل عز وجل: #إِنما يِتَعَبل أله مِنَالْمَنَقِينَ 4[المائدة: /1؟]. 
ويدفعهم خوف التقصير إلى لزيد من العطا» ذلك أن الشعور باكال ينع سب 
واي عدا نامقل َم حَسئةوََائ َْدمُمْ سي سآ وما أكثر الثغرات في الحسنات التي 
تعملهاء » وقد يكون بعضها سبباً في عدم قبوها. 
فنحن لا نستطيع أن نتأكد من أننا قد فزنا. إذن دعنا لا نقف عند حد ني عطائنا وإنفاقناء 
ولا نفرح, لأن الفرح من جنود الشيطان. 


.7١ بحار الأنوار: ج”؟ صر‎ )١( 
(؟) يحار الأنوار: ج١لا ص1777.‎ 
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[11] إن خوف هؤلاء : من التقصير يدفعهم نحو العملء بل المبادرة إليه. 


عم عر ص 


هاء: لأُوْلَتِكَ شْرِعُونَ في ليرت 4 التسابق بين هؤلاء ليس في الشهرة؛ بل في عمل 
الخير» وهذه صفة نقيضة لما يعيشه التجمع المنافقء فبين!ا يلهي أولئك التكاثر في الأموال 
والأولادء ترى هؤلاء يتسابقون إلى الخيرات. 

لوهم طَاسيفُونَ 4 وهذه الآية تحدمل معنيين: 

الأول: إن أنفسهم مجبولة على الخير. والعطاء. والعمل. وهذه الصمات ليست وليدة 
ظرف معينء بل وليدة صفة راسخة في النفسء فمع أنهم يتصدقون الآن مثلأء ولكن أنفسهم 
قبل هذه الصدقة كانت تحمل هذا المعنى الخير (مساعدة الضعيف). 

الثاني: المبادرة فهم دائم) يسبقون غيرهم للخير إذ يكتشفون مجالات ووسائل جديدة للعمل 


الرسالي» وهذا ناتجح عن الهم الذي يحملونه لتطوير مسيرتهم وتحركهم. » ئما يذفعهم باتجاه البحث عن 
المجالات والأبعاد الجديدة للتقدم بمسيرة العمل أو لمواجهة العقبات والمشاكل التي تعر ضه. 

إن هؤلاء يسعون دائمأ لنيل رضى الله فيفكرون في أساليب جديدة للعمل ويطبقونبها. 

[17] 8 ولا تْكلِفٌ نفمًا ْم لا سمه #«الله هو اتن خرن الإنان» وهو أغر ون 
وطاقته فلا يكلفه إلا بقدرهاء وعلى الإنسان أن يسعى في طريق الخير قدر جهده وتمكنه. فإذا 
فعل ذلك سقط عنه التكليف». إلاف] دامت به بقية مقدرة فهو مسؤول. 

فها دام الإنسان قادراً يجب أن يعمل» وبقدر الاستطاعة يجب أن يعطي؛ وبقدر وسعه 
يجب أن يسعىء فلا يقل أحدنا: إني عملت. وأنجزت المهمة الكذائية وكفىء وإنما ينجز مهمة 
لينتقل إلى غيرهاء كما قال الله تعاللى: 9فإِذا فرعت فَأَنصَبٌ #[الشرح: 0]. فإذا انتهيت من عمل 
فانصب إلى غيره. ولا يقل أحدنا أنه انتهى الواجب فقد قال تعالى: # وأغبد رَبك حَقٌ يليك 
ألْسْقِيتٌ *[الحجر: 44]. فالعمل واجب حتى الموت. 

ونستفيد من الآية الكريمة أن مسؤولية كل إنسان حسب قدرته؛. فالقوي تختلف 
مسؤوليته عن الضعيف. والعالم عن الجاهلء والمسؤول عن الفرد العادي و. .» ولعل الآية 
تشير أيضاً إلى الرفق بالنفس في العمل» فلا بهلكن أحدنا نفسه, ولا يحملها فوق طاقتهاء وقد 
روي عن الإمام الباقر عَلِتَلاِدَ فال َال وَسُول الله ويد :إنهَذًَا الدّينَ مين تير ف َأُوْغِلُوافِيه فيه يرفق وَلَا 
تَكَرَهُوا عِبَادَ َه الله إل باد الله َتَكُونُوا كَالرَ اكب ابت الذي لا سَفَرا طم وَلَا ظهرا )2 


. في الكافي: ج؟ ص86‎ )١( 
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والبعد الآخر للآية: الواقعية في الطموحات الرسالية. إذ ينبغي أن تكون أهداف المسلم 
بقدر طاقاته» فلا يتكلف مالم يكلفه الرب به. 


ولَديْنكْبٌ نطق بألْيْ 4 فلو ادعى شسخص أنه تعب فإن الله يحتج عليه: بأنه أعطاه 
القدرة التي لم يستغلها كلها حتى يدعي ذلك. ويحتح عليه بالآأخرين الذين يمتلكون مثله من 
القدرات. ولكنهم لا يزالون يعطون ويعملون دون تراجعء وفي مقابل هذا التشدد في المسؤولية 
هناك رحمة إفية تتمثل في عدل الله. وفضله لوَهُرْ لا ظلمُونَ 4 فالله يجزي الإنسان على كل خير. 
صغيرا كان أو كبيرأء جزاءً مضاعفاً. حيث تتحول الحسنة إلى عشر أمثاها. 


ب الآيات 77 - ١و‏ بزهدم_الْوآن جه 


وأكثرهم للحق كارهون 


(بل لومم في عدون هذا وب ] عمل من دون مَلِكَ هم 


صرحو مل وس بر 


ها ععِلُونَ 159 حو إذَا أحَذنًا مترفوم يدا داهم بجوو وري 56 

ايم ينا لا نُصَرْونَ (700 مَدَكَانَتْ ايت ندل نشل عَليَجم 
فَُكُسْر عل أَمْفيلَك لصون (2) مستكارف بوء سما ”'تَهْجرونَ 
00 أَفر دروأ ألْمَولَ أ 2 ماكر أت َابآدَهمُ أ اولي )آم ل 
وام ل مسكروت 50 أم ولوب يو- نه بل جَآءَهُم 
لق حارم إنحتْكرِهون 1 وَكر تبه بم الي أذ دَهُمْ لَقَسَدَتٍ 
َلسَّمنوتٌ -- ومن ف 0 زكري فَهُمْ عَن 
وَكْرهم تتيشرس 406 


هدى من الآيات: 


في سياق حديث سورة 'المؤمنين» عن محورية الحق في الحياة» يذكّرنا القرآن بأن أولئك الكفار 
يعيشون في غمرات الشهوات والضلالة» بعيدين عن الحق. يمارسون أعمالا إجرامية» ويستمرون 
عليها حتى يأخذ الله مترفيهم (وهم قياداتهم المفسدون) بالعذاب؛ فإذ بهم يتضرعون من هول 
العذاب؛ ولكن من الذي يعذب في الدنيا؟ إنهم المترفون, الذين يأتيهم الخطاب: لا تتضرعواء 
إن لضراعة عند نزول العذاب لا تتفع؛ ولا ينصرهم الله. أفلم يكونوا يتولون هاربين كلما تليت 
عليهم آيات الله وهم يستكبرون بهاء وعندما يسهرون بالليالي يقولون: كلاماً تافهاً ضدها؟!. 


ولماذا الاستكبار على الحق» ولاذا لا يتدبرون في القرآن ليجدوا أنه مبديهم إلى الحق 





(؟)شافرا السير السديك لل 
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الذي دعا إليه كل الرسل والصاحين (ممن تعترف البشرية بفضلهم) وهذا الرسول يعرفونه 
بإخلاصه. وصدقه. وأمانته» فلماذا ينكرونه» وهل يعقل أن يكون به جنة؟! كلا.. إنا سبب 
جحودهم له دعوته إلى الحق» والحق يكرهه أكثر الناس بجهالتهم واتباعهم للشهوات. 

ثم إن الكون قد خلق وفق سنن وأنظمة» بعضها نعرفها بواسطة العلوم البشرية نسميها 
القوانين الطبيعية. كجاذبية الأرضء وانسياب النورء وانفلاق الحبة من التربة الصا حة» وبعضها 
الآخر قوانين غيبية مئل غفران الله للمذنبين التائبين» أو تعذيبه للمجرمين يُذكّر بها الوحي. 


وسواء هذا أوذاك. فإنَ هذه القوانين هي الحق. الذي خلق الله وفقه السماوات والأرض» 
والذي لو زال و حل مكانه امهوى والباطل لفسد الكون في لحظة. 

وعلى الإنسان أن يستجيب للحق الذي قامت به السهاوات والأرض»ء ويكفينا دليلاً 
على ذلك حياة الإنسان» فهو يعيش ضمن سنن لا يحيد عنها كالجوع؛ والعطشء والنوم, إلا 
سنة واحدة أعطي الاختيار فيها بين آلاف السئن والقوانين» بعد أن بيِّن الله له أبعادهاء ومع 
ذلك فإنه قد يحطم نفسه والأرض بهذا الاختيار. 


وأنت أيها الإنسان اعتبر مبذه الحقيقة» فإنك لو أعرضت عن الحق. واتبعت الباطل 
واشرى.فإن حاكاف ستفية: ومتقسد الآأخرينة: 


بينات من الآيات: 
صع خا ورج ل امس سس سجس 
[1] #بل فلوبهم في عَمَْرةرمْنْ هلذًا © تلفها الشهوات. من كل جانبء كا لو أنها رسبت 
في لحة آسنة. 


11 ص سا خرص 


وه أعْسْلَ من دون ذَلِكَ هُمْ لَهَاعَلِمِلُونَ 4 أعمال الإنسان تنطلق من فكره وقلبه؛ وما 
دامت قلوب هؤلاء مغمورة في الشهوات فإنها لا يصدر عنها إلا السيئات. ولعل كلمة #مِّن 
دون دَلِكَ © تشير إلى هذه الحقيقة» أو إلى أن الأعمال الإجرامية التي يمارسونها على فظاعتها 
تعتبر دون أفكارهم الضالة. فإن خحبث العقائد الفاسدة أشد من خبث الأفعال المنكرة. 


حم ات 


[1] © حو دآ ذا مكرفيم بالْعَدَابٍ إِدَّاهُمْ يروت > ولم يقل الله (حتى إذا أخذناهم 
بالعذاب) وهذا التحويل في لحن السياق القرآني لعله يدل على فكرة معينة هي أن الله لا يأخذ 
كل المغمورة قلوبهم بالعذاب. بل يأخذ المترفين منهم.ء والآيات التي تلي هذه الآية تفسرها. 
وهذه من خصائص السياق القراني أنه يفسر بعضه بعضا. 


31 الآيات ** - “71١‏ ميهدو_الْرآن ج0 
والجأر هو: نهاية حالة الضراعة؛ والطلب الملح. 
خسة 


[15] ولكن ليس ينفع المترف دعاؤه حين يحل به العذاب « لا ححكروا الوم دكين 
تُصَونَ 4. 


[17] والآية التالية» جواب على سؤال يفترض أنه يصدر عن المترفين» حين يجدون 
اوه ا إذ يتساءلون ١‏ عن سبب رد الله م فيأتيهم 


الجواب: 8 هَذَكَانَتْ ايت نملا تل عل لخر لح أَمَقلبكي حضون » 


إن الآيات القرانية وهي وقود الانطللاق والتقدم. يفتر ضص أننا تدقع الإنسان نحو 
الأمام. أما إذا كان قلبه مطبوعاً بالتخلف والانحراف فهي لا تنفع معه أبداء بل تزيده طغياناً 


وكفرأء والتكوص عل الأعقاب. كناية عن المي القهقرى. 


[17] لذلك يقول القرآن: 8 مُسْمَكيريتَ يهء > أي بالقرآن؛ «سَيمرًا تَهُجَرُونَ © إن تكر 
الإنسان على القرآن شيء. وتكبره بالقرآن شىء آخر -وهو أعظم- حيث تتحول هذه الرسالة 
الإلهية العظيمة إلى أداة للاستكبار. وهذا نقيض أهداف القرآن في تحرير الإنسان من عبودية 
الحبت والطاغرت. وقد فسر بعضهم كلمة 9ب © هنا بالكعبة» حيث إن المشركين اتخذوها 
وسيلة استكبارهم في الأرض بينم فسره البعض بالقرآن الذي يشير إليه كلمة ميت 4 وتدل 
عليه كلمة ظَالْمَوَلّ 4 في هذا السياق. 


وكانوا إذا جنّ عليهم الليل واختلط ظلامه بئور القمر الهادئ» وهيئت لهم ظروف 
السمرء تحلقوا حول الكعبة» وأخذوا يتداولون كلاما هجراء كأنه هذيان المرضى» لا يقصدون 

ذلك الكلام الفارغ الذي كان يكشف عن مدى غفلتهم وخوضهم في غمرات -اللهو. 
والهوى. واللاهدفية- أر داهم إلى هذا الحضيض السافل من العذاب. الذي لا خلاص لم منه. 
تدبروا في حالتيى- الجأر والهجر. 

1( أفلر وَل في مقابل هؤلاءنرى المؤمنين الذين يتدبرون القرآنءوالتدر 
من كلمة الذبر» أي النهاية فمن القرآن يبدأ المؤمن فيسير بعقله» وعلى ضوء الآية» إلى الحقائق 5 
فيرى ماذا تريد الآية وأين هو واقعها الخارجيء وتطبيقها الحي. 


إن القرآن لم يكن بدعة. فهو امتداد لرسالاات الله لبني البشرءعير الزمان ولا حجة 
لأولئك الذين يتنصلون عن تطبيقه أو يتكيرون عليه؛ ويفرغونه من معانيه. 
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<أد هناك بت ءاب أ هم اولي نَ# إن اعرد يقدر -عادة- السلفب الصالح. وتزخير 
ا ا -في ذات الوقت- يكفر بالرسول 
الذي يأتيه بآيات الله» ويتساءل عن صحة رسالته» وإنها هي تكميل للرسالات السابقة. 


4] #أمأر يعرة فوأ رسوطم فَهمْ له, نكرو » كلا.. فالناس كانوا يعرفون رسول الله 
بصدقه وأمائته وأخلاقه؛ والرسالة التي جاءهم بها هي عينها التي تدعوا إليها عقولهم؛ والله 
الذي يبعث بقرآن من السماء قد أنشأ عقلاً في داخل الإنسان يصدقه؛ فيعرف الإنسان إن الذي 
جاء به هو الحق. وهكذا يستطيع كل إنسان بشيء من التعقل أن هتدي إلى رسول الله. وإن 
الذي ينصحه هل هو رسول الله أم داعي الشيطان؟ ولكن بشرط أن يخرج من سجن الشهوات 
التي تغمره؛ وعند ذلك فقط سوف يرى الحقائق بوضوح. 

]١[‏ # آم يفولُونَ به يله 4 وغل هلائوق غتورن ولناد ناي كما راان 
المعرفة» وبرامج الحياة» ما يعجز عن اكتناهه أولو الألباب؟!. 


وهل المجنون يفعل ما قام به الرسول من تنظيم لحياة الناس» ثم قيادة المجتمع على 
أفضل وجه؟!. 


سر عير 


#بل جأء هم بالمحق وأ َك م لِنْحّكَرهُونَ 4 كلا. ب ا 
اا ا ا 0 
لأهم يعيشون في غمرة منه تحيط بهم شهواتهم. وهذا هو الفرق بين المؤمنين والكافرين. 

3 ل ولو سبع ألْحََ اهم لَفسَدَتٍ السَمنوات وَالْرْضُ ومن فيهرك" © ليس فقط 
11178 
عن حقائق الإنسان والحياة» فالعدل يقيم الحياة» بينه| الظلم يؤدي بها إلى الدمارء والصدق يعود 
على الناس بالنفع بينم الكذب يعود عليهم بالضرر. وهكذا سائر القيم السلبية والإيجابية. 


م م ور 


#بل أنيهُم يزحكَرهم فهم عن ذ ذَكرِهِم مُعَرضُورت + البعض يفسر هذه الآية بأن: 
الفرآن جاء شرفا للناس؛ ولكنهم معرضون عن شرفهمء وهذا صحيح؛ أما التفسير الآخر - 
حسب ما أرى أنه أقرب- فهو أن القرآن جاء مذكرا لهم بها نسوه وغفلوا عنه» ولكي ينورهم 
فلاذا يعرضون عنه؟!. 


وهذا التفسير تأكيد للفكرة السابقة وهي: إن الله الذي يرسل رسالة على يد رسول. 
أودع رسالة أخخترى في قلب الإنسان» وانطباق هاتين الرسالتين دليل على صدق الرسول. 


ع الآيات 7/ا - ثم مرهدم6_الرانَ 0 
الس ل ل 1 ا ...سد اح 01133 الى .ل 15 ...لالت ب 


هكذا نتحدى عقبات الإيمان 


ول مَدَلهمَ حرا راج ديك حت وهر راق 
نك لدَعُوُمٌ إل مر مستي ٍ(2)وَإنَّ اين لا موس الأيفرة 
عن الصَرط لتكبوت ”#57 ولو وَمْنَهُم وَكَفْنامَابِهِم ين صر 
ريم وما يتَصَرَصونَ قدا فحنا عليم با و عدا مدي إن 
م فو مون "20) ور ليع لكأ لك لص والصر والأفيد؛ 
لام مدكرون (5) عر الى دراك ف لاض وَإَِو شرو (2) 
دأ بي وبي وَلهأتيكَث أل اهار ألا مور 
8 بل ليل قال لازت () 6لا 2 ينك رسطة 
)وطن تنوف (2) لد ونه عن َلآ ماين َل 
إن همال أسولير الأويت (4)52. 
هدى من الآيات: 
جاءت سورة المؤمنون لبث روح الإيهان في القلوب. ولكن القلوب المريضة لا تستقبل 
هذه الروحء إذ لا بد من شفائها أولآ» في الدرس الماضي قرأنا كيف أن كراهة الحق الناشئة 
من غمرات الضلالة» أفرزت الجحود بالرسالة» وهنا يساعدثا السياق لتجاوز العقبات التي 
تعترض طريق الإيهان» وبالتالي يحبب إلينا (الحق) ويطهر القلب من وساوس الشيطان التي 
تصدنا عنه. 


)١(‏ لناكبون: أي عادلون ومائلون عن الحق. 





مساج 
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الأول: الخوف على الثروة» ويقول القرآن: إنك لا تسأهم خرجاء بل الله خير الرازقين» 
وإنه سوف يبارك هم في ثرواتهم لو اتبعوا الحق الذي جاء به الرسول. 
الثاني: المحافظة على التقاليد؛ ويقول الذكر: إن سبيلهم ضالء وإنك -يا رسول الله- 
تدعوهم إلى الصراط المستقيم. وسبب ضلالتهم أنهم لا يؤمنون بالآخرة, وني آخر الدرس نقرأ 
تأكيدا على هذا السبب. 
الثالث: لو كانت الرسالة حقا. لكشف الله ها الضرء ولكن مقدارا من الضر يحافظ على 
توازن البشر الذي يطغى لو كشف الله عنه ضره؛ وبالرغم من العذاب الذي أخذهم الله به 
تراهم لا يسلمون لربهمء ولا يتضرعون إليه. . حتى ينزل عليهم عذاباً شديداء فإذا بهم في ورطة 
وإبلا 
بلاس . 


بعد تطهير القلب من هذه الوساوسء يذكّرنا الرب بنعمه التي لا تحصى. أو ليس قد 
أنشأ لنا السمعء والأبصار, والأفئدة. أفلا نشكره؟! وهو الذي جعل البشر يتناسل في الأرض» 
وبعد الموت يحشر من جديد, وبيده الحياة والموت» وتدبير الليل والنهار أفلا يكفي ذلك حجة 
لو انتفعنا بعقولنا؟! كلا.. إنهم يقولون - ىا قال آباؤهم الضالون - كيف يبعث الله من يموت 
ويصبح تراباً وعظاما؟! إنها أساطير الأولين. حيث قد وعدوا كما وعدنا نحن أيضاً بذلك!. 


هكذا أصبح إنكارهم للبعث سبباً لجحودهم برسالات الله وهكذا الإنكار -بدوره- 
نشأ من حالة الجهل, واستبعاد حياة الإنسان من بعد الموت. وكلمة أخيرة: إننا نجد السياق 
ينتقل من الحديث عن العقبات في طريق الإيهان. وكيفية التغلب عليهاء إلى الحديث عن أيات 
الله التي تهدينا إليه» وهذه هي الطريقة القرآنية في توجيه الإنسان إلى ربه وهي تختلف عن 
الطرق البشرية» فالطريقة القرآنية تعتمد على مرتكزات من بينها و أهمها الأسلوب الوجداني؛ 
فالإنسان خلق على فطرة الإيران» والله هو أجلى وأظهر حقيقة في هذا الكون. وفطرة الإنسان 
تدعوه إلى الله: #فِطرتٌ أ ألَى فط رالنّاس عا لا بَّرِلٌ لِسَلقاسٌ' وللكت يلك الزيث الْمَيَم » 
[الروم: ١‏ ]. 

ولكن لاذا لا يؤمن البشر؟ لأنَّ بينهم وبين الله حجباً. كحجاب الغفلة» وحجاب 
الشهوة» وحجاب التقليدء وحجاب الخوف. أو الرجاء في الأمور الدنيوية» وحجاب الشك 
في الآخرة. ويجب على الإنسان أن يتحدى هذه الحجب بإرادته» وبتذكير الله -عبر رسله- لكي 
يصل إلى معدن الؤيران» ونور الله البهي. 


وهذه النظرة القرآنية نجدها موزعة في كتاب الله والمتدبر في القرآن يجد هذا الأسلوب 
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في توجيه الإنسان إلى الله واضحاً في آيات الذكر الحكيم. والذي أسميه بالأسلوب الوجداني 
الذي يبدأ بتزكية القلب. وإجلاء الدرن و الصدأ عنه. ويكشف عن الحجب ليتصل بنور معرفة 
الله بصورة مباشرة» وآنئذ نعرف معنى قول الإمام علي ليلا : حين يسأله ذعلب قائلا: ايا مير 
المؤْمِئينَ هَل رَأَيْتَ َك ؟ قَالَ تفكئلة : : وَيْلَكَ يَا وِعْلِبٌ ما كُنْتُ أَغْيد رَبَا 1 أَره. 


فَقَالٌ: يا مير المؤْمِنينَ َيف رَأينَه؟ قَالَ تفكلة : وَيْلَكَ يَا ذِعْلِبٌ 1 تَرَهُ الْعيُونُ بِمُشَاهَدَةٍ 
الْأَبِصَارِ وَلَكِنْ َأَنهُ الْقُلُوبُ بِحَقَائق ف الإيئان»”". 


بينات من الآيات: 


1 ] من العقبات التي تعترض طريق البشر إلى الإيهان هو زعمه: بأن إيمانه سيكلفه 
التضحية بالمال؛ دون أن يعلم بأن الزيهان يدفع المجتمع لانتهاج شريعة متكاملة توفر له 
التعاون؛ والعدالة» والنشاطء وفي مثل هذا المجتمع يستطيع الإنسان كسب المزيد من الثروة» 
والمزيد من السعادة» ولو أنه حسب ما ينفقه في سبيل الله خمساء أو زكاة. أو نشاطاء خسارة 
ومغرماء فلانه لا يعلم بأن تدوير الثروة وتوزيعها بالعدل يساعد على نشاط المجتمع؛ وبالتالي 
على نموه الاقتصادي. 


إن نظرة الإنسان للحياة من خلال معرفته بربه. تعرفه بأن عطاءه وإنفاقه في سبيل الله 
لا ينقصه شيئاء بل يزيده مالا وسعادة» ذلك أنه سيكتشف عبر هذه المعرفة بأن الله لا يحتاج إلى 
ماله ولا نشاطه؛ وإنما ينفق ذلك لنفسه. ولتدوير الثروة» وتوزيعها العادل. ولتطهير قلبه من 
درن البخلء والمجتمع من آفة الطبقية. 
ماك امد يار " 
«أم تتلهم حَن يها 4 شيئأ ينفقونه وكأنه يخرج من أمواهم؛ وهو يقابل (الدخل). 
#فخراج رَبك ِكَ حَينٌ 4 كيف يطلب النبي المشمول بيركة الله؛ وفيض عطائه من البشر 
الضعيف الفقير شيئاء بل ماذا تعني ثروة الدنيا عند نبي تضا عءلت الشمس والقمر أمامه. 


0 سيظ # 58 


وهو شار الرارة ِِينَ4 فالله الرزاق» الذي لا حد لعطائه. ولا ذلة» وهو الغني الحميد. 


سور سير 7 5م ارين عر 


[] «وإنك لتدعوه إل رم م مسقيو © إنك أيها الرسول تدعوهم إلى انتهاج برامج 
صائبة ليا . تتمئل في الصراط المستقيم الذي يصل بهم لو اتبعوه إلى أهدافهم؛ ومشكلة 
الإنسان في كثير من الأحيان أنه يعرف هدفه. ولكنه يفتقر إلى الطريق والوسيلة الصائبة في 





)١(‏ الكافي: ج١‏ ص178. 


3 
1771 


سِوَرَةُالمؤمنون الآيات ؟/ - "الم 4ع 
بلوغه. ورسالات الله تهديه إلى السبيل الأقوام إلى أهدافه الفاضلة. 


وأظهر مصاديق -الصراط المستقيم- بل وميزان الصراط المستقيم. القيادة الرشيدة. 
والإمام العادل الذي نصبه الله للناس علمأء يميزون الحق به عن الباطل» وهو متمثل في شخص 
الرصول» والاتحة العصويين من يعدم نلق والعلياء باله. الأمناء على حلاله وحرامه من 
عدف رنحاءق حدية «انور عن الى ل انه أنه قال لعلي مَلِعلاد : «2 مَنْ أَحَبّكَ لدِبنِكَ وَأَحَدَ 
بسَبيلِكَ فَهَوَ يمن هدي ل طم تتم 4 وَمنْ رَغِبَ عَنْ مُدَا وَبقَضَكَ وَكَلك" لَنِيَ اله 
1 َوْمَ الْقِيَامَة مَةِ لا خَلاقَ لهو" 


1 ووَإن لذن لا صمو بِالْأَخْرَوَ عن ألصَرط لكبو 4 ذلك أن الإيمان بالآخرة 
يشكل حجر الزاوية في كيان الإنسان العلمي» أوليست معرفة النهاية تساهم في معرفة حقائق 
الحياة؛ ومن لا يعرف حقيقة الدنياء يزعم أنها دار راحة؛ وجزاء. وحين لا يجدهما فيها يزداد 
شقاء؛ و من لا يؤمن بالآخرة لا يعرف هدف الحياة» فيهدف فيها ما يضره ولا ينفعه» أو هبط 
إلى مستوى العتوء وقد ينتحرء لأنه لا جد طعما لحياتهء ومن لا يعتقد بالآخرة يتوغل في عبادة 
الشهواتء ويحتجب بها عن معرفة الله ولا يلتزم بشرائعه ولا يبتدي برسالاته؛ فهو في ضلال 
بعيد» ولعله لذلك لم يقل الرب: : إن الذين لا يؤمنون بالله. بل قال: وول ادن لا مؤمئورت 
بالاخرو 4. 

[75] وماذا يفعل الله بالإنسان حين يتنكب عن الصراط؟ هل يرزقه النعم ويرحمه؛ فإذا 
به يتوغل في الطغيان؟! أم ينزل عليه النقمة فإذا به لا يرتدع ولا يتضرع إلى الله؟ !. 

«* وَل وَسْتَهْ نميهم ين شر 4 كالفقر. (الرقن واشرف 

«لَلجوأ في طمْينْهِمَ يَعَمَهُونَ 4 لجوا بمعنى: دخلوا وتوغلواء والله يشبه الطغيان في 
و ا 0/1 
يتوغلون فيه أكثر فأكثر» فيفقدون بصرهم وبصيرتهم. 


والواقع أن من العقبات التي تعترض طريق الإيهان هو موقف الإنسان من النعمء فإذا 
رزقه الله نعمة طغىء وزعم: أن طغيانه هو السبب فيهاء كا بعض النظم الجديدة التي وصفها 
البشر دون الإستناد إلى القيم الإلهية» تزعم أن نظامها الاقتصادي, وأيدلوجيتها المنحرفة هي 
السبب في تقدمها. 


)١(‏ قال العلامة المجلسي نننك: «تخلاك: أي تخلى منك ومن ولايتك» يقال: تخلى منه وعنه أي تركه». 
(؟) بحارالاتوار: ج/ات ص 7١‏ . 
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بينما نجد هذه النظم حين زرعوها في العالم الثالث؛ لم تنبت إلا مزيداً من التخلف. ولم 
تلد سوى الدمارء وهكذا عرفنا بأنه لم تكن هذه الأنظمة سبباً لتقدم هذه الدولة أو تلك. 


والعمه هو: : العمى الذي يصيب الشخص منذ ولادته فلا يستطيع أن يميّز شيئاً أبداء 
بينم! الذي يدركه العمى بعد أن يكون بصيراً مدة من الزمنء فإنه قد يستطيع أن يميّر بعض 
الأشياء» اعتهادا على ذاكرته وحواسه. 


[5/ا-لالا] وكذلك لو أخذهم الله بألوان العذاب. فإنهم لا يرجعون عن انحرافهم, ولا 
يتضرعون إليه؛ بل تجدهم يعتمدون على هذا وذاك من دون الله فالمجاعة يكون حلها عندهم 
بالاعتهاد على معونات الأنظمة الكافرة. بدل أن يكون علاجها بالعودة إلى الله» والتضرع إليده 
وتغيير الذات؛ والسعيء والتعاون, والعلم. والعدالة 9 وَلَقَدَ أَحَزْد هم الذي 642105 0 
0 


وم وما يتضرعون 4 جاء في رواية عن الإمام الباقر عَقِيَلاِدُ : «الاشيكانة هو حشوم و عطَثُ 
هو رَفْعٌ الَدَيْنِ وَ ال ضرع يبي2016. 


هناك نوعان من العذابس: 


١‏ - عذاب الابتلاء: وهدفه تغيير الإؤنسان «فلنذتهم بأل سكو و صَرْله لماه بلع عون 
[الأنعام: ؟.. وعادة لا ينتفع البشر مهلأ النوع من العذاب. 


؟- عذاب الانتقام : وهو إذا أنزل فلا مرد له؛ كالعذاب الذي حل بفرعون وقومه لأنه 
آمن متأخرأء ومن دون فائدة. وهذا النوع من العذاب يبز الإنسان من الأعماق 0 
يبلس» ؛ أي تختلط مشاعره؛ ويبقى في حيرة؛ ولا يعرف كيف يتصرف ١‏ حو إَِا قتا علوم باب 
ذا عذَابٍ سَدِينٍإدَا هم فِهِ مبَيِسُونَ # 

[] وبعد أن ذكّرنا القرآن بالعقبات التي تعترض طريق الإيهان؛ يذكّرنا الآن بالله 
واياته. فالإنسان إذا عرف العقبات والحجب التى تمنعه من الإيهان. وتحداها بقوة الإرادة 
وبتذكرة الله. فإنه يكون آنئذ مستعدا للتذكرة بالله. ويفهم القرآن» ويزداد به إيياناً. 

(وَمْرَ ل أَأ ْم صر 4 وهما نافذتا العقل على المعرفة موَآلْأَكيدة 4 

هي أهم من السمعوالابصا أن ل عطلب عن العمل قيضا د إل نال ندرا 
على هذه النعم. لقَليلا مَاتََكرُونَ 4. 


[4] هوهو هو الى درأ ف في الْأيْضٍ وَإلنَ مسبو 4 ذرأ بمعنى: خلق وأظهر ولعلّ 
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كلمة لف الْأَرْضٍ > للدلالة على أن التراب كان أصل خلقة البشرء وأن إليه يعود؛ ومنه ينتشى 
ويحشر تارة أخرى. 

[0]ظ وهو الى تميء وَيَمِيتٌ © إن العام مع ما فيه من تقدم تكنولوجيء عاجز بأسره 
أن يضيف إلى الإنسان لحظة واحدة من الحياة. لأن هذا الأمر بيد الله وحده؛ وهو الذي يميت 
أنشا وليس الإنسان وحده الذي يخضع لإرادة الله بل لا تجد ظاهرة في هذا الكون إلا وهي 
تنتهي إليه. 

سر تشع مس سر ون يرف ساص © هم عن 

«وله أَعَيَلدفٌ ألْيْلٍ وَألتَهَارٍ أفلآ سَقَلُوتَ © فالليل والنهار يتعاقبان» ليس فقط في 
التناوب الزمنيء وإنما أيضا في القصر والطول. ومن أوتي البصيرة» ونظر بعين قلبه إلى إتقان 
تدبير الله في الليل والنهار تبصر أيضا بمعنى الحياة والموت» وقدرة الله المهيمنة عليهها. 

[81] الإنسان مبتدي فذه الحقائق حينما يستفيد من عقله؛ أما حين يعطله بالأسباب 
المختلفة. كتقليد الأباء» فإنه أبعد ما يكون عن استيعاب هذه الحقائق الواضحة والقريبة منه 

سر ع ارام اسن جر اس هه وار 
بل قَالُواممَلَ مَاقَالَالْأمَلُوت ». 

[41]ماذا قال الأولون؟ يرجعنا القرآن هنا إلى السبب الجذري لعدم إيمان هؤلاء. وهو 

الكفر بالآخرة» والذي سببه التشكيك أو الكفر بقدرة الله وإرادته اللا محدودة. 


و 


حن رصيق وي سر عه خس ا سي 0# 7 أ 
« قالواً أءِدَامننا وحكنا ترابا وعظما أونا لمبعوثُونَ 4 يتعجبون كيف أن العظام الرميم 


برسم أ[ ا مخ ام 


بأن هذه الحقيقة أفكار رجعية متخلفة» ونسوا أن مبدأهم كان من التراب. وأن الذي خلقهم 
أول مرة لقادر على بعثهم من التراب مرة أخرى. 
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سيقولون لله فل أفلا تذكرون 


و # عير م كي قر 2 ١‏ عم لي كرس مس ب 
« قل لمن الأرض ومن فيهنا إن كتير اموت © 
لير سر اع عا طرخ بمج تير ره عر ا عر مم رت 
سبَفولُونَ ينه قل أفلا تذكروت (ه) قل من رب السَمدوابتٍ الستسبع 
م ع و 5 2 هر ار 2ع غء مر يد قر 
ورب العمسزش العظلم (20) مسيَقُوبُوت يلو قل أفلا لتقُورب (50) 
ال م ع ع صر ار يراس سم رص عر به 0 
ل ميو مَلَكُوتُ حكن عو وهو مير ولا جا عَلَيه إن 
ثم خم ايم 4 جر ع يم مه رس سس مره ااي مر 
كتر امون نم ستقُوئوت و هل دان كروت 810 بل اينهم 
الي صر كج (2) مَافَدَ ةين رونا كات تتش ين 
011001 ل 3 3 ص مرت تبعت عه غر وس خ” رع اج ارس جل عر جحي صر ليل 
إلنه إذ أذهب كل إلدم يما خلق ولعلا بعضهم عل بعض سبحدن الل عم 
رخ جرس .مإ بيه خسثر صر ١‏ سم صر سمي لت يي ارس 


يصغوت 8 عَدلِع الضيب وَالشَهَددَوَ مدل عَم بشروكورب (05 


ع الا ل ا 7 ا ا ا ا ا 3 يمني 
قل رَبإِما نرِسَق ما يوعدوت 5 رب قلا صل ف القور 
م عر ل يي سم م اد اي عر سر صر عسل 00 مر مبطلاكور عرس خرن صر 
يميت 847 وَإِناعلح أن نيك ما يدهم لَمنَدِرُونَ (00)ادهَمْ بألتى 


ل مس عم نه عمط مغ ام 2 ير لاخ سخ ار ماس 
هى حسن السَيَشّة من أ ِمَا بَصسِهُوبت ((0) وقل رب أعوذ يك مِنْ 
حر حر سم ال رع عر ور كل مان ع نس سه 
همرت الشَنطِينِ (80) وأعوذ يك رب أن يحضرور "0 حَوَةإدَا 
ا ا ال 00 0-4 
جَاء أحدهم ا ب قال رد أرجعون (180 لعل أعملٌ صْلِحًا فِيمَا نكت 

62 7000 3 قر سر ريس ير مرح بر عبر مرجم و 0 رم لخر عر 
كلا إنهاظمةهو يلها ومن ورايهم برزخ إن بور سعئون 4 


لفن 


هدى من الأيات: 


لفد مهد السياق القراني فى سورة المؤمنين للتذكرة بالله سبحانه ببيان العقبات النفسية 
التي تعترض سبيل الإيهان» وبعدها جاءت الآيات تستثير أعمق مشاعر الإنسان الفطرية. تلك 


)١(‏ يحضرون: أي يشهدون ويقاربوني ويصدوني عن طاعتك. 


سور المؤمنون اللآيات 5م - ٠١٠١‏ م 





التي تهديه لربه ونخالقه. عبر تساؤلات فطرية. تفرض نفسها على وجدان الإنسان فرضاًء فمن 
الذي خلق السماوات والأرض؟ ومن بيده حاكمية هذه السماء المترامية الأطراف. والكون الذي 
لآ نعلم حدوده؟ ومن هو صاحب القدرة العليا عليناء فإليه يلتجوع الناس عند الشدائد؟. 


وتجيب الآبات على هذه التساؤلات بوضوح: إِنّه (الله) القاهر فوق كل شيء؛ وليس 
كمثله شيء» وتتوجه إليه قلوب الناس بفطرتهم التي خلقهم الله عليهاء وكما قال الرضا سالاد : 


د صا اساي عم ## و يخر 
(وَبالفِطرَة نثبت حححته”. 


إذن فا العائق أمام ذكر الله؟ وما هي العقبة التي تقف أمام التقوى, وتجعلنا غافلين مرة. 
ومسحورين أخخرىء قد فقدنا الإرادة نتيجة لضغوط مختلفة داخلية وخخارجية؛ بل قد نبوى إلى 
حضيض التكذيب والشرك. 

هذا التسلسل الباطل يتدرج عبره الإنسان خلال مراحل هي: 

-١‏ الغفلة: فعندما يغفل الإنسان فإنّهِ يضع لبئة الأساس للحاجز الذي يحول بينه وبين 
كنه الحقيقة المنشودة فينسيه أبرز حقيقة في هذا الكون الواسعء التي يقول عنها تبارك وتعالى: 

جل الل “مي سس ف اس 2 م سر رم" ة 5 
#قالت رستلهر أفى اه سلف فار السَّمنوتٍ وَالْأرْضٍ 4[ابراهيم: .]٠١‏ 
ما يمهد للهوى والشهوة أن يسدلا ستارهما أمام نور العقل؛ وضياء الفطرة. 
؟- والذي يجعلنا لا نتقي عذاب الله وسخطه بالتقوى. هي حجب الغفلة والشهوة التي 


2 الإنسان يتشخط فى ظله - والعناد مخالفاً أوام عقله. ووخزات ضميره. وصراخات 
و -- و 5 
وجدانه. 


- السحر: وهي مرحلة فققدان الإرادة الإنسانية» والوعي البشري. حيث إن الضالين 
يحاولون تضليل الآخرين؛ فيؤثرون على فئة من الناس بمعتقداتهم, التي ضلوا بها عن الل 
فيجعلونهم يرتكسون في بؤرة الغفلة والشهوة» لتسلب عنهم مشاعرهم, فالأعين عمياء لا 
تبصر الحقيقة» والآذان صماء لا تسمع وحي الله -سبحانه- وحقائق الحياة. والألسن بكياء 
ذلك للمرحلة الأخيرة من مسيرة التسافل والسقوط. 

التكديى: وال كينها اذا كدي يذه اللنقردة الو اقية كف و سه 
العقيدة الراسخة في أعماق النفس البشرية ونحن على وعى وإدراك مبذه المسألة؟!. 


.777 بحار الأنوار: ج: ص‎ )١( 
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نفس الإنسان فيقول ا 0 تعر في 22 


عم و حفيظٍ *[الأنعام: ٠١5‏ )]. 


5- وتبقى هناك عقبة كأداء وهي عقبة الاعتماد على الآفة المزيفة» التي خخلقتها شهوات 
النفسء وظلام الجهل لتبرير واقعها المعاش» والاعتقاد بأن لله ولداء أو وسائل أخرى توصل 
إليه سبحانه غير التي بينها همء وبأنَ هناك آلهة صغاراً يمكن أن يشفعوا للإنسان من دون الله؛ 
ويحجهم سبحانه بقوله: إِنَّه ل يتخذ ولد وأنتم تعلمون أيها البشر بفطرتكم؛ وبهدي عقولكم بأن 
الله هو مالك السهاوات والأرضء وصاحب العرش العظيم. وعالم الغيب والشهادة؛ والظاهر 
والباطن. فكيف لا يعلم بوجود ولد له أو شريك؟! وإنكم إن! تخدعون أنفسكم. وتتوهمون. 
0000 

هي الحجب الخمس والمتدرجة التي لا بد أن يخرقها المؤمن بإرادته -بعد ذكر الله- 
000 الدرس حيث يقول ربنا: : «أفلا تدّكَرُويت > إشارة إلى 
حعاتب الققلة وزشير إل جات الختهرات فرك !لافلا نرت 14و إل حجان تفلي 
والإسحار بقوله: ْدَق تسوت #وحجاب التكذيب: وإ 9 نهم لَكَددِبونَ ©وبالتالي إلى أكبر 
الحجب وأخطرها وهو الشرك فيقول سبحانه تسق ك7 شروكورت 4. 

إن هذه الوساوس من همزات الشياطين؛ والهمزة مفرد همزات» وهى: الدفعة القوية, 
والشيطان يدفع بالإنسان نحو الكفرء والشرك بالله دفعاً قويأء فعلى الإنسان -الضعيفء الغافل؛ 
الظلوم» الكفار- أن يتوسل بقوة الله وقدرته. ليقيه شر هذه ال همزات لأنه لا حول له ولا قوة إلا 
بالله العلي العظيم؛ ومن دون التوكل على الله والاعتماد عليه والاستعاذة بقوته والاعتصام بكلمته 
العلياء فإنه سينهار أمام هذه الدفعات النفسية الشهوانية للشيطان -وصدق الله العلي العظيم- 
حينم| يقول: #وقل رب أَعُودُ يك مِن همرت الشَينطِينِ (80) وأعود باك رب أن حضرون 4. 

ويلعب الشيطان دورين في حياة الإنسان: 

الأول: دفعه نحو الاعتقادات الخاطئة» والممارسات المنحرفة» ولو بشكل تدريجي. 


الثاني: الحضور الدائم له في النفس البشرية» ودور المراقية والمرافقة. حيثا تحرك وت 
ليضله في كل جزيئة. 

لذا على الإنسان أن يستعيذ دائها بالله من الشيطان. والوسواس الخناسء واللجوء إلى 
حصن الله» والتمسك بحيله» و عروته الوثقى. 
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ولكن كيف يستعيذ الإنسان بالله من الشيطان؟ وكيف يتجاوز عقبة الشرك والاعتقاد 
بأن هناك قوة أخرى في هذا الكون تطاول قدرة الله سبحانه وتعالى؟. 

إن العلاج النفسي هذه العقبة هو تذكر الآخرة» وعذاب القبر والبرزخ. 

ومن كلام لأمير المؤمنين سلكلا عن الموت وعذاب القبر: يا عِبَاد الله ما َعْدَ الْوْتٍ ل 
لَايُغْفرٌ أَشَدٌ من لوت لد قَاحدَرُوا ضقَه وَصَدْكَهُ وَظْلْمَهُ وُه إن اَيَو ل كَل 
يَوم: ايت ارايت الثراب. نابت الس نايت الو هافك َه 
رياض الجن أو حُفْرَةٌ ةمِنْ فر النار. 3 


وني مقطع آخر يقول: ايَاعِبَاد الله إن أنْمُسَكُمْ الضّعِيمةوَأَجْسَادَكُم النَاعِمَة عِمَة اليه اي 
فيه ار تَضعُفُ عَنْ هذا قن اَطَتُم أن جروا لِأَجْسَاوكُمْ وَأنْمسكُمْ ب لَا َال َه لَك 
به وَلّا صَبْرَ لَكُمْ عَلَيْهِ قَاعْمَلُوا بها أَحَبٌ الله وا رُكُوا ما كَرءَ اللهه2"7. 


ويصور لنا القرآن مشاهد كثيرة من مشاهد الآخرة. ا كيم 
الملائكة لقبض روحه. فيصيح وبقول: #ربَأرِْعُون (05) لم لَأَعْمَلُ صلِصَانِمَرَكُتٌ 4. 

فهو يتمشى أن يعود للدنيا أياماً معدودات» يصرف فيها جميع طاقاته. ونمتلكاته. 
وقدراته في سبيل الله فيصرف أمواله صدقة؛ وقوة جسمه للعمل الصالح. وفصاحة لسانه 
للدعوة وذكر الله؛ وعينه للاعتبار بخلق الله والبكاء على ذنوبه التي اقترفهاء لكن الجواب 
صارم. صاعق. لو نزل على جبل فده. إنها كلمة كلا... وأن الفرصة قد انتهت» وسنين حياتك 
فل انصرمت دون عودة. 

أما كم يعيش الإنسان؟ ومتى تكون الساعة؟ فالله وحده هو العالم ولاعالم غيره وهذه الحقيقة 
تكشف لنا أن هذه الآغة المزيفة التي يعتقد الإنسان بأنها شريكة, وامتداد لقدرة الله وقوته؛ يجب أن 
تسقط من أعينناء وتتحطم في داخل نفوسناء لنعبد الله مخلصين. له الدين» ولو كره المشركون. 


بينات من الايات: 


ل 5006 خي ارس مع بر 


[:8] # قل لِمِن الْأرضٌ ومن فيهآ إن كدر اورت ٠‏ إن كنتم تستفيدون من 
علمكم -والاستفادة هي معيار الجهل والعلم- فالعلم يعطيه الله لمعظم الناس -ولو بقدر 


ممدود- ولكن متى يكون الإنسان عالماً فقط؟ عندما يستفيد من علمه وإلا فهو جاهلء. ولو 


(١)بحار‏ الأنوار» ج غ لاء ص ٠‏ 84. 


كمع الأيات 86م - ٠٠١‏ رهدم_الانْ جه 


سألتهم من خالقكم و مالككم -وما تحويه هذه السماوات والأرضون- ومن بيده الحاكمية 
العليا؟ إنه الله حيث يقول : «إن السك إل د يفّصُّ سآ وهو سير الْفَاصِلِينَ 4[الأنعام: /1 © ]. 

والذي عنده القدرة التنفيذية المطلقة في الكون الواسعء لا يملك الإنسان أمامه إلا 
التسليم وا منضوع. 

[5] ط سَيَقُولونَ ِنَم قل أفلا تذّكرُويت 4 إذن فلماذا يحجزكم حجاب الغفلة عن هذا 
الرب العظيمء الذي يملك الأرض ومن فيها؟! وهذه الكلمة لا تختص بالآخرينء بل بنا 
جميعاء لأننا لا نزال نخلد إلى أرض الغفلة. وقد نتذكر ما دمنا في أجواء التذكرة؛ ولكن عندما 
تواجهنا شهوة أو يصادفنا غضب أين يصبح ذكر الله؟!. 


حينها تلتجئ النفس البشرية في خلق الأعذار والتبريرات لتلقي عن كاهلها تبعة 
ل د ا مستحيا متشنا شرعاء:وجعل من ذكره دمن المؤمنين- 
حين قال: « الَدنَ يد دون أله قبدمًا وقمُود اوَعَلَ جَنُوبِهِمْ #[آل عمران: .]١9١‏ 

ففي جميع الحالات المادية» والظروف النفسية» يجعل الله ذكره ضرورياً. 

ونسأل: ما هو الذكر الذي تعنيه الآيات؟ إن الذكر هو تذكر الله حين تهم بالمعصية: أو 
تشرع في ارتكاب الخطيئة. حين) تجد من يعاتبك داخل وجدانك على ما تفعل. فلابد أن تذكر 
الله لتحسم صراع النفس لصا حهاء أما حين تفقد الذكر يموت الوجدان. وينتهي الإحساس. 
فتميل الكفة لصالح الإرادة الشريرة في نفس الإنسان. 

13 «اقنّ من رت ليوات اليم ورب ورب المسرش العم 4 اهومن الساواك 
السبع» لأنه خلقهاء وأكمل خلقهاء 0 الخلق ىا الطفل عندما ينموء و 
يكبر. فهو الذي خخلقهاء وهو المسيطر عليهاء والمهيمن الذي يجري عليها سلطانه. وقوانينه» 
وأنظمته. والعرش يعني: السلطة الفعلية على الكون. وبهذا التساؤل تكمل مسيرة الاستدلال 
المنطقية على وجود الله اطبا بها العقل البشريء والفطرة الإنسانية. 

[47] © سسيفوأورتسب بج ينه قل أقل فلالثقورب » يجب أن يخشى الإنسان من بيده السلطة 
فلماذا لا تخلع حجب التحدي والعناد والتكبر؟!. والخشية هى الحجاب الفاصل بين التقوى 
والانحراف. والإيان والكفر. 


حمر تي م١‏ سا 


31 و« فل مدو ملكت حكن َىْءِ 4 الملكوت مبالغة في الملك؛ كما الجبروت 
مبالغة في التجبرء والطاغوت مبالغة في الطغيان» وملك الله يشمل ما يظهر وما يخفى, لا كسائر 





سِورَةٌ المؤمنون الآيات غم - ٠٠١‏ م5 
الملوك والسلاطين الذين يبيمنون على ظاهر الناس دون باطنهم. 

وَعَر كن وَلا محثار عكنه إن كش عتكترن # إن الله قادر أن يمنع الآخرين 
لكايب رلك لا ينبل اسار يمع ملاب اذ رامد نياك لو أراد ذلك» وهناك 
مقولة تنقل عن أفلاطون وهى : «إذا كانت السماء قوسأء والبلاء سهراء والرامي هو الله فأين 
امغر .بينها الذي نزل على رسول الله انه الآبة ِلك لم4 [الذاريات: بن 
المقولة السلبية» والنازل على الرسول َيامةِ هو الإيجابية التي تدعونا أن لانقف مكتوني الأيدي 
حين نرى البلام؛ بل تلجأ إلى اله» فتفر من الرامي ي إليه» ومن غضبه إلى رحمته. فنقرأ في الدعاء 
المأثور: امن أبْنَ في الك وَلَابُوجَدُ إِلَامِنْ عِنْدِكَ وَه من أبْنَ ي النّجَاُوَلَا مطح لاك لا الذي 
3 حْسَنَ اسْتَغْتَى عَنْ عَوِْكَ وَلَا الذي أَسَاءَ خَرَجّ عَنْ قُذرَد رَتك00. 


[84]إنك لو سألتهم عن كل ذلك: « سَيَقُوُوب و6 بفطرتهم؛ قل فأ تسوت » 
تخدعون من قبل الآخرين. وتسلب منكم مشاعر كم وإرادتكم. 

#بل أيدتهم بلحي وَإِتَهُرْ لَكَددِبونَ 4 والكذب مرحلة خطيرة من الكفر 
ا ا 00 


[41] ومن أكبر كذ. بهم ادعاؤهم بأن لله ولداً أو شريكاء والقرآن ينفي هذه الكذبة إذ 


كول « ما غامد ين رما كاب معةه: من ! نه 4. 


#من » تفيد الحصرء والآية رد على الذين يزعمون بأن : الله منج قدرته وسلطانه لبعض 
الناس دون بعضء ولو افترضنا أن مع الله آهة أخرى: «إذا لَدَهَبَكل إِلَم يِمَاحَلَقَ 4 وجعل 
لخلقه نظاماً خاصاً به» ولكننا نجد أن النظام الذي يحكم الذرة هو الذي يحكم المجرة» ولو صح 
مايزعمون لحدث التناقض بين هذه الألهة. 


#وإملا بعضَهُمْ عل بض » وما دمنا نلمس وحدة النظام والخلق. إذن فالإله واحد لا 
شريك له؛ ونجد فكرة تعدد الآهة منتشرة في الأساطير اليونانية بكثرة» والفكرة العميقة في هذا 
المقطع من الآية هي: إنه لو كانت توجد آلة غير الله لكان لكل إله قدرة ذاتية» ولسعى لمد قدرته 
وسيطرته أجل الطيمنة على غيره» ولاستحالت الحياة» ولأدى ذلك إلى فساد الكون. ةك 


_- 0 ب بي بر يول 


كانت فسِمَاءَاشَة| لا انه لفسدتا #[الأنبياء: 7 7]. 
#سبحس اله عَمَايِصِفُورَتَ > وهو أنزه وأقدس مما يصفه هؤلاء. 


)١(‏ بحار الأنوار: ج48 ص4 7؛ من دعاء أبو حمزة الثمالي. 
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لقت مرف يي صل سنن ...باعي لسر ع ل الع 


[8]47 عدل اضيب ب والشهددة وَفتعدق عمًا بشرجكورت * ولو كان ثمة آهة غيره لكان 
أدرى مهاء لأنة ذو للع نا عانا وها خفير. 


[91] 8 قل بَّبَ! اما ترق مابوعدويت رت » حيث وعد الكفار والمشركين باهفزيمة 
والدمار. 


3 رت فلا تصن فٍ الْقَورٍ ألطَدِلِمِينَ © فالبلاء إذا نزل عمء ولا سبيل 
للتخلص من عذاب الله النازل على الظالمين والمشركين؛ إلا الانفصال عنهمء و نكران 1 
لا السكوت عنها لأن الله يقول: « وَأتفوأَونْئَهُ لَا يبن لذن ظَلْموأمِنَكُْ حَآصَة 
[الأنفال: 75]. 


ص عير بير 


[45] «وَإِنَاعكَ أن نيك مَا يَعِدُهُمْ 4 من العذاب والانتقام لْمَِدِرُونَ 4 ولكي 
تتخلص من العذاب, ولا تشرك مع الظالمين, يجب أن تواجه انحرافهم بالاستقامة على الحق؛ 
وذنوبهم بالطاعة لله. ولعل الآية تعتير صورة جلية للتحدي؛ وآية واضحة لعزة الله وقدرته 
وعزة المؤمنين به» وقدرتهم في مواجهة أعداء الدين. 

ا 2 


[45] «ادمَع الى هِىَ 1 حسن السَّيْحَة نحن حن أعْلمُ يما بماد ِضصِفُوتَ © صحيح أن الله فادر على 
دفع عادية الكقازه وصسيح أله يفمل ذلك بنقن ما التضيت حكمته البالغة» ولكن ينغي أله 
يسبب ذلك في إساءة خلق المؤمنين» وتجبرهم في الأرض. بل لا بد أن يتمتعوا بأخلافية سامية 
في التعامل مع الآخرين. ا 


د ل 


[91] #وقل رب أعود بك مِنْ مَمَرَتٍ ألم ل طِينِ © والهمزات هي الدفعات. التي يقوم 
بها الشيطان لتضليل الناس وإغوائهم؛ وليس ضرورياً أن يكون الشيطان ذلك الموجود الخفي 
الذي نتصوره. بل قد يتجسد في صورة شهوة عارضة:. أو إنسان منحرف يحاول التأثير عليك 

3 « وَأعودٌ يك رت أَن يحْصْرُونِ 4 يجب على المؤمن أن يفر من مجالس الشياطين 
د الاتتي واوا لخد كجالين النضلة واللتديت ل انامز . 

[494] إن الإنسان الذي لا يستعيذ بالله من الشيطان في الدنياء ولا يتقى الله. يدركه 
0 لذلك بعد أن حذّر الله من الشيطان يتعرض حال الإنسان انحرف 


اباي صمل اين برعي 


عع ع كي ا م ل 


سِوَرَة المومنون الآيات 5م - ٠٠١‏ 1 
لل 


0 


٠١ ١‏ لَمَلَعْمَلُ لصا فَارّكتُ 4 ولكن يا للحسرة والندامة. إذ يأتيه الجواب؛ 
ويا إِنَهَا 2 لَه هاا 4 ولو أعيد ما تغيّرء وكان حري به أن يتتفع برسالة الله» ويفرصة 
الدنيا لينقذ نفسه #ومن ودآيهم برخ إل بور عون 4 


6 


الآيات ١١8-5١١‏ مرهد_الْآنْ جه 


إنه لا يفلح الكافرون 


< فَإِذَا ضِمَ في ألصُّورٍ قلَآ أضَابٌ يسَهُم بَوْمَيِذ ولا 
ا ري تلت مويه أو هم الْمفْلحور لمفلحور يرت ا 
وس قت موريس اليلق لذبن روأ حيرو أنفسَهُمْ في فى جهنم 
دون 0 نَم هلد وهم يا كوي ارت ا 0 
َي تل علتَكٌ كسم يبا تكزورت (3 كَالوأ رََنَا عبت عَدَنا 
نر وساي ضاليست (03 رَبَنآ أخْريحنًا منها فَإِنَ عذنا فَإِنَّ 
> 7 كل كفسها ”وها ولاتكلنون © إنه كد وي 
مدا 0 نر لَنا وأرحهنا وأَنت َي ايحن 
يفخن حي سرك وؤى ومين تكرت 
إن إن جرهم ليم يها 10 28 َه هم الإ (5) شلك 
لحر نل ند يي ك1 وما أو بمْصَ يوم سكل 
ص 57 هَل إن لْمْسْرْ إلا كيلا 7 و © 
مص نه قا مك لقا عن :5 مك 
م هامر يب سرش لكي (©) ود 
بنع معأ إلدهناء مر 20000 
| يفَلح الكيفرون 50 وقل قل رب أغفر وأنحر وات حير أليّمِينَ (4100. 





)١(‏ كالحون: الكلوح تقلص الشفتين عن الأسنان حتى تبدو. 


()اخسسمئوا : خحسأت فلاناً إذا زجرته ليتباعد ومعتاها تباعد تباعد. 


سِورَة المؤمنون الآيات 4١ ١١8-57١١‏ 
يركالشسن 0 الأآيات 114-١0١‏ ااا الك 


هدى من الآيات: 


موقف السخرية من رسل الله أشد المواقف خطورة. وهو نابع من حالة اللامبالاة 
هذا لموقف» بتذكير البشر بالحساب الدقيق : ا الذي ينتظره بعد الموث. 


ويبين السياق: 


أولا: إن تلك العلاقات التي كانت سبباً للجحود والابتعاد عن الله سوف تنتهي يوم 


القيامة فَلَآ أَْمَاب يَيْتَهُرَ ©: إذن يجب عل الإنسان أن لا توقفه هذه العقبة عن الإيمان. 


ثانياً: إن المقياس الحق لتقبيم الإنسان نفسه. هو الميزان الذي يجسد القيم الحقيقة التي 
فطرت عليها العقول. وتذكر بها رسالات الله وهو الذي نعرف عن طريقه هل إننا بخير أم 
على شرء فإذا ثقلت موازين الإنسان. و كانت صالحاته أكثر من سيثاته كان من أصحاب الجنة» 
وإلا فإنه من أصحاب النارء والآية التي تحمل هذا المضمون )٠١7-١١7(‏ هي أكثر الآيات 
تحذيراً في القرآن ىا يبدو لي» إذ من الذي يستطيع أن يطمئن ولو نسبياً إلى أن حسناته أكثر من 
سيئاته؟! لهذا فإن المؤمنين لا يتركون وقتا إلا واستغلوه للعمل الصالح. 


ثم يصف لنا القرآن بعض المشاهد من يوم القيامة. يوم تلفح النار وجوه الكافرين 
والظالمين» حتى تنكمش أسنانهم وتحترق وجوههم فتظهر أسنائهم كلهاء وعندما يطلبون من 
الله العودة لاستئناف العمل يأتيهم الجواب أن اخسؤواء وهي كلمة لا تقال إلا للكلب. فقد 
كنتم تهزؤون وتسخرون من عبادي يوم كانوا يدعونكم إلى عبادتي» وها قد جزيتهم بالجنة 
وأنتم في النار. 

ويستمر السياق يبين لحؤلاء أخطاءهم. والتي من أهمها أنهم اعتقدوا بأن لا رجعة بعد 
الموت» وبالتالى لا مسؤولية. فتادوا في غيهم وانحرافهم» وفاتت عليهم فرصة الدنيا التي 
يفترض أن يزرعها الإنسان عملاً صا حا ينفعه في الآخرة» وذلك لن يكون دون إيهان خالص 
بالله. 


وحتى لا تكون هذه الشدة سبباً لليأس يفتح الله بآخر آية من هذه السورة باباً للأمل» 
حينم| يذكّرنا بأنه أرحم الراحمين» وكم هو شقي ذلك الإنسان الذي يسد على نفسه أبواب رحمة 
الله التي وسعت كل شيء. 


,8 الآيات ١١8-1١١‏ مرجدء_الوّآنْ 5 
سس ل ساس ا لا 


بينات من الآيات 


001101 7 لس م ار سي 


]٠١1[‏ « فَإِذَا بِفِحَ في الصور قل أ ضاب يشهم نَوْمِيِزٍ * حيث تتلاشى ا 
الس فلا يعرف أحد أحدء وكل ينادي نفسي نفسي إلا المؤمنين قال تعالى: « لض 
ومين بَعَضهُم لِبَعَضٍ عد دو إِلَّاالْميقي 4 [الزخرف: /1]. 


بص بير عدم 


«ولايَآء لوت »4 عن أنساب بعضهم » مول الموقف أو عن أحوال بعضهم. ولعدم 
فائدة ذلك. إذ يكون لكل منهم شأن يغنيه عن : شؤون الآخرين. 


دكا ادي ترجاه عيلار أتسيم الا ترم بن عقي القريا لوصول 
الله تالت » وإذا سألهم أحد عن ذلك تلوا عليه هذه الآية» يقول طاووس الفقيه: : "رَأَيتهُ بته -أي 
الإمام زين العابدين ميتئلة - يَطُوفُ يمن الْعِشَاءِ إل سَحَرِ وَيَتعَبدُ ا ا اه بطَرْفه 
دَثَلَ: في حَاوثْ نوم سَََاِكَ وَعجعتْ عون ناك بوك مفنّحاتُ َال جك 
تَعفِرَ بي وت مني و وني وه جَدَّي حُحَمّدِ اده في عَرَصَاتٍ الْقِيَامَة َنم يكى وَقَالَ: وَعِرتِكَ 
وَجَلَالِكَ ما ردت بِمَعْصِيتِي متك و ما عَصَيْإدْصئكَ نايك واكاك جا 
ََالِمُْوتكَ متَعَرّضٌ وَلَكِنْ سَوَلتْ لي َي وَأعائَي عَلَ ذَلِكَ سَدْدكَ الْرنحى به َل فَالَآنَمِنْ 
عَذَاِكَ من يسنن وَل أَحتصِمْ إنْ قطنت حَبْلَكَ علي فوا سَوْأتَا دا من الْوُوفٍ ب بن 
َك ذا ِل لمحن وروا وَِأْمْنِينَ خطوا أعم حفن جور أم تع م المْقلِينَ أحطٌ َي 
كا طَال مُمْرِي كثْرتْ سباي وََأَنْب نْب أما آنّ لي أنْ أسْتحِيَ مِنْ رب . ثم بَكَى وَأَنَْأيقُول: 


َترِئيي بالنَّارٍ يَاعَايَة الى نَأَئِنَ رَجَاِي نُمَأ أبن تحبتي 
نيلت ل بأغيَلٍ بجح زَرِيّهَ | وَمَافِي الْوَرَى حَلْقٌ جَنَى كُجتايتي 
بَكَى وَقَالَ: سُْبْحَائَكَ تُنْصَى كَأنْكَ لائرى وَتَلم كَنَْ ] ث. تَعْصٌ تَتَوَدَهُ إلى حَلْقِكَ 
مد ع سم ساف يا ١نم‏ َو ِل الأَْض سَاجداً 
مان ا 0 
َاسْتوَى جَالِسا وَقَالَ: : من الذي أَشْعَلَني عَنِ ذكْرِ رَ ؟. فَقَلْتُ ناوسن وله م 
هذا اجرح وَالَْرَع ون لزنا أن تفع ِل هَذَا ون عَاصُونَ جَانُونَ بولك الحسَين بر حا 
َأَكّكَ فَاطِمَةُ الزَّهْرَاُ وَجَوّكَ رَصُولُ الله عجقيد؟!. 


ام 


قال: 0 هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ يَا طاوسش دَعْ عَتَي حَدِيتَ أي دمي 
وَجَدّي حَلَقَ الله اله لّنْ أَطَاعَهُ وَأَحْسَنَ وَلَوْ كَانَ عَبْداً حَبَشِيًا وَخَلَقَ النّارَ يَنْ عَصَاهُ وَلَوْ 


سِورَة المؤمنون الآيات ١١8-3٠١١‏ م 


ع اسك © راق كأ ل اس عو صو درس اي ساحن إل سر أن بعصي 4 د عر شع سرس جز ص .0 
كَانَ وَلّدا َرَشًِا أمَا سَمِعْتَ قوْله تعَالى: 3 فإذا مح في الصور فلا أضاب يشهم يمير ولا 


2 رواج رعاو م اع م لله و -- توس 9 
يتسَاءلوسب * والله لا يَنْفَعْكَ غَداً إلا تَقَدِمَة [أي هديّة] تُقَدْمْهَا مِنْ عَمَل صَالِح)”". 
[؟١٠]‏ الجميع يقف أمام الميزان ويده على قلبه يننظر النتيجة» أما إلى الجنة وأما إلى النارء 
الرسل والأئمة ظَليَْلاد #فمن تقلت موزينه. فك ك هم الميلحورت” * إذ يصيرون إلى نعيم 
الجنة» وأهم من ذلك يصيرون إلى رضوان الله. 


عر ايك لسسع ار ماي 
٠.‏ 


4 «وتن حَفَّتْ مويه وليك لين حيروا أشْسَهُمٌ في جَهََمَ حَيِدُونَ‎ ]٠[ 
ولعل معنى خسروا أنفسهم أنهم خسروا فرصتهم الوحيدة في الدنيا.‎ 
الشديدة» ففى الآخرة تضرب النار وجوههم كأنها حد السيف.‎ 


سوس ,صر 20 
وهم فا كَِلِحُويتَ > أي مكشرين عن أسنانهم بسبب احتراق شفاههم وانكاشها 
باللفح. 
000 55 

3نك] ونان الئواء لأحات الناد يي رن عروامن الناد: ألم تحن مايق تل 
اب سر أ رك 
لبك فكسْر يبا دُكَدوتَ 4. 

]٠١7[‏ 8 قَالُوا ريا عَلبِت عَلَنَنَا سْقُويًا وحكنا قوْما الت »> لقد شقوا بأعماهم 
ولا تخلق الله شخصا شتنيا بطعة. 

]٠١1[‏ ويضيفون: 8 تَبَنآ أَحْرِحَنَا مها فإِنْ عَدَنًا فإنا ظَلِمُوَت » أعطنا فرصة أخرى. 
وجربنا مرة ثانية» فإذا عدنا فإننا ظالمون فعلا. 

]٠١4[‏ # قال أخسئوأ فا ولا نَكَلْمُونِ © اخسؤوا: بمعنى عودواء وهي كلمة يقوفا 
للكلب صاحبه» حينم) يتبع أحدا ليؤذيه أو غير ذلك؛ ويقوها الله لهم إهانة وتحقيراء والواقع أن 
تحقيرهم أنفسهم في الدنيا هو الذي أهاءهم في الآخرة: إذ لم يرتفعوا إلى مستوى تطبيق أيات الله: 
وهبطوا إلى حضيض اتباع الشيطان الرجيم المطرود من رحمة الله. 

]١9[‏ إإِنَّهءكنَ هربق مَنْ عبَادى يعولوب رَيَنآ من عفر لنَا وأرحمنا وأنت حير 
ليمِينَ 4 لقد كانت جماعة منكمء وبين ظهرانيكم» يدعون ربهم ويؤمنون به. لقد آمنوا ثم 


.4١ص بحار الأنوار: ج57‎ )١( 


5 الأيات ١0١8-1١١١‏ برجدم_الّنْ ج ه 
اعترفوا بالتقصيرء وسعوا نحو مرضاة الرب. 


> رع عن - #2 + + سف سي سر معاد عزج ا عكر 
٠1‏ «فاذسوم يخريًا حقّ أشَوَحُ وى وَكُشْر مَنْومْ تضْصَكُوت 4 إن 
الاستهزاء من المؤمنين يحمل في طياته السخرية من مبادئهم؛ ولكنه يحوّل الصراع إلى صراع 
شخصيء حيث يعادي الكفار أشخاص المؤمنين ويسقطون هيبتهم من أنفسهم. ويحقرون كل 
أفعالهم وتصرفاتهمء وبالتالي» يصبح حاجزاً نفسياً دون التفكير في المبادئ التى يدعون إليهاء 
سََ 5 ف مه م سر 5/5 3 
ولعل ذلك هو ما أشار إليه القرآن هنا بقوله: «حَه أَشَوَحُم ذِكْرى 4. 


أما قوله: لوَكُسُم مهم تَضسَكُويَت » فهو الجانب السلوكي والعملي لحالتهم النفسية 
حيث كانوا يتخذونهم سخريا. 

]١١١1[‏ لقد كان المؤمنون في الدنيا عرضة لألوان البلاء والمشاكل» من السخرية 
والضحك و.. ولكنهم استقاموا وصبروا فكان جزاؤهم الجنة (إفٍ جريتهم اليوم يما صاروا 
أنهم هم الْفَإِرُونَ 4 ويبدو من الآية أن من أعظم الصبر الصبر على تجريح الشخصية؛ ولذلك 
نجد أبرز صفات المؤمنين حقاً أنهم لا يأببون باللوم ولا يخافونه. 


:2 رس و 


]١7[‏ ثم يسأهم الله: « فلكم لَبِنْسْمَ في الْأَرَضٍ عَدَدَ سسِنِيِنَ 4 لنرى كيف كانت الدنيا 
التي بعتم الآخرة مها؟!. 

]١[‏ فيأتي الجواب: 9 تَالْا ناما أَوْبْْصَ بَوَِرِ مَسَلآلْمَوَينَ ‏ وهذا التقدير يأتق 
نتيجة الفرق بين الآخرة والدنيا من زاوية الزمان. 


]١١:[‏ 9 فَنلَإِن لْنْسْمَ إلا قليلاً لوَأَتَكْمَكُسْْ تَملَمُونَ © لو كندم تعرفون بن الياة 
الحقيقية والخالدة تبدأ بعد الدنيا. 


إن وعي الزمن وامتداد نظر الإنسان إلى أبعد نقطة في المستقبل شرط أسامى للتكامل. 
ولأن أسمى التكامل الإيهمان فإن المؤمن يقدر الزمن في الدنيا بميزان الخلود الأبدي في الآخرة. 
ولذلك يفوز بالصبر لأنه سبق وإن أحسن التقدير. 

ويبدو أن النظر إلى الزمن ومقدار وعيه يشكل أساس الإيران بالآخرة» والقرآن الحكيم 
يعالج هذه الناحية من نفسية البشرء فلو كانوا يعلمون لعرفوا أن كل الفترة التي يقضونها في 
الدنيا قليلة في حساب الآخرة. فلماذا خسارة الآخرة هذه الفترة القليلة؟!. 

]١1١[‏ ل حبسم أنَمَا سَلقنَكمْ عبَمًا وَأَدَكَِْلدا لا مون 4 هل كانت حياتكم 
الدنيا بلا هدف؟! أم هل من الحكمة أن يخلق الإنسان للأكل والشرب ثم يموت؟!. 


سِورَةٌالمؤمنون الآيات ١١8-35١١‏ م 


]١١[‏ 8 فَتَسَنْلَ أله ْمَك ألْحَقْ 4 إن الله أنزه من أن يخلق الإنسان بلا هدف. ثم 
إذاكان 6 مجه ل الاتسسان يروي هلط معنا فالعان هر +بوالآذن: تسي والحو ارج لقو 
بأدوارها المحددة. والأعضاء الداخلية تقوم بمهامهاء والغدد والأجهزة وكل خلية تؤدي 
وظيفة خلقت لهاء وحتى الزائدة الدودية التي سماها كذلك الطب في أيام طفولتهم تقوم بدور 
محددء فهل من المعقول أن يكون تخلق الإنسان عبثا وبلا هدف محدد؟! ونحن حين ننظر إلى 
ما حولنا من أشعة الشمس وضوء القمر وحركة الأرض ونشاط الأحياء فيهاء وأنظمة سائر 
الموجودات نجدها جميعاً تخدم وجود البشرء وكذلك خلقت بهدف محدد» فهل خلق الإنسان 
نفسه لغير هدف؟! سبحان الله!! ومن هنا يسأل أحدهم اللإمام الصادق غ293 : ال حَحلَقٌ الله 
الخَلقَ؟. فَقَالَ خضتئلاة: إن الله تَبَارَكَ وَتَعَالَ 1 يحل حَلْقَهُ عَبَئا وَل يَددْكْهُمْ سُدّى بل خَلْتَهُمْ 
لإظْهَارٍ قُدْرَِهِ وَلُِكَلَمَهُمْ طَاعتَةه". 

«لَاإِلَّه إِلَاهْرَ رت ألْمَرْشٍ الْحَكَرٍِ 4 فالله هو رب السلطة. ولكنه السلطة الكريمة 
والحكيمة وليست العبثية حتى يخلقنا بلا هدف. 


ا 0 و ررد # 


#1 ومن يدع مم أله إلدها ءاخر لا برهن لمديه. فَإنّماصسابه: عند ريد: 
لو عبد غير الله فإنه لن يخرج بذلك عن سلطته وهيمنته وسيكون حسابه وجزاؤه عنده. 


َإنَّهلَا ضيح الْكَبْرُونَ 4 ذلك الجزء من الآية يتحدث عن الحسابء بينم| يتحدث 
هذا المقطع عن الجزاء؛ وهنا نجد المعادلة بين أول السورة الذي يقول طمَدأَفلح الْمُوْممُود يمد # وبين 
آخرها الذي ينفي الفلاح عن الكافرين. 

والشرك ليس بالضرورة أن يتصور الإنسان وجود خالق غير الله بل قد يكون بطاعة 
الأشخاص. من أصحاب المال والسلطة من دون حجة مبن الله. 

]١١8[‏ إن الإنسان بطبيعته الترابية» ينجذب إلى أرض الشرك» والتفكير بأن من يرزقه 
هو أبوه وأمه وبأنَّ من يحكمه هو السلطة السياسية القائمة في بلده؛ وبأنّ من بهديه هو وسائل 
الإعلام» ولكن الإنسان بعقله وإرادته وإيهانه يستطيع أن يقتلع نفسه عن هذه الطبيعة اقتلاعاء 
ويحلق بها عاليا في سماء التوحيدء حتى يرى كل الأمور بيد الله الذي يسلم هو له. 

ومن مشاكل الإنسان أن هذه الطبيعة تبقى معه حتى إذا صار مؤمناء فتارة يستجيب 
ها وتارة أخرى يتحداها و يتغلب عليهاء والشرك الذي يصيب البشر قد يكون خفيا فلا يخلو 
قلب من الشركء ولكن الله يعطي الإنسان المؤمن برنامجاً لمواجهة هذه المشكلة فيقول: #وقل 


)١(‏ بحار الأنوار: جه ص717. 
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ليا رشو بر بتي بره 


314 اله سر 1 1 0000-١‏ 08 | 3 
ريت أ وادحر وأنت غير ليحن +« إن وقود الإنسان المؤمن هو الاستغفار وقرن الاستغفار 


بالرحمة -في الآية- لكي لا نيأس فنترك الاستغفار والتوبة حين الذنب كبيراً كان أو صغير 


5 . . 1 ماأماء * إ|عء., ٠‏ بالفك ١‏ 
ونحن بدورنا نسأله أن ير حمنا ويجعلنا من المؤمنين الفائزين , حْ 


المجتوّاث 5 
المحتويات 
سورة الكهف نو نت له نات عاو 1ه اسار قد رود فم يه حك د لك واه ااي اه م ١‏ 
الإطار العام: أخلاقيات النهضة الإهية طنج انما قو ا من ام م ا 11 1 
لنبلوهم أيهم أحسن عملا دن وف نون (الأنايك ١‏ حعريع 0 ا 
أصحاب الكهف: السنة التى تجري ...... (الآيات 9 -15) 0 
وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا (الآيات )8١ - ١1/‏ 0000 
وإن الساعة لا ريب فيها معو المت علد (الآيات 291 1 00 
زينة الحياة وضمانات الإستقامة ل (الآيات /الا -8*1) 11 
الإنسان بين تأليه المادة وعبادة الله ....... (الآيات 7" - 8 5) اه 
ووجدواماعملوا حاضرا ل (الآيات 26 -14) ا اله 
ولاية الله أم ولاية الشيطان؟ (الآيات 6٠‏ - وهة) 0000 
من حقائق ال هدى والمعرفة (الآيات لاة - 14) 00 
إنك لن تستطيع معي صيرا عا مط (الآيات 01218 0 
ذلك تأويل مالم تسطع عليه صيرا (الآيات 8/4 - ؟م) ا 
الموقف السليم من السلطة عوط (الآيات 1ه 45 ) اج وا انيع لامر 
ذو القرنين أسوة الحكم الفاضل تو 0( الآياف أقاح امل 0 
جزاء المشركين ممح ةا محووا مني (الأياك 1ه 1) 0 
سورة مريم ا ا 
الإطار العام: علاقة الإنسان بالأسرة اعم ا ا وي لا 
فهب لي من لدنك وليا لولبم ون (الكياض 3 11 00000000000 
يحبى مثل الوريث الصالح اللا اا ا 
يا ليئنى مت قبل هذا يه و لمن (الأناك 7 ) الو ع 11 
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لماذا الامتراء وكيف نزيله؟ انلف وسعمديت (الأناك 7 لالص 4 0 0 0 000000 
وأعتزلكُم وما تدعون من دُون الله...... (الآيات 5١‏ - 50) 000000 
القدوات الرسالية ا 0 13 
الآخرة حصاد الدنيا العامة اونوك انوطع (الأنات ماح با ) 00 
وإن منكّم إلا واردُّها.. تم ننجي الّذين انّقوا (الآيات 58 - ه7) ا 
الباقيات الصالحات خير عند ريك .......(الآيات 5/ا - 5م) 11 
وقانُوا اتخذ الرحمرٌ ولداً 0000ل 0 ا ا 
سورة طه 0101012121 ااا 0 
الإطار العام: من هو الإنسان؟ از [ز [ز[ز[ز ز ز ز ز ز ز ز 0 0000 
الداعية وهموم الدعوة افق دنم متي (الأيات١‏ 2ع 000 
النداء المقدس ماعن معدا و ماه (الأيانق 8ك / سيقو سار ما 
موسى عَلِسَلاِرٌ يبحمل رسالات الله ...... (الأياءت /ا١‏ -5”) 0 14 
موسى عَصَلاِرٌ بين يدي العناية الإهية .... (الآيات /ا - 87 ) 0 
الحركة الرسالية وأساليب الدعوة انين (الآيات 157 حاوة ) ا 
أساليب الطغاة في مواجهة الرسالة ندب (الآأيات41-85) 0 
وألقى السحرة سجدا ا سايم نميه (الأياك 8ج ع لخ الس تان للا 
وال ذرعون قومة زم هذى (الأيات 7/5 - 9لم) ا ا 
وما أعجلك عن قومك يا موسى (الآيات لم - 11) 0 
موسى عَلِكَتَادٌ يعالج الردة الجاهلية .......(الآيات 947 -484) و 717 
وخشعت الأصوات لل رحمن لسوتت (الآباف 54 15م لمعي 1 
المسؤوولة::: ين التذى:والسيات ........ (الآيات )177-11١‏ 00000 
هدى الله معراج الفضيلة احانو ةف سوال لكات 7 ا عم ا 
سلبيات النفس البشرية كمع اعد ا عدي را ليا 0181 11 
سورة الأنبياء [1[ذ[ [ [ [ 0 0 
الإطار العام: مسؤولية الإنسان تجاه الأنبياء 000101 ا 
اقترب للناس حساءهم مادو اشع (الأرات ]ع 1 ) مسح يوي 1 
هدفية الحياة ا 0000 
للتبرير.. نعم لتحمل المسؤولية ........ (الأيات 7١‏ -4١؟)‏ ا 


غائية الكون وحكمة الخلق دمتعن حك (الأناض 6 ت 25 ل ا 


المجتوياتث 8ظظ 





خلق الإنسان من عجل سن اع ابد [الأيارق «الاسافة) ال 1 
تفيحات العذاب علائم المسؤولية ......... (الآيات 55 -84ه) 0 0 0 0000 
وأرادوا به كيدا فجعلناهمُ الأخسرين .... (الآيات 094 - 77) م ا ا 4 
هكذا ينصر الله رسله بالغيب .... (الأيات 7/5 - ١الم)‏ ا 
وحدة الرسالات والأنبياء ا نت (الكبات رت 41م يي 
الجزاء مصير حتمى بسب ونا و امو (الأياف افد 1ن 0 0000000 
رب احكم بالححق . .00000 (الآيات 9١8‏ -117) ا 
سورة احج 0 ا 
الإطار العام: التقوى ومعالجة الأمراض الروحية 1 0 ااا 
معايشة الساعة سبيل الإصلاح م مك( الاباك 1 دي 0 0 21 
الإيهان بين المجادلين والحرفيين ةل الآناف رك 1 ماب و ا و ا 
هكذا بحيط تدبير الله بالإنسان مط (الآياك 218 3 ا ل 
وأذن في الناس بالحج ال و ل 0 
إلهكم إله واحد فله أسلموا فاه ستيه [الآباف ا 0" ا 
الجهاد حصن المقدسات مركم حا لع مز ف آنا نظي 21-7 مط ع ا ا 
فكيف كان نكير ابام ل ال و ها (الآياف 4 -1ة) لو ا 1114 
كيف نتحدى التمنى بالذكر؟ (الآيات 7ه - /اه) 00000000000 
افيح وتجهاد وانتضار ...6 (الآيات 88 -35) أن 
ولو اجتمعوا لن يخلقوا ذباباً (الآبيات 1 - لاا ا 
هكذا يصطفي الله الدعاة إليه (الآيات 5/ا -78) و 111 
سورة المؤمنون 00 0 ال 
الإطار العام: المؤمنون ومشروع الإصلاح القرآني 0 
قد أفلح المؤمنون ا اا لل 0000 
فتبارك الله أحسن الخالقين ان نز [الآنات ات ) 210*500 
ربي انصرني با كذبون ع وم اكاك او 1 
بعدا للقوم الظالمين ونا انط ترق الآرات كنتت 8 6) سا م و كا 
من هم المؤمنون عجوو تان الب وفيو وين (الأرائق ماه د 5) 100000000 
وأكثرهم للحق كارهون فد تعفد (الأيايت وات وي 00 


هكذا نتحدى عقبات الإيمان (الآيات ”ل - 8لم) ا 2 





